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شروط النشر
ترحـــب مجلة كلية الآداب والعلوم الإنســـانية بنشـــر الأبحاث والدراســـات 
الأصيلة ذات المســـتوى الجاد بعد تحكيمها،فضلًا عـــن مراجعات وعرض 

الجديدة. الكتب 
تنشـــر المجلـــة الأبحـــاث التـــى تعالـــج موضوعات جـــادة تختص بـــالآداب 

والعلـــوم الإنســـانية ،وذلـــك باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزية .
تحتفـــظ المجلة لنفســـها بحـــق قبول أو رفـــض الأبحاث ، وتقوم رئاســـة 
التحريـــر بإخطـــار الباحثين بإجـــازة بحوثهم للنشـــر بعد عرضهـــا على هيئة 
التحكيـــم فـــى حالة قبـــول بحوثهم؛ويمكـــن للباحث معرفة أســـباب عدم 

النشـــر دون الإشـــارة إلى هوية أو أســـماء المحكمين.
الآراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط

لا تنشـــر المجلـــة بحوثـــاً ســـبق نشـــرها أو عرضت للنشـــر فى مـــكان آخر 
حرصـــاً على أصالـــة البحـــث العلمى.

النشـــر فـــى المجلـــة متاح لأعضـــاء هيئـــة التدريـــس بالجامعـــات العربية 
والإســـلامية والأجنبية،وســـائر المهتميـــن بالدراســـات الأدبيـــة والعلوم 

. نية نسا لإ ا
يرفق الباحث مع بحثه ملخصاً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية.

أن يكـــون البحث إلـــى جانب أصالتـــه وجديته موثقـــاً توثيقـــاً علمياً،معتمداً 
المعتمدة. والمراجـــع  المصـــادر الأصلية  على 

ينبغـــى أن لا يكـــون البحـــث المقـــدم للنشـــر جزءً مـــن أطروحتـــي الباحث 
للماجســـتير والدكتوراة إذا كان المؤلف يقوم بالنشـــر للترقى لدرجة أستاذ 

أو أســـتاذ مشارك.
أن يكـــون البحـــث مكتوباً بلغة ســـليمة، ومراعيا قواعـــد الضبط وعلامات 

الترقيم، ودقة الرســـوم والأشـــكال-إن وجدت -.
عند قبول البحث للنشر تنتقل حقوق ملكية البحث للمجلة.

لا يجوز نشـــر البحـــث أو أجزاء منه فى مـــكان آخر بعد إقرار نشـــره  بالمجلة 
إلا بموافقة خطية مـــن هيئة التحرير.

المجلة غير ملزمة برد البحث الأصلي المرسل سواء قبل للنشر أ و لم 
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يقبل.
للمجلـــة الحـــق فى نشـــر البحـــث على موقـــع المجلـــة أو غيره مـــن أوعية 

النشـــر الإلكترونـــى أو الورقـــي بعد إجازته للنشـــر.
أن تكـــون المراســـلات عبر البريـــد الإلكترونى وإرســـال البحـــث يعد قبولا 
من الباحث بـ)شروط النشر فــــي المجلة( ولهيئة التحرير الحق فــــي تحديد 

أولويات نشـــر البحوث .
تحكيـــم البحـــوث يكون ســـرياً،ويقوم بـــه اثنان مـــن المحكميـــن الدوليين 
بمعرفـــة المجلة ، ويرســـل البحـــث  إلى محكم ثالـــث مرجـــح إذا تباينت آراء 

المحكميـــن بتوجيه مـــن رئيـــس التحرير بعـــد الاطلاع علـــى الملاحظات.

14

15

16



9



10



11

الكلمة الافتتاحية

أحمـــد الله تعالـــى وأشـــكر له توفيقـــه وتأييـــده حمـــداً يوافى نعمه، وشـــكراً 
يكافـــىء مزيده، وأصلى وأســـلم علـــى خاتم أنبيائه، ورســـله،  ورحمتـــه العامة 
المرســـلة، وحجته القائمة على خلقه، ســـيدنا محمد النبى الأمـــى العربى الذى 
بُعـــث فى الأمييـــن، ليُعلمهم الكتـــاب والحكمـــة، ويجعلهم الأئمـــة الوارثين، 
ويُصلـــح بهم فســـاد الأمـــم والشـــعوب الســـابقين، وعلـــى عترتـــه آل بيته 
ر الميامين الذين نشـــروا دعوتـــه فى العالمين، وعلى  الطاهرين، وأصحابه الغُّ
التابعين لهم بإحســـان إلى يـــوم الدين. . . . . ثم أما بعد.  فقد شـــاءت إرادة الله 
تعالـــى أن يتـــم الإعداد لهـــذا العدد )الأول( مـــن مجلة كليـــة الآداب والعلوم 
الإنســـانية بالجامعة الإســـلامية بمنيســـوتا فى وقت تصاعدت فيه الهجمة 
الصهيونيـــة الشرســـة على أرض فلســـطين الشـــقيقة،  وعلى إخـــوة لنا فى 
الديـــن والعروبة بقطاع غزة وســـائر الأرض الفلســـطينية المقدســـة عقب 
توجيه المقاومة الفلســـطينية ضربة للمحتل الغاشـــم فى اليوم الســـابع من 

أكتوبـــر2023م هزت كيانـــه عرفت بـ«معركة طوفـــان الأقصى«.  
لقـــد كشـــفت هذه الحـــرب عن خطـــط الصهاينة لطمـــس الهويـــة العربية 
)1( ، وذلك باســـتئصال شـــأفة كبار العلماء الفلســـطينيين  الإســـلامية تماما
الذين بـــز نجمهم فـــى الكيمياء والفيزياء.  كما كشـــفت عن حقيقـــة الدموية 
التـــى تتصـــف بهـــا المجتمعـــات الغربية وفـــى مقدمتهـــا الولايـــات المتحدة 
وذيولهـــا مـــن دول أوربا من خلال دعمهـــم للصهاينة فـــى حربهم ضد غزة، 
بالمـــال والعتـــاد، وبالتصريحات ليل نهـــار.  الأمر الذى دفع النخـــب أن تتحدث 
فـــى صراحة غير مســـبوقة بأن الأخلاق والقيـــم الغربية التـــى طالما تغنى بها 

الغـــرب ومن يتبعـــه لاتغادر حـــدود دول الغرب إلـــى خارجها.  
إن هـــذه الحـــرب ليســـت حربـــاً ضد حمـــاس ولا ضـــد غـــزة وحدها كمـــا أراد 
الإعلام الغربـــى والصهيونـــى أن يصورها. إنهـــا حرب مصير وبقـــاء لأصحاب 

1-    وهـــو أمـــر متعمـــد مـــن الصهاينة ولابـــد أن ننتبه لـــه، إذ إن أحد أهـــم أهـــداف الاســـتعمارية الغربيـــة الأمريكيـــة الصهيونية هو انســـاخ العرب 
والمســـلمين مـــن تراثهم، ومن ثم ســـعى الغرب الأمريـــى الصهيونى لتحقيق ذلك إمـــا بالتهديد أو بالحصـــار والعقوبات أو بالغزو السياســـى أو الغزو 
الثقافـــى وخافـــه عن ذلك:   انظر:  أحمد عزت ســـليم:  مملكة داوود وســـليمان العبريـــة أوهام لا نهاية لهـــا، الهيئة العامة لقصـــور الثقافة، القاهرة، 

ص29-19.  2013م، 
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الأرض الحقيقييـــن لأصحـــاب المقدســـات،  ومـــن ثـــم وجدنا المـــدد الإلهى 
للفلســـطينيين فـــى قتالهـــم رغـــم مـــا يعانـــوه مـــن بطـــش آلـــة الحـــرب 
الصهيونيـــة، وجدنا أحد شـــباب المقاومـــة وقد قصفته إحـــدى طائرات العدو 
يســـجد للـــه فتخرج أنفاســـه وهـــو ســـاجد، وقد نشـــرت الصورة مـــن خلال 
الإعـــلام الصهيونى نفســـه، ووجدنا تدميـــر المئات من الدبابـــات والمجنزرات 
وناقـــلات الجنود وقتل المئـــات من جنود وضبـــاط الكيـــان الصهيونى، وكل 
ذلك بأســـلحة متواضعة لا تبلغ عشـــر معشـــار ما يمتكله الجيش الصهيونى. 
إنهـــا معية الله ودفـــع الله وصدق الله إذ يقـــول: »وما رميـــت إذ رميت ولكن 

رمى«.  الله 
ولابـــد ممـــا ليس منه بـــد أن نوضـــح أن هـــذه الحـــرب أزاحت الغشـــاوة عن 
أعيـــن مـــن أراد معرفة الحقيقـــة فى الغرب وغيـــره فوجدنا مئـــات المدونين 
يبحثـــون عن ســـر صمـــود المقاومـــة الفلســـطينية فيقـــرأوا عن الإســـلام 
ويســـلموا بعد مطالعـــة القرآن الكريـــم، ومنهم من رفع صوتـــه على بعض 
الـــوزراء الصهاينة، ومنهم مـــن دعا الناس للخـــروج حال إلقـــاء ممثل الكيان 
الصهيونـــى كلمته فـــى الأمـــم المتحـــدة، ومنهم من دعـــا النـــاس للتظاهر 
لإيقـــاف هذه الحـــرب القـــذرة، ونجحـــوا فى حشـــد مئـــات الآلاف فى بعض 
الـــدول كبريطانيـــا وغيرهـــا. بل من الأســـرى الصهاينـــة أنفســـهم الذين تم 
تبادلهـــم خلال فتـــرة الهدنة مـــن تحدث عن لطـــف المقاومة فـــى التعامل 
معهم، وعن أنهم يطبقون تعاليم دينهم الســـمحة، بل إن إحدى الأســـيرات 
تحدثت لقنـــاة الجزيرة قائلـــة إن المرأة عندهـــم كالملكة، وكفـــى بذلك برهانا 
ودليـــلًا عن حالـــة الوعى التـــى حققتها هـــذه الحرب حتى فى قلـــوب وعقول 

الصهاينة أنفســـهم. 
الجديـــر بالذكر أنه خلال الإعـــداد للعدد الأول من مجلة كليـــة الآداب والعلوم 
الإنســـانية بولايـــة منيســـوتا الأمريكيـــة، كنـــت مشـــغولًا بتنقيـــح كتابنا عن 
القضيـــة الفلســـطينية التـــى توقفت فـــى الحديـــث عنها عند صفقـــة القرن 
التـــى أعدهـــا الرئيس الأمريـــى الســـابق ترامب، لكـــن الأحـــداث الدامية التى 
شـــهدتها فلســـطين منذ أول أيام معركة طوفان الأقصى فى الســـابع من 
أكتوبـــر 2023م وحتـــى يوم الناس هـــذا دفعتنا لتضمين هـــذه المعركة ضمن 
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الكتـــاب لمـــا لها من آثـــار بعيـــدة الأثر بشـــأن القضية الفلســـطينية ســـواء 
بالنســـبة لتطويـــر المقاومة نفســـها وأســـلحتها ونقل ســـاحة المعركة إلى 
الأماكـــن التـــى يتواجد فيها العدو الصهيونى،  أو بالنســـبة لرد فعل إســـرائيل 
ودول الغـــرب جميعاً تجاه هجمـــات المقاومة على أراضـــى الكيان الصهيونى،  
أو بالنســـبة لتعرية منظمة الأمـــم المتحدة وما يتبعها مـــن منظمات دولية، 
حيـــث ظهر للجميـــع حالة الشـــلل التـــام التى ســـيطرت على المنظمـــة، وما 
ينبثـــق منها مـــن منظمات، وهو مـــا يؤكد ســـيطرة اللوبـــي الصهيوني على 
هـــذه المنظمـــة،  وعلى صناع القـــرار العالمى فى أمريكا والغـــرب، ومن ثم لم 
يســـتطع الأمين العـــام للأمم المتحدة أن يحرك ســـاكناً تجـــاه عمليات الإبادة 
التـــى تحدث فى غـــزة من قبـــل الصهاينـــة باســـتثناء بعض قـــرارات وقفت 
لهـــا أمريكا بالمرصـــاد، وراحت دولـــة الكيـــان الصهيونى تهـــدد الأمين العام 
للأمـــم المتحدة بالعـــزل والإقالة، وتتهمـــه بدعم الإرهابيين- إشـــارة لحماس 

والفلســـطينيين- والتخلى عن دعـــم المتحضرين،  إشـــارة للصهاينة.  
لاشـــك أن كل ذلك ســـيكون لـــه تأثير غاية فـــى الخطورة فى إعادة ترســـيم 
خريطة الشـــرق الأوســـط من جديد. لا ســـيما وأن هذه الحرب كشـــفت عن 
كثيـــر من الحقائـــق التى كانت مطموســـة، وأتاحت الفرصة للعالم بأســـره أن 
يقف علـــى حقيقة الإجرام الصهيونى، وعمليات الإبـــادة الجماعية التى يرتكبها 
الصهاينـــة ضد المدنييـــن الآمنين فى غـــزة وغيرها من المدن الفلســـطينية، 
حيـــث شـــطبت عوائـــل بأكملها من ســـجلات الأحيـــاء، واعتقـــل الآلاف من 
الفلسطينيين، ومزقت أجســـــاد الكثيرين من الأحيــــــاء بالســـــــكاكين عيــاناً 
)2( ،  ودمـــرت آلاف الوحـــدات الســـكنية،  وجرفت المســـاحات الكبيرة  جهـــاراً
مـــن الأرض الزراعيـــة،  ودمـــرت المئـــات مـــن المـــدارس، كمـــا دمـــرت جل 
المستشـــفيات فى غـــزة، وقصف بعضها وســـوى بالأرض،  وكـــذا الأمر مع 

جامعـــات غزة التـــى اقتحمت وقصـــف بعضها.  

2-كنـــا قديمـــا نتعجـــب من ذلك حتـــى وقفنا على مـــا فى نصـــوص كتبهم وكتـــب منظريهم فلم نعد نســـتعجب لمـــا يقومون به من قتل وتشـــريد 
وتدميـــر فهـــذا الحاخام اليهودى اللوبوفيتشـــرى يقول إن الخلـــق بأكمله لغير اليهـــود، فالروح اليهودية تنبع من القداســـة، والروح غيـــر اليهودية تأتى 
مـــن ثاث دوائر شـــيطانية وأجســـادها لا احترام لهـــا،  وروح الجنيـــن غير اليهـــودى تختلف عن روح الجنيـــن اليهـــودى.  )انظر،  عبدالوهاب المســـيرى:   

موســـوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  دار الشـــروق،  القاهـــرة،  ط1،  1999م،  295/5(. 
وهـــذا الصهيونى شـــاؤول تشرنحوفســـى يعبر فى شـــعره عـــن العنصريـــة الصهيونية قائا:  »نرضع من أنهار الدم رشـــفة رشـــفة قطـــرة قطرة. . 
. وأجعل ســـيفى يشـــرب فخـــوراً من دمهم وستســـتحم خطواتى فى دمـــاء الصرعى وتدوس قدماى على شـــعر رؤســـهم . . . نعم ســـوف أفنيهم«. 
وهـــذا أحـــد الأدبـــاء الصهاينة حانـــوخ برخوف يتحدث عـــن احترافهم القتـــل بقولـــه:  »إن التغيير هو أننـــا نعرف كيف نقتـــل«. لمزيد مـــن التفاصيل عن 

ذلك انظر:  رشـــاد عبدالله الشـــامى:  الشـــخصية اليهودية الإســـرائيلية والروح العدوانيـــة)1943م-2006م(، عالم المعرفـــة، الكويت، 1986م. 
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كمـــا أتاحـــت الفرصة لكشـــف عمليـــات الطمـــس المتعمـــد للتـــراث العربى 
الإســـلامى مـــن خـــلال تدميـــر أحيـــاء ومبانـــى أثريـــة بالكامـــل،  فضـــلا عن 
التطـــاول على المســـاجد والكنائـــس وما واقعة قيـــام أحد الجنـــود الصهاينة 
بتـــلاوة الترانيـــم الصهيونيـــة داخل أحد المســـاجد الكبـــرى الأثريـــة بجنين منا 
ببعيـــد.  لقـــد شـــاءت إرادة الله أن أشـــارك بالكتابة عن فلســـطين من خلال 
كتابنـــا آنـــف الذكر، ومن خـــلال مجلة كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية بولاية 
منيســـوتا الأمريكيـــة التـــى خصصنـــا العـــدد الأول منهـــا لعُروبـــة القـــدس، 
وتشـــرفت برئاســـة تحريرها، وكتابـــة كلمتهـــا الافتتاحية، إضافة للمشـــاركة 
بمقالـــة علميـــة حول: »إبطـــال وعد اليهـــود فى فلســـطين دينيـــا وتاريخياً«، 
وذلـــك كله فى إطـــار التوعية بأهمية إحيـــاء القضية الفلســـطينية والرد على 
شـــبهات الصهاينة ومـــن يروج لهـــم افتراءاتهم. لعـــل ذلك يكون عـــذراً لنا 
عنـــد ربنا يـــوم المنقلب غداً.  ويضـــم العدد أحد عشـــر بحثاً باللغـــة العربية إلى 
جانـــب بحثيـــن باللغـــة الإنجليزية، وقـــد نجحت البحـــوث فى تغطيـــة القضية 
الفلســـطينية بأبعادها التاريخية والتراثية والفكرية والسياســـية والاقتصادية 
والاجتماعية من نشـــأتها حتى يـــوم الناس هذا والأحداث الدامية المشـــتعلة 

علـــى أرض غـــزة خاصة وفلســـطين عامة. 
وتتقـــدم أســـرة تحرير مجلـــة كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية بأســـمى آيات 
الشـــكر والتقديـــر  لمعالـــى الدكتـــور عمـــر أحمـــد المقرمـــى وكيـــل الجامعة 
الإســـلامية بولاية منيســـوتا على جهده،  ودعمه لكل ما من شـــأنه أن يرتقى 
بالجامعة،  ويرفع اســـمها إقليمياً ودولياً.  والشـــكر موصول لفضيلة الدكتور 
محمد إســـماعيل مدير وحدة البحـــث العلمى بالجامعة على نشـــاطه ودعمه 
لـــكل ما من شـــأنه يرتقـــى بالبحث العلمـــى فى كافـــة كليات الجامعـــة.  كما 
تتوجـــه أســـرة التحريـــر بخالص الشـــكر والامتنان لســـعادة الأســـتاذ الدكتور 
إســـماعيل حامد إســـماعيل علي عميد كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية على 
جهـــوده الدؤوبة والمتواصلـــة فى الارتقـــاء بكلية الآداب،  والســـعى بكل ما 
يملـــك لإبراز مجلـــة الكلية فى مركـــز الصـــدارة، ومتابعته لكل شـــىء يختص 
بالمجلـــة وموضوعاتهـــا، والمراجعـــة والتنســـيق. كمـــا تتوجه أســـرة التحرير 
بالشـــكر الوفيـــر لســـعادة الدكتور محمـــد توفيق وكيـــل الكلية علـــى دعمه 
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لأســـرة التحريـــر،  واســـتنفاره همة أعضائهـــا ليل نهـــار للانتهاء مـــن العدد 
الأول. . .

والله أسأله السداد والتوفيق، إنه ولى ذلك والقادر عليه. ...

أ.د. عبدالباقي السيد عبدالهادي القطان
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية

ورئيس تحرير مجلـــة كلية الآداب والعلوم 
الأمريكية منيسوتا  بولاية  الإنسانية 
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المُلخص: 
يعد كتـــابُ التلمـــود Talmud   من أهـــم الكتـــب الدينية لدى اليهـــود،  ويضم 
هـــذا الكتـــاب مجموعة من الشُـــروح،  والتعليقـــات،  وكذلك المتـــون الدينية 
التـــي وضعهـــا الحاخامات اليهود بهدف تفســـير مـــا ورد في أســـفار التوراة 
Books of the Torah. ويعتقـــد أكثـــرُ اليهـــود أن التلمود وحـــيٌ إلهي كالتوراة، 
بـــل إن عددًا من الفـــرق والطوائف اليهوديـــة ترى أن متون وأحـــكام التلمود 
أهـــم ممـــا ورد في التـــوراة. فـــي ذات الآن يعتقـــد بعض اليهود أن شـــروح 
الحاخامـــات لايمكـــن أن يؤخـــذ بهـــا،  ولايمكن أن تتســـاوى فـــي قيمتها مع 
مكانـــة التـــوراة. ولعل كتـــاب التلمود ومـــا ورد فيه من المتون لاســـيما تلك 
التـــي تدعـــو إلى العديـــد من الأفـــكار عنصريـــة،  والتـــي تحض علـــى الكراهية 
واحتقـــار كل الشـــعوب الأخـــرى غيـــر اليهـــود، وهـــم المعروفـــون عندهم 
)3( ، كما تحث نصوص التلمود اليهـــود على القتل،   باســـم: الأغيار،  أو الجوييـــم

وســـفك دماء غيرهم من البشـــر.  
مـــن اللافـــت أن تشـــريعات التلمود التـــي وضعهـــا الحاخامات تدعـــو لقتل 
غيـــر اليهود بمنتهى التبســـط والإريحيـــة،  وكأن ذلك أمرا عاديـــا لاغرابة فيه.  
ولاريـــب أن تلك الأفكار تشـــكل خطورة كبيرة على المجتمع الإنســـاني عامة،  
لاســـيما في ضـــوء العقليـــة اليهودية التي تربـــت على مثل ذلـــك الفكر الذي 
زرعه فـــي داخلهـــم الحاخامات، ومـــن خلال حثهم علـــى اتباع ما هـــو مذكور 
في كتـــاب التلمود. ومـــن المؤكد أن تلك الأفـــكار تخالف الفطرة الإنســـانية 
الســـليمة، لأن أوامـــر وتشـــريعات التلمـــود تلزم اليهـــود بالقيـــام بمثل تلك 
الأفـــكار المليئـــة بالشـــر،  والخبـــث،  واللا أخـــلاق.  ويمكننا أن نشـــاهد تطبيق 
تلـــك الأفكار التـــي يدعو لهـــا التلمود فـــي أيامنا مـــن خلال أحـــداث العدوان 
الذي يقـــوم به الجيش الإســـرائيلي على أرض غـــزة Gaza،  وارتكابهم المجازر 
ضد الســـكان المدنيين، خاصـــة الأطفال، والشـــيوخ،  والنســـاء، وقتلهم في 
بيوتهـــم دون رحمـــة، أو هوادة. ومما لاشـــك أن تلك المجازر الوحشـــية التي 
يرتكبهـــا اليهـــود والتي لامثيـــل لها في فلســـطين ما هـــي إلا تطبيقٌ واضح 

3-  يـــرى اليهـــود أن الأغيار أو غير اليهود لاســـيما الوثنيين منهم أنهم لا يعتبرون متســـاويين في المســـتوى الثقافي أو الاجتماعـــي أو الخلقي مماثلين 
لليهـــود،  فهـــم اقل منهم مكانة وشـــأنا،  وهم موجـــودون على الأرض مثـــل الحيوانات )وللمزيـــد عن ذلك،  انظـــر  ألان انترمان:   اليهـــود عقائدهم 
الدينيـــة وعباداتهـــم،  ترجمة:   عبدالرحمن الشـــيخ،  مراجعة:   د.  أحمد شـــلبي،  سلســـلة الألـــف كتاب،  الهيئة المصريـــة العامة للكتـــاب،  القاهرة،  2004م،  

ص373(. 
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لما ورد فـــي التلمود. 
الكلمات المفتاحية:  التلمود،  اليهود،  الكتب اليهودية،  الحاخامات،  المشـــنا،  

الجمارا،  غـــزة،  طوفان الأقصى. . . الخ. 

Abstract:
The Talmud is one of the most important Jewish books.  The Talmud 
constitutes a collection of religious explanations, comments, 
and texts prepared by the rabbis in order to interpret what was 
stated in the Torah.  Most Jews believe that the Talmud is a divine 
revelation like the Torah.  Indeed, a number of Jewish groups and 
sects believe that the texts and provisions of the Talmud are more 
important than what was stated in the Torah.  At the same time, 
some Jews believe that the rabbis’ explanations cannot be taken 
into account, and cannot be equal in religious value to the Torah.  
Perhaps the Talmud and the texts contained in it, especially those 
that call for racist ideas and incite hatred towards non-Jews, who 
are known as Gentiles, or Goyim.  The Talmud also urges murder 
and bloodshed, which are ideas that pose a great danger to human 
societies, because they bind the Jews to those evil and malicious 
Talmudic ideas.  We can see the application of the ideas of the 
Talmud currently in light of the aggression carried out by the Jews 
in Gaza, and their massacres against children, the elderly, and 
women without mercy.  There is no doubt that this unparalleled 
brutality with which the Jews deal in the land of Palestine is nothing 
but an application of what was stated In the Talmud.                               
Keywords:  Talmud, Jews, Jewish holy books, rabbis, Mishnah, 
Gemara, Jerusalem Talmud. . . etc.                                                    
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المُقدمة: 

تُعالـــج الدراســـةُ التي بيـــن أيدينا واحدةً مـــن أكثر الإشـــكاليات تعقيـــدًا، تلك 
التي ترتبـــط بالإيديولوجيـــة اليهوديـــة Jewish Ideology؛ خاصـــة فيما يرتبط 
منهـــا بالفكـــر والتقليـــد الديني لديهـــم،  ومدى تأثيـــر الكتب وبعـــض المتون 
المقدســـة في حياتهـــم، وتصرفاتهم،  وســـلوكياتهم، وهذا ما نـــراه بوضوح 
فـــي تلك الأيام.  فمـــن المعلوم أن اليهود يؤمنون بعـــدد من الكتب،  أهمها:  
التـــوراة،  والتلمـــود،  والزوهار،  والمـــدراش. . الخ.  يعد التلمـــودُ Talmud   أكثر 
الكتـــب الدينيـــة عنصرية،  ويحمل كلمـــات تحض على كراهيـــة الآخر، وهم غير 
اليهود الذين يطلقـــون عليهم الجوييم )أو الأغيار(. وتهـــدف الورقة لمحاولة 
فهـــم مـــدى الأثر الـــذي تتركـــه تعاليـــم التلمـــود،  ومـــا ورد في هـــذا الكتاب 
الملـــيء بالأفـــكار العنصريـــة على تشـــكيل الفكر الدمـــوي الخـــاص باليهود،  

بالشـــعوب الأخرى.   وفي تصرفاتهـــم، وعلاقاتهم 
كما تحاول هذه الدراســـةُ التعرف على الكيفية التي أفســـد بهـــا هذا الكتاب- 
والـــذي يزعمـــون أنه كتاب مقـــدس- عقيدة هـــؤلاء اليهود، هـــذا على الرغم 
من أن ما ورد في كتاب التلمود ليس إلا تفســـيرا بشـــريا محض،  قام بوضعه 
الحاخامات اليهود لشـــرح متون التوراة،  وتفســـيرها،  ورغـــم ذلك فالكثيرون 
مـــن اليهـــود يعتقـــد أن التلمود،  ومـــا ورد فيه أحـــكام وتشـــريعات أهم من 
التـــوراة ذاتها.  تحـــاول تلك الدراســـة الإجابة على بعض التســـاؤلات المهمة 
التـــي ترتبط بالإشـــكالية التي نحن بصـــدد الحديث عنها،  ولعل مـــن أبرزها: ما 
أهميـــة ما ورد في كتـــاب التلمود في تكوين العقل والفكـــر اليهودي؟ ومدى 
تأثيـــر مـــا ورد مـــن آراء الحاخامات فـــي التلمود فـــي تأكيد الأفـــكار العنصرية 
والدمويـــة عند اليهود ضـــد غيرهم )أو الأغيـــار(؟ وما علاقة تلـــك الأفكار بما 

يحـــدث حاليا في أرض فلســـطين في ضوء طوفـــان الأقصى؟
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أولًا- التَلمود اليهودي . .  مفهُومُه ودلالتُه: 

 يُشـــكل كتاب التلمودُ اليهودي  Jewish Talmud  أحد أهم المتون المقدسة 
التـــي يؤمن بهـــا أكثر طوائف اليهود بشـــكل عـــام،  ومن المعلـــوم أن لفظ 
  . )4( التلمود مشـــتق مـــن الكلمة العبرية:  »لامـــد«،  ويعني:  الدراســـة والتعلم
كمـــا يضـــم التلمود العديد مـــن المتون التـــي وردت عن ما يقال لهـــا التقاليد 
الحاخاميـــة Rabbinic Traditions؛ أي التـــي وضعها حاخامات اليهود لاســـيما 
 Jewish ما يرتبط بجوانـــب الحياة لدى اليهود،  وكذلك التشـــريعات اليهودية
. وهو ما يشـــير إليه بعضُ  )5( Laws، والتـــي تـــم تجميعها فـــي كتاب التلمـــود 
  ، )6( الدارســـين بمصطلـــح »اليهوديـــة الحاخاميـــة«،  و«اليهوديـــة التلمودية«
ســـتقاة مما ورد فـــي كتاب التلمـــود. يشـــير البعضُ إلى  أي تلـــك الأفـــكار المُّ
أن التلمـــود هـــو عبارة عـــن تجميع موثق مـــن الروايـــات والتقاليـــد،  وكذلك 
المناقشـــات والتفســـيرات التي وضعها الحاخامات التي ترتبـــط بحياة اليهود 

  . )7( وشرائعهم
يجـــدر بالذكـــر أن مكانـــة التلمـــود الدينيـــة لـــدى اليهـــود،  وذلك مـــن الناحية 
الموضوعيـــة،  ليـــس إلا تفســـيرًا بشـــريًا وضعـــه الحاخامـــات علـــى غـــرار ما 
قام به مُفســـرون الإســـلام لآيـــات القـــرآن،  وهي التـــي يطلـــق عليها كتب 
.  ومن المعلـــوم أن الحاخام فـــي العقيدة اليهوديـــة،  أو ما يُقال  )8( التفســـير 
 Theological Power يتمتع بمكانة دينية وســـلطة لاهوتية  ،Rabbi لـــه الرابي
ودنيويـــة كبيـــرة في المجتمـــع اليهودي،  لاســـيما بين طوائـــف المتدينيين أو 
المحافظيـــن اليهـــود Jewish Orthodox،  وكان للحاخامات مكان يســـكنون 
فيـــه،  كان يُطلق عليه اســـم »دار الحاخامية«،  أو ما يُقال لهـــا »الحاخام خانة«،  
  . )9( ولقد كان مـــن أبرزها تلك الموجـــودة بحي الجمالية بالقاهرة الإســـلامية
وتوضح أحـــكام التلمود الســـلوكيات والطقوس الدينية التـــي ينبغي على كل 

4-  عبدالوهاب المسيري:   موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  المجلد الثاني،  دار الشروق،  القاهرة،  طـ3،  2006م،  ص33.                                
                                                                  .844  .P ,2000 ,The Cambridge Paperback Encyclopedia, Edited by:   David Crystal, Cambridge University Press  -5

6- عبدالوهاب المسيري:   موسوعة اليهود واليهودية،  ص32.                                          
                                            .844  .The Cambridge Paperback Encyclopedia, P  -7

8-  للمزيـــد عـــن تلـــك المقاربة،  انظر روهلنج وشـــارل لوران:   الكنز المرصـــود في قواعد التلمود،  ترجمة:   يوســـف حنا نصرالله،  دراســـة وتقديم:   أحمد 
حجازي الســـقا،  مكتبة العالمية للكتب والنشـــر،  القاهرة،  2011من ص13-11.  

9-  أحمـــد زكريـــا:  معبد راب ســـمخاة بحارة اليهود القرائين راســـة معمارية،  مجلـــة البحث العمراني،  عـــدد8،  كلية التخطيط العمرانـــي،  جامعة القاهرة،  
يوليو 2019م،  ص81. 
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يهـــودي أن يطبقها،  ويمارســـها في حياتـــه اتباعا لآوامر وأحـــكام التلمود،  أو 
ونـــه مؤلفـــو التلمود،  وذلـــك منذ أن يقـــوم بها منذ  بمعنـــى آخـــر اتباعا لما دَّ
 )10( أن يســـتقيظ مـــن نومه،  وخـــلال كل أحداث اليـــوم له،  وحتى يخلـــد للنوم
.  ويُعتقـــد،  مـــن ناحية أخـــرى،  أن ظهور التلمـــود يرجع للفترة التي شـــهدت 
الصـــراع بين الفـــرق اليهودية لاســـيما الفريســـيين والصدُوقييـــن،  حيث رأى 
ون Pharisees أن الشـــريعة المكتوبـــة أو التـــوراة لـــم تعـــد تكفي  الفريســـيِّ
احتياجـــات اليهـــودي ســـواء الدينيـــة أم الروحية،  مـــن ثم فلابد مـــن إكمالها 
)11( .  لقد قام  بالشـــريعة الشـــفوية،  أو تفســـيرات الحاخامـــات،  وهو التلمـــود
بتأليـــف أســـفار التلمـــود أحبار اليهـــود الذيـــن ينتمون فـــي الغالـــب لطائفة 
)12( ،  ويطلـــق على كتـــاب التلمود أيضًا الشـــريعة الشـــفوية على  الفريســـيين
اعتبـــار أن التوراة هي الشـــريعة المكتوبة،  ومن ثمة فإن التلمود هو تفســـير 

  . )13( الحاخامـــات اليهـــود لما ورد فـــي التوراة
وبأيـــة حال يشـــير مـــا ورد في كتـــاب التلمـــود لما يقـــال لها أفـــكار أو عقيدة 
»اليهوديـــة الحاخاميـــة«، وكذلك يشـــير إلـــى مصطلـــح »اليهوديـــة الرابانية« 
التي تصـــور مدى النفـــوذ الدينـــي للحاخامات فـــي اليهودية،  كما يشـــار إليها 
 . )14( بمصطلـــح آخـــر ذي دلالـــة لا تخفى علـــى أحد، وهـــو اليهوديـــة التلمودية
)15( ، بل إنه  تحمـــل نصـــوص التلمود تأثيـــرًا لافتًـــا وكبيرًا فـــي الفكر اليهـــودي
توجـــد العديد مـــن الفرق اليهوديـــة التي تعتبـــر التلمود أكثـــر أهمية حتى من 
)16( . هذا رغم ان التلمود ليس إلا تفســـيرًا بشـــريًا لأسفار التوراة،  التوراة ذاتها
)17( . وعـــن ذلك،   أي أن متـــون التلمـــود لـــم تكـــن بالطبع مـــن الوحـــي الإلهي
يقـــول أحـــد العلماء: »يخلع التلمود القداســـة على نفســـه، بعتبـــار أن كلمات 
التلمـــود كان يوحـــي بها الـــروح القدس نفســـه،  وهو ما يعني أن الشـــريعة 

  . )18( الشـــفوية )أي التلمود( مســـاوية فـــي المنزلة للشـــريعة المكتوبة. . «

10-  القمص روفائيل البرموسي:   الحياة اليهودية بحسب التلمود،  مراجعة:   الأنبا إيسوذوروس،  دير السيدة العذراء،  برموس،  2003م،  ص20. 
11-  إسماعيل حامد:   عزرا كاتب التوراة،  ص89.                   

12-  علي عبدالواحد وفي:   اليهودية واليهود،  ص27. 
13-  عبدالوهاب المسيري:   موسوعة اليهود،  جـ2،  ص32.                          

14-  المرجع السابق،  جـ2،  ص33-32.                      
                                          .844  .The Cambridge Paperback Encyclopedia, P  -15

16-  عبدالوهاب المسيري:   المرجع السابق،  ص32.                          
17-  المرجع السابق،  ص33.                          

18-  المرجع السابق،  ص33. 
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أقسام التلمود: 

يبدو مـــن المهـــم أن نتناول هنـــا التقســـيمات الرئيســـية التي يتكـــون منها 
أقـــوال وشـــروح  يتناولهـــا بحســـب  التـــي  الموضوعـــات  التلمـــود،  وأهـــم 
الحاخامـــات،  إذ يتكون من جزأين رئيســـيبن:  أولهما،  وهو الذي يعرف باســـم 
المشـــنا )أو المشـــناه( Mishnah،  وكلمة مشـــنا مأخوذة مـــن الفعل العبرى 
)19( .  والمشـــنا هو الكتاب الذي يمثل التفســـير  شـــنا،  ويعني:  يكـــرر،  أو يتعلم
المباشـــر الـــذي قام بـــه الحاخامـــات اليهـــود لمتون التـــوراة،  ثم قـــام هؤلاء 
الحاخامات بوضع تفســـير آخر لكتاب المشـــنا ذاته،  أي تفســـير التفســـير،  ثم 
أطلقـــوا عليـــه تســـمية:  الجمارا.  يعتقـــد أن متون المشـــناه اليهـــودي ترجع 
لحوالي ســـنة 200م،  لاســـيما تلك التي كتبها الحاخام يهـــودا،  وهي التي يطلق 
.  وتوجـــد بعض  )20(  Mishnah of Rabbi Juda عليهـــا:  مشـــناه الرابـــي يهـــوذا
المتـــون التلمودية الأخـــرى ترجع لحوالي الحقبـــة فيما بيـــن القرنين الخامس 

  .  )21( الميلاديين والســـادس 
يـــرى البعـــضُ أن أســـفار المشـــناه تشـــير إلـــى مـــا يقال لهـــا العقيـــدة غير 
المكتوبـــة في التـــوراة،  ويقصد بهـــا كل الناموس غير المكتـــوب الذي ظهر 
)22( .  تضـــم مشـــناه التلمود قرابة 63 ســـفرًا،   حتـــى نهايـــة القـــرن 2 الميلادي
وهـــي أســـفارٌ تتحدث عـــن شـــؤون العقيـــدة اليهوديـــة والشـــريعة وحياة 
.  يذهـــب البعض إلـــى أن أســـفار التلمـــود،  أو التي  )23( اليهـــود بصفـــة عامـــة 
يطلـــق عليها المشـــناه،  وهـــي كلمة عبريـــة تعنـــي:  المتن،  كانـــت قد ألفت 
)24( .  ثم  خـــلال الفترة التـــي تمتد فيما بيـــن القرنيـــن الأول والثانـــي الميلاديين
وضع أحبارُ اليهود شـــروحا وتفســـيرات جديـــدة لكتاب المشـــناه،  ثم أطلقوا 
عليهـــا الجمـــارا )الجمـــارة(،  وهي تســـمية عبرانية تعنـــي:  الشـــرح أو التعليق،  
ويعتقـــد أن أســـفار الجمارا ترجـــع إلى حقبة تمتـــد من القرن الثانـــي الميلادي 
حتـــى آواخـــر القرن الســـادس الميلادي،  ثم صـــار يطلق على كل من المشـــنا 

19-  روهلنج:   الكنز المرصود في قواعد التلمود،  ص13. 
                                          .844  .The Cambridge Paperback Encyclopedia, P  -20

                                          .844  .Ibid, P  -21
22-  روهلنج:   الكنز المرصود،  ص13. 

23-  إسماعيل حامد:   عزرا كاتب التوراة،  ص89.                   
24-  علي عبدالواحد وفي:   اليهودية واليهود،  ص27. 
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  . )25( والجمـــارا تســـمية التلمود 
وتعد أســـفارُ الجمارا المادة المفســـرة لما ورد في كتاب المشـــناه،  أو بمعنى 
)26( .  من المعلـــوم أنه ومنـــذ حوالي  آخـــر أن الجمـــارا تفســـير لكتـــاب المشـــنا
القرن 9م أطلقت تســـمية الجمارا على مجموعة مناظـــرات الأموراييم،  وهم 
المعلمـــون الذين قاموا بمهمـــة تعليم اليهـــود في الفترة من ســـنة 200 إلى 
.  كمـــا يعرف التلمود باســـم آخـــر،  وهو »شـــاس« Shas،  وهي كلمة  )27( 500م 
عبريـــة مركبة،  وهـــذه الكلمة تتكون من مقطعين،  هما:  شيشـــا )أي رقم 6( 
Shisha،  وســـيداريم Sidrim  بمعنـــي كتاب أو مجلد،  وعلى هذا فإن تســـمية 
شـــاس تعني:  الكتب الســـتة،  أو 6 مجلدات التي يتكون منهـــا التلمود:  زراعيم 
)الزراعـــة(،  موعيـــد )الأعياد(،  ناشـــيم )مســـائل الـــزواج والطلاق(،  قداشـــيم 
)أحـــكام تقديم الذبائـــح وغيرها(،  وطهـــاروت )أحكام الطهـــارة أو الطقوس 

 .  )28( التطهيرية(

أنواعُ التُلمود: 

يقســـم علمـــاءُ اللاهـــوت Theologists كتـــاب التلمـــود لنوعيـــن:  أحدهمـــا 
المعـــروف باســـم »التلمـــود الأورشـــليمي«، أو »التلمود الفلســـطيني«، وهو 
الـــذي يُطلـــق عليه تلمـــود أرض إســـرائيل، ولقد تـــم تدوين هـــذا التلمود في 
منطقـــة طبرية شـــمال فلســـطين، ويقال إن الفـــراغ مـــن تهذيب وضبط 
)29( .  أمـــا التلمود الآخر،  فهـــو الذي يطلق  هـــذا الكتاب يرجـــع لآواخر القرن 4م
عليـــه تســـمية:  التلمود البابلـــي، وهو التلمـــود المعتمد حاليًا بيـــن اليهود في 
أرض الكيـــان، وهـــو كبيـــر الحجم، ويعتقـــد أن حجمـــه يُعادل أربعـــة أضعاف 
التلمـــود الأورشـــليمي، ويعتقـــد أنـــه دون فـــي مدينـــة بغـــداد آواخـــر القرن 
)30( .  بجانب التلمـــود والتـــوراة،  توجد العديد مـــن الكنب  الخامـــس الميـــلادي
الأخـــرى المقدســـة عند اليهود، ولهـــا مكانة دينية مهمة، لعـــل أبرزها،  كتب 

25-  المرجع السابق،  ص26. 
26-  روهلنج:   الكنز المرصود،  ص14. 

27-  المرجع السابق،  ص14.
28-  القمص روفائيل البرموسي:   الحياة اليهودية بحسب التلمود،  ص19. 

29- نبيل أنسي الغندور:   الفرق الدينية اليهودية،  ص15. 
30- المرجع السابق،  ص15.
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المـــدراش،  وهـــي تســـتخدم للإشـــارة لمنهج تفســـير العهد القديـــم، وهي 
تفســـيرات وشـــروح تحـــاول التعمـــق في بعـــض الكلمـــات،  والتوســـع في 

  . )31( الإضافـــات للوصـــول للمعانـــي الخفيـــة أو الباطنية لها 
تنقســـم كتب المـــدراش لنوعين، همـــا:  المـــدراش التشـــريعي، أي ما يخص 
أحكام التشـــريع الدينـــي اليهودي، أمـــا الثانـــي:  فالمدراش الأجـــادي، ويرتبط 
)32( .  وتعد كتب  بالمواعـــظ التـــي يلقيهـــا الحاخامات فـــي المعابـــد اليهوديـــة
القبـــالاه والزوهار من الكتب الدينيـــة المهمة عندهم، وتشـــير أفكار القبالاه 
لتراث اليهـــود الصوفـــي،  أو التصوف اليهودي، وهي تنقســـم لمـــا يقال لها 
قبـــالاه الزوهار نســـبة لكتب الزوهـــار التي تعني:  الإشـــراق والضيـــاء، إضافة 
، وهـــي القبالاه التي  )33(  Messianism إلى القبـــالاه اللوريانية،  أو المشـــيحانية
تؤمـــن بعودة الماشـــيح المخلـــص،  وتأســـيس المملكة الألفيـــة لليهود في 
)34( .  والقبالـــي أو المقوبـــال هـــو لقب الشـــخصية التي أســـاس  آخـــر الزمـــان
اهتمامها هو دراســـة وتعلـــم القبالاه،  والاهتمام ببحـــث الألوهية،  والتعرف 

 .  )35( التوراة على أســـرار 

فو التلمود:  مُؤلِّ

ارتبـــط تأليـــف التلمـــود اليهودي ومـــا ورد فيـــه مـــن الشـــروح والتعليقات 
وكـــذا التفســـيرات الدينيـــة التي يعتبرهـــا اليهـــود مهمة فـــي حياتهم وذلك 
منـــذ القـــرون الميلاديـــة الأولى بعدد مـــن كبـــار الحاخامات،  ولعـــل من أبرز 
 Shlomo ben المؤلفيـــن القدامـــى:  الرابـــي )أو الحاخام( شـــلومو بن إســـحاق
  ،Rabbi Rashiت:  1105م(،  وهو الذي اشـــتهر باســـم رابي راشي( Isac   Rabbi
)36( .  كمـــا كان من أشـــهر مؤلفي  وهـــو حاخام يهـــودي من أصـــل فرنســـي
التلمـــود القدامى رابي موســـى بن ميمـــون المولود في بلاد الأندلس ســـنة 
1135م،  والمتـــــوفى بمدينة القاهرة ســـنة 1204م، وهــــــو العالم المشـــــهور 

31-  عبدالوهاب المسيري:   جـ2،،  ص35.                    
32-  إسماعيل حامد:   عزرا كاتب التوراة،  ص92.                   

33-  المســـيحانية:   هـــو مصطلح يشـــير إلى الحقبة التي يظهر فيها المســـيا اليهودي،  أو الماشـــيح المخلـــص حتى يقوم بإقامة المملكـــة الألفية التي 
يصبح فيها اليهود ســـادة العالـــم،  وباقي الأمم يكونـــوا عبيدا لهم. 

34-  عبدالوهاب المسيري:   المرجع السابق،  ص42.                
35-  القبالاه التصوف اليهودي:   ترجمة:   نبيل أنسي الغندور،  مكتبة النافذة،  القاهرة،  2010م،  ص17. 

36-  روفائيل البرموسي:   الحياة اليهودية بحسب التلمود،  ص15.
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باسم ميمونيدس  Rabbi Maimonides،  وكـــــذلك عـــــرف باســـــم رامبـــــام 
)37( .  وكان ابـــن ميمـــون واســـع الإطـــلاع؛ فاطلـــع علـــى معارف   Rambam
اليونـــان،  وفلســـفاتهم وأفكارهم،  كما أنـــه نهل من علومهـــم، كما أنه أخذ 
)38( .  وهـــو ما تـــرك أثـــره الواضح على  الكثيـــر عـــن علوم وأفـــكار المســـلمين
منهـــج ابن ميمون، واتجاهاتـــه الدينية والفكرية.  يرى البعضُ أن موســـى بن 
ميمـــون كان من أبـــرز مُفكري اليهـــود البارزين خلال العصر الوســـيط،  وأنه 
كأكبر علمـــاء التلمود حققـــت رؤيته للهالاخـــاه اليهودية، أو مشـــناه التوراة، 
إســـهاما عظيما في مجـــال الشـــريعة والعقيـــدة اليهوديـــة، وإن كان ذلك 

  . )39( الإســـهام بحســـب البعض يعد الإســـهام الأعظم علـــى الإطلاق 
ولقـــد ترك موســـى بن ميمـــون أثرًا كبيـــرًا فيمن جـــاء بعده مـــن الحاخامات 
والعلمـــاء التلموديين، ولهـــذا يقولون:  »لقد اســـتخدمت أجيـــال التلموديين 
بشـــكل موســـع كتابات، ممن كانـــوا لايفهمـــون إلا بدرجة قليلة الفلســـفة 
اليونانيـــة. . وحتى هـــؤلاء التلموديـــون الخلص تحاشـــوا التعاليم الفلســـفية 
لم يســـتطيعوا أن يتجنبـــوا الجوانب الفلســـفية التي أدخلها ابـــن ميمون في 
)40( .  وكان ابن ميمـــون أو رامبام من  مناقشـــاته عن أمور طقســـية خالصـــة
أكبـــر علمـــاء التلمود الذيـــن اعتبـــروا أن قدوم الماشـــيح هو ركم مـــن أركان 
.  كان موســـى  )41( العقيـــدة اليهودية،  هذا رغـــم أن التوراة لم تنص على ذلك 
بـــن ميمون يـــرى أن الفكـــر اليهودي الـــذي لم يتنـــور بالفكر الفلســـفي فإنه 
يـــكاد يحوي أفكارا ضالـــة،  أو هرطوقية،  وهـــو ما يبدو بوضـــوح في مؤلفاته 

  .  )42( العديدة
 مـــن ناحيـــة أخـــرى،  كان من كبـــار مؤلفـــي التلمود الآخريـــن،  وهـــو الحاخام 
 Rabbi Moses ben )المعروف باســـم:  الرابي موســـى بن ناهمـــان )ناخمـــان
Nachman  )ــــتوفي ســـنة:  1270م(،  وهـــو حاخـــام يهـــودي كان قـــد ولد في 
بـــلاد الأندلس،  وهـــو الحاخام المشـــهور بين علمـــاء التلمود بلقـــب:  رامبان 
)43( .  وكذلـــك رابي مائير بـــن بـــاروخ Rabbi Meir ben Baruch   )ت:   Ramban

37-  المرجع السابق،  ص15. 
38-  وليد رضا علي:   المرجع السابق،  ص20. 

39-  ألان انترمان:   اليهود عقائدهم الدينية وعباداتهم،  ص130. 
40-  المرجع السابق،  ص131. 

41-  وليد رضا علي:   إسهامات موسى بن ميمون،  ص21-20. 
42-  ألان انترمان:   اليهود،  ص131. 

43-  روفائيل البرموسي:   الحياة اليهودية بحسب التلمود،  ص16-15. 
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)44( .  بأية حال،  فإنه يمكـــن القول بأن كتابات هؤلاء  1293م(،  المولـــود بألمانيا
الحاخامـــات بمثابـــة الكتابـــات والشـــروح الرئيســـية التـــي وردت فـــي التلمود 
اليهـــودي فيما يخص الشـــريعة والطقوس،  وكذلك أمـــور الأحكام العقدية 

 . )45( حتى صـــار مـــا ورد بها في نطـــاق الممارســـات العملية عنـــد اليهودي 

ثانيًا- مكانةُ التلمود في الإيديولوجية اليهودية

نحـــاول أن نتعرف في هـــذا المبحث- الـــذي نحن بصدده- علـــى مكانة التلمود 
وأفـــكاره فـــي الحياة اليهوديـــة، وكـــذا محاولة التعـــرف على أهميـــة التلمود 
بالنســـبة لبعض الطوائف أو الفرق اليهوديـــة، ودى علاقتها بعضها البعض،  
إذ تتبايـــن تلك الرؤية بشـــكل لافـــت،  إذ تجعل بعـــض الفرق كتـــاب التلمود 
أهـــم من التوراة، وهـــي الأولى بالاتباع، بينمـــا يرى آخـــرون أن التلمود لا قيمة 
له فـــي العقيدة اليهودية، وأنهم لايعترفون إلا بمـــا ورد في التوراة، أو العهد 
القديـــم،  وأنها هـــي الوحي الإلهي الوحيـــد.  ومن المعلوم أن أكثر الدارســـين 
يذهبـــون إلى أن متـــون التوراة، وأســـفارها ذاتهـــا، كان قد أصابهـــا التحريف 
علـــى الراجح خـــلال مرحلة الســـبي البابلي فـــي أرض بابل، وهـــي المرحلة التي 

  . )46( بـــدأت في حوالي ســـنة 586 ق. م
  ، )47( ومـــن المعتقد أن توراة موســـى عليه الســـلام اختفت بعد دمـــار الهيكل 
ثـــم اعيد كتابتهـــا بعد العودة من الســـبي على يد عزرا هوفير أو عزرا الناســـخ، 
.  ولهذا تصفـــه التوراة  )48( مـــن ثم أطلق عليهـــا التوارة الثانيـــة،  أو توراة عـــزرا 
بأنـــه كاتب ماهر في شـــريعة موســـى،  وكذلك كاتب شـــريعة إله الســـماء:  
»عـــزرا صعد من بابـــل وهو كاتب ماهر في شـــريعة موســـى التـــي أعطاها 
)49( « .  وعن مكانـــة الكاهن عزرا )أو عـــزرا هوفير(،  ودوره  الـــرب إله إســـرائيل. .
فـــي إعادة كتابـــة التـــوراة الجديدة،  أو التـــوراة الثانيـــة،  يقول عالـــم اللاهوت 

44-  المرجع السابق،  ص16. 
45-  المرجع السابق،  ص16. 

46- محمد بيومي مهران:   أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة،  الدار الجامعية،  1998م،  ص3-2.  
47-  إسماعيل حامد:   عزرا كاتب التوراة،  ص40-37. 

48-  المرجع السابق،  ص13-12. 
49-  سفر عزرا- اصحاح 7. 
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بـــارح اســـبينوزا:  »وقد أخذ عـــزرا دورا بارزا في إعـــادة كتابة وصياغة الأســـفار 
الخمســـة، وفي جمـــع التراث اليهـــودي. . ويقال إن عزرا أملى بعض الأســـفار 

 . )50(  «  . المقدسة. 
تذكـــر تعاليـــمُ الحاخامات في »المشـــناه«، أن الطفل اليهـــودي لابد أن يتعلم 
التـــوراة وهو في ســـن الخامســـة من عمره،  ولما يبلغ ســـن العاشـــرة يجب 
عليه أن يتعلم أحكام ومتون كتاب المشـــناه )شـــرح التوراة(،  وفي الخامســـة 
  . )51( عشـــرة من عمـــره مـــن الواجـــب أن يتعلـــم الطفـــل اليهـــودي التلمود
ويمكـــن القولُ بـــأن مكانة التلمـــود باعتباره مـــن الكتب الدينيـــة،  وذلك من 
الناحية الموضوعية،  ليس إلا تفســـيرًا بشـــريًا وضعـــه الحاخامات اليهود على 

  . )52( غـــرار ما قام به المفســـرون المســـلمون لآيات القـــرآن الكريم 
يـــدوا كعادتهـــم فـــي ذلك الأمـــر،  إذ إنهم زعموا أن شـــروح  إلا أن اليهـــود تزَّ
)53( .  ويقال إن هـــذا الوحي  وتفســـير أســـفار التلمود هي مـــن الوحي الإلهـــي
كان قـــد أعطاه الرب )يهوه( إلى النبي موســـى عليه الســـلام، ثـــم انتقل هذا 
الوحي من موســـى النبي إلـــى الحاخامات اليهود بمرور الزمـــن حتى وصل إلينا 
)54( .  يبدو لنا من المؤكد أن ذلـــك القول الآنف ليس  الآن فـــي صورته الحاليـــة
إلا زعمًـــا يهوديًـــا باطلًا،  ولاأصل لـــه،  وهو أمـــر بعيد عن العقـــل والمنطق 
خاصـــة مـــع المحتوى البعيـــد عن الفطرة البشـــرية الســـليمة، وهـــو محتوى 
لا إنســـاني يغلب عليه التعصـــب، وكراهية الغيـــر )أي غير اليهـــود(،  والدعوة 
للقتل،  وســـفك دماء غيـــر اليهود بلا هـــوادة أو رحمة. . الـــخ.  ويؤكد اليهود 
المؤمنون بقداســـة التلمود أن الحاخامات لم يضيفوا عليه شـــيئا من لدنهم، 
فهـــو وحي من مطلـــق من الرب، وأن مـــا ورد في التلمود له ذات القدســـية 
التـــي تحظى بهـــا توراة موســـى، ولقـــد قبلت بعـــض الفـــرق اليهودية ذلك 
الزعـــم، وهاجمتـــه فرق أخرى،  ولاشـــك أنه خلاف لـــم ينته بيـــن اليهود حول 

  . )55( مكانة وقداســـة التلمود
يـــرى بعضُ العلمـــاء أن مؤلفـــي التلمود اهتموا بكتب موســـى الخمســـة، أو 

50-  اسبينوزا:   الاهوت والسياسة،  ص218. 
51-  ألان انترمان:   اليهود ص107. 

52-  روهلنج:   الكنز المرصود،  ص13-11.  
53-  مصطفى عبدالمعبود:   يهود الدونمة،  مكتية النافذة،  القاهرة،  2010م،  ص24-23. 

54-  المرجع السابق،  ص24-23. 
55-  المرجع السابق،  ص24. 
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الأســـفار الخمســـة،  وهي ذاتها أســـفار التوراة،  وهي المعروفة أيضا باسم: 
البنتاتـــوك )أي الكتب الخمســـة(،  أكثر من غيرها من أســـفار العهـــد القديم،  
.  ويعتبر التلمود بالنسبة لليهود  )56( سواءً الأسفار التاريخية أم أســـفار الأنبياء 
المحافظيـــن أو الأرثوذكس اليهـــود المرجع الرئيس الذي يرجـــع إليه في كل 
)57( . وثمة روايـــةٌ يهوديةٌ لافتة  مـــا يتعلـــق بالناموس أو الشـــريعة اليهوديـــة
تذكـــر أن أحـــد الطـــلاب كان لا يعرف عـــن آيات العهـــد القديـــم إلا من خلال 
مـــا ورد عنها في كتـــاب التلمود، وهو مـــا يعني أن معرفـــة الطالب اليهودي 
  . )58( بالتلمود بحســـب تلـــك الرؤية تفوق معرفتـــه بما ورد في أســـفار التوراة
يبـــدو من أبـــرز الطوائـــف اليهودية التـــي توقر التلمـــود، وتضعه فـــي مكانة 
أعلـــى من أســـفار التـــوراة،  طائفة الفريســـيين التـــي كانت تعلـــي من قيمة 
التلمـــود، ولهـــذا عارضهـــم الصدوقيون، وذلك نســـبة لأحد الكهنـــة اليهود 
)59( ، الذين عارضـــوا ذلك، حيـــث كانوا  المشـــهورين، وهـــو الكاهـــن صـــادوق
.  وعن ذلـــك الصراع القديم  )60( يؤمنـــون بالشـــريعة المكتوبة فقط، أي التوراة 
بين طوائف اليهود حـــول أهمية التلمود الدينية، ومكانته،  تذكر الموســـوعة 
اليهوديـــة: »لقد احتلت مســـألة التوراة الشـــفوية مكان الصـــدارة في الجدال 
بين الصدوقيين والفريســـيين، حيث ســـلم الفريسيون للشـــعب عدة أحكام 
غيـــر مكتوبـــة من روايـــة وتقاليـــد الآبـــاء والأجداد، ولهـــذا الســـبب رفضتها 
فرقـــة الصدوقييـــن التي قالت إنـــه يجب الأخذ فـــي الاعتبار ومراعـــاة الأحكام 

 . )61( التوراة(«  المكتوبة فقـــط )اي 
 تشـــير بعضُ الروايـــات إلى أن الحكيـــم التلمودي كانت له أهميـــة دينية كبرى 
عنـــد التلموديين،  بـــل قد يكون أكبر مكانـــة من أنبياء اليهود أو بني إســـرائيل 
ذاتهـــم، لأنه هو الذي يفســـر رســـالة الوحـــي، وهو الـــذي يدمجها فـــي حياة 
.  وعـــن الخلاف الذي وقـــع بين الطوائـــف والفـــرق اليهودية حول  )62( البشـــر 
كتـــاب التلمود ومكانتـــه الدينية في العقيـــدة اليهودية،  يقول أحـــدُ الباحثين: 

56-  ألان انترمان:   اليهود،  ص107. 
57-  روهلنج:   الكنز المرصود،  ص14. 

58-  ألان انترمان:   اليهود عقائدهم الدينية وعباداتهم،  ص107. 
59-  تنتســـب تلـــك الفرقـــة للكاهن اليهودي الأعظم صـــادوق،  وهو الكاهن أيام الملك ســـليمان بـــن داؤود الذي حكم في الفترة مـــن 970 ق. م وحتى 

ســـنة  930 ق. م،  كمـــا أن هناك من يرفـــض ذلك الربط من الأصل،  ويســـتبعده )للمزيد،  انظر الموســـوعة اليهودية:   ص88(
60-  نبيل أنسي الغندور:    الفرق الدينية اليهودية في الموسوعة اليهودية،  مكتبة النافذة،  القاهرة،  2006م،  ص84.  

61-  روهلنج:   الكنز  المرصود،  ص13-11.  
62-  ألان انترمان:   اليهود،  ص107. 
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»ثم اشـــتد الخـــلاف ضراوة حول الشـــريعة الشـــفوية )أي التلمـــود(، ومصدر 
تشـــريعهم الثاني، الذي زعم واضعوها أنها أنزلت على موســـى مع الشريعة 
المكتوبة )التـــوراة(، وأنهم اضطـــروا لكتابتها وصياغتهـــا وجمعها صيانة لها 
مـــن الضيـــاع. . . وظل هذا الخلاف بيـــن اليهود جول التلمود قائما منذ نشـــأة 

  . )63( التلمود،  وإلى يومنـــا هذا. . » 
يجـــدر بالذكـــر أنه مـــن الأمـــور اللافتـــة أن الحُكم أو الـــرأي لايمكـــن أن يكون 
صحيحًـــا في أمـــور العقيـــدة اليهوديـــة عند هـــؤلاء إذا جـــاء مخالفًـــا لما ورد 
)64( . بينما يـــرى اليهود المتحـــررون،  أو  فـــي أحكام وتشـــريعات كتـــاب التلمود
العلمانيـــون مـــن ناحية أخرى، أنـــه رغم أن التلمـــود يعد من الكتـــب الممتعة،  
ولـــه قيمته كعمل يهودي عريـــق،  إلا أنه في حد ذاته ليس المســـتند الرئيس 
.  وهـــو كلام يوضح  )65( أو الأســـاس للإيمان والحيـــاة في العقيـــدة اليهودية 
لأي مـــدى تباين الـــرؤى بين اليهود لاســـيما فيما بيـــن اليهـــود المحافظين 
)الحريديـــم( مـــن ناحية،  واليهـــود العلمانيون مـــن ناحية أخرى حـــول التلمود 

  . )66( وأهميته
وترتبـــط بالدراســـات التلموديـــة بعـــض المؤسســـات والمـــدارس الدينيـــة 
  ،Yeshivah »اليهويـــدة، ولعل مـــن أبرزها مؤسســـة يقال لهـــا »اليشـــيفاء
)67( .  وعن  وهـــي مؤسســـةٌ تعليميةٌ تهتـــم بتدريـــس الدراســـات التلموديـــة
المناهـــج الدراســـية الخاصة بتلك المدرســـة الدينية التلمودية )أي اليشـــيفاء( 
يقول عالـــم اللاهـــوت ألان انترمان: »والمنهج الدراســـي في اليشـــيفاء التي 
تعد المؤسســـة التعليميـــة الرئيســـية بالنســـبة لليهـــود التقليديين يعكس 
الوضع بشـــكل فعلي،  فالنســـبة الغالبة في دراسات اليشـــيفاه تتحلق حول 
التلمـــود البابلي،  وتفســـيراته، لكن قـــد يخصص وقت معيـــن للطالب لقراءة 
)68( . ولعل هذا الكلام يشـــير لمدى  أســـفار موســـى الخمســـة كل أســـبوع. .«
اهتمـــام اليهـــود بدراســـة التلمـــود أكثر مـــن التـــوراة،  حتـــى أن الطالب في 
المـــدارس الدينية يقرأ أســـفار موســـى الخمســـة أو بعض الأجـــزاء منها مرة 

واحد فـــي الأســـبوع،  أما دراســـة التلمود فكانـــت دائمة. 
63-  مصطفى عبدالمعبود:    يهود الدونمة،  ص24-23. 

64-  روهلنج:   الكنز المرصود،  ص14. 
65- المرجع السابق،  ص14. 

66-  المرجع السابق،  ص14. 
67-  ألان انترمان:   اليهود،  ص106. 

68-  المرجع السابق،  ص107-106. 
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ثالثًا- التَلمـــود والدعوةُ إلـــى الكراهية والعنصرية ضـــد غير اليهود 
)الأغيار(

تحمـــل المتـــونُ التلمودية الكثيـــر من الأقوال الشـــائكة والخطيـــرة في ذات 
الآن،  والتـــي لايمكن أن يتخيل البشـــر أنها وردت في كتـــاب يقال له مقدس،  
أو أنهـــا وردت في أي دين من الأديـــان،  إذ إن تلك النصوص تؤكد على معاني 
قاســـية تحض على الحقد والكراهيـــة،  وكذلك تضم أفكارًا شـــريرة تقلل من 
)69( ، وهو ما يســـاهم في تكوين مجتمعات غير ســـوية،   غيـــر اليهود )الأغيـــار(
يكـــره البعـــض منها الآخر،  كمـــا أنها تشـــكل مجتمعا مبني الحقد والشـــرور، 
وعـــدم احترام عقيـــدة وفكر الآخـــر،  والتقليل من كل مـــن يختلف مع صاحب 

هذا الفهم الســـقيم ســـواء في العـــرق،  أم الدين،  أم فـــي الفكر. . الخ.  
لاشـــك أن كل تلك الأمور تبـــدو واضحة في مجتمع ذلك الكيـــان الصهيوني 
الـــذي زرعـــه الغـــرب عنوة فـــي أرض فلســـطين ليكون شـــوكة فـــي ظهر 
العـــرب والمســـلمين، وليكـــون قاعدة عســـكرية لهـــم،  ومخزن ســـلاح ضد 
العـــرب والمســـلمين،  وهـــو أمر واضح بشـــكل لايمكـــن أن تُخطئـــه العين.  
فمن المعـــروف أن اليهود يعتقدون بحســـب الرؤيـــة التلمودية أنهم أعظم 
البشـــر،  وأن غيـــر اليهـــود أقـــل منهم شـــأنا، وهـــم يؤمنون أنـــه لايمكن أن 
يكونوا متســـاويين في فضـــل أو مكانة مع غيرهم،  أي الأغيـــار أو غير اليهود،  
لأن هـــؤلاء الأغيار هم أدنى من درجات البشـــر،  وهم كائنات مدنســـة،  وغير 
،  فالبشـــرية والتكويـــن الإنســـاني الطبيعـــي لايكـــون إلا لليهود  )70( طاهـــرة 

  . )71( فحســـب دون غيرهم من ســـائر البشر 
كما يؤمـــن اليهـــود بأنهم أرقى الشـــعوب، ولديهـــم قناعة بأنهم الشـــعب 
المختـــار،  وهي من العقائد الراســـخة في فكرهم، وهي الفكرة التي رســـخت 
)72( . بـــل إن اليهود  نظريـــة الاســـتعلاء والتفـــرد والتميز على باقي الشـــعوب
تجاوزوا حتى المســـتوى البشـــري ذاته رقيـــا ومكانة في معتقدهـــم،  من ثمة 
كان من الطبيعـــي وبناءً على ذلـــك الفهم المريض والســـقيم لديهم أن يرد 

 69- ألان انترمان:   اليهود،  ص373. 
70-  مارتن لوثر:   اليهود وأكاذيبهم،  دراسة وتحقيق:   محمود النيجيري،  مكتبة النافذة،  القاهرة،  2006م،  ص20. 

71-  ألان انترمان:   المرجع السابق،  ص375. 
72-  مصطفى عبدالمعبود:   يهود الخزر وفرية نقاء اليهود العرقي،  مكتية النافذة،  القاهرة،  2010م،  ص6.  
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فـــي كتابهم التلمـــود: أن الإســـرائيلي )أو اليهودي( أفضل عنـــد الرب )يهوه( 
)73( . كما يذكـــر التلمود في نـــص آخر: »اليهـــود أبناء  مـــن الملائكـــة ذاتهـــم. .«

 . )74( الـــرب،  أما غيرهـــم فهم حيوانات نجســـة. . »
وبحســـب الرؤية التلمودية، يؤمـــن اليهود أن الأغيار )أو غيـــر اليهود( ينتمون 
للعالم الفرعي للشـــيطان،  كما أن أرواح الأغيار أدنـــى درجة من روح اليهودي 
الـــذي يمتلـــك إمكانـــات الوصـــول للبعـــد الإلهـــي،  أو القداســـة،  فاليهـــود 

  .  )75( مخلوقون مـــن روح الرب
ولقـــد ورد فـــي متون التلمـــود:  تتميـــز أرواح اليهود عـــن أرواح الأغيـــار بأنها 
جـــزء مـــن الـــرب،  وأرواح اليهـــود عزيزة عند الـــرب،  أمـــا أرواح الأغيـــار فهي 
،  ومما لاشـــك فيه أن  )76( أرواح شـــيطانية، وهي شـــبيهة بـــأرواح الحيوانات 
تلك نظـــرة دونية لأقصى درجـــة في تصـــور التلموديين تجاه الأغيار. ويشـــير 
الكاهـــن مارتـــن لوثـــر، وهو مؤســـس طائفـــة البروتســـتانت،  إلـــى أن كتب 
الصلـــوات وأســـفار التلمـــود اليهوديـــة تحمل كل أنـــواع النفـــاق والأكاذيب،  
 )77( واللعنـــات،  وضـــروب التجديف، وهـــذا كلـــه يعلمونه لأطفالهـــم الصغار
.  وهـــذه الكلمـــات تعبـــر عن منطلقـــات وفكر هـــذا الشـــعب المريض، كما 
أنهـــا توضـــح أن كتابات التلمـــود اليهودي تخلو مـــن أية معاييـــر أخلاقية، كما 
أنهـــا تخلـــو من عاطفـــة إنســـانية عند هـــؤلاء القـــوم.  وتجيز أحـــكام التلمود 
لليهـــودي أن يقـــوم بغش وخـــداع الكفار )أي غيـــر اليهود(، لأنـــه يقول: يلزم 
نســـين )وهـــم غير اليهود أو  أن تكون طاهرا مع الطاهرين، ودنســـا مع المدُّ
)78( .  كما يشـــير علمـــاء التلمود إلـــى أن من يتجرأ ويضـــرب يهوديا من  الأغيار(
الأممييـــن )أو الجوييـــم( فكأنه ضرب العـــزة الإلهية لأنه ارتكـــب جُرما عظيما،  

  . )79( ولهـــذا فإنه يســـتحق القتل والهـــلاك لقيامه بضـــرب يهودي
ولهـــذا تحذر أحكام التلمود علـــى اليهود أن يقوموا بتحية الكفـــار،  أو أن يلقوا 
عليهـــم بالســـلام،  وكأنهـــم يعطونهـــم تقديرا لايســـتحقونه،  وذلـــك ما لم 
يخـــش اليهودي ضرر هـــؤلاء الأغيار )أو الكفـــار(،  أو عدائتهـــم،  وهو ما يقال 

73-  مارتن لوثر:   المرجع السابق،  ص21-20. 
74-  المرجع السابق،  ص20. 

75-  ألان انترمان:   اليهود،  ص375.  
76-  مارتن لوثر:   المرجع السابق،  ص20. 

77-  المرجع السابق ص21-20. 
78-  المرجع السابق،  ص21.  
79-  المرجع السابق،  ص21.  
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لـــه التقيـــة،  ولهذا اســـتنتج الحاخام بشـــاي أن النفـــاق يجوز مع غيـــر اليهود،  
)80( .  وفي ذات  وأن اليهـــودي يمكنـــه أن يكـــون مضطـــرًا مهذبا مـــع الكفـــار
الســـياق،  يؤمن اليهـــود بأن الديـــن دينهم وحدهـــم،  وأن الـــرب )يهوه( هو 
إلههـــم وحدهم دون غيرهم من البشـــر،  فهم شـــعب الرب الـــذي اختارهم،  
والـــذي اصطفاهم مـــن بين باقـــي شـــعوب الأرض.  يمكن القـــول بأن هذا 
الاصطفاء ليـــس منوطا باختيارهم لأداء رســـالة بين البشـــر،  أو لحمل أمانة،  
بـــل إن مناط الأمر يقـــوم على فكرة تفضيـــل اليهود على غيرهـــم )الجوييم(،  

  . )81( وإيثارهـــم على غيرهم بشـــكل مطلق 

80-  المرجع السابق،  ص21.  
81-  مصطفى عبدالمعبود:   يهود الخزر،  ص6.  
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رابعًا – الأفكارُ التلمُودية الدموية وطوفان الأقصى

تحمـــل أســـفارُ التلمود، مـــن ناحيـــة أخـــرى،  العديد مـــن المتـــون العنصرية 
والدموية،  وهي متـــون تدعو إلى القتل،  وإلى ســـفك الدماء ضد غير اليهود،  
وهـــم الجوييم،  أو الأغيار،  وهو ما يتوافـــق مع ما أنف ذكره من معطيات هذا 
الفكر غير الســـوي عند هؤلاء اليهود.  لاشـــك أن أســـفار التلمود أســـهمت 
في تشـــكيل العقلية اليهوديـــة الحالية التي نراها بأم أعيننـــا،  فالتصرفات التي 
نراهـــا حاليا مـــن هؤلاء اليهود لاســـيما فيما يخـــص القتل، وســـفك الدماء، 
وفيمـــا يقومون به من جرائـــم إبادة يرتكبهـــا جنودهم في أرض فلســـطين.  
لعـــل من نراه حاليـــا اعتداءات الجنـــود اليهود في آراضي غزة،  وضد الســـكان 
القاطنيـــن المدنيين بها هو شـــاهد عيان علـــى ذكر الفكر الدمـــوي البغيض. 
من ثمـــة فإن القتلُ، وســـفك الدمـــاء، صار جـــزءًا من الشـــخصية اليهودية، 
وطبائعهـــم العدوانيـــة، وتصرفاتهـــم الســـادية المريضـــة، حتى أننـــا نجدهم 
يســـتمتعون بقتل الأبريـــاء من غير اليهـــود،  لافرق بين طفل،  أو شـــيخ،  أو 
امـــرأة.  ولو أردنـــا أن نورد بعض نمـــاذج من أقـــوال الحاخامـــات اليهود التي 
وردت فـــي أحـــكام التلمود التي تشـــجع علـــى القتل وســـفك الدمـــاء:  »من 
العـــدل أن يقتـــل اليهوديُ بيده كل كافـــر، لأن من يســـفك دم الكافر يُقرب 

  . )82( قربانا إلـــى الرب. . » 
وهو كلامٌ يبـــدو خطيرا جدا،  وهو ما يُبين عقلية اليهود ويكشـــف عدوانيتهم 
التـــي لاحـــدود لها،  ويؤكـــد ذلك أن كتب اليهـــود التي يزعمـــون أنها نصوص 
مقدســـة،  وأنها وحي نزل إليهم من الســـماء،  تشـــجعهم وتحرضهم بشكل 
فـــج على قتل غيـــر اليهود دون رحمة،  لاســـيما بحســـب ما ورد فـــي الأفكار 
التلموديـــة.  على هذا،  فـــإن لدينا قناعة بـــأن الأفكار الفاشـــية والدموية التي 
يؤمـــن بها هـــؤلاء اليهـــود،  إلا ما رحـــم ربي ممـــن لاتزال لديهم شـــيء من 
الفطـــرة الســـوية،  وهم قلـــة قليلة جدا،  والتـــي ترتبط فـــي ذات الآن بما ورد 
فـــي أحـــكام التلمودية،  نجد لها شـــواهد وأدلة تبدو مروعة فـــي أيامنا،  وفيما 
يوصف في وســـائل الإعلام الغربية ذاتها بأنها تصـــل لارتكاب الجنود اليهود 

82-  روهلينج:   الكنز المرصود،  ص154. 



35

جرائـــم إبـــادة بشـــرية Genocid ضـــد الســـكان الفلســـطينيين القاطنين في 
   Aparthiedهـــذه الأرض،  وكذلك قيامهم بارتـــكاب جرائم الفصل العنصـــري
ضدهـــم،  وذلك لأنهم يعتبرونهم ليســـوا بشـــرا مثلهم،  وهو مـــا ذكره نصا 

وزيـــر دفاع هذا الكيـــان الدموي.  
ويتضـــح بجلاء أنـــه لا حرج أمـــام جنود الجيش الإســـرائيلي في إرتـــكاب جريمة 
قتـــل الأطفال،  أو النســـاء،  أو الشـــيوخ المدنيين ممن لا جريـــرة لهم،  ودون 
أن يشـــعروا بأية مســـؤولية أخلاقية،  أو ذنب في إرتـــكاب مثل ذلك النوع من 
القتـــل أو الجرائم،  حيـــث لايتورع هؤلاء الجنـــود،  وهم المتشـــبعون بكلمات 
وشـــروحات حاخامات التلمود،  في اســـتباحة قتل المدنييـــن في أرض غزة بلا 
رحمـــة بزعم أنهم ارهابيون.  لاســـيما مع قـــول أحد الحاخامـــات في نصوص 
)83( .  كما يذكـــر التلمود:   التلمـــود:  »إن قتـــل غير اليهـــودي لايُعـــد جريمـــة. . »
»اقُتـــل الصالـــح من غيـــر الإســـرائيليين. . »،  وفي نـــص تلمودي آخـــر:  »محرمٌ 
علـــى اليهـــودي أن ينقذ أحـــدا من باقي الأمم مـــن هلاك. . لأنـــه بذلك يكون 

  . )84( حفـــظ حياة أحـــد الوثنيين. . »
ويبـــدو من هـــذا المنطلـــق أن الحاخامات اليهـــود لايجـــدون أي غصاضة في 
الدعـــوة لقتـــل غيـــر اليهود،  ولـــو حتـــى دون مبرر.  بينمـــا يحرم قتـــل اليهود 
وذلك في إشـــارة للفـــرق الواضح بيـــن قيمة ومكانـــة الدمـــاء اليهودية التي 
تعتبـــر أكثر قيمة من دمـــاء غيرهم.  وهـــو دونما ريب تصور غيـــر أخلاقي في 
الفكر والإيديولوجيـــات اليهودية التي لاتحترم قيمة الإنســـان،  وهو أمر يؤكد 
على وجـــود الكثير من الخلـــل والاضطراب في فكر هـــؤلاء اليهود.  لعل من 
بشـــاعة ما كان يفعلـــه اليهود حتى منذ القـــدم،  وهو ما تحدثت عنه أســـفار 
التـــوراة هـــي الأخرى،  لاســـيما ما كان قـــد حدث أيام يوشـــع بن نـــون،  وهو 
الذي خلف النبي موســـى )عليه الســـلام( في قيادة بني إســـرائيل بعد الخروج 
مـــن أرض مصـــر في حوالـــي القرن 13 قبـــل الميـــلاد،  وما فعله يوشـــع لما 
ذهب إلـــى الأرض المقدســـة،  حيث قاد اليهود لقتل ســـكان هـــذه الأرض،  
ولقـــد أكثر اليهود فـــي ذلك الوقـــت من القتل وســـفك الدمـــاء،  ولهذا لم 
يجـــد بعض المؤرخيـــن المحدثين أن يصفـــوا ما قام به اليهود مع يوشـــع بن 

83-  المرجع السابق،  ص153. 
84-  المرجع السابق،  ص153. 
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  . )85( نون بأنـــه إرهاب
إن مـــا يحـــدث في هـــذه الأيام من إعتـــدادات إجراميـــة يقوم بهـــا اليهود في 
فلســـطين ضد المدنيين ليســـت إلا تطبيقًا لكلام التلمـــود،  وكذلك فإن تلك 
الجرائـــم محـــاكاة لماضي أجدادهم منـــذ الخروج من أرض مصـــر،  وهو تطبيقٌ 
لأقـــوال بعض المتون التوراتيـــة التي تدعو لقتل غير اليهـــود.  يجدر بالذكر أن 
أحـــد المتون الـــواردة في التلمـــود يذكر أنه إذا وجـــد اليهودي حيوانـــا وتحديدا 
كلبًـــا فـــي حفرة،  ثـــم إنه وجد شـــخصا آخر غير يهـــودي )أو مـــن الجوييم( فإنه 
مـــن الواجب علـــى اليهودي أن يقـــوم بانقاذ الكلب فقط،  بينمـــا لا يجب عليه 
انقـــاذ غيـــر اليهـــودي،  ويتركه فـــي الحفرة حتى يمـــوت،  وهو شـــكل آخر فج 
من أشـــكال اســـتحلال الدماء،  وقتل غير اليهود بشـــكل غير مباشـــر.  وفي 
روايـــة تلموديـــة أخـــرى:  إذ وقع أحـــد الوثنيين )الأغيـــار( في حفـــرة يلزمك أن 

 . )86( تســـدها بحجر لعدم خـــلاص الوثني المذكـــور منها
 كمـــا يذكر كتاب التلمـــود في جواز قتل الشـــخص غير اليهـــودي:  مُحرمٌ على 
اليهـــودي أن ينقذ أحدا من باقـــي الأمم من هلاك، أو يخرجـــه من حفرة وقع 
، لاشـــك أنه تصور وحشـــي يبيح القتـــل حتى لو بصورة غير مباشـــرة.   )87( فيها 
كمـــا ورد فـــي روايـــة تلموديـــة أخرى:  يلـــزم قتل الأجنبـــي لأنه مـــن المحتمل 
أن يكون من نســـل الســـبعة شـــعوب الذين كانـــوا في أرض كنعـــان المراد 
قتلهـــم من اليهـــود، لكنهم لم يقتلوا عـــن آخرهم،  وعلى اليهـــودي أن يقتل 
. وهي  )88( مـــن تمكن من قتله، فـــإذا لم يفعل ذلك يخالف الشـــرع اليهـــودي 
عبـــارات واضحات وكاشـــفة، ولاشـــك أنـــه يوجد غيرهـــا الكثير مـــن المتون 
التـــي تؤكد على فكرة وجوب قتل غيـــر اليهود أو الأغيار حتـــى دون أي يرتكب 
جريمـــة أو إثما. ومن أبرز ما ورد حول وحشـــية اليهود والميـــل للقتل والدماء 
ما ورد في »ســـفر يشـــوع«: »أهلكوا جميع مـــا في المدينة من رجـــل، وامرأة،  
وطفل، وشـــيخ، حتـــى البقر والغنم والحمير، بحد الســـيف. . وأحرقـــوا المدينة،  
وجميـــع ما فيها بالنـــار، إلا الذهب وآنيـــة النحاس،  فإنهـــم جعلوها في خزائن 

  .  )89( الرب«
 85- حسن ظاظا )وآخرين(:   الصهونية العالمية وإسرائيل،  الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية،  القاهرة،  1971م،  ص25. 

86-  روهلنج:   الكنز المرصود،  ص153. 
87-  المرجع السابق،  ص153. 
88-  المرجع السابق،  ص154. 

89- سفر يشوع:   اصحاح6.
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ولـــن نبالغ إذ قلنـــا إن الكثيريـــن من كبـــار المؤرخين المحدثيـــن يؤكدون على 
فكرة ارتبـــاط اليهود بأفـــكار الذبح والقتل، وســـفك دماء الأبريـــاء بتأثير من 
كتبهـــم الدينيـــة،  حيـــث يقـــول أحدهم: »ومـــا الصفحـــات التي عرفـــت أجيال 
الأدمييـــن المتعاقبة أن تجد فيها أســـمى مبادىء الأخـــلاق،  إلا أخبار ما يتألف 
منـــه تاريـــخ اليهود من العهـــارة، والذبـــح،  ومن حيـــل يعقوب،  وزنـــاء بنات 
لـــوط،  وســـفاح داود. . وضـــروب التقتيـــل بلا رحمـــة،  وما إلى ذلـــك من أنباء 

 . )90( المتوحش«  الشـــعب  ذلك 
ومـــن المعلوم،  مـــن ناحيـــة أخـــرى،  أن اليهود كان يجيـــزون تقديـــم الذبائح 
البشـــرية لتكون قربانا للـــرب،  كما أن البعـــض منهم كانوا يذبحـــون أبناءهم 
.  كما يذكر الفرنســـي جــــ.  لوبون في ذات الشـــأن:  »والذي  )91( وبناتهـــم لذلك 
كان بنـــو إســـرائيل يفضلونه بعـــد الذبح والتقتيل،  هو الســـكون تحت شـــجر 
)92( .  لاشـــك أن هذا كلاما كاشـــفا  العنـــب والتين على حســـب تعبيرهـــم. . »
وواضحا حول ميـــل اليهود الدؤوب إلـــى الذبح والقتـــل، وكأن ذلك صار جزءا 
مـــن شـــخصيتهم.  ولعل ذلـــك مما نشـــاهده اليوم مـــن جرائـــم اليهود في 
فلســـطين، فلا رحمة بطفل، أو شـــيخ، أو امرأة، ولا حتـــى الحيوانات،  وكذلك 
لايتورعون عن حـــرق المدن بالقنابل والبيوت بمن فيهـــا من الآمنين.  يقول 
جــــوستاف لوبـــون كلامًا ذي دلالة حول تلـــك الطبائع الوحشـــية عند اليهود 
في حـــرق أعدائهم، وســـلخ جلودهم: »ويعرف قُـــراء التوراة وحشـــية اليهود 
التـــي لا أثر فيهـــا للرحمة، وما على القـــارىء ليقنع بذلك،  إلا أن يتصفح ســـفر 
الملـــوك التي تدلنـــا علـــى أن داود كان يأمر بحـــرق جميع المغلوبين،  وســـلخ 
جلودهم، ووشـــرهم بالمنشـــار. كان الذبـــح المنظم بالجملـــة يعقب كل فتح 
مهمـــا قـــل، وكان الأهالـــي الأصليون يوقفـــون، فيحكم يهـــم بالقتل دفعة 
واحـــدة،  فيبـــادون باســـم يهـــوه من غيـــر نظـــر إلـــى الســـن، وكان التحريق 

  . )93( والســـلب يلازمان ســـفك الدماء. . »
ولعل مـــن الأدلة الواضحة على ذلـــك الميل للقتل يظهر فيمـــا يطلق عليها 
»المشـــيحانية«، وهو العصر الذي ســـوف يأتـــي خلاله الماشـــيح المخلص،  أو 

90-  جـ.  لوبون:   اليهود في تاريخ الحضارات الأولى،  ترجمة:   عادل زعيتر،  مكتبة النافذة،  القاهرة،  2009،  ص37. 
91-  روهلنج الكنز المرصود،  ص61-60. 

92-  جـ.  لوبون:   المرجع السابق،  ص37. 
93-  المرجع السابق،  ص70.
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مـــا يقال لـــه المســـيح اليهودي الـــذي يأتي فـــي آخر الزمـــان،  هذا الماشـــيح 
يعـــرف بأنـــه ابـــن داوود.  ويؤمـــن اليهود أن الماشـــيح لـــن يأتي إلا فـــي أيام 
قاســـية، حيث تنتشـــر فيهـــا الفتـــن والفوضـــى،  وكذلك ســـفك الدماء حتى 
يقوم هذا الماشـــيح بإعادة الأمن والســـلام للشـــعب اليهـــودي.  وهذا يعني 
أن الســـلام والهـــدوء هي أجـــواء لايمكـــن أن يعـــود خلالها ذلك الماشـــيح 
المزعـــوم، ولهـــذا يحرص اليهـــود والأفـــكار الداعمـــة لهم ولفكرهـــم، على 
غـــرار الماســـونية والصهيونية، علـــى العمل علـــى إثارة المزيد مـــن الفوضى، 
والنزاعـــات، والحـــروب، والعمـــل علـــى المزيـــد من إرتـــكاب الجرائم وســـفك 
الدمـــاء، لأن ذلـــك يســـاعد على تحقيـــق غاياتهـــم وأهدافهـــم المعلنة وغير 
المعلنـــة، بل والأهم مـــن ذلك أن هذا مـــا يعجل بعودة الماشـــيح اليهودي،  

وقدومه لهـــذه الأرض ليقيـــم مملكة اليهـــود الألفية بحســـب زعمهم.  
ومما يلفـــت الانتباه أن الحاخامات اليهود يحاولون ألا يحدث شـــيء يتســـبب 
فـــي مجـــيء الماشـــيح المخلـــص قبـــل آوانه، حتـــى أنهـــم يقولون لهـــم:  لا 
تعجلـــوا بعودة الماشـــيح.  ومن الأمـــور اللافتـــة أن الماشـــيح اليهودي هو 
ذاته المســـيح الدجـــال الـــذي تحدثت عنـــه العديد مـــن الروايـــات والأحاديث 
النبويـــة.  وتتحـــدث الأحاديـــث عـــن علامات الســـاعة الكبـــرى،  وأنها عشـــرة 
علامـــات، ولن تقوم الســـاعة، أو القيامـــة إلا بظهور تلك العلامـــات.  ولعل 
مـــن أهمها قدوم المســـيح الدجال، أو الماشـــيح اليهودي بحســـب الكثيرين.  
ونؤكـــد أن الكثير ممـــا يحدث في هذه الأيـــام، وهو ما يتوافق بشـــكل واضح 
مع مـــا ورد في العديد مـــن الكتب اليهودية المقدســـة من جانـــب،  وما ورد 
حتـــى في بعـــض النصوص الإســـلامية ذاتها ســـواءً القـــرآن الكريـــم، أم في 
روايات الســـنة النبويـــة.  يبدو هذا التوافـــق في العديد من المتـــون اليهودية 
ســـواء توراتية أم تلمودية، وهي تدعو اليهودي إلى قتـــل الغوييم )أو الأغيار(،  
وكذلـــك تحمـــل تلـــك المتـــون أفـــكارًا عنصرية تحقـــر من الآخـــر. . الـــخ.  كما 
تتوافـــق تلـــك المتون مع ســـياق فكـــرة المؤمـــرات الخبيثة والتـــي يقوم بها 
اليهـــود في أكثر بقـــاع العالـــم لمزيد من الفتـــن، والفوضى، ونشـــر الحروب،  
وهو مـــا يفيد المخططـــاتُ اليهوديـــة في العالـــم من حيث الســـيطرة على 
الاقتصـــاد العالمي، وكذلـــك بهدف تهيئة الأجواء لعودة الماشـــيح اليهودي، 
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أو المخلـــص،  وهـــو الذي لن يعود إلا مـــع تلك الأجواء من الفتـــن، والحروب، 
وســـفك الدماء في بلاد العالم بســـبب ترســـخ تلك الإيديولوجيـــة اليهودية 

الدمويـــة والتـــي تميل إلى العنـــف من خلال منظـــر عقائدي.  
ويمكـــن القول بأن ذلـــك يتوافق_ فـــي ذات الآن_ مع مـــا ورد في النصوص 
الإســـلامية التـــي وردت فـــي كل مـــن القـــرآن والســـنة والتـــي تتحـــدث عن 
علامات الســـاعة الكبرى،  ولعـــل من أبرزها:  قدوم المســـيح الدجال، وكذلك 
نزول المســـيح بـــن مريم عليه الســـلام،  وكذا الحرب الكبرى التي ســـوف تقع 
فـــي آخر الزمـــان بين كل من المســـلمين واليهـــود،  وهي التـــي يطلق عليها 
البعضُ تســـمية معركـــة هرمجـــدون،  وهو مـــا يؤكد صدق تلـــك النصوص 
الدينية الإســـلامية،  إذ إنهـــا تتحدث عن وقوع تلك الأحـــداث منذ نزول الوحي 
بالقـــرآن علـــى النبـــي )ص(، وأن التنبؤ بها أمـــر قديم،  وأنها تتطبـــق الآن على 
أرض الواقع لاســـيما فـــي أرض فلســـطين،  والاعتداءات الدمويـــة المرعبة 

التـــي يرتكبها اليهـــود ضد الأبرياء فـــي أرض غزة. 
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نتائج الدراسة: 
  وبعـــد تلـــك الإطلالـــة فيمـــا ورد فـــي كتـــاب التلمـــود اليهـــودي،  ومتونه،  
وشـــروحه،  يمكـــن الخـــروج ببعـــض الاســـتنتاجات المهمة التـــي خرجت بها 

الدراسة: 
يعـــد التلمود من أخطر الكتـــب الدينية التي يؤمن بها بعـــض الناس،  وهم 
اليهـــود على وجـــه التحديد،  لما يحمله هـــذا الكتاب من نصـــوص الكراهية، 

والحقـــد، وكذلك العنصريـــة تجاه الآخر، وهم غير اليهـــود،  أو الأغيار. 
لاشـــك أن تأثير التلمود في حياة اليهود يبدو كبيـــرا،  وعميقا في ذات الآن،  
وهـــو جعل الشـــخصية اليهودية تبـــدو مركبـــة ومعقدة،  إضافـــة لكونها 
شـــخصية عدوانية لأبعد ما يمكـــن أن يتصوره المرء بســـبب تأثيرات كتاب 

التلمود. 
رغـــم أن كتـــاب التلمود ليـــس إلا كتابا بشـــريا كان قـــد دونه البشـــر، وهم 
حاخامـــات اليهـــود، إلا أن الكثيرين من فرق وطوائف اليهـــود يؤمنون بأن 
مـــا ورد فيـــه مـــن المتون وحي مـــن الـــرب )يهوه(،  ثـــم يتزيـــد اليهود في 
الزعـــم بـــأن التلمود أوحي به الرب إلى موســـى عليه الســـلام لمـــا خرج ببني 
إســـرائيل من أرض مصر، ثـــم صعد الجبل في ســـيناء لميقـــات ربه، هناك 

تلقـــى وحي التلمـــود والتوراة والوصايا فـــي ذات الآن. 
مـــن المؤكد أن ذلك الكـــم من الحقـــد، والكراهية، وكذلـــك العنصرية التي 
يراهـــا المرء جلية في متـــون التلمود تؤكـــد بما لايدع مجـــالا لريبة أنه ليس 
مـــن كتب الوحـــي الإلهي،  فلايمكننـــا أن نتصور أن الله تعالـــى يمكن يوحي 

بمثـــل تلك الأفـــكار الخبيثة والشـــريرة التي تعج بها صفحـــات التلمود. 
يمكننا أن نـــرى تطبيق واضح وبيـــن لما ورد في المتون التلمودية لاســـيما 
فيمـــا يخـــص حض اليهـــود على القتل وســـفك الدمـــاء دون رحمـــة فيما 
يفعلـــه اليهود منذ أن احتلالهم أرض فلســـطين،  وأعلـــن قيام هذا الكيان 
في يـــوم 5 مايو 1948م،  كما أننا نرى تطبيـــق كلام وأفكار الحاخامات اليهود 
فيمـــا يرتكبـــه الجنـــود اليهـــود في أرض غـــزة في هـــذه الأيام مـــن أعمال 
القتل،  وســـفك الدماءللمدنيين العزل بشكل يشـــيب لها الولدان،  وذلك 
وســـط صمت مطبق مـــن كل القوى الكبـــرى التي تزعـــم المحافظة على 
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حقـــوق الإنســـان،  والحفاظ علـــى حيـــاة المدنيين،  وهي مجرد شـــعارات 
جوفاء. 
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المقدمة

تعـــد قضية فلســـطين هـــى قضيـــة الأمـــة العربية الإســـلامية فمـــذ وعينا 
ونحـــن نتابـــع بلهفـــة كل مـــا يحدث مـــن قبـــل الاحتـــلال الصهيونـــى تجاه 
الأشـــقاء الفلســـطينيين، وتجاه المســـجد الأقصى والمقدســـات الإسلامية 
والمســـيحية فى فلســـطين، ومن ثم فمن شـــأن هذه المتابعـــات أن توضع 
على الأوراق لتســـجل أخبار هـــذه القضية حتى وإن كانت فـــى غالبها تكراراً لما 
كتب. باســـتثناء بعض الأحدث المعاصرة لاســـيما معركـــة طوفان الأقصى، 
وبعض ما ســـبقها من أحداث.  ولاشـــك أن حســـم القضية الفلسطينية لم 
ولـــن يتـــم بالقتـــال وحده، بـــل لابد من حالـــة من الوعـــى للشـــعوب العربية 
والإســـلامية تســـير جنباً إلـــى جنب مع مـــا تقوم بـــه الفصائل الفلســـطينية 
وحـــركات المقاومة من قتال، وذلك لرد الشـــبهات والأباطيـــل التى ألصقت 
بالفلســـطينيين،  لا ســـيما ما يختـــص منها بـــأن بعض الفلســـطينيين باعوا 
أراضيهـــم وفرطـــوا فيهـــا قديمـــاً، وما يرتبـــط بمـــكان الهيكل، ومـــا يختص 
بمزاعـــم الحق التاريخى والدينى لليهود فى فلســـطين، وغيـــر ذلك من الأمور 
التـــى لابد أن يقف علـــى حقيقتها القاصى والدانى ليســـتطع أن يدعم القضية 

بكل قناعة ويســـر.  
كذلك فإن للتوعية بالكتابة والنشـــر أهمية كبرى فـــى توضيح جرائم الصهاينة 
وفضحهـــا منـــذ أن وطأت أقدامهـــم أرض فلســـطين إلى يوم النـــاس هذا.  
الجديـــر بالذكـــر أن حركـــة التاريـــخ وصيرورتـــه تفيدنـــا بـــأن الـــدول والحركات 
تنتهى وتزول من خلال مؤشـــرات تبـــدو للعيان،  وأن مرحلـــة القوة والفتوة 
والشـــبيبة لابد أن تزول إذ الـــدول والحركات فى أحوالها كحال الإنســـان تمر 
بنفس مراحله من طفولة وشـــباب وفتوة ثم شـــيخوخة ثم انكســـار، وليس 
الأمـــر كما زعم بايـــدن الرئيـــس الأمريـــى عندما قـــال: »إن إســـرائيل قامت 
لتدوم«. بل إن إســـرائيل ســـتزول وتنتهى، لا ســـيما بعد أن أصبحت الفصائل 
الفلســـطينية تنتهـــج النهـــج الـــذى بدأته إســـرائيل خـــلال القرن العشـــرين 
قبـــل تأســـيس دولتهـــا الزائلة عمـــا قريب بمشـــيئة الله، وأصبحـــت تمتطى 
زمـــام الأمور وتمتلـــك من الأســـلحة ما جعلها توجـــه للمحتـــل الضربات فى 
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عقـــر داره، وهو ما ســـيغير خريطة الشـــرق الأوســـط كاملة لصالـــح العرب 
متى مـــا تعاونـــوا وتلاحموا كما فعلـــوا من قبل فـــى انتصارات العاشـــر من 
رمضـــان الســـادس مـــن أكتوبـــر 1973م،  ومن ثم فمـــا وقع مـــع الصهاينة،  
ســـيقع للفلســـطينيين أصحاب الحق والأرض والمقدســـات،  وستقوم لهم 
دولة ســـتقوى وتكبر وتتوســـع على حســـاب الكيـــان الصهيونـــى حتى تنهيه 
وتقضـــى عليه كمـــا وقع للكيـــان الصليبى من قبـــل. لقد كان لهـــذه النظرية 

أثرهـــا الكبير علينا ونحن نســـطر هذه الدراســـة. 
 ومـــن ثـــم أردنـــا أن ندخـــل الفرحـــة والســـرور علـــى جماهيـــر أمتنـــا العربية 
والإســـلامية بحقيقة حركة التاريـــخ حتى لا يحزنوا ولا ييأســـوا فنصر الله قادم 
لامحالـــة،  والصراع بين الحـــق والباطل محســـوم دوما لصالـــح أصحاب الحق 
الذيـــن يدافعون عـــن دينهم ووطنهـــم ومقدســـاتهم،  وعنهم قـــال النبى 
صلـــى الله عليـــه وســـلم: »لا تـــزال طائفة مـــن أمتي علـــى الديـــن ظاهرين،  
لعدوهـــم قاهريـــن،  لا يضرهم مـــن خالفهم إلا مـــا أصابهم مـــن لأواء، حتى 
يأتيهـــم أمـــر الله.  وهم كذلـــك«،  قالوا:  يا رســـول الله وأين هم؟ قـــال:  ببيت 

  .  )94( المقـــدس وأكناف بيـــت المقدس«
علـــى أية حال تأتـــى هـــذه الورقة البحثيـــة لتعالـــج موضوع:  »بطـــلان مزاعم 
اليهـــود فـــى فلســـطين  تاريخيـــاً ودينيـــاً« من خـــلال تمهيد ومبحثيـــن؛ فأما 
التمهيـــد فجاء تحت عنـــوان:  مزاعم اليهود التاريخية والدينية فى فلســـطين، 
وجـــاء المبحـــث الأول تحـــت عنـــوان:  بطـــلان الحـــق التاريخـــى لليهـــود فى 
فلســـطين، وأمـــا المبحـــث الثانـــى فجاء تحـــت عنـــوان:  بطلان الحـــق الدينى 

لليهـــود فى فلســـطين. 

94-  أخرجه الإمام أحمد والطبراني .  وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:  »رجاله ثقات«.  



48

التمهيد:  مزاعم اليهود التاريخية والدينية فى فلسطين

ارتبط تاريخ اليهود أو بنى إســـرائيل منذ البداية بالكـــذب والتزوير،  وما موقف 
أبنـــاء يعقوب عليه الســـلام من أخيهم يوســـف منـــا ببعيد حيـــن أخذوه من 
أبيه وألقـــوه فى الجـــب، وزعموا أن الذئـــب أكله، ولعل هـــذا الكذب المحض 
الذى ارتبط ببنى إســـرائيل منذ نشـــأتهم قد ســـرى فى عروق الأحفاد ومنهم 
إلـــى الأتباع حيـــث عهدنا تاريخهـــم مترعـــاً بالأضاليل والأكاذيـــب والافتراءات 
تجـــاه الأنبيـــاء والمرســـلين ومـــن تلاهـــم حتى يـــوم النـــاس هذا.  فقـــد زعم 
،  وافتروا  )95( ى داخل خبائـــه  اليهود أن نوحاً عليه الســـلام،  شـــرب الخمر وتعرَّ
علـــي نبى الله لوط فريـــة عظمى،  ورموه بشـــنيعة كبرى يترفـــع عنها أعظم 
النـــاس فســـاداً، حيث زعـــم اليهـــود أن لوطـــاً عليه الســـلام قد زنـــى بابنتيه 
الكبـــرى والصغـــرى بعد أن أنجـــاه الله من القريـــة التي كانت تعمـــل الخبائث،  
وأن البنتيـــن أنجبتـــا من ذلـــك الزنى، وزعمـــوا أن يعقوب عليه الســـلام احتال 
لأخذ النبوة والبركة من أبيه إســـحاق عليه الســـلام لنفســـه، زعموا أن هارون 
،  وزعموا  )96( عليه الســـلام هـــو الذي صنع لهـــم العجل ودعاهـــم إلى عبادتـــه 
ج بنســـاء مشـــركات يعبدن الأصنـــام،  ثم هو  أن ســـليمان عليه الســـلام تزوَّ

عبد الأصنـــام معهن وبنى للأصنـــام أيضاً معابـــد لعبادتها. 
وتمـــادى كذبهـــم المحـــض عبر التاريـــخ فنراهـــم يلفقـــون أفكاراً بعـــد وفاة 
الرســـول صلـــى الله عليه وســـلم لضرب الإســـلام فـــى الصميـــم روجها أحد 
)97(  الذى ادعـــى بعد وفاة  رجالاتهـــم وهو عبدالله بن ســـبأ اليهـــودى اليمنـــى
الرســـول أنـــه- أى النبى محمـــد )ص(- هو الماشـــيح الذى ســـيرجع مرة أخرى، 
وأن عليـــاً زوج ابنتـــه هـــو وصيـــه، ثم لمـــا بويع على بـــن أبى طالـــب بالخلافة 
)98( .  كذلك لفقوا  قـــال له ابن ســـبأ:  »أنـــت خلقت الأرض وبســـطت الـــرزق«
كتابـــاً عـــن النبى صلى الله عليه وســـلم يعفيهـــم من دفع الجزيـــة وذلك فى 
عهـــد الخليفة العباســـى القائـــم بأمـــر الله، وقد كشـــف كذبه المـــؤرخ النابه 
الخطيـــب البغدادى.  وقـــد تتابعـــت كذباتهـــم وافتراءاتهم عبـــر التاريخ حيث 

95- سفر التكوين:  9:  20. 
96-  سفر الخروج، 32:  1. 

97-   عـــن ابـــن ســـبأ وحركته ودوره فـــى الثورة على عثمـــان بن عفان انظر:   ســـليمان بن حمد العـــودة :  عبدالله بن ســـبأ وأثره فى أحـــداث الفتنة فى 
صدر الإســـام،  دار طيبة، الرياض،  ص167-111. 

98-   عبدالوهاب المسيرى:  اليد الخفية، ص75وما بعدها. 
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ادعـــى الكثيـــرون منهم أنـــه المســـيح المنتظر كثيـــوداس الذى ظهر ســـنة 
44م، ويهـــوذا الجليلـــى، وبركوكبا، وســـيرينوس فى عهد عمر بـــن عبدالعزيز، 
وداوود الراتـــى المولـــود فـــى العـــام 1135م، واليهـــودى الألمانى أشـــر إملين 
الـــذى ادعـــى أنه المســـيح الحق عـــام1502م،  ويعقـــوب فرانك المولود ســـنة 

،  وكل ذلـــك كـــذب محـــض لا يمت للحقيقـــة بصلة.  )99( 1726م 
الجديـــر بالذكر أن دولة الكيان الصهيونى نشـــأت كدولـــة وظيفية )100( لتحقيق 
، ومن  ،  والولايـــات المتحـــدة الأمريكية خاصـــة )102( مصالـــح الغـــرب عامـــة )101(
ثم كان غرســـها فى قلـــب العالـــم العربى)فلســـطين( يحتاج إلـــى جملة من 
الأكاذيـــب والأضاليل والافتراءات ومنها: زعم الصهاينة بأنّ أرض فلســـطين 
المباركة هي أرض إسرائيـــــل التــاريخيــة التي عاش فيهــا أجــدادهم وآباؤهــم 
، وأنّ هـــذه الأرض ليســـت لشـــعب مـــن  العبرانيـــون )103( والإســـرائيليون )104(
الشـــعوب ســـواهم،  وأن العرب الفلســـطينيين أغراب عنها، وقد تناول هذا 
الزعـــم جماعـــة مـــن الصهاينة كان منهـــم رئيس الـــوزراء الصهيونـــى الحالى 
بنياميـــن نتينياهـــو فى كتابـــه: »مكان تحـــت الشـــمس«الذى ترجـــم للعربية، 
ولقـــى رواجاً فى الشـــارع العربى، وكان من جملة أباطيله قوله: »أن الشـــعب 
الفلســـطينى خلق فجـــأة بعد حرب عـــام1967م«، وكـــذا دعـــواه الفاضحة بأنه 
لم تكـــن هناد دولـــة عربية تســـمى فلســـطين أبداً، ومـــن ثم فقـــد انتحىأحد 
الباحثيـــن العـــرب النابهين فى الـــرد على كتاب هـــذا النتنياهو بكتاب وســـمه 

ب: »تزويـــر التاريـــخ فى الـــرد على كتـــاب نتنياهو مكان تحت الشـــمس )105( . 
ومـــا هذا الزعم إلا كـــذب محض يضاف إلى القائمة الطويلة لســـائر أباطيلهم، 

99-  حسن ظاظا:  الفكر الدينى الإسرائيلى أطواره ومذاهبه، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، 1975م، ص151-131.
100- هـــى دولـــة وظفهـــا الغرب وزرعهـــا في قلب العالم العربي والإســـامي مـــن أجل القيـــام بوظائف ما بعد الاســـتقال، أي؛ حمايـــة مصالح الدول 

الغربيـــة والنظام الدولي حســـب تعريف العامـــة الكبير عبدالوهاب المســـيرى رحمه الله. 
101-  وليـــس أدل علـــى ذلك مـــن مؤتمر كامبـــل بانرمان)انعقد في لندن عام 1905واســـتمرت جلســـاته حتى 1907( الـــذي قرر أن منطقة شـــمال أفريقيا 
وشـــرق البحر المتوســـط هـــي الوريث المحتمـــل للحضارة الحديثـــة – حضارة الرجـــل الأبيض-،  ولكن هـــذه المنطقة تتســـم بالعداء للحضـــارة الغربية،  
ومـــن ثـــم يجب العمـــل على:   تقســـيمها، وعدم نقـــل التكنولوجيـــا الحديثة إليها، وإثـــارة العداوة بيـــن طوائفها، وزرع جســـم غريب عنهـــا يفصل بين 

شـــرق البحر المتوســـط والشـــمال الأفريقي، وهذا الجســـم كان دولـــة الكيان الصهيونـــى فيما بعد. 
102-   ومـــن ثم فقد تأسســـت العديـــد من اللجـــان الصهيونية الأمريكية منـــذ بداية العقد الســـادس من القرن العشـــرين لتحقيق هـــذا الأمر وتوجيه 
السياســـة الأمريكية للشـــرق الأوســـط، ومن هـــذه اللجان:  »اللجنـــة الإســـرائيلية الأمريكية للشـــئون العامة« التى تأسســـت عـــام 1954م، إلا أن جذور 
نشـــأتها تعـــود للعـــام 1951م. انظـــر:  عبدالوهاب المســـيرى:  اليد الخفية دراســـة فى الحـــركات اليهوديـــة الهدامة والســـرية، الهيئة المصريـــة العامة 

للكتاب، القاهـــرة، 2000م، ص247. 
103- قيل ســـموا بذلك نســـبة لجد ســـيدنا إبراهيـــم الخامس عابر بن فالـــج، وقيل لعبورهم النهـــر إلى أرض كنعـــان. انظر:   محمود نعناعة:  المشـــكلة 

اليهودية وهل تحلها إســـرائيل، مكتبـــة الأنجلو المصرية، القاهـــرة، 1972م، ص57، 58. 
104- هـــم أبناء ســـيدنا يعقوب الذى عرف فى القرآن بإســـرائيل، وقد نســـل اثنى عشـــر ابناً كل واحد منهم صار أصاً لجد ينتســـب إليه. انظـــر:  عبدالجليل 

شـــلبى:  اليهود واليهودية، دار أخبار اليوم، القاهرة، 1997م، ص12. 
105-   فايز رشيد:  تزوير التاريخ، دار قباء، القاهرة، 1998م، ص13 وما بعدها. 
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ومـــن ثم يبقى الحـــق التاريخي ثابت لأهل فلســـطين العرب الذين ســـكنوها 
قبل غيرهم من الأمم والشـــعوب. لا ســـيما أنّ مصدر الادعاءات الصهيونية 
التاريخيـــة في فلســـطين هـــو الكتـــاب المقدّس عندهـــم، وهـــذا المصدر لا 
يصلـــح أن يكون وثيقـــةً تاريخيةً موثوقـــاً بها.  ثـــم إنّ العـــرب الكنعانيين هم 
أول القبائـــل قدومـــاً إلى هـــذه الأرض، التي عرفت فيما بعد باســـمهم فهم 
ســـكانها الأصلييـــن.  وأنّ وجـــود اليهـــود علـــى أرض فلســـطين كان وجوداً 
متقطعاً،  بينمـــا وجود العرب فيها كان وجوداً متواصلًا منذ ثلاثة آلاف ســـنة 
قبـــل الميـــلاد وحتـــى الآن. وإنّ حق العرب في فلســـطين ثابـــت:  بحق الفتح، 

التنازل.  وحـــق  التقادم،  وحق 
بـــل إنّ المكتشـــفات الأثرية من قبل علمـــاء اليهود تكذب ادعـــاءات اليهود 
في الحـــق التاريخي وتثبت أنّها أســـاطير لا صلـــة لها بالحقيقـــة العلمية.  كما 
أنّ معظم يهود اليـــوم ليس لهم صلة ولا علاقة بالعبرانيين والإســـرائيليين 
الذين ســـكنوا فلســـطين قديماً، وليس لهم صلة بالعرق الســـامي، بل إنّهم 
من أصـــول آرية تهوّدت عبـــر التاريخ )106( . وإنّ أرض فلســـطين عربية الهوية 

والتاريـــخ،  ثمّ أصبحت بالفتح الإســـلامي إســـلامية الهوية والانتماء. 
وإذا كان اليهـــود قـــد ذهبـــوا مذاهب عديـــدة لإثبات حقهم فى فلســـطين 
من خـــلال الحق التاريخـــى، والحق الدينـــى، والحـــق القانونى الذى أكـــدوا عليه 
فى العصـــر الحديث لا ســـيما بعـــد الجهود الجهيـــدة التى قام بهـــا زعيمهم 
. فإننا ســـنكتفى بالـــرد على دعواهـــم فى الحـــق التاريخى،  تيـــودور هرتـــزل )107(
والحق الدينـــى، ولن نلتفت كثيراً للحق القانونى لأنه أصـــلا قائم على الادعائين 
الســـابقين أعنـــى الحق التاريخـــى، والحـــق الدينى، فمتـــى ما أســـقطنا هذين 
الادعائين ســـقط الحـــق الثالـــث وكل الحقوق التـــى يعول عليهـــا الصهاينة 

فى ادعـــاء أحقيتهم لفلســـطين. 
عـــي اليهود أن لهم حقوقـــاً تاريخية في  الادعـــاء الأول )الحـــق التاريخى(:  يدَّ

106-  ذهـــب كثيـــر مـــن العلمـــاء المختصيـــن بتاريخ الشـــعوب إلى الاعتقـــاد بأن يهـــود اليوم ليســـوا أصاً من أحفـــاد بني إســـرائيل الذين بُعـــث إليهم 
موســـى عليه الســـام،  وليســـوا من ســـالة إبراهيم عليه الســـام. ومن هـــؤلاء العلماء على ســـبيل المثال اليهـــودي »فريدريك هيرتـــس في كتابه 
الجنـــس والحضـــارة« و«ريبلي فـــي كتابه أجنـــاس أوروبا« و«أوجين بتـــار في كتابه الأجنـــاس والتاريخ«. عـــن خرافة الأصـــل العرقى الواحـــد لليهود انظر:  

الســـيد أحمد نـــوح:  الصهيونية واختاف الكيـــان الصهيونى مـــن التنظير إلى التأســـيس، دار الوفـــاء، المنصـــورة، ط1، 1428ه/2007م، ص74-43. 
107-  تيـــودور هرتـــزل) 2 مايـــو 1860  -3يوليـــو 1904(، كان الاســـم العبري الممنوح لـــه إلى عهد ختانـــه بنيامين زئيف،  المعـــروف أيضًا بالعبرية باســـم رؤيا 
الدولة، وهو كاتبٌ نمســـاوي-مجري، وكاتب مســـرحيات، وناشـــط سياســـي، وهو مؤســـس الصهيونية السياســـية الحديثة. شـــكل هرتـــزل المنظمة 
الصهيونيـــة وشـــجع اليهـــود على الهجرة إلى فلســـطين ســـاعياً لتشـــكيل دولة يهوديـــة.  على الرغم من فشـــله المتكـــرر في إقامتهـــا ووفاته قبل 

إنشـــائها،  إلا أنـــه معـــروف بأبي دولة إســـرائيل كونه مُلهـــم اليهود في إقامـــة دولتهم. 
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فلســـطين؛ لأن أجدادهم ســـكنوها فترة مـــن الزمن، بدءً بإبراهيم وإســـحاق 
ويعقـــوب، ومـــروراً بموســـى ويوشـــع بن نـــون عليهـــم الصلاة والســـلام، 
وإقامـــة مملكتهم زمن داود وســـليمان عليهمـــا الصلاة والســـلام، وانتهاءً 
بطرد آخر يهـــودي من بيت المقدس في عصر التشـــرد والتشـــتت اليهودي 

الـــذي بدأ في عـــام 70م )108( . 
ا  ـــا دينيًّ الادعـــاء الثانـــى )الحـــق الدينـــى(:  ويدعـــي اليهـــود أيضـــاً أن لهم حقًّ
على مـــا جاء فـــي كتبهم المقدســـة لديهـــم أن الله وعدهـــم بامتلاك«أرض 
كنعان«فلســـطين ومـــا جاورهـــا »مـــن النيـــل إلـــى الفـــرات«، وهـــي أرض 
الميعاد؛لتكـــون لهم ملكاً ووطناً،  ويســـتدلون على ذلك بمـــا ورد في التوراة 
أن ذلـــك الوعد كان مع أبيهـــم إبراهيم عليـــه الصلاة والســـلام حينما قال له 
الـــرب:  »لنســـلك أعطـــي هـــذه الأرض من نهـــر مصر إلـــى النهـــر الكبير نهر 
.  وقال له الـــرب أيضاً:  »وأقيـــم عهدي بيني وبينك وبين نســـلك  الفـــرات« )109(
ا؛ لأكون إلهـــاً لك ولنســـلك من بعدك،  مـــن بعدك فـــي أجيالهم عهـــداً أبديًّ
ا  وأعطي لك ولنســـلك من بعـــدك أرض غربتـــك كل أرض كنعان ملـــكاً أبديًّ
وأكون إلههم«)110( . ويزعم اليهود المعاصرون أنهم أحفاد إبراهيم وســـلالته، 
وأنهـــم شـــعب الله المختـــار فهم الأحـــق إذاً بفلســـطين ومـــا جاورها أرض 
الآبـــاء والأجـــداد، واتخـــذوا من عبـــارة: »هذه أرضك يا إســـرائيل، مـــن الفرات 

إلـــى النيل«شـــعاراً لهم على الكنيســـت)111( . 
قلـــت:  وقـــد ناقش أســـتاذنا الدكتـــور محمد بيومـــى مهران رحمـــه الله هذا 
الوعـــد فـــى كتابه الماتـــع أرض الميعـــاد بيـــن الحقيقة والأســـطورة وانتهى 
فيـــه إلى أن هـــذا الوعد مجـــرد اســـطورة كتبها بعـــض يهود الاســـر البابلى 
علـــى ضفاف الفرات فـــى القرن الســـادس قبل الميلاد ثم نفـــث فيها يهود 
الأســـر البابلى أنفاســـاً قدســـية ثم ناولوها عبـــر الأجيال إلـــى الصهاينة الذين 
قدموهـــا للعالـــم على أنهـــا حجة شـــرعية وعلى أنـــه وعد من الله قد ســـبق 
لخليلـــه إبراهيم ثـــم لورثته من بعده مـــن بنى إســـرائيل دون غيرهم من ذرية 
إبراهيـــم، ثم لبنى يهوذا من الأســـباط دون غيره. ليصبـــح الوعد مقصوراً على 
108- ثـــار ســـكان يهودا ضـــد الإمبراطورية الرومانية في العـــام 66م خال الحـــرب اليهودية الرومانية الأولـــى التي انتهت بتدمير القـــدس في70م، ودمر 

الرومـــان الهيكل الثاني ومعظـــم القدس خال الحصار، وتـــم القضاء على المركـــز الرمزي لليهود والهويـــة اليهودية. 
109-   سفر التكوين، 18/15. 

110-   عن هذا الوعد فى التوراة انظر:  سفر التكوين، 1/12-3؛5/12-7؛17-14/12. 
111- محمد بيومى مهران:  أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1418ه/1998م، ص6.
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.  كذلـــك فقد فند  بيـــت داوود فينحصر فـــى مملكة يهوذا دون إســـرائيل )112(
العلامـــة محمـــود نعناعة هـــذا العهد فى كتابـــه الماتع المشـــكلة اليهودية، 
فـــى الفصـــل الثالث عشـــر تحت عنـــوان:  »العهد فـــى الميزان«،  حيـــث اعتبر 
أن هـــذا العهـــد من جملـــة النصوص التى دســـت على أســـفار التـــوراة، وأن 
العهـــد كان مرتبطـــاً بتنفيذ أوامر الله، وتســـاءل هل نفذ بنو إســـرائيل أوامر 
الله، وكان الجـــواب بالنفـــى قطعاً لأن بنى إســـرائيل لم يلتزموا قـــد أنملة بما 
أقســـموا على الالتزام بـــه، ومن ثم فلا يحـــق لهم أن يتحدثوا عـــن وعد وعده 

الله للملتزميـــن بأوامره)113( . 

112- انظر:  محمد بيومى مهران:  أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة، ص2، 3. 
113-   محمود نعناعة:  المشكلة اليهودية، ص301. 
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المبحث الأول:  
بطلان الحق التاريخى لليهود فى فلسطين: 

فأما عن زعمهم بالحق التاريخي؛ فنبين بطلانه على النحو التالى: 
ا وجود القبائل العربية مـــن الكنعانيين والفينقيين  أولًا- أن مـــن الثابـــت تاريخيًّ
في أرض فلســـطين قبل ظهور اليهود بآلاف الســـنين،  ولـــم ينقطع وجود 

 . )114( العرب واســـتمرارهم في فلســـطين إلى يومنا، بخلاف اليهود 
ثانيـــاً- أن اليهود المعاصرين من ســـلالة الخـــزر، ومن ثم عليهـــم أن يطالبوا 
)115( بجنوب روســـيا وبعاصمتهـــم )إتل(،  وليس  بالحـــق التاريخي لمملكة الخزر 
بفلســـطين أو بيـــت المقـــدس، لأن أجدادهـــم لـــم يطؤوها من قبـــل، وهو 
مـــا أوضحـــه آرثر كيســـتلر فى كتابـــه الماتـــع القبيلة الثالثة عشـــر الـــذي صدر 
عـــام 1396هــــ/1976م)116( ، وقـــد تنـــاول كيســـتلر فى كتابـــه قيام دولـــة الخزر 
وســـقوطها واعتناقهـــا دينـــاً جديـــداً متتبعـــاً تاريخهـــم فـــى ضـــوء المصادر 
المتاحـــة، ثـــم تناول بعـــد ذلك فـــى الفصول مـــن الخامس حتى الســـابع من 
كتابه مـــا عبر عنه بقولـــه: »وجمعت....فى الفصول 5-7 الدليـــل التاريخى الذى 
يوضـــح أن غالبيـــة اليهـــود الشـــرقيين، ومن ثم يهـــود العالم هـــم من أصل 
خـــزرى تركى لا مـــن أصل ســـامى، وحاولـــت فى هـــذا الفصـــل الأخير-الثامن 
وعنوانه الســـلالة والأســـطورة-أن أبين أن الدليل القائم علـــى علم الأجناس 
يتفـــق مع التاريـــخ فى دحـــض الاعتقاد الشـــائع بوجود جنس يهـــودى انحدر 

. )117( من قبيلـــة الأســـفار الأولى«  
ثالثـــاً- كانت مـــدة بقاء بني إســـرائيل في فلســـطين لا تزيد عـــن ثلاثة قرون 
ونصف قـــرن - وبعض المؤرخين يرى أنها تبلغ خمســـة قـــرون- فهل المدة 
التـــي مكثوها فـــي فلســـطين كافية في إثبـــات حقهم مقابل وجـــود العرب 

في فلســـطين من قبلهـــم وبعدهم لعشـــرات القرون ؟!! 

114-   فتحى فوزى عبدالمعطى:  المزاعم الصهيونية فى فلسطين، دار المعارف، القاهرة، 1965م، ص55وما بعدها. 
115- قامـــت بين«بحـــر قزوين«و«البحر الأســـود«، واعتنقت اليهودية فـــي القرن الثامن الميـــادي وتحديداً فى عصر هارون الرشـــيد الخليفة العباســـى 
الخامـــس. عـــن ذلك بالتفصيل انظر:  دنلوب:  تاريخ يهود الخزر، تعريب ســـهيل زكار، دار حســـان للطباعة والنشـــر، دمشـــق،  ط2، 1410ه/1990م، ص135 

بعدها.  وما 
116-  آرثـــر كيســـتلر:  القبيلة الثالثة عشـــرة ويهـــود اليوم، ترجمة أحمد نجيب هاشـــم، الهيئة المصرية العامـــة للكتاب، القاهـــرة، 1991م،  ص179 وما بعدها 
وانظـــر:  محمـــدو لحبيب:  جمال حمدان، صحيفـــة الخليج، عدد 24فبراير 2018؛محمد حبوشـــة:  جمال حمـــدان عبقرى من زمن فات، جريدة اليوم الســـابع 

عـــدد الجمعـــة 31 يناير 2020م؛ صبرى عبـــدالله قنديل:  جمال حمدان عبقريـــة الزمان والمكان، مجلة الفيصـــل، عدد 201، ص17. 
117- انظر:   القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم، ص196.
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وقـــد ســـبق آرثر كيســـتلر فى قوله »بشـــأن انتســـاب يهـــود العصـــر الحالى 
ليهـــود الخزر وليس للأســـباط« الجغرافـــى المصرى العبقـــرى جمال حمدان 
كمـــا بيناه فى دراســـة مفردة عنه، ومن ثـــم يمكننا أن ننقل مـــا ذكرناه هناك 
حيـــث قلنـــا:  بعد قيام إســـرائيل على أرض فلســـطين عـــام 1948 أصدر جمال 
حمـــدان كتابه«اليهـــود أنثروبولوجيًـــا » فـــى فبرايـــر عـــام 1967م مخاطباً فيه 
جمهـــوراً يتعرض لأكذوبـــة كبرى وهى أن إســـرائيل تعيد إحيـــاء دولة تاريخية 
فـــى أرض الميعـــاد منذ نبـــى الله موســـى، وجـــاءت تفنيداته لهـــذا الزعم فى 

النقـــاط التالية: 
أولًا- أن اليهـــود الذيـــن وصلـــوا فلســـطين وشـــكلوا إســـرائيل لا تربطهـــم 
باليهود الأصلييـــن روابط عرقية ولايتميزون عن أى جنـــس أوروبى آخر، وإنما 
ينتمـــون إلى إمبراطورية »الخـــزر التترية« التي قامت بين«بحـــر قزوين«و«البحر 

الأســـود«، واعتنقت اليهوديـــة في القرن الثامـــن الميلادي.  
ثانيـــاً- أن تتبع الخريطة التاريخية لخروج بنى إســـرائيل مـــن مصر ثم متاهتهم 
فـــى الأرض ثـــم حروبهـــم واســـتعبادهم ومســـيرتهم التاريخية يفيـــد بأنه لا 
يمكـــن أن يحتفظ هذا الشـــعب بنقاء جنســـى بعـــد ما يقرب من 3800 ســـنة 

منـــذ ظهورهـــم أول مـــرة كجماعة من البـــدو الرحل فى جنـــوب العراق. 
ثالثاً- أن لليهود تاريخاً طويلا فى الشـــتات والأســـر والتيه فى الأرض)البابلى– 
الهيللينـــى– الرومانى –الوســـيط– الحديـــث(. ولقد مزج هذا الشـــتات اليهود 
بـــكل عناصـــر الأرض ولا يمكن الجـــزم بأنهم مجموعة عرقية نقيـــة. ،  إذ ليس 
هناك من نقاوة جنســـية أو عرقية لهؤلاء الذين جاءوا لاســـتعمار فلسطين 

بل هم جماعة دينية وسياســـية تربطهـــا تقاليد اجتماعية. 
رابعـــاً- لا يمكـــن تمييز صفـــات اليهود الجســـمية عن غيرهم من الشـــعوب 
وفقـــا للإحصـــاءات العلمية عبر العالم ولا يســـتطيع أحـــد أن يربطهم بيهود 

التوراة. 
خامســـاً- أن ما يقولـــه بعض الساســـة العرب فى ســـبيل تزلفهـــم للغرب 
الاســـتعمارى من أن العرب واليهـــود أبناء عمومة لاشـــتراكهم فى الجنس 
الســـامى ليس صحيحا ولا علاقة له بالواقع لأن يهود اليوم ليســـوا ساميين. 
لقد عمـــل جمال حمدان علـــى هدم أهم أســـس المشـــروع الصهيوني ذاته 
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القائـــم علـــى المقـــولات الإنثروبولوجية وأثبـــت أن قيام إســـرائيل كدولة هو 
بالأســـاس»ظاهرة اســـتعمارية صرفة«، قائمة على اغتصـــاب أرض لاعلاقة 
لهـــم بها على الصعيـــد الدينى أو السياســـي، لافتا إلى أن اليهود فـــى التاريخ،  
منقســـمين إلى قســـمين الأول »يهود قدامى،  ويهود محدثيـــن«،  والاثنان 
ليـــس بينهمـــا أى صلـــة أنثروبولوجية،  ذلـــك لأن يهود »فلســـطين التوراة« 
تعرضـــوا طـــوال 20 قرنـــا من الشـــتات فـــى المهجر،  لخـــروج أعـــداد ضخمة 
منهـــم بالتحـــول إلى غيـــر اليهودية،  ودخـــول أفواج لا تقـــل ضخامة من كل 
أجنـــاس المهجر إلـــى اليهودية، ما أدى إلى اختلاط دمـــوى بعيد المدى،  انتهى 
بالجســـم الأساســـى من اليهود المحدثين إلـــى أن يكونوا شـــيئا مختلفا كلية 

.  )118( عن اليهـــود القدامى 
وأكـــد حمـــدان علـــى أن اليهوديـــة ليســـت ولا يمكـــن أن تكـــون قومية بأي 
مفهـــوم سياســـي ســـليم كما يعـــرف كل عالم سياســـي،  ورغـــم أن اليهود 
ليســـوا عنصراً جنســـياً في أي معنى،  بـــل »متحف« حي لـــكل أخلاط الأجناس 
فـــي العالم كمـــا يـــدرك كل أنثروبولوجـــي،  فـــإن فرضهم لأنفســـهم كأمة 
مزعومـــة مدعيـــة فـــي دولـــة مصطنعـــة مقتطعـــة يجعـــل منهـــم ومـــن 

الصهيونيـــة )119( حركـــة عنصرية أساســـاً«. 
لم يكـــن كتاب »اليهـــود أنثروبولوجيا«،  هو الوحيد لجمـــال حمدان الذي فضح 
فيـــه أكاذيب اليهـــود،  ولكنه كشـــف مخططاتهم الاســـتعمارية فـــي كتابه 
»اســـتراتيجية الاســـتعمار والتحريـــر«،  الذي رد فيـــه على دعوة رئيـــس الوزاء 

   . الإســـرائيلي أرييل شـــارون لدول العالـــم بالاعتراف بـ »دولة إســـرائيل«)120(
وفـــي ذلك الكتاب كشـــف الوظيفة التى من أجلها أوجد الاســـتعمار العالمى 
هذا»الكيـــان اللقيـــط« كما وصفـــه،  بالاشـــتراك مـــع الصهيونيـــة العالمية،  
وهى أن يصبح فى الشـــرق الأوســـط قاعدة متكاملة عســـكريا، ورأس جسر 

118-   جمال حمدان:   اليهود أنثربولوجيا،  دار الهال،  القاهرة،  2017م،  ص90-89
119- تعـــرف الصهيونيـــة بمفهومهـــا الأوســـع بأنهـــا أيديولوجيـــة تعنى بجمـــع اليهود الذيـــن هم خارج فلســـطين إلى فلســـطين مرة أخرى وإنشـــاء 
معبـــد ســـليمان مـــن جديد على جبـــل صهيون. لمزيد مـــن التفاصيل عـــن الصهيونية انظـــر:  عبدالوهاب المســـيرى:  موســـوعة اليهـــود واليهودية 
والصهيونيـــة، دار الشـــروق، القاهـــرة، ط1، 1999م، 276/6؛ياشـــار قوتلـــى آى:  الصهيونيـــة وتركيا، ترجمـــة أحمد فؤاد متولـــى،  الزهراء للإعـــام العربى، 
القاهـــرة، ط1، 1409ه/1989م، ص21. أمـــا بشـــأن الصهيونيـــة الدينيـــة فقد ظهرت فى العصـــر الحديث على يد الحاخـــام اليهودى يهـــودا القلعى)1798م-
1878م(الـــذى دعا إلـــى خاص اليهود بالعـــودة إلى التلمود وأســـاطير القبالاه . انظـــر:   عبدالكريم العلوجى:  الأحزاب الإســـرائيلية بيـــن العلمانية والدين 
والدولـــة، مكتبـــة جزيـــرة الـــورد،  القاهـــرة،  2010م،  ص148.  وقد حـــاول الصهاينـــة أن يرجعوا تاريـــخ الحركة الصهيونيـــة إلى زمان هـــدم الهكل ووقوع 
اليهـــود فى أســـر نبوخذ نصر، وهـــو ما وصفه أحـــد المنظرين الـــروس بأنه تزييـــف إذ إن تاريخ الصهيونيـــة يرجع إلى أواخر القرن التاســـع عشـــر. انظر:  
يـــورى إيفانـــوف:  الصهيونية حذار دراســـة ســـوفيتية فى تاريـــخ وتنظيـــم وأيديولوجية الحركـــة الصهيونيـــة، ترجمة ماهر عســـل، دار الكاتـــب العربى،  

القاهـــرة،  1969م،  ص8-4.
120-   انظر،  استراتيجية الاستعمار والتحرير،  ص176-167.
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ثابـــت اســـتراتيجيا، ووكيل عـــام اقتصاديـــا، أو عميل خـــاص احتكاريـــا، بهدف 
تمزيـــق اتصال المنطقـــة العربيـــة وتخريب تجانســـها قائلا: »إســـرائيل دولة 
دينيـــة صرفة،  تقوم على تجميـــع اليهود،  واليهود فقط،  فى جيتو سياســـى 
واحـــد،  ومن ثم فأساســـها التعصب الدينى ابتداء،  وهى بذلك تمثل شـــذوذا 
رجعيا فى الفلســـفة السياســـية للقرن العشـــرين،  وتعيد إلى الحياة حفريات 

القديمة«.  بل  الوســـطى  العصور 
وهكـــذا أدرك حمـــدان مـــن خـــلال تحليـــل للظـــروف التـــي أحاطـــت بقيـــام 
المشـــروع الصهيونـــي أن »الأمن« يمثـــل المشـــكلة المحورية لهـــذا الكيان 
اللقيط،  واعتبر أن وجود إســـرائيل رهن بالقوة العســـكرية وبكونها ترســـانة 
وقاعـــدة وثكنة مســـلحة،  مشـــيرا إلـــى أنها قامت ولـــن تبقى -وهـــذا تدركه 
جيداً- إلا بالدم والحديد والنار، ولذا فهي دولة عســـكرية في صميم تنظيمهـــــا 
وحياتهــــا،  ولــذا أصـــــبح جيشهــا هــو ســــكانها وســـــكانها هـم جيشها)121( . 
وكانـــت أراء جمـــال حمـــدان صادمة لأعـــداء الحـــق والدين،  وبمجـــرد علمهم 
بأنه على وشـــك نشـــر أخر كتاباته عن اليهوديـــة والصهيونية،  قـــرروا التدبير 
للتخلـــص منه لإســـكات صوته إلـــى الأبد،  فقتـــل جمال حمدان فـــي 17 أبريل 
1993،  وســـرقت ثلاثة كتب من منزله،  كان يســـتعد لتســـليمها للناشـــر يوم 

19 أبريـــل،  ولكنهـــا اختفت«)122( . 

121-  محمد حبوشة:   جمال حمدان عبقرى من زمن فات، جريدة اليوم السابع عدد الجمعة 31 يناير 2020م. 
122- عبدالباقـــى الســـيد عبدالهـــادى:  جمال حمـــدان المفكر المهموم بوطنـــه وأمته، بحث منشـــور ضمن كتـــاب المؤتمر الأدبى الحادى والعشـــرين، 

ديســـمبر 2021م، تحـــت عنوان الإنجـــاز والقيمة قراءة فـــى عبقرية جمال حمـــدان، ص71-68. 
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المبحث الثانى:  
بطلان الحق الدينى لليهود فى فلسطين

وأمـــا بالنســـبة للحق الدينـــي والوعد الإلهـــي لإبراهيم عليه الصلاة والســـلام 
ا فهو باطـــل من وجوه عديـــدة منها:  وانتســـابهم إليـــه دينيًّ

الأول:  أننـــا قـــد أوضحنا بطـــلان انتســـاب معظـــم اليهـــود المعاصرين إلى 
ســـلالة إســـرائيل)يعقوب(بن إســـحاق بن إبراهيـــم عليهم الصلاة والســـلام 
ن القرآن الكريم كذلك بطلان انتســـاب اليهـــود إلى النبي  فيما ســـبق، وقد بيَّ
ـــا فى قولـــه تعالى:   يَـــا أَهْلَ الْكِتَـــابِ لِمَ  إبراهيـــم عليـــه الصلاة والســـلام دينيًّ
ونَ فِـــي إبِْرَاهِيمَ وَما أنزِلَتِ التَّـــورَاةُ وَالإنجِيلُ إلِاَّ مِن بَعْـــدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  تُحَآجُّ
ـــونَ فِيمَا لَيْـــسَ لَكُم بِهِ  هَاأَنتُـــمْ هَـــؤُلاء حَاجَجْتُمْ فِيمَـــا لَكُم بِهِ عِلـــمٌ فَلِمَ تُحَآجُّ
ا وَلَكِن  ـــا وَلَا نَصْرَانِيًّ عِلْـــمٌ وَاُلله يَعْلَمُ وَأَنتُـــمْ لَا تَعْلَمُون مَـــا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يَهُودِيًّ
ذِينَ  ـــاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّ سْـــلِمًا وَمَـــا كَانَ مِنَ الْمُشْـــرِكِين إنَِّ أَوْلَى النَّ كَانَ حَنِيفًا مُّ
:  أَمْ  وقال عزَّ وجلَّ ذِينَ آمَنُواْ وَاُلله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيـــنَ » )123( بِـــيُّ وَالَّ اتَّبَعُوهُ وَهَــــذَا النَّ
تَقُولُونَ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَــــقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْـــبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ 
ن كَتَمَ شَـــهَادَةً عِندَهُ مِنَ اِلله  نَصَارَى قُـــلْ أَأَنتُمْ أَعْلَـــمُ أَمِ اُلله وَمَنْ أَظْلَـــمُ مِمَّ

ـــا تَعْمَلُون »  )124( وَمَـــا اُلله بِغَافِلٍ عَمَّ
الثانـــي:  أنه لا يســـلم لليهود صحة كتبهم المقدســـة لديهم ومـــا احتجوا بها 
من نصـــوص، إذ إن توراة موســـى عليه الســـلام فقدت قبل عهد ســـليمان 
بزمن بعيـــد، لأنه لم يجدهـــا فى التابوت، ولم يجد ســـوى لوحـــى الحجر، فضلا 
عـــن أن التـــوراة تذكـــر عن ســـليمان أنه قد ختـــم عمـــره بالكفـــر وبالتالى فلا 
.  كمـــا أن التوراة ظلـــت ضائعة فتـــرات طويلـــة وانقطع  حاجـــة لـــه إليهـــا )125(
ســـندها فتـــرة طويلـــة من الزمـــن، وظلت كذلـــك حتـــى كتبها عـــزرا الوراق، 
ومـــن ثـــم فالتـــوراة الحالية هـــى توراة عـــزرا )126( التى كتبهـــا بعد أن عـــــاد من 

123-   آل عمران:   68-65. 
124-  البقرة:   140. 

125- انظـــر:  ســـفر الملـــوك الأول :   الإصحاح 11؛رحمـــة الله الهندى:  إظهار الحـــق، تحقيق محمد أحمد محمد عبـــد القادر خليل ملكاوي،  الرئاســـة العامة 
لإدارات البحـــوث العلميـــة والإفتاء والدعـــوة والإرشـــاد،  الســـعودية، ط1، 1410ه/1989م، 598/2-602؛عبدالوهـــاب الطويلة:  الكتب المقدســـة فى ميزان 

التوثيق، دار الســـام، القاهرة، ط2،  2002م، ص68. 
126-عـــذرا هذا ليس هو عزير الذى أشـــار إليـــه القرآن، وإنما عـــزرا هذا هو أحد الكتبة الذيـــن خافوا على رياســـتهم الدينية فقام بتحريف التـــوراة وتبديلها 
لا ســـيما بعـــد أن أدرك اليهـــود وهم بالســـبى البالى أن موعد النبى الذى سينســـخ التوراة وهو من نســـل بنى إســـماعيل قد افترب فقامـــوا بتحريفها 
ليقضـــوا علـــى نبوءة التـــوراة بظهور نبى آخر الزمان، وقيل حذراً من الاعتراف بإرســـال المســـيح عليه الســـام. انظـــر:  الجوينى:  شـــفاء الغليل في بيان 
مـــا وقـــع في التوراة والانجيـــل من التبديل، تحقيـــق أحمد حجازى الســـقا، مكتبة الكليـــات الأزهرية، القاهـــرة، 1398ه/1978م، ص33؛ابـــن القيم:  هداية 
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،  وقيـــل كتبها فى مدينـــة بابل بالعراق ســـنة 586 ق. م )128(  الســـبى البابلـــى )127(
 ولقـــد أكد أحـــد المهتدين للإســـلام مـــن اليهوديـــة- وهو الإمـــام المهتدى 
الســـموأل بن يحـــي المغربـــى)ت570ه( الحبر شـــموئيل بن يهـــوذا بن آبوان 
ســـابقاً- أن عزرا هـــو الذى كتب التـــوراة فقال:  »جمع مـــن محفوظاته، ومن 
الفصـــول التى يحفظها الكهنة، مـــا لفق منه هذه التوراة التـــى بأيديهم الآن. 
ولذلـــك بالغـــوا فى تعظيم عـــزرا هذا غايـــة المبالغـــة،  وزعمـــوا أن النور- إلى 
الآن- يظهـــر على قبره، الذى عنـــد بطائح العراق، لأنه عمـــل لهم كتابا يحفظ 
دينهـــم. فهـــذه التـــوراة التـــى بأيديهم- علـــى الحقيقـــة- كتاب عـــزرا،  وليس 
،  وقـــد ذهب الإمام الجوينـــى )ت487ه( إلى مثـــل ما ذهب إليه  كتـــاب الله« )129(
، وقد ذكرنا الســـموأل  الســـموأل، وحـــدد تاريخ كتابتـــه لها بعـــام 545ق. م )130(
قبـــل الجوينـــى رغـــم أن الأخير أســـبق من الأول فـــى القـــول لأن الأول كان 

يهوديـــاً واهتدى فهـــو أدرى بخبايا اليهـــود من غيره. 
ولقد أكدت دائـــرة المعارف البريطانية على أن الأســـفار الخمســـة للتوراة لم 
يكتبها موســـى عليه الســـلام، وإنما كتبها كهنة عبرانيون بعـــد موته بقرون 
طويلة، وأن أول أجـــــــزاء كــــتبت مـــن الـتــــوراة، كــانت عنـــــد قيـــــام مملكــة 
عليـــه الســـلام حوالى القـــرن العاشـــر الميلادى)132( . كمـــا ذهب ول  داوود )131(
ديورانـــت على أن أســـفار التوراة الخمســـة اتخذت صـــــورتها الحاليـــة حوالى 
، وهـــو مـــا يجعلنـــا نحكـــم مطمئنين علـــى أن هذه التـــوراة الحالية  300ق. م )133(

ليســـت توراة موســـى المنزلـــة عليه من قبـــل الله بل هى تـــوراة محرفة  )134(
ذلك:  على  ودليلنـــا 

أولًا:  انقطاع سندها. 
الحيـــارى فـــى أجوبة اليهود والنصـــارى، دار ابن حزم، بيروت، ط4، 1440ه/2019م، ص108؛ الســـيد أحمد نـــوح:   اليهود واليهودية التاريـــخ والعقيدة والأخاق، 

دار الوفـــاء، المنصورة، ط2، 1430ه /2009 م،  ص88، 89
127 - نظير محمد عياد:  المصادر المقدسة عند اليهود عرض ونقد، القسم الأول:  نقد التوراة، دار الآفاق العربية، القاهرة، 2017م،  ص78، 79. 

128-  يحيى محمد على ربيع:  الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، دار الوفاء، المنصورة،  ط1،  1415ه/1994م، ص85. 
129- انظـــر:  إفحام اليهود وقصة إســـام الســـموأل ورؤيـــاه النبى، تحقيق محمد عبدالله الشـــرقاوى، دار الجيـــل، بيروت، مكتبة الزهـــراء،  القاهرة،  ط3،  

1410ه/1990م، ص140. 
130-   انظر:  شفاء الغليل فيما وقع فى التوراة والإنجيل من التبديل، ص31. 

131-   اجتمـــع ممثلو بنى إســـرائيل من الشـــيوخ وقـــواد الجيش وعقدوا مجلســـاً فى مدينة حبـــرون حوالى ســـنة 1000ق. م، ونصبوا داوود ملـــكاً على كل 
إســـرائيل وظـــل ملـــكاً حتى العـــام 961ق. م.  حيـــث توفى وخلفه ابنه ســـليمان وظـــل كذلك حتى وفاتـــه فى العـــام 922ق. م. انظـــر:  مصطفى كمال 

عبدالعليـــم وســـيد فرح راشـــد:  اليهود فى العالـــم القديم، دار القلم، دمشـــق، الدار الشـــامية، بيـــروت، ط1،  1416ه/1995م، ص79-74. 
132-  انظر:  دائرة المعارف البريطانية، ط 15، 1982م، 879/2. 

133- انظر:  قصة الحضارة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مجلد 1 ج2ص367. 
134- لمزيـــد مـــن التفاصيل عـــن تحريف التـــوراة الحالية:  انظر:  ابن حـــزم:  الفصل فى الملـــل والأهواء والنحل، تحقيق أحمد شـــمس الديـــن، دار الكتب 
العلميـــة، بيـــروت، 1996م، 214/1-224؛نهـــى كمال ســـيد عبدالغفار:  نقـــد العهد القديـــم بين الإســـام والعلمانية ابـــن حزم-رينان، دار الآفـــاق العربية، 
القاهـــرة، 2016م، ص48 ومـــا بعدها؛عبدالباقى الســـيد عبدالهادى:   التدوين التاريخى عند ابـــن حزم الظاهرى، دار الآفاق العربيـــة، القاهرة، 2017م، ص199-
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ثانياً:  قصر توراة موسى بالنسة للتوراة الحالية. 
ثالثـــاً:  أن التـــوراة الحاليـــة ذكـــرت أحداثـــاً وقعـــت لبنى إســـرائيل بعـــد وفاة 
موســـى عليه الســـلام، فكيف يعقل أن تكون هذه هى التـــوراة المنزلة على 
موســـى؟!!ومن جملـــة مـــا ذكرته هـــذه التـــوراة المحرفة وفاة موســـى عليه 
الســـلام ودفنه فى أرض مـــوآب، وموضع قبـــره مقابل بيت فغـــور، وعمره 

 . )135( 120سنة 
رابعـــاً: نســـبة الأســـفار إلـــى غيـــر مؤلفيهـــا، وذلك كما فـــى ســـفر التكوين 
الإصحـــاح 36 فقـــرة31 حيث ذكـــرت الفقرة حديثـــا عن ملوك بنى إســـرائيل، 

 . وعهدهـــم متأخر عن موســـى عليه الســـلام بعشـــرات الســـنين )136(
خامســـاً:  أن مقدمـــة ســـفر التثنية-الحالى-الحديث فيها أتـــى بضمير الغائب 
ممـــا يؤكد أن مـــن كتبها مؤرخ يؤرخ لحياة موســـى عليه الســـلام، وليســـت 

 . )137( موحاة إلى موســـى 
سادســـاً:  احتواء التوراة على أخطـــاء تاريخية، وجغرافية وحســـابية )138( فصل 
، وغيره من العلماء المســـلمين.  الحديـــث عنها ابن حزم فى كتابـــه الفصل )139(
وقد أثبـــت القرآن الكريـــم أنهم تجرؤوا علـــى كتب الله المنزلة علـــى أنبياء بني 
يثَاقَهُمْ  إســـرائيل بالتحريـــف والتزوير والتغييـــر قال تعالـــى:   فَبِمَا نَقْضِهِـــم مِّ
، ومن  )140( وَاضِعِهِ«  فُـــونَ الْكَلِمَ عَـــن مَّ اهُـــمْ وَجَعَلْنَـــا قُلُوبَهُمْ قَاسِـــيَةً يُحَرِّ لَعنَّ
ثم فـــلا يمكـــن أن نقبل وعدهـــم الذي دونـــوه فى التـــوراة. خاصـــة وأن كبار 
علمائهم اعترفوا بأن كتابهم كتب فى فترة بلغت 1600ســـنة، أكثر من ســـتين 
جيـــلًا، وكتب فيه أكثـــر من أربعين كاتبـــاً، منهم الملك والفلاح والفيلســـوف 
.  فربكم أى كتاب هـــذا الذى يكتب فيه  والصياد والشـــاعر والحاكـــم والعالم )141(
كل هـــذه الفئـــات أهذا كتاب نـــزل من عنـــد الله؟! وهل فكـــر وثقافة ووعى 
الفـــلاح مثل ثقافـــة الفيلســـوف؟ وهل الكتـــب المنزلة من عند الله يســـمح 
فيها بمثل هـــذا الهراء، وتكتب علـــى الأرض أم تكون جاهزة بواســـطة وحى 

135- انظر:  سفر التثنية، الإصحاح 34 فقرات 5-10؛نظير محمد عياد:  المصادر المقدسة عند اليهود، ص96. 
136-  نظير محمد عياد:  المصادر المقدسة عند اليهود، ص92، 93. 

137-  يحيى محمد على ربيع:  الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف، ص73، 74. 
138-  عـــن الأخطـــاء الحســـابية والتناقضات بالتـــوراة انظر:  بـــدران محمد بـــدران:  التوراة العقـــل العلم التاريـــخ، دار الأنصـــار، القاهـــرة، 1399ه/1979م، 

بعدها.  ص117ومـــا 
139-   عبدالباقى السيد عبدالهادى:  ابن حزم الظاهرى وأثره فى المجتمع الأندلسى، ص321-318. 

140-  المائدة:   13. 
141-   نقاً عن محمد الغزالى:  صيحة تحذير من دعاة التنصير، دار الصحوة، ط1،  1412ه/1991م، ص75. 
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بين الله وبين الرســـل؟!  
الثالـــث: وعلـــى فرض التســـليم لهم -جدلًا- صحة ما اســـتدلوا بـــه على الوعد 
الإلهـــي من كتبهـــم،  فإنا نقـــول: إن الوعد الإلهـــي قد أعطـــي لإبراهيم أولًا 
عنـــد وصولـــه أرض كنعـــان ولم يولـــد له ولـــد حينئـــذ )142( ، وتكـــرر الوعد حين 
رجوعـــه إلـــى أرض كنعان مـــن مصر)143( ، ثـــم تكرر الوعـــد ولم يكـــن لإبراهيم 
ولد)144( ، ثـــم تكرر الوعـــد لإبراهيم بعـــد أن ولد له إســـماعيل عليهمـــا الصلاة 
، ومن ثـــم فبناء علـــى ذلك فالوعـــد الإلهي من حق إســـماعيل  والســـلام )145(
عليه الصلاة والســـلام جدُّ العرب والمســـلمين دون غيره؛لأن إســـحاق الابن 
.  فإن قيـــل:  بأن  الثانـــي لإبراهيـــم عليهمـــا الصلاة والســـلام لم يولـــد بعد )146(
الوعـــد الإلهـــي لهـــم بـــالأرض المقدســـة إرثٌ وموطـــنٌ أبديٌ قـــد ذكر في 
القـــرآن الكريـــم في قولـــه تعالـــى:  وَإذِْ قَالَ مُوسَـــى لِقَوْمِـــهِ يَا قَـــوْمِ اذْكُرُواْ 
ـــا لَمْ يُؤْتِ  لُـــوكًا وَآتَاكُم مَّ نِعْمَـــةَ اِلله عَلَيْكُـــمْ إذِْ جَعَـــلَ فِيكُمْ أَنبِيَـــاء وَجَعَلَكُم مُّ
تِي كَتَـــبَ اُلله لَكُمْ وَلَا  سَـــةَ الَّ ـــن الْعَالَمِينَ يَا قَـــوْمِ ادْخُلُوا الَأرْضَ المُقَدَّ أَحَـــدًا مِّ

 . وا عَلَـــى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِـــرِينَ« )147( تَرْتَـــدُّ
فـــإن عبـــارة الآية ليســـت على التأبيـــد،  وإنما هـــي خاصة بالزمن الـــذي وعدوا 
فيـــه بذلـــك،  ونتيجة لما كان مـــن اســـتجابتهم لأوامر الله وصبرهـــم،  وذلك 
ة إلهية فـــي عباده عزَّ  الجـــزاء لإيمانهم وتفضيلهـــم على عالمي زمانهم ســـنَّ
كْـــرِ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَا  بُورِ مِن بَعْـــدِ الذِّ ،  قـــال تعالى:   وَلَقَـــدْ كَتَبْنَا فِـــي الزَّ وجـــلَّ
الِحُونَ  »)148(  . فلما انحرف بنو إســـرائيل عن ديـــن الله الحق، وارتدوا  عِبَـــادِيَ الصَّ
وفســـدوا وأفســـدوا في الأرض،  لم يعد لهـــم حقٌّ بالتمســـك بالوعد الإلهي 
لهـــم،  بـــل كان الجزاء عليهـــم بما تضمنته الآيـــات الكريمة بلعنـــة الله عليهم 
وغضبـــه وعقابـــه بتشـــتيتهم في الأرض،  وتســـليط من يســـومهم ســـوء 
العـــذاب عليهـــم إلى يـــوم القيامة، وضـــرب الذلة والمســـكنة عليهـــم أين ما 

ثقفـــوا جزاءً لنقضهـــم مواثيق الله وكفرهـــم بآياته. 
الرابـــع:  أن وعـــد الله لهـــم -إن صـــح- فقد تحقق بعد موســـى عليـــه الصلاة 

142-  انظر:  سفر التكوين 7/12. 
143-  سفر التكوين 15/13. 

144-  سفر التكوين 18/15. 
145-   سفر التكوين 8/17. 

146-   بدران محمد بدران:  التوراة العقل العلم التاريخ، ص214. 
147-  المائدة:   21-20.  

148  الأنبياء:   105. 
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والســـلام حينمـــا دخـــل بنـــو إســـرائيل الأرض المقدســـة بقيادة يوشـــع بن 
نـــون - فتـــى موســـى عليهما الصـــلاة والســـلام - وأقامـــوا فيها زمـــن داود 
لهم الله عزَّ وجلَّ علـــى عالمي زمانهم،   وســـليمان عليهما الســـلام حينما فضَّ
ولكن حينما كفروا بالله وفســـدوا وأفســـدوا في الأرض غضـــب الله عليهم،  
ط عليهم من يسومهم ســـوء العذاب،  وحرمهم من الأرض  فعذبهم وســـلَّ
دهم وشـــتَّتهم في الأرض. وأمـــا فيما يتعلق بمســـألة ما  المقدســـة،  وشـــرَّ
ـــا ولا يمكن نســـخه:  فيقـــول الدكتور الفرد جلوم - أســـتاذ  إذا كان الوعـــد أبديًّ
دراســـات العهـــد القديم فـــي جامعة لنـــدن- بأنه لـــم يقطع إطلاقـــاً أي وعد 
ا،  هذا مـــع أن المقصـــود كان فترة  غير مشـــروط بـــأن التملك ســـيكون أبديًّ

اهـ.  طويلة غير محـــددة. 
الخامـــس:  إن الوعد الإلهي مشـــروط بالإيمـــان والعمل الصالـــح،  فقد ورد 
فـــي التوراة الأمـــر بذلـــك وبالمثوبة عليـــه،  والوعيد الشـــديد لمن كفـــر بالله 
وارتـــدَّ عن دينـــه ونصه: »فإن انصرف قلبك ولم تســـمع بل غويت وســـجدت 

لآلهة أخـــرى وعبدتها،  فإنـــي أنبئكم أنكم لا محالـــة هالكون«. 
وقـــد ثبت في أســـفارهم المقدســـة لديهـــم أنهم قد كفـــروا باللـــه وارتدوا 
وعبـــدوا آلهـــة وأوثانـــاً أخرى. لذلك حـــلَّ بهم العـــذاب والبـــلاء والغضب من 
الله،  وهـــو ثابت أيضـــاً في أســـفارهم حيث يقـــول نبيهم أرميا: »لمـــاذا بادت 
الأرض واحترقـــت كبريـــة بلا عابـــر؟! فقال الـــرب:  على تركهم شـــريعتي التي 
جعلتهـــا أمامهـــم،  ولم يســـمعوا لصوتي ولم يســـلكوا بها،  بل ســـلكوا وراء 
عنـــاد قلوبهـــم ووراء البعليـــم التـــي علمهـــم إياها آباؤهـــم،  لذلـــك قال رب 
الجنود إله إســـرائيل:  ها أنا ذا أطعم هذا الشـــعب أفْسِـــنْتينا،  وأســـقيهم ماء 
العلقـــم،  وأبددهـــم في أمم لـــم يعرفوها هـــم ولا آباؤهم،  وأطلـــق وراءهم 
الســـيف حتى أفنيهم«. وقـــال: »هكذا قال الـــرب:  إن كنت لـــم أجعل عهدي 
مع النهـــار والليل فرائض الســـماوات والأرض،  فإني أرفض نســـل يعقوب 
وداود عبـــدي«.  بـــل قـــد ورد التصريـــح فـــي أســـفارهم المقدســـة لديهـــم 
بحرمانهـــم من بيت المقدس بســـبب كفرهم وضلالهـــم وعصيانهم،  فقال 
أشـــعيا:  »فـــكان إلـــيَّ كلام الـــرب قائلًا:  يـــا ابـــن آدم،  إن الســـاكنين في هذه 
الخرب في أرض إســـرائيل يتكلمـــون قائلين:  إن إبراهيـــم كان واحداً وقد ورث 
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الأرض ونحـــن كثيـــرون،  لنا أعطيـــت الأرض ميراثاً  )149( لذلك قـــل لهم:  هكذا 
قال الســـيد الـــرب تأكلون بالدم وترفعـــون أعينكم إلى أصنامكم وتســـفكون 
الـــدم،  أفترثـــون الأرض!! وقفتـــم على ســـيفكم فعلتم الرجـــس،  وكل منكم 

س امـــرأة صاحبه،  أفترثـــون الأرض!«.   نجَّ
فمتـــى نقـــض اليهود عهـــد الله فإنه عـــزَّ وجـــلَّ لا ينفذ عهده ووعـــده لهم،  
بل ينفـــذ وعيده وعذابـــه،  فالأرض لله يورثهـــا من أقام دينه واتبـــع تعاليمه، 
لا مـــن يفســـد فـــي الأرض ويعيث فســـاداً،  قال الله تعالـــى:   قَالَ مُوسَـــى 
لِقَوْمِهِ اسْـــتَعِينُوا بِاللّـــهِ وَاصْبِـــرُواْ إنَِّ الَأرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَـــاء مِنْ عِبَادِهِ 
كْرِ  بُورِ مِـــن بَعْدِ الذِّ وَالْعَاقِبَـــةُ لِلْمُتَّقِيـــنَ  »)150( ،  وقال تعالـــى:  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ
ذِينَ آمَنُوا  ـــهُ الَّ الِحُـــون  » )151( وقال تعالى:  وَعَدَ اللَّ أَنَّ الَأرْضَ يَرِثُهَـــا عِبَـــادِيَ الصَّ
ذِينَ مِن  هُم فِي الَأرْضِ كَمَا اسْـــتَخْلَفَ الَّ الِحَاتِ لَيَسْـــتَخْلِفَنَّ مِنكُمْ وَعَمِلُـــوا الصَّ
ن بَعْدِ خَوْفِهِمْ  هُـــم مِّ لَنَّ ذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ نَنَّ لَهُمْ دِينَهُـــمُ الَّ قَبْلِهِـــمْ وَلَيُمَكِّ
أَمْنًـــا يَعْبُدُونَنِـــي لا يُشْـــرِكُونَ بِـــي شَـــيْئًا وَمَن كَفَـــرَ بَعْدَ ذَلِـــكَ فَأوُْلَئِـــكَ هُمُ 
ـــــلاةَ  اهُمْ فِي الَأرْضِ أَقَامُوا الصَّ نَّ كَّ ذِينَ إنِ مَّ الْفَاسِـــقُون »)152( ،  وقال تعالى:  الَّ
هِ عَـــــاقِبَةُ الُأمُور »)153(  كَــــاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْـــــرُوفِ وَنَهَوْا عَـــنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّ وَآتَوُا الزَّ
،  والمســـلمون هـــم المراد بهـــذه الآيات الكريمـــة إذا صدقوا مـــا عاهدوا الله 

عليه ورجعـــوا إلى كتـــاب الله عز وجل وســـنة نبيه . 
الســـادس:  أن هـــذا الوعـــد تناولـــه علمـــاء الإســـلام بالنقد مـــن الوجهتين 
التاريخيـــة والجغرافيـــة كمـــا فعل ابن حـــزم الظاهـــرى حيث قـــال: » أنهم لم 
يملكـــوا من نهر مصر ولا على نحو عشـــرة أيام منه شـــبرا فمـــا فوقه، وذلك 
لأنه مـــن موقع النيـــل إلى قـــرب بيت المقـــدس صحارى مشـــهورة ممتدة 
وحضـــار، ثـــم رفـــح وغزة وعســـقلان وجبـــال الشـــراة التـــى ظلـــت تحاربهم 
طـــوال مدة دولتهـــم إلـــى انقضائها، كمـــا أنهم لـــم يملكوا من الفـــرات ولا 
على بعد عشـــرة أيـــام منه، بل بين آخـــر أحواز بنى إســـرائيل إلـــى أقرب مكان 
من الفرات نحو تســـعين فرســـخا فيها فنســـرين وحمص التي لـــم يقربوها 
149-   وفـــى أشـــعياء 1:  23 يقـــول الرب:  »مبارك شـــعبى مصـــر، وعمل يدى آشـــور، وميراثى إســـرائيل«. وقد تنبه أحـــد الباحثين المحدثيـــن إلى أن أصل 
مشـــروع أشـــعياء القديم هو مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبير القائم علـــى تفكيـــك دول المنطقة لصالـــح الدولة الصهيونيـــة .  انظر:  بهـــاء الأمير:  

اليهـــود والماســـون فى الثورات والدســـاتير واليهود والماســـون فى ثـــورات العرب، مكتبـــة مدبولى،  القاهـــرة، 2016م، ص451. 
150-  الأعراف:   128. 

151-  الأنبياء:   105.  
152- النــور:   55. 
153-  الحـج:   41. 
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ثم دمشـــق وصـــور وصيدا التـــى ظل أهلهـــا يحاربونهم طول مـــدة دولتهم 
كتبهم)154( ونصـــوص  بإقرارهم 

الســـابع:  أن هـــذا الوعد كمـــا هو ثابت مـــن توراتهم المحرفة منـــح لإبراهيم 
بعـــد أن تزوج بالســـيدة هاجـــر التى ولـــدت له ابنه إســـماعيل عليه الســـلام، 
ومـــن ثـــم عبـــرت التـــوراة عن ذلـــك بـــأن الرب ســـيهبه نســـلًا من زوجتــــه 
. فأيـــن وعد الله إذا لليهود إذا كان الوعد توجه لإســـماعيل  المصريـــة هاجر )155(
ابـــن إبراهيـــم، ولـــم يتوجه لإســـحاق بـــن إبراهيم؟!!الأمـــر الذى يؤكـــد أن هذا 
الوعـــد إن صح فإنما هو لبنى إســـماعيل الذيـــن خرج منهم نبينـــا محمد صلى 

الله عليه وســـلم. 
الثامـــن:  أن الوعد الـــذى ورد فى فقرات متعـــددة بالتوراة فيـــه تعارض فى 
بعض نصوصـــه ما يؤكد بطلانه، ومـــن ذلك أن الأرض التى ســـيمنحها الرب 
لنســـل إبراهيـــم فى ســـفر التكوين إصحـــاح 17 الفقـــرات مـــن 4-8 هى أرض 
كنعان)فلســـطين(، فى حين أنها أى الأرض فى ســـفر التكويـــن الإصحاح 15 

 . فقـــرة 18 مـــن النيل إلى الفرات أى تشـــمل مصـــر والعراق )156(

154- انظـــر:  الفصـــل فى الملـــل والأهواء والنحل، 153/1، 154؛إحســـان عباس:  ابن حزم دافع عـــن كروية الأرض بالعقل والديـــن. .  دحض خرافة الوطن 
القومـــى لليهـــود فى فلســـطين، مجلة العربـــى، ص63 ؛عبدالباقى الســـيد عبدالهادى:  ابن حـــزم الظاهرى وأثره فـــى المجتمع الأندلســـى، دار الآفاق 

العربية،  القاهرة،  2014م، ص319. 
155-   محمد بيومى مهران:  أرض الميعاد، ص7. 

156-   محمد بيومى مهران:  أرض الميعاد، ص8-6. 
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا: المصادر العربية:
والانجيـــل  التـــوراة  فـــي  وقـــع  مـــا  بيـــان  فـــي  الغليـــل  الجوينى:شـــفاء 
الكليـــات  الســـقا،مكتبة  حجـــازى  أحمـــد  التبديل،تحقيـــق  مـــن 

. 1م 9 78 / 1ه 3 9 8 ، هـــرة لقا ا ، ية زهر لأ ا
ابـــن  والنصـــارى،دار  اليهـــود  أجوبـــة  فـــى  الحيـــارى  القيم:هدايـــة  ابـــن 

2019م. 4،1440ه/ حزم،بيـــروت،ط
الســـموأل بن يحـــي المغربى: إفحـــام اليهود وقصة إســـلام الســـموأل 
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المُلخص:  

القدس الشـــريف واحدة مـــن أعظم مدن فلســـطين ومـــن أخصبها،  وهى 
مدينـــةٌ مرتفعة يصعد اليها كل من قصد فلســـطين،  بها المســـجد الأقصى 
وقبة الصخرة،  صلى فى مســـجدها الرسول صلى الله عليه وسلم،  وعرج من 
هنـــاك في رحلة المعراج.  تقـــع تلك المدينة بين جبال كثيرة،  وأشـــجار كثيفة،  
فتحها المســـلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراج فى ســـنة 16هـ،  وصالح أهلها 
الخليفـــة عمر بن الخطـــاب.  والحقيقة أن هذه الدراســـة ترتكـــز على أحد أهم 
المصـــادر الماديـــة غير المقصـــودة،   وأعنى بهـــا الفنون التطبيقيـــة،  وفنون 
الكتـــاب،  فإن هـــذه الفنـــون وما تحملـــه من كتابـــات ونقوش تعـــد كتابات 
محايدة،  ومعاصرة للأحداث،  يُســـتعاض بها عن المصـــادر المقصودة،  مثل 
كتـــب التاريـــخ والحوليات،  وغيرهـــا،  عندما تنعـــدم ويُتحقق بهـــا من صحتها،  
وأمكـــن عـــن طريق تلـــك الكتابـــات والنقوش الكشـــف عن حقائـــق تاريخية 
جديـــدة،  كانـــت خافية على مـــن كتبـــوا التاريخ.  من خـــلال تلك الفنـــون التى 
تعرضت لها الدراســـة يمكن لنا أن نتبين بشـــكل واضـــح العلاقة الوثيقة بين 
المســـجد الأقصى مـــن ناحيـــة،  والبيت الحرام مـــن ناحية أخرى،  كما تكشـــف 
لنا أيضا الدراســـة بعض الجوانب الحضارية المهمة لاســـيما مـــا يرتبط بالدور 

الحضارى للمـــرأة بمدينة القدس.  

الكلمات الدالة :  »القدس،  المســـجد الأقصى،  قبـــة الصخرة،  المرأة،  الوقف. 
الخ«   .
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ABSTRACT: 

Jerusalem is the best city in Palestine , it is a high land, includes Al-
Aqasa Mosque and the Rock dome, the prophet Mohamed peace 
be upon him prayed inside the Aqsa also ascended to heaven from  
there.  This city is located between several mountains and dense 
trees, Abu Ubaida entered it without war in 16 A. H.  Caliph Omer 
reconciled the people of Jerusalem.   In fact, this study will be 
based on one of most important materialistic  references, I mean, 
the applied arts, and the arts of the book where these arts are 
bearing inscriptions we can get new historical facts through it.  
Through these arts, we can show the strong relationship between  
Al-Aqasa mosque and the holy mosque in Mecca, also through 
this study we  discover the importance and civilized role of woman 
in the city of Jerusalem.                                                                                           

Key words:  Aqasa Mosque, Jerusalem, The Rock dome woman, 
Endowments,
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المقدمة:

       القـــدس يعنـــى الطهـــارة والتطهير،  ومنهـــا روح القـــدس،  وهو جبريل 
عليـــه الســـلام،  وبيت المقدس هو بيت الســـلام،  ويقال لـــه الزيتون،  ذكرها 
الله تعالـــى بأكثـــر من مـــرادف فى أكثـــر من موضع فـــي القرآن الكريـــم،  كما 
فى قوله:  »ادخلوا الأرض المقدســـة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا خاســـرين« 
)المائـــدة: 12(،  وفى قولـــه:  »ونجيناه إلـــى الأرض التى باركنا فيهـــا للعالمين« 
)الأنبيـــاء: 71(،  وأيضا كما في قولـــه تعالى: »والتين والزيتـــون« )التين: 1(. ولقد 
ف الله تلك المدينة بـــأن جعل بها المســـجد الأقصى،  كمـــا زادها تكريما  شـــرَّ
وتقديســـا بـــأن جعلهـــا نهاية الإســـراء، وبداية رحلـــة المعراج لســـيدنا محمد 
صلـــى الله عليـــه وســـلم،  وصـــدق الله العظيـــم حيث قـــال:  »ســـبحان الذى 
أســـرى بعبده ليلا مـــن المســـجد الحرام إلـــى المســـجد الأقصى الـــذى باركنا 

حوله« )الإســـراء: 1(. 
         وســـوف ترتكـــز هـــذه الدراســـة علـــى أحـــد أهـــم المصـــادر الماديـــة غير 
المقصـــودة،  والتـــى أعنـــى بهـــا الفنـــون التطبيقية،  وفنـــون الكتـــاب،  فإن 
هـــذه الفنـــون ومـــا تحملـــه من كتابـــات ونقـــوش تعـــد محايـــدة ومعاصرة 
للأحـــداث،  ولأنهـــا ترتبـــط بمظاهـــر الحيـــاة اليوميـــة الجارية،  كمـــا تخلو من 
القصديـــة،  وعامل الهـــوى،  لذلك يســـتعاض بها عن المصـــادر المقصودة 
ككتـــب التاريخ والحوليات والســـير،  والمذكـــرات عندما تنعـــدم،  ويتحقق بها 
مـــن صحتها،  وقـــد أمكن عن طريق تلـــك الكتابات والنقـــوش تصحيح الكثير 
مـــن الأخطـــاء والهفـــوات التاريخية التـــى ربما يقـــع فيها بعـــض الإخباريين 
والمؤرخيـــن فـــى العصر الإســـلامى،  إلى جانب الكشـــف عن حقائـــق تاريخية 
جديـــدة كانـــت خافية عليهـــم.  ومن خلال تلـــك الفنون التى ســـوف تتعرض 
لها تلـــك الدراســـة يمكن لنـــا تبين العلاقـــة الوثيقـــة بين كل من المســـجد 
الأقصى ــــوالبيت الحرام،  بل إنها ســـوف تكشـــف لنا بعض هـــذه المقتنيات 

عـــن الكثيـــر من المظاهـــر الحضاريـــة التي بـــرزت بالمدينة عبـــر تاريخها. 
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إشكالية الدراسة :  
يمـــر العالـــم الإســـلامى منـــذ فتـــرة ليســـت بالقصيـــرة،  وخاصة بعـــد غياب 
الخلافة الإســـلامية التى عملت بدورهـــا على توحيد البـــلاد والعباد، وجعلهم 
أمـــة واحدة، إذا اشـــتى منهـــا عضو، أحـــس به بقيـــة الأعضاء، وبعـــد غيابها 
أصبحنا نـــرى التقطع والتباعد بين المســـلمين،  مما ســـهل ذلـــك الأمر على 
الغـــرب أن يســـيطروا علـــى دول اســـلامية كثيرة،  بـــل وأن يحتلوهـــا،  وكان 
مـــن بينهـــا أرض فلســـطين،  التـــى اعتبرها الغرب المســـتعمر وطنـــا قوميا 
مزعومـــا لليهـــود القادمين مـــن كل حدب وصـــوب. وتحاول هذه الدراســـة 
أن تبيـــن بجـــلاء معالجة هذه الإشـــكالية ببيـــان العلاقة بين المســـجد الحرام 
والمســـجد الأقصى منـــذ رحلة الإســـراء والمعـــراج،  وإلى أن تســـلم مفاتيحه 
الفـــاروق عمـــر بـــن الخطاب رضـــي الله عنـــه، ومن ثـــم لا يمكن تركـــه وحيدا 
فـــى أيدى اليهـــود المحتليـــن، وخير دليـــل على ذلك مـــا قام به صـــلاح الدين 
الأيوبـــي مـــن انقاذه من أيـــدى الصليبين. هكـــذا لابد وأن يعمل المســـلمون 
علـــى تحريـــره،  والمحافظة عليه إلى أن تقوم الســـاعة. بأية حال، ســـوف تبين 
بعض مقتنيات تلك الدراســـة تلك الوحدة بين المســـجدين الشـــريفين حتى 

وإن تباعـــدت الأقطار.   

أهداف الدراسة:  
تسعى تلك الدراسة إلى بيان وتأكيد بعض الأمور المهمة،  منها:  

 أهمية الدراسة :  
تتمثـــل أهمية الدراســـة فـــي إبراز العلاقـــة المتينـــة بين الأقصى والمســـجد 
الحـــرام من خـــلال مصادر جديـــدة،  وأعنى بهـــا الفنـــون الزخرفيـــة،  وأثر تلك 

المحافظة على فلســـطين وعاصمتهـــا القدس الشـــريف، لكونها جزءا 
لا ينفصـــل عن الأمة. 

علاقـــة المســـجد الأقصـــى )في القـــدس( بالمســـجد الحرام )فـــي مكة( 
والمســـجد النبـــوى بالمدينة. 

الدور الحضارى للمرأة فى مدينة القدس الشريف. 
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الفنـــون فـــي تأكيد هـــذه العلاقـــة،  إلى جانـــب محاولـــة كشـــف النقاب عن 
الاهتمـــام بعمـــارة بيـــت المقـــدس،  والـــدور الحضـــارى  الـــذى لعبتـــه المرأة  

 . ينة لمد با

منهج الدراسة :  
تقوم الدراســـة على اســـتخدام المنهج الوصفى التحليلي،  والذى يعتمد بدوره 
علـــى جمـــع المعلومـــات العلمية والدراســـات الســـابقة فى ضـــوء مقتنيات 
فنيـــة من العصر الإســـلامى،  وســـوف تتناول الدراســـة هـــذا الموضوع من 

خـــلال مقدمة،  ومبحثيـــن،  وخاتمة.  
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المبحث الأول:  
العلاقـــة الوثيقـــة بين المســـجد الأقصـــى في القدس الشـــريف 

بالمســـجدين الحرام بمكـــة والنبـــوى بالمدينة: 

القـــدس الشـــريف، أو بيـــت المقـــدس، تعـــد مـــن أعظـــم المدن فـــي أرض 
فلســـطين، وهـــى مدينة مرتفعـــة يصعد اليهـــا كل من قصد، بها المســـجد 
يُقصد الأقصى، ــــوفيه لعامة الأنبيـــاء المعروفين،  لكل واحـــد منهم محراب 
معـــروف، وفيه الصخرة عليهـــا قبة عالية،  ينـــزل إلى باطنها من باب شـــبيه 
بالســـرداب،  وليـــس ببيت المقدس ماء جار ســـوى عيـــون،  وهو من أخصب 
بلـــدان فلســـطين، وعلى ناحيـــة جنوب بيت المقـــدس على ســـتة أميال منه 

 . قريـــة تعـــرف ببيت لحـــم،  وهى مولد نبي الله عيســـى عليه الســـلام )157(
ومن بيـــت لحم على ســـمته فى الجنـــوب مدينة صغيرة شـــبيهة فـــى القدر 
قريـــة تعرف بمســـجد ابراهيم عليه الســـلام،  وهي مدينة الخليـــل )أو حبرون( 
كمـــا أن هنـــاك قبـــور الأنبيـــاء الكـــرام:  ابراهيم واســـحاق ويعقـــوب عليهم 

 . الســـلام،  وكذلـــك قبور نســـائهم فى صـــف آخر )158(
        تشـــير المصـــادر التاريخيـــة إلـــى أن مدينة القـــدس تتميز بأنهـــا توجد بين 
جبال كثيرة،  كثيفة الأشـــجار،  وأشـــجار هذه الجبال وســـائر جبال فلســـطين،  
وسهلهـــــا زيتـــــون وجميز وعنـــــب،  وغيــر ذلـــــك مــن صـنـــــوف الفــواكــه 
.  وفـــى فتـــح المســـلمين لمدينة القـــدس كلام كثيـــر،  منها أن  وأنواعهـــا )159(
أباعبيـــدة الجـــراج رضي الله عنـــه بعد أن فتح قنســـرين،  ونواحيها،  فى ســـنة 
16هــــ،  وهو محاصر مدينة ايليـــاء،  وهي مدينة القـــدس أو بيت المقدس أيام 

  . )160( الفتح الإســـلامي 

157  ـ وللمزيد عن مدينة القدس،  انظر الكرخى )أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى الأصطخرى (، مسالك الممالك، ليدن، 1937م،  ص59-56. 
158  ـ الكرخي:   المصدر السابق:   ص 59. 

159  ـ المصدر السابق:   ص 59. 
160  ـ البازرى ) أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البازرى (، فتوح البلدان،  تحقيق عبدالله أنيس الطباع،  بيروت، 1407 هـ / 1987 م، ص ص 188، 189 
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لوحـــة رقـــم )1(:  تبين مدينة القدس فـــى الثلث الأخير من القـــرن 12هـ/القرن 
 FR. Charels,Les echelles De Syrie et de Palestine  au  :18م،  نقـــلا عـــن

XVIII Siecle ,pl,VIII
 

  تذكـــر المصـــادر أن أهـــل ايلياء طلبـــوا من أبى عبيـــدة الأمـــان والصلح،  على 
مثـــل ما صُولـــح عليه أهل مدن الشـــام مـــن أداء الجزايـــة والخـــراج،  على أن 
يكـــون المتولـــى للعقد لهـــم الخليفة عمـــر بن الخطـــاب نفســـه،  فكتب أبو 
عبيـــدة إلـــى الخليفة عمـــر بذلك،  فقـــدم عمر إلـــى أهـــل ايليـــاء،  وأنفذ صلح 
أهلهـــا،  وكتب لهـــم به،  وكان فتـــح ايلياء ســـنة 17هـ )161( ) لوحـــة- رقم1(. من 
المعلـــوم أن القرآن الكريم قد نبـــه إلى العلاقة القوية بين كل من المســـجد 
الحـــرام بمكة والمســـجد الأقصـــى بالقدس الشـــريف،  حيث يلحـــظ ذلك جليا 
من قوله تعالى:  »ســـبحان الذى أســـرى بعبـــده ليلًا من المســـجد الحرام إلى 
. والمســـجد الحرام هو الاســـم الشائع  المســـجد الأقصى الذى باركنا حوله« )162(
لهـــذا المســـجد الإســـلامى الأقـــدس،  وقد اشـــتهر إلـــى جانب هذا الاســـم 
بأســـماء أخرى ولعل منهـــا:  البيت،  والبيت العتيق،  والبيـــت المعمور،  والبيت 

161  ـ المصدر السابق،  ص ص 188، 189. 
162  ـ الإســـراء، جـــزء من آية )1 (المســـجد الأقصى، ســـمى الأقصى لبعد ما بينه وبين المســـجد الحـــرام، » الذى باركنا حولـــه » قيل:   بالثمـــار،  وجارىالأهار، 
وقيـــل بمـــن دفن حوله من الانبيـــاء والصالحين راجع القرطبـــى )أبوعبدالله محمد بن أحمـــد الأنصارى( الجامع لاحـــكام القـــرآن،  ج10 دار الكتب المصرية 

القاهرة 1359،  1940 
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الحـــرام،  والحـــرم،  وكذلك الحرم المـــي، الكعبة..الخ،  وكان هـــذا البيت يُعظم 
عنـــد العـــرب أيام الجاهليـــة،  وكذلـــك عند غيرهم مـــن الأمم الأخـــرى،  فكان 
النـــاس يهرعـــون اليه مـــن كل أفق،  من جميـــع أهل الخليقة،  ولمـــا بزغ فجر 
الإســـلام،  واســـتوثق الأمر للنبى )g(،  بـــادر إلى فتح مكة،  وعمـــد إلى تطهير 
البيـــت الحـــرام من أســـاطير الجاهليـــة،  ولما كانت الســـنة التاســـعة للهجرة 
أعلن القـــرآن الكريم بأن المســـجد أصبح محرمــــًـــا على غير المســـلمين)163(  .  

           بأيـــة حـــال،  لقـــد دخلـــت العديـــد مـــن مظاهـــر العمارات والتحســـينات 
والكثير مـــن الإضافـــات المعماريـــة التي قام بها الســـلاطين والحـــكام على 
بناء المســـجد الحـــرام عبر حقـــب التاريخ الإســـلامى،  ومن المؤكـــد أنه ليس 
.  ومن المعلوم أن البيـــت الحرام يعد أول بيـــت وضع للناس،   مكانهـــا هنـــا )164(
ورفـــع على قديم الأســـاس،  وقـــد بنى مثالا للبيـــت المعمـــور،  ولقد ورد في 
الحديـــث،  أن أبـــاذر الغفـــاري قال:  قلت يا رســـول الله:  أى مســـجد وُضع فى 
الأرض؟ قال:  المســـجد الحـــرام.  قلت:  ثم أي؟ قال:  المســـجد الأقصى.  قلت:  

كم بينهمـــا؟ قال:  أربعون ســـنة)165( .  
ولقد أحســـن الفنان المســـلم مـــن خلال ربط المســـجدين من خـــلال لوحة 
فنيـــة مؤرخة بعـــام 1282هـ،  وهي لوحـــة يحتفظ بها متحف الفن الإســـلامى 
بمدينـــة القاهرة، فالجـــزء الأيمن من اللوحـــة يبين بدوره عدة أشـــرطة،  تبدأ 
من أعلى بشـــريط مســـتطيل ضيق يحوى بداية ســـورة الإســـراء: »ســـبحان 
الذى أســـرى بعبده ليلا من المســـجد الحرام إلى المســـجد الأقصى«،  أســـفل 
هذا الشـــريط مباشرة،  شريط آخر،  ولكنه أوســـع قليلا من الشريط السابق،  
والذى يحـــوى بدوره عمارة دينية متمثلة فى مســـجدين اثنيـــن، وقبة،  يغطى 
أســـقف هذه العمائر عدة قبابـ فى كل مســـجد ثلاثة قباب أوسطها أكبرها.
  كمـــا يظهر من الصـــورة أيضا أحد أروقة المســـجد المتمثلة فـــى عدة عقود 
نصـــف دائريـــة،  والتـــى ترتكـــز بدورها علـــى أعمدة اســـطوانية الشـــكل، إلى 
جانـــب ذلـــك نلحظ أحـــد جبال القـــدس الشـــريف،  والـــذى يظهر فـــى أعلاه 
أحـــد القبور، وأســـفل هذا الشـــريط مباشـــرة شـــريط ثالث،  وهو الشـــريط 

163  ـ طه الوالى:   المساجد فى الإسام، دار العلم،  الطبعة الأولى،  1409هـ،  ص309 . 
164  ـ لمعرفـــة هـــذه التحســـينات فى المســـجد الحرام راجـــع الأزرقـــى )أبوالوليد محمد بـــن عبدالله بن أحمـــد الأزرقى (،  أخبـــار مكة وما جـــاء فيها من 

الآثـــار، ج2،  مكة المكرمة،  1357هــــ،  ص247 :   250 
165  ـ ابـــن فضـــل الله العمـــرى:   مســـالك الأبصار فى ممالـــك الأمصار،  تحقيق أحمـــد زكى باشـــا،  ج1،  دار الكتب المصريـــة،  القاهـــرة،  1342هـ/1924م،  

 . ص92 
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الأوســـع،  وذلك ليتناســـب مع عـــدة موضوعـــات أبرزها المســـجد الأقصى 
)حـــرم شـــريف(، والـــذى يتميـــز بوجود ثلاثـــة قباب أوســـطها أكبرهـــا،  وهي 
قبـــة مضلعة، علـــى الجانبين مئذنتيـــن مرتفعتيـــن على الطـــراز العثمانى)166( ،  
كل واحـــدة منهما ترتكـــز بدورها على قاعدة مســـتطيلة الشـــكل،  والمئذنة 

تنتهـــى من أعلى بشـــكل مدبـــب،  ينتهـــى بدوره بشـــكل هلال.
  كما يظهر رســـم منبر فى ســـاحة الأقصى، ثم مســـجد قبة الصخـــرة،  والذى 
ســـماه الفنـــان قبة قدس شـــريف،  وقد أظهر الفنان ما بأســـفل المســـجد 
وهـــى الصخرة المقدســـة،  إلـــى جانب رمز للقدميـــن الشـــريفين،  كما يظهر 
من الرســـم عدة قباب)167( ،  قبة داود،  قبة ســـليمان)168( ،  وقبـــة يعقوب،  كما 
أظهـــر الفنان المســـلم موضوعا فى غايـــة الأهمية،  وهو رســـم لميزان.  أما 
الجزء الأيســـر من اللوحـــة الفنية،  فيتصدره المشـــعر الحـــرام والمزدلفة،  ثم 
المســـجد الحرام،  والزيادات التى تمت فيه،  ومآذنـــه،  وأبوابه،  ومقام ابراهيم،  
وغيرهـــا مـــن العمائـــر الدينية.  ويتوســـط اللوحة المســـجد النبوى الشـــريف 
بالمدينـــة المنـــورة بقبتـــه الخضـــراء،  ومآذنه الرشـــيقة،  بدوراتهـــا المتعددة.  
والحقيقـــة أن بعـــض مـــا ورد فـــى اللوحـــة الفنية يحتـــاج إلى تحليل،  ســـوف 

نقتصر علـــى بعضها فقـــط،  وهى على النحـــو التالى:  
ـ المسجد الأقصى 

ـ المنبر 
ـ قبة الصخرة 

ـ رسم الميزان 

166  ـ    لقـــد ازداد ارتفـــاع المئذنـــة فى هذا العصر وفقا للنظام العثمانى الشـــائع بالقســـطنطينية الذى تطور عن النظام الســـلجوقى واتســـمت بالنوع 
المتعـــدد الضلوع الذى يقترب من الأســـطوانى تعلـــوه قمة مخروطية مدببة بحيث تتخذ المئذنة شـــكل القلـــم المطرور، وتحيط بهذا البدن الرشـــيق 
الممشـــوق شـــرفتان أو ثاثة قليلة البروز، ومما تجدر به الإشـــارة أن الطراز التركى شـــاع فى ســـائر مآذن القرن التاســـع عشـــر راجع الســـيد عبد العزيز 

ســـالم،  المـــآذن المصرية نظـــرة عامة عن أصلها وتطورهـــا من الفتح العربى حتـــى الفتح العثمانى، اســـكندرية، د. ت، ص 33 . 
167  ـ االقبـــة  فـــى الوثائـــق  وحدة معمارية مســـتقلة وأحيانا بناء مســـتقل فقد تكـــون مدفن،  وقـــد تلحق ببناء أو مكان للإســـتمتاع فيرد فـــى الوثائق 
:   » قبـــة شـــتوية تحـــوى ايوانـــا ودور قاعـــة »،، وقد تلحق ببنـــاء، وقد يســـتخدم لفظ »قبـــة » للدلالة على نـــوع من التســـقيف فقط فيرد فـــى الوثائق 
»مرحـــاض يعلـــوه قبة خشـــب » ويرد أيضا »قبـــة ضحلة » أى قليلـــة الإرتفاع  راجع محمد محمـــد أمين، ليلى علـــى ابراهيم، المصطلحـــات المعمارية فى 

الوثائـــق المملوكيـــة  )648ـ 923 هـ/ 1250 ـ 15117 م ( القاهـــرة، 1990 م،  ص ص 88، 89 . 
168 ـ لمـــا ولـــى ســـليمان بـــن عبد الملـــك الخافة بعد أخيه الوليد فى ســـنة ســـت وتســـعين للهجـــرة أتى بيـــت المقدس وأتتـــه الوفـــود بالبيعة فلم 
يـــر وفـــادة كانت اهنى مـــن الوفادة اليه فـــكان يجلس فـــى قبة فى صحن مســـجد بيت المقـــدس مما يلـــى الصخرة ولعلهـــا القبـــة المعروفة بقبة 
ســـليمان عند باب الدويدارية ويبســـط البســـط بين يـــدى قبته عليها النمارق والكراســـى فيجلس ويأذن للناس فيجلســـون على الكراســـى والوســـائد 

راجـــع أبو اليمـــن مجير الدين الحنبلـــى، الأنس الجليـــل بتاريخ القدس والخليـــل، ج1،  المطبعـــة الوهبية، مصـــر، 1283 هـ، ص 249 
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أولا :  المسجد الأقصى :  

لوحة رقـــم )2(:  تبين المســـاجد الثلاثة الكعبة المشـــرفة فى الجانب الأيســـر 
مـــن اللوحة والأقصى الشـــريف فـــى الجانب الأيمن يتوســـطهما المســـجد 
النبـــوى الشـــريف،  واللوحـــة يحتفـــظ بها متحف الفـــن الإســـلامى بالقاهرة،  

357 ســـجل  رقم  تحت 
  

 ومـــن المعروف أنـــه يقال لمســـجد بيت المقـــدس الأقصى ـ الزيتـــون،  ولا 
يقـــال له الحـــرم،  وقد أختلف فـــى أول من بنى مســـجد بيـــت المقدس قبل 
داود عليه الســـلام،  فروى بعـــض العلماء أن أول من بنـــاه الملائكة بأمر الله 
تعالى،  ويقال أن الذى بناه اســـرافيل عليه الســـلام،  وقيل أدم عليه الســـلام،  
ومنهم من قال أسســـه ســـام بـــن نوح عليه الســـلام،  وقيل:  بنـــاه يعقوب 
عليه الســـلام بعد بناء الخليل عليه الســـلام الكعبة الشـــريفه،  وهذه الأقوال 
تدل علـــى أن بنـــاء داود وســـليمان عليهمـــا الســـلام إنما كان على أســـاس 

   . قديـــم،  لا أنهما المؤسســـان له بل همـــا مجددان )169(
         وقبـــل أن يفتـــح المســـلمون بيت المقدس،  كانت هناك اشـــارة واضحة 
مـــن الله عز وجـــل بالعلاقة القوية بيـــن البيت الحرام والأقصى الشـــريف من 

1  ـ الأنس الجليل،ج1،ص ص 8،9 
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خـــلال رحلة الإســـراء من البيت الحرام إلى المســـجد الأقصى،  ورحلة الإســـراء 
والمعـــراج مـــن الأقصى إلى الســـماء من خلال البـــراق )170( )لوحة رقمـــا 3، 4(،  
حيث اســـتطاع الفنان المســـلم مـــن خلال مـــاورد اليه من معلومـــات دينية 
بصفـــة هذه الدابـــة )البـــراق( أن ينفذهـــا من خلال نـــوع من الخـــزف متعدد 
الألـــوان،  والـــذى يعد من أبدع أنواع الخـــزف الإيراني،  الذى امتـــاز بتعدد الوانه،  
وســـيادة العنصـــر التصويرى فيـــه،  وعن الألوان التى شـــاعت فـــى هذا النوع 
الأخضـــر المائل للزرقـــة،  والأصفـــر الناصع،  والأحمـــر الأرجوانـــي،  فضلا عن 

 . لـــون الباذنجاني بين الســـواد والحمرة )171(
 

لوحـــة رقـــم )3( تبين شـــكل البراق كما تخيله الفنـــان الإيرانـــي )ق 5 ـ 6 هـ / 11 ـ 
12م( من خـــلال تحفة خزفية،  يحتفـــظ بها متحف الفن الإســـلامى بالقاهرة،  

  ،16069 سجل  رقم 

وفـــي لوحـــة رقـــم 3،  لـــم يكتف الفنـــان بذلك بـــل صـــور رحلة المعـــراج من 
خـــلال هذه الدابـــة،  أو البراق)172( ،  بصعـــود النبى محمد صلى الله عليه وســـلم 

170  ـ عـــن انـــس بن مالك رضى الله عنـــه قال »أتيت بالبـــراق )وهو دابة أبيض طويل فـــوق الحمار ودون البغـــل، يضع حافره عند منتهـــى طرفه (قال، 
فركبتـــه حتـــى أتيت بيـــت المقدس . قال فربطتـــه بالحلقة، التى يربط بهـــا الأنبياء قال . ثم دخلت المســـجد فصليـــت ركعتين . . . . . . » راجع أبو الحســـين 
مســـلم بن الحجاج القشـــيرى النيســـابورى )206 – 261 هـ (، صحيح مســـلم، تحقيـــق محمد فؤاد عبد الباقى، بيـــروت،  الطبعة الأولى 1412هــــ / 1991 م،  ص 

. 145
171 ـ للمزيد عن هذا النوع من الخزف راجع زكى محمد حسن، الفنون الإيرانية فى العصرالإسامى، القاهرة، 1946 م،  ص ص 195، 196 . 

172  ـ البـــراق دابـــة يركبها الأنبياء، عليهم الســـام، مشـــتقة من البـــرق، وقيل :  البراق فـــرس جبريل، صلى الله على نبينا وعليه وســـلم، وهـــى الدابة التى 
ركبها ســـيدنا رســـول الله صلى الله عليه وســـلم ليلة الإسراء و المعراج، وســـمى بذلك لنصوع لونه وشـــدة بريقه، وقيل :  لســـرعة حركته شبهه فيها 

بالبرق  راجع ابن منظور، لســـان العـــرب، ج1،  دار المعارف، د. ت،  ص 261 
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مع تحفـــظ الفنان بعـــدم ابداء ملامـــح الرســـول الأعظم،  وهـــذه التصويرة 
مـــن عمل بهـــزاد )173( ولا يختلـــف اثنان أنه عـــرج به صلى الله عليه وســـلم عن 

يميـــن الصخرة  )174(
 

لوحة رقـــم )4 ( تصويرة ايرانيـــة نقلا عن محمد مصطفى،  صور من مدرســـة 
بهزاد فى المجموعـــات الفنية بالقاهرة،  اللوحة الثانية عشـــرة

والحقيقة أن الفتح الإســـلامى لم يتبق له من بـــلاد ليفتحها الإ بيت المقدس 
.  ففى ســـنة 16هـ،  فتح المســـلمون  الـــذى دافع عنه الروم دفاعًا شـــديدًا )175(
الأهـــواز،  والمدائـــن،  وفيهـــا ســـار الخليفـــة عمـــر بـــن الخطاب لفتـــح بيت 
.  ثم تســـلم  المدينة بعد أن كتـــب لهم كتاب الأمان المســـمى  المقـــدس )176(

173  ـ محمد مصطفى، صور من مدرسة بهزاد فى المجموعات الفنية بالقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومى،  مصر، ص 22
173   ـ بهـــزاد أحـــد أشـــهر المصورين، ولـــد فى مدينة هـــراة 854 هـ / 1450 م ونعم برعاية الســـلطان حســـين بيقرا، ثـــم انتقل إلى تبريـــز وتألق نجمه فى 
عصـــر الشـــاه اســـماعيل الصفوى، حيـــث عينه 928 هــــ / 1522 م مديـــرا للمكتبـــة الملكية ومجمـــع فنون الكتـــاب، ذاع صيته فـــى ايران واعجـــب به بابر 
القيصـــر الهنـــدى المغولـــى وقال عنه أنه مـــن أعظم المصوريـــن قاطبة، وقد عاش بهزاد طويا وتنســـب اليـــه =صور عديدة من القرنين التاسســـع 
والعاشـــر بعد الهجرة الخامس عشـــر، والســـادس عشـــر بعد المياد  راجـــع زكى محمد حســـن، الفنون الإيرانية فى العصر الإســـامى، بيـــروت، 1401 هـ 

/ 1981 م، ص ص 102، 104 . 
KING , 4 Soad )M( , THE  Aqsa mosque ,its origin and its architecture through the ages ,Adarah ,V 173  ـ

174  ـ الأنس الجليل، ج2، ص274 . 
175  ـ أحمد شلبى، موسوعة التاريخ الإسامى ولحضارة الإسامية، 1،  السيرة النبوية العطرة، القاهرة، 194 م،، ص 588 

176-  ـ السيوطى، تاريخ الخلفاء،  بيروت، 1408 هـ / 1988 م، ص 104
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.  ودخـــل عمـــر المســـجد،  وأزال الزبـــل الـــذى كاد أن  »العهـــدة العُمريـــة« )177(
يلصق بســـقف رواق المســـجدـ كما جعـــل يكنس الزبل،  وجعل المســـلمون 
.  وقد  يكنســـون معه هـــذا الزبل،  كمـــا أزال الزبل الذى كان فـــوق الصخرة )178(
بنى )جـــدد( عبدالملك بـــن مروان الأقصى بحجارة صفار حســـان،  وشـــرفوه،  
وكان أحســـن مـــن جامع دمشـــق،  لكن جاءت زلزلـــة فى دولة بنـــى العباس 
فطرحـــت المغطـــى إلا مـــا حـــول المحـــراب،  فبنوه بعـــد ذلك أوثـــق وأجمل 
.  ولقد دخلـــت على المســـجد الأقصى تحســـينات  صناعـــة ممـــا كان عليـــه)179(

عديـــدة على مـــدار الفتـــرات التاريخية من العصر الإســـلامي)180( . 

ثانيا :  المنبر  : )181(
لعـــل من أهم مـــا أبرزته لنـــا اللوحة الفنيـــة رقم )1( فـــى الجزء الأيمـــن منها،  
رســـم المنبـــر،  ولعلـــه منبـــر المســـجد الأقصى،  ومـــن المعـــروف أن  صلاح 
الديـــن الأيوبـــي قد فكر فى عمـــل منبر يليق بالمســـجد الأقصـــى،  ولكنه علم 
بـــأن الســـلطان نـــور الدين عندمـــا عزم علـــى فتـــح القـــدس،  كان قد طلب 
مـــن أرباب الصناعـــة فى حلـــب أن يصنعوا له منبـــرا يليق بعظمة مســـجدها 
الأقصـــى.  ولكـــن المنية عاجلتـــه،  فلما فتح القـــدس على يدى صـــلاح الدين،  
أمـــر بإحضـــار المنبـــر من حلـــب،  ووضعه فـــى مكانه بجـــوار المحـــراب )انظر،  

لوحات ارقـــام 5، 6، 7(.  
         ولقـــد كتـــب علـــى ذلك المنبـــر النص التالى:  »بســـم الله الرحمـــن الرحيم،  
أمـــر بعملـــه العبد الفقيـــر إلى رحمتـــه،  الذاكر لنعمتـــه،  المجاهد فى ســـبيله،  
المرابـــط لأعـــداء دينه،  الملك العادل نور الدين،  ذكر الإســـلام والمســـلمين،  
منصـــف المظلومين مـــن الظالمين،  أبوالقاســـم محمود بن زنى أبوســـيف 
ناصـــر أمير المؤمنيـــن أعز الله أنصـــاره،  وأدام اقتـــداره،  وأعلى مناره،  ونشـــر 

177  ـ أحمد شلبى، موسوعة التاريخ الإسامى ولحضارة الإسامية، 1، ص 588 . 
178  ـ انس الجليل، ج2، ص ص 226، 227 . 

 KING Abdul Aziz research center , 4 Soad )M( , THE  Aqsa mosque ,its origin and its architecture through the ages ,Adarah ,V 179 ـ
                             30 .A. D ,P 1981- 1401A. H

180  ـ  مـــن هـــذه التحســـينات مـــاء كان فى العصر المملـــوكى راجع على الســـيد على،  القدس فـــى العصر المملـــوكى، الطبعة الأولى، القاهـــرة، 1986 م،  
ص ص 27 :   29 

181  ـ المنبـــر كلمـــة حبشـــية أصلهـــا »ونبر » قلبت الـــواو فها عند العرب ميمـــا، وتطلق عند الأحبـــاش على أى مقعـــد كان، وعرفت المنابر الخشـــبيه فى 
المســـاجد منـــذ عهد الرســـول صلى الله عليه وســـلم، عندمـــا عمل له منبـــر م ثاث درجـــات فى مســـجده بالمدينة  راجـــع عاصم محمـــد رزق، معجم 
مصطلحـــات العمارة والفنون الإســـامية، القاهـــرة، 2000 م، ص 202، 204 وللمزيد راجع عـــاء الدين محمود محمود،  القطع الفنيـــة التطبيقية للمرأة فى 

مصـــر وباد الشـــام فى العصر المملوكى، دراســـة أثريـــة فنية، مخطوط ماجســـتير، كلية الآثار، جامعـــة القاهرة،  1432 عــــ م2011 م، ص 121  
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فـــى الخافقين ألويته وأعلامه،  وأعـــز أولياء دولته،  وأزال كفـــار نعمته،  وفتح 
لـــه وعلى يديه وذلك ســـنة 564هــــ«)182( .  )أي حوالي ســـنة 1168 -1169م(.  ومما 
تجـــدر بـــه الإشـــارة،  أن صانع هـــذا المنبـــر هو أحـــد أمهر صناع الخشـــب فى 
تلـــك الفترة،  وهو من أســـرة »بنـــى معالي«،  وهو ســـليمان بـــن معالي)183( ،  

 . )185( وهذا المنبـــر الذى أحرقه الإســـرائيليون)184( في ســـنة 1969م 

       
لوحة رقم )5( المنبر بجانب المحراب                                لوحة رقم )6( تفاصيل من ريشة المنبر
93 .every  people under haven,pl  1000 . Barbara )B( & Melanie,   Jerusalem  ،نقلا عن

 

لوحة رقم )7( تفاصيل من المنبر )باب المقدم(
93 .every  people under haven,pl  1000 . Barbara )B( & Melanie,   Jerusalem ،نقلا عن

182  ـ الســـيوطى  ) أبـــو عبـــدالله محمد بن شـــهاب الدين أحمد بن على بن عبدالخالق المنهاجى شـــمس الدين الســـيوطى 813 ـ 880 هــــ ( اتحاف الأخصا 
بفضائل المســـجد الأقصى،  القســـم الثانى، تحقيق أحمـــد رمضان أحمد، القســـم الأول،  الهيئة المصرية  العامة للكتـــاب، 1982 م،  ص 185

183 ـ زكى حسن،  فنون الإسام،  بيروت ـ لبنان،  1401 هـ / 1981 م،  ص 462 .  
184  ـ فـــى يـــوم الخميـــس 8 جمادى الآخرة ســـنة 1389 هـ / 21 اغســـطس 1969 م قام علج من الأســـتراليين بوضع صفيحة من النفط عنـــد قاعدة منبر 
نـــور الدين فى المســـجد وأشـــعل النار التى اندلعت ألســـنتها، وأحرقـــت عذا المنبـــر الأثرى وأحالته إلـــى أنقاض من الفحم الأســـود راجع  ـ طـــه الوالى، 

المســـاجد فى الإسام، ص 428 
185  ـ السيوطى،  اتحاف الأقصا، القسم الثانى، ص 185
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ثالثا :  قبة الصخرة : 
   يرجـــع تاريـــخ بناء قبـــة الصخـــرة إلى عهـــد الخليفة الأمـــوى عبـــد الملك بن 
مـــروان،  وهـــو الذى استشـــار المســـلمين فـــى بنائهـــا،  ورصد لبنائهـــا خراج 
مصر لســـبع ســـنيين،  وعهد بـــإدارة العمـــل لاثنين مـــن رجالـــه المخلصين،  
همـــا »رجـــاء بن حيـــوة« و»يزيد بن ســـلام«،  وهو مـــن القدس،  ولقد شـــرع 
البنـــاءون فى البناء فى ســـنة 66هـ/685م وفرغوا منـــه 72هـ/691م)186( .  وكان 
الجانـــب الخارجـــى من حوائط البناء مغطـــى بالموازيك )187( التـــى تزين كثير من 
أجزائهـــا الداخلية،  وهى مؤلفة من رســـوم الأشـــجار والفواكـــه والأوانى التى 
تخـــرج منها فـــروع نباتية،  وفى قبـــة الصخرة كتابـــة كوفية يبلـــغ طولها 240 
متـــر بالفص المذهـــب على أرضيـــة زرقاء،  وقوام هـــذه الكتابة آيـــات قرانية،  
كما تضم أيضا عبارة تشـــير إلى انشـــاء هذا المبنى ســـنة 72 هـ،  وقبة الصخرة 
بنـــاء حجـــرى مثمن الشـــكل،  قوامه مثمن خارجـــى من الحوائـــط،  يليه مثمن 

داخلـــى من الأعمـــدة والأكتاف )188( )لوحـــة رقم 8(.  
        يذكـــر أن القبـــة القديمة الأصلية كانت مصنوعة من الخشـــب،  وتقطعها 
،  وأغلب  الصفائـــح من معدن الرصاص،  وفوقها ألـــواح من النحاس البراق )189(
الظـــن أن القبة قد كســـيت بألوح من الرصـــاص فى العصـــر العثمانى عندما 
تـــم جديد البنـــاء فى ذلك العصـــر )190( .  ويحيط بحجر الصخرة مـــن تتمة أقطاره 
درابزيـــن من الخشـــب المنقـــوش،  وبأخر هـــذه الصخرة من غـــرب إلى جهة 
الشـــمال حجـــر صغيـــر محمول على ســـتة أعمـــدة صغـــار،  قيل إنـــه أثر قدم 
النبى صلـــى الله عليه وســـلم ليلة المعـــراج،  وجميع أرض الصخـــرة مفروش 
،  الحقيقة أن قبـــة الصخرة دخلـــت عليها ترميمـــات كثيرة عبر  مـــن الرخـــام)191(

)192( الإسلامية  العصور 
 

186  ـ السيوطى، اتحاف الأقصى،  القسم الأول،  ـص72،  
187  ـ تعـــد فسيفســـاء قبـــة الصخرة من أقدم فسيفســـاء اســـامية مؤرخـــة، وهى تتألف من فصـــوص صغيرة مـــن الحجر والزجاج وشـــرائح من الصـــدف، يغلب عليها 
اللـــون الأخضـــر، والأزرق والأحمـــر والفضى والذهبـــى والرمادى، والبنفســـجى والبنى والأســـود والأبيض تم لصقهـــا على طبقة مـــن الجص فى وضع أفقـــى فيما عدا 
الفصـــوص المذهبـــة والمفضضـــة التى ألصقت بميـــل حتى تعكس الضـــوء ويزداد بريقهـــا، تنوعت زخارفها من أشـــجار النخيـــل، العنـــب، عراجين التمـــر، عناقيد العنب، 

رســـوم فاكهـــة، أهلة ونجـــوم وزهور وغيرها راجـــع أحمد عبد الرازق، الفنون الإســـامية حتـــى نهاية العصـــر الفاطمى، دار الحريـــرى، القاهـــرة، 2001 م، ص ص 53، 54 . 
188  ـ توفيق أحمد عبد الجواد، تاريخ العمارة والفنون الإسامية، دار الكتب، 1970 م،  80

189  ـ طه الوالى،  المساجد فى الإسام، ص 287 . 
190  ـ فريد شافعى، العمارة العربية الإسامية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، الرياض، 1402 هـ / 1982 م،  ص 199 . 

191  ـ ابن فضل الله العمرى، مساللك الأبصار، ص ص 142، 143 . 
192  ـ طه الوالى، المساجد فى الإسام، ص ص 287 :   289 .  
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لوحة رقـــم )8(:  تجميعة خزفية مـــن عدة بلاطات  عليها رســـم لقبة الصخرة،  
ورمـــز للقدمين الشـــريفين،  تونـــس،  ق )12هـ/18م( محفوظـــة بمتحف الفن 

الإســـلامى بالقاهرة،  رقم سجل 6322

رابعا:  رسم الميزان:   
وممـــا ذكر أن بيت المقدس هو أرض المحشـــر،  وأرض المنشـــر،  كما توضع 
الموازييـــن يـــوم القيامـــة ببيـــت المقدس،  لهـــذا وجدنا رســـم الميـــزان فى 
اللوحـــة الفنية التـــى معنا لتعبر بدورها عـــن نصب الميزان يـــوم القيامة ببيت 

  . المقدس)193( 

1  ـ السيوطى اتحاف الأخصا،القسم الأول ، ص 107 .
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المبحث الثاني
الدور الحضاري الذي لعبته المرأة فى عمارة بيت المقدس: 

لعبـــت المرأة المقدســـية دورا كبيرا فى المجتمع التى عاشـــت فيه،  وســـاعد 
دورهـــا علـــى انتقـــال البـــلاد من حـــال إلى حـــال،  فانتلقـــت تعلـــم،  وتدرس،  
وتحفـــظ القـــرءان الكريـــم،  ومن ثـــم تتلمذ علـــى يديهـــا الكثير مـــن الطلبة، 
وانتلقـــت تبنـــى وتعمـــر، وترصـــد مـــا يحتاجـــه مجتمعهـــا مـــن مؤسســـات 
ســـاهمت بدورهـــا فى نهضـــة مجتمعهـــا  وذلك مـــن خلال مـــا أوقفته )194( 
من أموال لإنشـــــاء تلك المؤسســـــات.  وقد اشـــتغلت  المرأة المقدســـية 
.  يذكر لنا تقـــي الدين المقريـــزي)196(  ما يؤكد ذلـــك،  أمثال  بروايـــة الحديـــث)195(
أســـماء بنت الخليل بن كيكلـــدى.  وزينب بنت الكمال أم عبد الله المقدســـية،  
المـــرأة الصالحـــة العذراء،  والتـــى روت عن محمـــد بن عبدالهـــادى،  وتفردت 

 . ،  وكانـــت محدثة)198( فى روايتهـــا)197(
        ولعـــل مـــن أمثلة ذلك:  عائشـــة بنت محمـــد بن عبد الهـــادي بن قدامة،  
وهي من أســـرة بني قدامـــة،  وقد روي عنهـــا الحافظ ابن حجـــر،  وقرأ عليها 
كتبـــا عديدة،  وقد توفيـــت 816هـ/1412م)1199.  وكانت مســـندة)200( صالحة،  أمثال  
أســـماء بنـــت الحافظ صـــلاح الدين خليـــل بن العلائـــي،  وهـــي المولودة فى 
سنة خمس وعشـــرين وســـبعمائة )ســـنة 725هـ(،  وخديجة بنت تقى الدين 
،  وغـــزال عتيقة الشـــيخ تقـــى الدين اســـماعيل  اســـماعيل القرقشـــندى)201(
القرقشـــندي .  ولقـــد عملت بالتدريـــس،  حيث تكاثـــر عليها الطلبـــة،  وتتلمذ 
علـــى يديهـــا الكثير من العلمـــاء،  أمثال زينب بنـــت أحمد بن عمر بـــن أبي بكر،  
وحدثـــت بمصـــر والمدينة النبويـــة،  وماتت ببيـــت المقدس،  وهـــي من أهل 

  . القرن الثامـــن الهجري/الرابع عشـــر الميلادي)202(

194 ـ الوقف عند الفقهاء :   حبس مال وصرف منفعة لجهة معنية،  ويجوز في الخيرات ابتداءًا وانتهاءًا،  المعجم الوجيز،  صـ679. 
195 ـ راوية:   )روى( الحديث أو الشعر رواية:   حمله ونقله.  فهو راو )ج( رواه،  المعجم الوجيز،  صـ283. 

196 ـ انظر المقريزي )تقي الدين أبو محمد بن أحمد( ت 845هـ / 1441م:   درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة،  عالم الكتب 1412هـ - 1992م،  مج 2،  صـ 483. 
197- ابـــن العمـــاد الحنبلـــي) أبو الفـــاح عبد الحى ابن العماد الحنبلـــى  ت 1089 هـ ( :   شـــذرات الذهب  فى أخبار من ذهب،  جــــ 6،  دار الأفاق الجديدة، بيـــروت، د. ت،  ص ص 

 208 – 126
198 ـ محـــدث :   ظهـــرت هذه الصياغة علـــى بعض الآثار العربيـــة،  ويعتبر المحدث من أربـــاب الوظائف الدينية،  وكانت هـــذه الوظيفة تعتبر ســـادس الوظائف الوظائف 
الدينيـــة فـــي العصر المملوكي،  والمحدث هو المشـــتغل بعلـــم الحديث النبوي بطريقـــة الرواية والدراية والعلم بأســـماء الرجـــال وطرق الأحاديث والمعرفة بالأســـانيد د.  

حســـن الباشـــا:   الفنون الإســـامية والوظائف على الأثار، ج3، النهضة العربية،  القاهـــرة،  1966 م، ص  1039،  1040. 
199 ـ  علي السيد على :   القدس فى العصر المملوكى، القاهرة،  1986 م،  ص ص 124ـ126

200-  مسندة:   أسند الشيء:   وسنده و- الحديث إلى قائله رفعه إليه ونسبه،  المعجم الوجيز،  صـ323. 
201  ـ الأنس الجليل، ج2، ص ص 504، 506،  507، 508 . 

202 ـ ابن العماد الحنبلي:   شذرات الذهب  فى أخبار من ذهب،  جـ 6،  ص ص  56،  358
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كمـــا عملـــت بتحفيـــظ القـــرآن،  ويؤكد ذلـــك وثيقة حررت فى ســـابع عشـــر 
جمـــادى الثانية ســـنة خمس ومائتيـــن وألف،  ونصـــت هذه الوثيقـــة على أن 
حاكـــم القـــدس قـــرر كتابا شـــرعيا للســـت المصونة الســـيدة »علميـــة« بنت 
المرحـــوم الســـيد محمـــد أفنـــدى أبوالفضـــل العلمى فـــى وظيفـــة قارئة ما 
.   كما كانت  تيســـر مـــن كلام الله تعالى فـــى أى مكان بالقـــدس الشـــريف )203(
المـــرأة المقدســـية »متولية شـــرعية«،  وتؤكد ذلـــك وثيقة حـــررت فى أوائل 
جمادى الأولى ســـنة خمـــس ومائتين وألـــف،  والتى نصت علـــى أن:  » صالحة 
بنـــت خليل لتقـــوم متولية شـــرعية على وقف جدهـــا المرحوم فـــرزان الكائن 
وقفه بالقدس الشـــريف«)204( .  واشـــتغلت المرأة في العصر المملوكي بالخط 
،  ولقد كتبت بيديهـــا بعضًا من أجـــزاء القرآن)206( )انظر  فعملـــت كخطاطـــه)205(

لوحتا رقـــم 9،  و10(
 

لوحـــة )9(:   جزء من مخطوط للمصحف يشـــتمل على آيات من ســـورة هود 
وســـورة يوســـف  محفوظ بمتحـــف الفن الإســـلامى بالقاهرة،  رقم ســـجل 

39277 )ق 8هـ/14م(

     كمـــا شـــاركت المـــرأة فـــي ذلك العصـــر في خدمـــة مجتمعهـــا،  ونهضته،  
وذلك مـــن خـــلال إنشـــاء العديـــد مـــن المؤسســـات الدينيـــة،  والتعليمية،  

203  ـ كامل جميل العسلى، وثائق مقدسية تاريخية، مج 3،  عمان،  1989 م،  ص 55 
204  ـ كامل جميل العسلى، وثائق مقدسية تاريخية، مج 3،  ص 53 

205 ـ الخطـــاط.  هـــو كاتب الخـــط ومحترف الكتابـــة،  ولذلك يقال لهأيضًـــا الكاتب وهو من يشـــتغل بتجويد الخـــط وبالتدوين وبالنســـخ،  وقد اعتبر المســـلمون الخطاط 
اقـــرب أربـــاب الصناعات إلي الفـــن والي الفكر وكرموه أكثـــر من غيره من الفنانيـــن،  كما زاول كثير من كبـــار رجال الدولة والمفكريـــن بتجويد الخط،  واعتبروا ذلك شـــرفًا 

كبيرًا لهم.  حســـن الباشا:   الفنون الإســـامية،  ص ص 474،  475 
206 ـ أمثال زينب بنت أحمد المقدسية لها ورقات من المصحف الشريف، محفوظة  بالمتحف الإسامي بالقاهرة،    رقم سجل 39277 . 
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وكذلـــك الخيرية،  ومـــا أوقفته)207( على هذه المؤسســـات مـــن أوقاف جزيلة 
تصـــرف عليها،  واشـــترت أراض كثيرة مـــن قرية بيت صفصـــاف في منطقة 
القـــدس،  وأوصـــت بأن يصـــرف الناظر الشـــرعي مـــن ريع هـــذا الوقف على 

  . المزارع)208( تطويـــر 

                           
)لوحة رقم 10(:  جزء من مخطوط للمصحف السابق  )آيات من سورة هود(

 
وشيدت أصفهان شـــاه خاتون المدرســـة العثمانية،  وأوقفت عليها أوقاف 
ببلاد الـــروم وغيرهـــا،  ويوجد علـــى باب هذه المدرســـة نص تأسيســـها في 
ســـنة 840 هــــ /1339 م،  وقـــد دفنت هـــذه الســـيدة بالتربة المجاورة لســـور 
المســـجد الأقصـــى الشـــريف)209( وقـــد شـــرط فـــى صـــك وقفهـــا أن يتولى 
مشـــيختها أعلم أهـــل زمانه )210( .  كما عمـــرت مصر خاتون زوجـــة الأمير ناصر 
الدين،  المدرســـة الغادرية بالقدس الشـــريف في أيام الأشرف برسباي.  ومما 
يذكر من شـــروط وقـــف هذه المدرســـة،  أن تكـــون للأتراك من خـــارج بيت 

207 ـ الوقـــف عنـــد الفقهـــاء :   حبـــس مال وصرف منفعـــة لجهة معينـــة وزارة التربيـــة والتعليم، المعجـــم الوجيز، مصـــر 1991 م،  صــــ 679 والواقف هو الـــذي يجري وقفًا 
والوقـــف هـــو نقل ملكية الأشـــياء من عقـــار ونحوه مـــن المالك الأصلي وهـــو الواقف إلـــي من يعينه ليســـتفيد من إيـــراده،  وقد يوقـــف الواقف الشـــيء علي أعمال 
الخيـــر أو علـــي ذريتـــه،  وفـــي الحالة الثانية يشـــترط لصحة الوقـــف أن ينتهي من انقـــراض الذرية إلي جهة خيـــر لا تنقطع،  وفي جميـــع الحالات يجب أن يســـلم الوقف إلي 
شـــخص يتولي الإشـــراف عليه فيســـمي ناظر الوقـــف أو متولي الوقف ويجـــوز أن يكون الواقف نفســـه هو ناظـــر أوقافه وقد جـــرت العادة أن يجعل الواقف لنفســـه 
شـــروطًا معينه عرفت باســـم الشـــروط العشـــرة وهي الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيـــادة والنقصان،  والتفضيـــل والتخصيص والإبدال فـــي وقفيات عادة 
حتـــى يتصـــرف بمقتضاها متولـــي الوقف أو ناظـــره وكان علي ناظـــر الوقف تنفيذ شـــروط والاســـتبدال،  والغـــرض الوافي من الوقف هو الإســـهام في أعمـــال الخير 
والبر،  وكانت شـــروط الوقف تســـجل الواقف انظر د.  حســـن الباشـــا:   الفنون الإســـامية والوظائف علـــى الأثـــار، ج3،  ص ص 1304 – 1306.  وانظر أيضًـــا ميرفت عثمان 
:   الأزمـــات الاقتصاديـــة وتأثيرهـــا علـــي النواحـــي المالية والحضاريـــة بمصر في العصريـــن الأيوبـــي والمملوكي البحري في ضوء الآثار الإســـامية  دراســـة أثريـــة حضارية، 

مخطوط رســـالة دكتوراه،  كلية  الآثـــار، جامعة  القاهرة 1426هــــ-2005م،  ص229. 
208 - جـــال اســـعد ناصر :   العمارة المملوكية الجركســـية فـــي بيت المقـــدس، 784ـ922هـ/1382ـ1517م،  مخطوط رســـالة دكتوراة، كليـــة الأثار، جامعة القاهـــرة، 1403 هـ 

1983 م،   صـ 194
209-  أبواليمن مجير الدين الحنبلي:   الانس الجليل بتاريخ القدس  والخليل،  المطبعة الوهابية 1283هـ،  ص388. 

210  ـ  فايـــز ابراهيـــم الزاملـــى، الأوقاف فى فلســـطين فى عهد المماليـــك  )648 ـ 922 هــــ / 1250 ـ 1517 م ( بحث اســـتكمالى لمتطلبات الحصول على درجة الماجســـتير،  كلية 
الآداب،  قســـم التاريخ والآثار،  الجامعة الإســـامية، غـــزة،  1431هـ/2010م،  ص114.  
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.  ويذكر أن المدرســـة  المقـــدس،  أو الأتـــراك القاطنين فـــي بيت المقدس)211(
أنشـــئت فى عـــام 836هــــ،  وكانت المدرســـة الغادريـــة تقع بيـــن باب حطة 
وباب الأســـباط فى شـــمالى ســـاحة الحرم الشـــريف،  ومازال بابهـــا موجودا،  
ويذكر أيضا أن ســـكن هذه المدرسة كان مشـــروطا لمن كان ناظرا أو شيخا 
.  والمدرســـة الخاتونية التـــى تقع غربى الحـــرم  إلى الشـــمال من باب  بهـــا )212(
القطانين،  وأنشـــأتها أغل خاتون بنت شـــمس الدين محمد بن ســـيف الدين 
القازانية البغدادية ســـنة 755هـ/1345م،  ووقفت عليهـــا المزرعة المعروفة 
بظهـــر الجمـــل،  ثم أكملـــت عمارتها أصفهان شـــاه بنت الأمير قازان شـــاه،  
ووقفت عليها ســـنة 782هـ/1380م.  والمدرســـة الباروديـــة التى تقع عند باب 
الناظر،  وتنســـب هذه المدرســـة إلى واقفتها الســـت الحاجة ســـفرى خاتون 
768هــــ/1366م،  وهـــي ابنة أبـــى بكر بن محمـــود البارودى والتى تنســـب اليه 
.  وهناك وثيقه شـــرعية تخص الســـيدة ســـفرى خاتـــون،  حيث  المدرســـة )213(
بينت أن ســـفري قد أهدت مجموعة من الأدوات لمدرســـتها والتى تشتمل 
علـــى صوانـــى نحـــاس، وســـلطانيات،  وقناديـــل مذهبة،  وخمســـة عشـــرة 

 . )214( سجادة

لوحـــة رقـــم )11(:  وثيقـــه شـــرعية ـ حبر علـــى ورق ـ  لســـفرى خاتـــون ق )8هــــ/14م(  نقلا عن:  
136  .every  people under haven,pl   1000  .  Barbara )B( & Melanie,   Jerusalem

211-  أبـــو اليمـــن مجيـــر الدين الأنس الجليل بتاريخ القـــدس والخليل،  ص 391،  وانظـــر أيضًا ميرفت محمد عياش:   زخـــارف العمائر المملوكية بمدينة القدس، دراســـة أثرية 
فنية، مخطوط رســـالة دكتوراة، كلية الأثار، جامعة القاهـــرة،  1428هـ/2007م،  ص107 . 

212  ـ كامل جميل العسلى، وثائق مقدسية تاريخية، مج 2،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  عمان، الطبعة الأولى، 1985 م،  ص 224 . 
213  ـ  فايز ابراهيم الزاملى، الأوقاف فى فلسطين فى عهد المماليك،    ص ص 108،  111

 . 269 .p,  2016,    every  people under haven, Met ,New York  1000 . Barbara )B( & Melanie,   Jerusalem ،  214 ـ
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 ومـــن الحرف التى شـــغلتها المرأة،  وأثرت فى المجتمع المقدســـي بشـــكل،  
،  فيذكر الدكتـــور محمد عيســـى صالحيـــة)216( أن وثائق  كبيـــر حرفـــة الدلالـــة)215(
الحرم القدســـي الشـــريف فـــي العصـــر المملوكي أكـــدت على هـــذه الحرفة 

المقدســـية.  للمرأة 

نتائج الدراسة:  
قامت الدراســـة بالتعرض لمدينة من أهم المدن الإســـلامية،  وهى القدس 
مـــن خلال المصـــادر المادية غير المقصـــودة،  وأعنى بها الفنـــون التطبيقية،  
وفنـــون الكتابـــة،  حيث  خرجت الدراســـة بعدة نتائج يمكن ســـردها على النحو 

التالى:  
اقتـــرب أهميـــة المســـجد الأقصـــى مـــن أهمية المســـجد الحـــرام، وذلك 

بذكـــره صراحـــة فـــى القـــرءان  مرتبطا به.
اقتران المســـجد الأقصى بالمســـجد الحـــرام دلالة على الوحـــدة، والتعدي 

عليه يعنـــى التعدي على المســـجد الحرام. 
المحافظة على  القدس بمقدســـاتها، واجب شـــرعى قام به الســـابقون، 

ولا يحـــق لنا أن نتغافل عن هـــذا الواجب. 
أهمية المصادر المادية غير المقصودة فى تأكيد التاريخ.

ضـــرورة المحافظة علـــى التراث المـــادى للمســـلمين، لما له مـــن أهمية 
كبـــرى فى حفـــظ الحقوق، وبيـــان الدور الحضـــارى الذى لعبه هـــذا التراث 

الأمة. حضـــارة  فى 

1

2

3

4

5

215-   الدلالـــة :   الـــدلال هـــو الذى يتوســـط بيـــن البائع والمشـــترى، ويحاول التوفيـــق بينهما، وهو الـــذى يدلل علـــى البضاعة ويقدم الدليـــل على أنها 
جيـــدة وثمينة ليرغب المشـــترين فيها، وكان ولا يزال يلقب بالسمســـار أو الشمســـار، وأخـــذ الدلال أجرة على انجاز البيع يســـمى السمســـرة أو الدلالة، 
وقـــد جـــرت العادة أن يتخصـــص الدلالون فى كل نوع من الســـلع كدلال الكتب ودلال الإبرســـيم وغيره من الأقمشـــة  راجع حســـن الباشـــا الألقاب 
الإســـامية فـــى التاريـــخ والوثائق والآثـــار، ج3،  النهضة المصرية، القاهـــرة، 1957 م،  ص ص 154 :   157 وممـــا يذكر أن هذه الحرفة كانـــت تدر دخا كبيرا 
لمـــن يقـــوم بها  راجـــع ناريمان عبد الكريـــم =، المرأة فى مصـــر فى العصر الفاطمـــى، تاريخ المصرييـــن 66،  الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب،  1993 م، 

ص 79 .
216- محمـــد عيســـى صالحيـــه :   من وثائق الحرم القدســـي الشـــريف المملوكية، حوليات كليـــة الآداب  جامعة الكويت، الرســـالة 26، الحولية السادســـة 

1405 هـ / 1985 م، ص 85
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المصادر والمراجع

أولا- المصادر:
القرآن الكريم. 

أبواليُمـــن مجيـــر الدين الحنبلـــي : الانس الجليـــل بتاريخ القـــدس والخليل، 
المطبعـــة الوهابية 1283هـ.

 ابـــن فضـــل الله العمرى،مســـالك الأبصار فـــى ممالـــك الأمصار،تحقيق 
أحمـــد زكى باشـــا، دار الكتب المصريـــة، القاهرة، 1342هــــ/1924م.

ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، د.ت.
ابـــن العماد الحنبلي )أبوالفـــلاح عبد الحى ابن العماد الحنبلـــي، ت: 1089هـ(: 

شـــذرات الذهب فى أخبار مـــن ذهب، دار الأفاق الجديـــدة، بيروت، د.ت.
أبوالحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج القشـــيرى النيســـابورى )206–261هـ(، 
صحيح مســـلم، تحقيـــق: محمد فؤاد عبـــد الباقى، بيـــروت، الطبعة الأولى 

1412هـ/1991م.
أحمد شـــلبى، موســـوعة التاريخ الإســـلامى والحضـــارة الإســـلامية، جـ1، 

الســـيرة النبويـــة العطرة، القاهـــرة، 194م. 
أحمـــد عبدالـــرازق، الفنون الإســـلامية حتى نهايـــة العصـــر الفاطمي، دار 

. 2001م  القاهـــرة،  الحريري، 
الأزرقي )أبـــو الوليد محمد بن عبـــد الله بن أحمد الأزرقـــي(، أخبار مكة وما 

جاء فيها من الآثار، مكـــة المكرمة،1357 هـ .
البـــلازري )أبوالعبـــاس أحمد بن يحـــى بن جابـــر البلازري(، فتـــوح البلدان، 

تحقيـــق: عبدالله أنيـــس الطباع، بيـــروت، 1407هـ/1987م. 
الســـيد عبدالعزيـــز ســـالم، المـــآذن المصريـــة نظـــرة عامـــة عـــن أصلها 
وتطورهـــا من الفتـــح العربـــى حتى الفتـــح العثمانـــى، اســـكندرية، د.ت .
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عبدالخالـــق المنهاجي شـــمس الديـــن الســـيوطي، ت: 813ـ880هـ( اتحاف 
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عبد الرحمن أبو المجد صالح علي، محكم دولي، أســـتاذ مشـــارك بالجامعة الإســـامية بمنيســـوتا، وعضو هيئة تدريس 
كليـــة الآداب قســـم اللغة الإنجليزية، وعضـــو هيئة تحرير مجلة منيســـوتا للدراســـات الأكاديمية، ينشـــر أبحاثه باللغتين 
العربيـــة والإنجليزيـــة، نشـــر عدة كتب وبحـــوث منها:  1-الدبلوماســـية النبوية دار الرســـالة بيـــروت 2009    2- الدراســـات 
القرآنيـــة في الاستشـــراق المعاصر - معالم وآفاق سلســـلة كتاب محمد رســـول الله العالميـــة 1437 / 2016 م  3-الردع 

النبـــوي دار الربيع 2019م 4-الإلحاد والغيـــب   دار ركاز الأردن 2023 
Abdalrahman Abulmajd, The Prophet Muḥammad’s Covenant with Yūḥannah Ibn Ru’bah 
and the Christians of Aylah https://www.mdpi.com/450/6/12/1444-2077
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الملخص: 

فكـــرة البحث الرئيســـة استكشـــاف مجتمع المســـلمين والتعـــرف على أهم 
رمـــوزه،  وتكمـــن أهميـــة البحث فـــي محاولة تغطيـــة جل الاهتمامـــات التي 
ارتبـــط بها المســـلمون،  والوقوف على ماهيتها وأبعادها،  وتتمثل إشـــكالية 
البحث فـــي أثر الالتزامـــات البريطانيـــة على عقيـــدة المســـلمين البريطانيين 
تجـــاه نصر القضية الفلســـطينية،  ويهـــدف البحث إلى تبيان هـــذه الالتزامات،  
وتوفيـــر مادة علميـــة خصبة حـــول المســـلمين ودورهم في نضـــرة القضية 
الفلســـطينية،  واقتضت طبيعة البحث أن اســـلك المنهـــج الوصفي التحليلي 
الاســـتنباطي بحســـبانه أفضـــل المناهـــج لطبيعة البحـــث.  ومن أبـــرز النتائج 
التـــي توصل إليها الباحث:  بمراجعة آراء المســـلمين،  ومن واقع اســـتجاباتهم 
يتبيـــن إمـــا أنهـــم لا يعرفـــون العقيـــدة الإســـلامية معرفـــة محيطـــة،  وإما 
يعرفوهـــا ويحيطـــون بهـــا،  إلا أنهم يراعـــوا فقه الوقـــت،  وفقـــه الأقليات 
الإســـلامية،  فيقدمون الالتـــزام بالثوابـــت البريطانية عن الالتـــزام بالعقيدة،  
لذلك يـــرى الباحث بأن الـــرأي الأخير فـــي عمومه هو الأرجح،  وهـــذا ما يجعل 
اســـتجاباتهم لنصرة القضية الفلســـطينية فـــي ذيل اهتماماتهـــم،  وعمومًا 
فـــإن المســـلمين البريطانيين يراعـــون في غالبيتهـــم الالتزامـــات البريطانية،  
وتنوعـــت اهتماماتهـــم وأهدافهـــم،  وهم يدركـــون القضية الفلســـطينية،  

لكنهم لا ينافســـون المســـلمين في التســـابق علـــى دعمها. 

الكلمات المفتاحية:  العقيدة الإســـلامية،  المسلمون البريطانيون،  القضية 
البريطانية.  الفلسطينية،  الالتزامات 
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Abstract 

      The main idea of the research is to explore the white Muslim 
community and identify its most important symbols.  The importance 
of the research lies in trying to cover most of the concerns that white 
Muslims have been associated with, and to determine their nature and 
dimensions.  The research problem is the impact of British commitments 
on the belief of white Muslims towards the victory of the Palestinian 
cause.  The research aims to Explaining these commitments and 
providing fertile scientific material about white Muslims and their role in 
advancing the Palestinian cause.  The nature of the research required 
that I adopt the descriptive, analytical, deductive method as it is the 
best method for the nature of the research Among the most prominent 
findings that the researcher reached was:  By reviewing the opinions 
of white Muslims, and based on their responses, it becomes clear 
that either they do not know the Islamic doctrine well, or they know 
it and are aware of it, but they take into account the jurisprudence of 
the time and the jurisprudence of Islamic minorities, so they prioritize 
adherence to British constants over adherence to the doctrine, so The 
researcher believes that the latter opinion in general is more likely, and 
this is what puts their responses to supporting the Palestinian cause at 
the bottom of their concerns.  In general, the majority of white Muslims 
take into account British commitments, and their interests and goals 
are diverse.  They are aware of the Palestinian cause, but they do not 
compete with Muslims in the race to support it. 

key words: 
  Islamic faith, white Muslims, the Palestinian issue, British commitments. 
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المقدمة: 

من واقـــع المتابعة المســـتمرة لأكثر من أربعـــة عقود عن دور المســـلمين 
تحديدًا فـــي نصرة القضية الفلســـطينية،  تجـــذب الانتباه آراءهـــم التي قامت 
فـــي جملتها تندد على اســـتحياء بجرائـــم الصهيونية ضد غـــزة،  وإن كانت أقل 
حجمـــاً وعدداً وفاعلية،  والحال كما وصفنا يحتم علينـــا الاقتراب منها،  للتعرف 
على المســـلمين البيض الذيـــن بالكاد تبصـــر بعضهم ولكأنهم اختفـــوا تمامًا 
عن دعـــم المســـيرات اللندنية المنددة بجرائـــم الصهيونيـــة والناصرة للقضية 
الفلســـطينية،  والمشـــكلة البحث محاولـــة الإجابة بقناعـــة وموضوعية لماذا 
اختفـــوا،  وخفتت أنشـــطتهم تجاه القضية الفلســـطينية،  علـــى الرغم من أن 
المسلمين البيض أثقل المســـلمين البريطانيين قوة،  وأعزهم منزلة ومكانة 
فـــي المجتمـــع البريطانـــي،  ولا يمكن أن يقارنـــوا مع غيرهم من المســـلمين 
الوافدين الذين اســـتقروا في المملكـــة المتحدة وتجنســـوا،  وقاموا بدورهم 
الإيجابي فـــي المجتمع البريطاني،  يحاول البحث استكشـــاف المشـــهد برؤية 
موضوعيـــة،  دون تضخيـــم أو تصغيـــر ليظهر الحـــق واضحاً جليـــاً،  وفي ضوء 
ما ســـبق يمكن أن تتحدد مشـــكلة الدراســـة من خلال التســـاؤلات الرئيسة 
التاليـــة:   كيف يمكن للمســـلمين البريطانييـــن نصرة القضية الفلســـطينية؟ 
ومـــا الفرص المتاحـــة أمامهم لتحقيـــق ضغوط مؤثرة؟ ومـــا المعوقات التي 

تقف حجر عثـــرة أمام المســـلمين البيض؟



99

أهداف الدراسة: 
استكشـــاف المســـلمين البريطانيين ودورهـــم لنصرة القضية الفلســـطينية 

في المملكـــة المتحدة وفـــي غيرها. 

منهج الدراسة: 
يســـتخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي بحســـبانه أفضل المناهج 

الدراسة.  لطبيعة 

حدود الدراسة: 
تقتصـــر الدراســـة علـــى استكشـــاف مجتمـــع المســـلمين البريطانييـــن في 
المملكـــة المتحدة فقط،  لعل الدراســـة  تنجح في إعطاء رؤية كاشـــفة إذ أن 

الأمر بحاجـــة لمداخلات وبحوث ودراســـات مســـتفيضة. 

تبويب الدراسة: 
المبحث الأول:  فلسطين والعقيدة الإسلامية. 

المبحث الثاني:  المسلم البريطاني. 
المبحث الثالث:  اهتمامات المسلم البريطاني ودعم القضية الفلسطينية. 

الخاتمة وبها أهم النتائج والتوصيات. 



100

الدراسات السابقة. 

الدراســـة الأولى:  دراسة دور الأقلية المســـلمة في صنع السياسة الخارجية 
البريطانيـــة:  تناولـــت الدراســـة دور الجاليـــة المســـلمة البريطانيـــة في صنع 
السياســـة الخارجيـــة البريطانيـــة،  على وجه الخصـــوص،  وبحثت في نشـــاط 
الضغـــوط التي يمارســـها المجلس الإســـلامي البريطانـــي )MCB(،  وتناولت 
الدراســـة مصطلـــح »مجموعـــة الضغـــط العرقيـــة- الدينية« بشـــكل رشـــيد 
لوصـــف التعريـــف المعقد وأنشـــطة الضغـــوط المتنوعـــة والتي تمارســـها 
المنظمات التي تســـعى إلى تمثيـــل مجتمعات مثل المســـلمين البريطانيين،  
الذيـــن تنبع هوياتهـــم ومصالحهـــم من كل مـــن العرق والدين،  وكشـــفت 
الدراســـة عن وجـــود تباين بين وصـــول المجلـــس الإســـلامي البريطاني إلى 
الـــوزراء والمســـؤولين الحكوميين في ظـــل فترة حكم حزب العمـــال الجديد،  
وخلصت إلــــى أن تأثيـــــره محــدود في صنـــــع السياسة الخارجيـــــة،  وبشــكل 

 . عــام)218( 
 ثمـــة ملاحظات:  على الرغم من أن الدراســـة أضاءت بعـــض الجوانب إلا إنها 
قديمة نســـبيًا،  مضـــى عليها أكثر من عقـــد،  ولعل تواضع نشـــاط المجلس 
الإســـلامي البريطانـــي لم يشـــجع على تقدم دراســـات أخرى لتنـــاول جهوده 

وضغوطه. 
الدراســـة الثانية:  تاريخ الإســـلام والمســـلمين في بريطانيا:  حددت دراســـة 
)219( البداية الفاعلة للمســـلمين البريطانيين بأوائل ســـتينيات  همايون أنصاري 
القـــرن الماضي،  حيث لعب الإســـلام دورًا متماســـكًا لأن العديد من العمال 
المســـلمين تجاوزوا الحـــدود العرقيـــة واللغوية والسياســـية،  وأثارت حسًـــا 
للهويـــة الدينية التـــي تجاهلت الخلافـــات المذهبية وغيرهـــا،  وتجاوزت إقامة 
مســـاجد مؤقتـــة،  وظهـــرت المنظمات لتلبيـــة احتياجـــات وبمـــرور الوقت،  
رأى المســـلمون أنفســـهم أكثر كمســـتوطنين وأقـــل كمغتربيـــن،  وبنهاية 

الســـبعينيات،  ظهر خليط مـــن المجتمعات. 

365 .p ,2010 ,Radcliffe  -218
219-  أكاديمـــي متخصص في مجال الدراســـات العرقية والمســـاواة العرقيـــة والتاريخية والمعاصرة،  كان مديرًا لــــمركز دراســـات الأقليات العرقية في 

رويـــال هولـــواي،  جامعة لندن،  قاد فريقًا بحثيًا،  لدراســـة تاريخ الإســـام والمســـلمين في بريطانيا
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 كمـــا ظهـــرت منظمـــات تحمـــل بصماتهـــا القوميـــة والعرقيـــة واللغويـــة 
والعقائديـــة الخاصـــة،  وحرصـــت بالدرجـــة الأولى على تعزيـــز الحيـــاة الدينية،  
والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  الظـــروف  وتحســـين  ودعـــم  المســـاعدة  وتقديـــم 
والتعليميـــة محليًـــا ووطنيًا ودوليًا،  وأنتج عدد متزايد من المســـلمين شـــبكة 
مـــن المســـاجد تجـــذب تجمعـــات أكبـــر وأكثـــر التزامًـــا،  وعـــززت الاحتفالات 
الدينيـــة دور المســـاجد كمراكـــز للنشـــاط الدينـــي والاجتماعـــي والسياســـي،  
وأصبح مســـلمو بريطانيا في منتصـــف الثمانينيات أكثـــر فاعلية منظمين في 
تعاملاتهم مـــع الحكومة المحلية ومـــع مختلف المجالات الأخـــرى في الحياة 
العامـــة،  كمـــا اكتســـبوا الثقة والخبـــرة،  وســـعوا بأجنداتهـــم لمعالجة قضايا 
تتـــراوح بيـــن الحصول علـــى الاعتـــراف بالعائلة المســـلمة في القانـــون وإلى 

التمثيل السياســـي،  وظهـــرت منظمـــات جديدة.  
وبحلـــول منتصـــف التســـعينيات،  كان هناك مـــا لا يقل عن 839 مســـجدًا و 
950 منظمة إســـلامية أخـــرى،   منها مجموعات للمســـاعدة الذاتيـــة المحلية 
والمنظمـــات »المظلة« على الصعيد الوطنـــي،  إن احتضنت خيوط أيديولوجية 
متباينة إلا أنها وســـعت المصالح للعمـــل كرموز وطنية للجاليات المســـلمة 
فـــي بريطانيا،  وبدرجات متفاوتة حققت درجات مـــن النجاح)220( ،  ثمة ملاحظة 

يلاحـــظ بأن أنصاري يتنـــاول المســـلمين ككل دون تحديد للون. 
الدراســـة الثالثـــة:  »دور الأقليات المســـلمة فـــي تشـــكيل جماعات ضغط 
لنصـــرة الأقصـــى والقـــدس. . .  مقاربة استشـــرافية« دراســـة حالـــة الأقلية 
المســـلمة البيضاء فـــي المملكـــة المتحـــدة أنموذجًـــا:  تناولت الدراســـة دور 
الأقليـــة المســـلمة مـــن تحركهـــا الفردي إلـــى التحـــرك التنظيمـــي،  والأقلية 
اصطلاحًا وأنواعها ومصطلـــح الخصوصية الدينية والثقافيـــة كبديل للأقلية،  
وبدايـــة توطيـــن الإســـلام تحديـــدًا مـــن عبـــد الله كويليـــام ومـــرورًا بالتحرك 
التنظيمـــي للحـــزب الإســـلامي البريطاني والمجلـــس الإســـلامي البريطاني، 
وثـــم التعريج على كيفية تنشـــيط الأقلية المســـلمة لتكويـــن جماعة ضغط،  
وقُسّـــم التنشـــيط فكريًا،  وتوعويًا بإنتاج مواد إعلاميـــة تبين فضائل الأقصى 
والقدس،  والتنشـــيط عمليًا بالتهيؤ والاســـتعداد لممارســـة الضغط بطرق 

-220   Ansari,2002, p. 6
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احترافيـــة وتنظيميـــة،  وتنـــاول أنـــواع الضغوط قطاعيـــة وترويجيـــة،  وعرج 
علـــى الاندماج المشـــروط،  وتناول المبحـــث الأخير أهم المخـــاوف التي تواجه 
الأقليـــة وتثبطهـــا،  منها مخـــاوف زمنيـــة،  لازمـــت المســـلمين البيض منذ 
النشـــأة،  ومخاوف مســـتحدثة أهمهـــا الإســـلاموفوبيا،  وتحديدًا »مشـــكلة 
المســـلمين« وردود الأفعال عليها.    اقتصرت الدراســـة علـــى نصرة القدس 

ككل.  فلســـطين  دون  والأقصى 
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المبحث الأول- فلسطين والعقيدة الإسلامية: 

نتنـــاول بإيجاز جل ما ذكر فـــي العقيدة حول فلســـطين المباركة،  وعاصمتها 
المقدســـة بإيجاز،  فضلًا عن مســـيرة الديانـــات التي اعتنقها الفلســـطينيون 
بداية من الوثنية،  ومرورًا بالحنيفية والمســـيحية،  وانتهاءً بالإســـلام،  مجبول 
الإنســـان بفطرته على العبادة،  وفي فلسطين أرض كنعان،  قام الكنعانيون 
بالعبـــادة الوثنية طالمـــا لم يكن هناك رســـل، وكانـــوا أحيانًا يقومون بأشـــد 
أنواع القرابين قســـوة ودمويـــة، فكانوا يقدمون ذبائح بشـــرية من الأطفال 
دون 3 ســـنوات للآلهة الكنعانية مثل بعل الســـيد،  لاســـترضاء بعل قدموا 
القرابيـــن مـــن الذبائـــح،  والتي كانت عـــادة من الأنعـــام:  الغنـــم أو الثيران)221( .  
وفي أوقـــات الأزمـــات، كان الكنعانيون يضحون لبعـــل بأطفالهم،  للحصول 
،  وقد وصف الله ســـبحانه وتعالى هذه الممارســـة  علـــى الرخاء الشـــخصي )222(
نَ الْمُشْـــرِكِينَ  نَ لِكَثِيرٍ مِّ لِـــكَ زَيَّ الوثنيـــة بالتزيين والافتراء، قـــال تعالى: » وَكَذَٰ
هُ  قَتْـــلَ أَوْلَادِهِمْ شُـــرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُـــوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَـــاءَ اللَّ

مَا فَعَلُـــوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَـــرُونَ« الأنعام:  137  
اســـتمرت على ما يبدوا بين الوثنيين قرونًا طويلـــة،  وقد تطورت وصار القتل 
نذرًا،  » والمعنى:  أن شـــركاءهم من الشـــياطين،  أو من ســـدنة الأصنام زينوا 
لهم قتـــل أولادهم بالـــوأد،  أو بنحرهـــم للآلهـــة،  وكان الرجل فـــي الجاهلية 
يحلـــف:  لئن ولد لـــه كذا غـــلام،  لينحرن أحدهـــم،  كما حلف عبـــد المطلب جد 
رســـول الله »صلـــى الله عليـــه وســـلم«)223( .  ووصـــف الله »ســـبحانه وتعالى« 
الذيـــن قتلـــوا أولادهم بأنهم ســـفهاء،  حرموا مـــا رزقهم الله قـــال تعالى:  » 
هُ  مُوا مَـــا رَزَقَهُمُ اللَّ ذِيـــنَ قَتَلُـــوا أَوْلَادَهُمْ سَـــفَهًا بِغَيْرِ عِلْـــمٍ وَحَرَّ قَدْ خَسِـــرَ الَّ

وا وَمَـــا كَانُوا مُهْتَدِيـــنَ« الأنعام:  140«  ـــهِ قَدْ ضَلُّ افْتِـــرَاءً عَلَى اللَّ
 

23  :18 Kings 1  -221
10-9  :18 ,31  :12  .Deut  -222

223-  الزمخشري،  تفسير الكشاف،  400/2 
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قـــال أبو جعفـــر:  »يقول تعالى ذكـــره:  قد هلك هؤلاء المفتـــرون على ربهم 
الكـــذب،  العادلون بـــه الأوثـــان والأصنام،  الذيـــن زين لهم شـــركاؤهم قتل 
أولادهـــم،  وتحريـــم ] مـــا أنعمت بـــه [ عليهم مـــن أموالهم،  فقتلـــوا طاعة 
لهـــا أولادهـــم،  وحرمـــوا ما أحل الله لهـــم وجعله لهـــم رزقا مـــن أنعامهم« 
ســـفها »،  منهـــم.  يقـــول:  فعلوا ما فعلوا مـــن ذلك جهالة منهـــم بما لهم 
وعليهـــم،  ونقـــص عقـــول،  وضعف أحلام منهـــم،  وقلة فهـــم بعاجل ضره 
وآجـــل مكروهـــه،  من عظيم عقـــاب الله عليه لهم ) افتراء علـــى الله (،  يقول 
:  تكذبـــا على الله وتخرصـــا عليه الباطل ) قـــد ضلوا (،  يقول:  قـــد تركوا محجة 
الحق في فعلهم ذلك، وزالوا عن ســـواء الســـبيل ) وما كانـــوا مهتدين (، ولم 
يكـــن فاعلـــو ذلك على هـــدى واســـتقامة في أفعالهـــم التي كانـــوا يفعلون 

 . قبـــل ذلـــك،  ولا كانوا مهتديـــن للصواب فيهـــا،  ولا موفقين له )224(
وذكـــر فـــي إرميـــا، والتثنيـــة »بنـــوا مرتفعـــات لبعـــل ليحرقـــوا بنيهـــم بالنار 
محرقات كاملـــــة لبعل، الأمــــــر الذي لم آمـــــر بــــــه ولا تكلمت عنــــــه ولـــــم 
يدخـــــل قـــــط«قلبي. )225( »، واضح ان التضحيـــة بالأطفال كانت ســـمة عادية 
لديانة الكنعانييـــن وقلدتهم الأمم المحيطة«. . .  كانـــوا يفعلون لآلهتهم كل 

رجـــس يكرهه الرب،  حتى أنهـــم يحرقون بنيهم وبناتهم بالنـــار لآلهتهم.  »)226(
.  )الصورة للســـيد بعل من المشـــاع الإبداعي ومتاحة على شـــبكة الانترنت. (

224-  الطبري،  تفسير الطبري،  190/12
)5  :19 Jeremiah(  -225

(31  :12 Deuteronomy(  -226
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ثمـــة تحفظ على مـــا ذكر،  يلاحـــظ بأنهم خصوا بعـــل بهذه القرابيـــن،  ذكروا 
أن الكنعانييـــن كانـــوا يفعلون ذلـــك عامة،  ولـــم يذكـــروا أن الكنعانيين كانوا 
يفعلـــون ذلـــك،  وقـــت القحـــط فقط حيـــث لا يجدون مـــا يقربونـــه،  ولعله 
تخفيفًـــا مـــن معونتهم.  ولمـــا هاجر إبراهيم »عليه الســـلام« إلى فلســـطين،  
تِي بَارَكْنَا فِيهَـــا لِلْعَالَمِينَ« الأنبياء:   رْضِ الَّ يْنَاهُ وَلُوطًا إلَِـــى الْأَ قال تعالـــى: » وَنَجَّ

 .71
تفـــرس الكنعانيون إبراهيم »عليه الســـلام«،  وتأكدوا مـــن صدقه،  فصدقوه،  
واتبعوه،  واعتنقوا الحنيفية،  وتضحية إبراهيم »عليه الســـلام« بابنه إسماعيل 
الذي بلغ مع الســـعي وفداه الله »ســـبحانه« بالأضحيـــة العظيمة،  ثبت تفوق 
إلـــه إبراهيـــم »عليـــه الســـلام« وحطـــت عـــادة التضحيـــة بالأبناء علـــى نطاق 
أوســـع،  واســـتمروا على ذلك لفترة،  ولا توجد اســـتدلالات تؤكـــد اعتناقهم 
لديانـــة موســـى »عليه الســـلام«،  لكن لما جاء عيســـى »عليه الســـلام« اعتنق 
جلهم النصرانية،  وتطلعوا لنبوءة عيســـى وتبشـــيره بمحمـــد »صلى الله عليه 
وسلم«،  واســـتمروا عقودًا يتطلعون إلى البشـــرى،  ويرغبون أن يشهدوها،  
كان الداريـــون يقيمون في فلســـطين ويدينون بالنصرانية حســـب المذهب 
اليعقوبـــي،  الـــذي انبثق عن المذهب النســـطوري وانتشـــر مـــع بداية القرن 
الخامـــس الميلادي بيـــن رعايا الدولـــة الرومانيـــة من العـــرب المتنصرين في 

بلاد الشـــام،  وكان تميم الـــداري راهبًا. 
وفلســـطين مهبط جل الأنبياء،  وشـــاءت إرادة الله »ســـبحانه«،  أن يســـري 
ذِي أَسْـــرَى  برســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« قال تعالـــى:  }سُـــبْحَانَ الَّ
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ـــذِي بَارَكْنَـــا حَوْلَهُ  قْصَى الَّ نَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إلَِى الْمَسْـــجِدِ الْأَ بِعَبْـــدِهِ لَيْـــلًا مِّ
ـــمِيعُ الْبَصِيرُ{ ]الإســـراء:  1[.  ـــهُ هُوَ السَّ لِنُرِيَـــهُ مِـــنْ آَيَاتِنَا إنَِّ

 أي »تنزيهـــا للـــذي أســـرى بعبده له ممـــا يقول فيه المشـــركون مـــن أن له 
من خلقه شـــريكا وأن له صاحبة وولدًا. . .)227( »  ســـبحانه،  سبحانه،  واستوقف 
القرطبـــي »رحمه الله« عند اســـتهلال الآيـــة الكريمة بلفظة »ســـبحان« التي 
تعنـــي:  التنزيـــه والبراءة لله »عز وجـــل« من كل نقص،  فهـــذا ذكر عظيم لله 
تعالـــى لا يصلح لغيـــره )228( وهذه دلالـــة عامة،  ونعت رســـول الله »صلى الله 
عليه وســـلم« »بعبده« شـــرف عظيـــم للنبي الكريـــم،  وقال العلمـــاء:  لو كان 
للنبي »صلى الله عليه وســـلم« اســـم أشـــرف منه لســـمّاه به في تلـــك الحالة 
العليـــة،  قال القشـــيري:  لما رفعه الله »تعالـــى« إلى حضرته الســـنية،  وأرقاه 

فوق الكواكـــب العلوية،  ألزمه اســـم العبوديـــة،  تواضعًا للأمة)229( . 
وقـــد جاء في تفســـير الآية مـــا موجـــزه:  إن الله »تعالـــى« أســـرى بعبده من 
المســـجد الحرام،  وقيل من مكة كلهـــا بوصفها حرمًا،  وقد حمله الله »تعالى« 
علـــى البراق،  حتـــى أتاه بـــه،  وصلى هناك بمن صلـــى من الأنبياء والرســـل ثم 
ـــذِي بَارَكْنَا حَوْلَـــهُ{ إلى أن الله  عرج به إلى الســـماء.  ويشـــير التعبيـــر القرآني }الَّ
»تعالـــى« جعـــل البركة لســـكان ما حـــول المســـجد الأقصى في معايشـــهم 
،  وقيل:  بالثمار ومجـــاري المياه،  وقيل:   وأقواتهـــم وحروثهم وغروســـهم )230(

 . بمـــن دفن حوله مـــن الأنبيـــاء والصالحين وبهذا جعله مقدســـا )231(
 وفـــي قوله تعالـــى:  }لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَـــا{ فإن الآيات التـــي أراه الله من العجائب 
التـــي أخبـــر بها النـــاس،  وإســـرائه من مكـــة إلى المســـجد الأقصى فـــي ليلة،  
وهو مســـيرة شـــهر،  وعروجه إلى الســـماء،  ووصفه الأنبياء واحدًا واحدًا)232( ،  
فالمســـجد الأقصى موطن معجزة الإســـراء،  وشـــهدت أرضه خطو رسول 
الله »صلـــى الله عليه وســـلم«،  وتنسّـــم ثراه عبـــق قدمي الرســـول.  والقول 
الراجـــح عـــن علمـــاء الأمـــة وثقاتهـــا،  ومـــا ورد فـــي الصحيح مـــن الأحاديث 
الشـــريفة أن هـــذه الحادثـــة كانـــت بروح وجســـد الرســـول »صلـــى الله عليه 

 . وسلم«)233( 
227-  جامع البيان في تفسير القرآن،  الطبري،  دار الحديث،  القاهرة،  1407هـ،  1987م،  8 /2. 

228-   تفسير القرطبي،  134/5
229-  تفسير القرطبي،  135/5. 
230- تفسير الطبري،  13/8،  14. 

231-  تفسير القرطبي،  139/5
232-  السابق،  ص139. 

233-  في الإسراء والمعراج ما عليه معظم السلف والمسلمين من أنه كان بالجسد والروح معا بدليل مفتتح سورة الإسراء،  فدلالة الآية تشمل الروح والجسد.  انظر:   تفسير القرطبي،  137-135/8.
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المبحث الثاني- المسلم البريطاني: 

لا أحـــد يعرف على وجـــه التحقيـــق،  بداية اعتنـــاق الأوربيين البيض الإســـلام،  
وإن كنـــا علـــى يقين بأن بعـــض البيـــض تعرفوا على الإســـلام قبـــل العصر 
الفيكتـــوري،  طبقًـــا للمواثيـــق خلال القرن التاســـع عشـــر،  اعتنـــق عدد من 
البريطانييـــن البيض الإســـلام،  أبرزهـــم المحامي ويليام هنـــري كويليام،  الذي 
ارتبط بشـــكل مباشـــر بظهور الجالية المســـلمة في ليفربول،  وســـاعد في 
بناء أول مســـجد ومركز إســـلامي ودار أيتام في ليفربـــول )234(  وكان لديه عدد 

كبيـــر من المؤيديـــن والمعتنقين. 
ظهـــر المســـلمون البيـــض فـــي المملكـــة المتحدة،  فـــي وقـــت ذروة مجد 
الإمبراطوريـــة البريطانيـــة واضحًـــا وجليًـــا،  وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه مـــن غير 
المألوف أن ينبهر أفراد الطبقات الارســـتقراطية بالإســـلام فـــي بريطانيا،  إلا 
أن مجموعـــة مـــن أبناء الطبقـــات البريطانية العليـــا اعتنقوا الإســـلام،  نتيجة 
للاحتكاك المباشر بالإســـلام والمســـلمين،  والتقوا بنماذج مسلمة مشرفة 
كان لهـــا أطيـــب الأثـــر فـــي تعريفهـــم بالإســـــلام عمليًـــا،  من بيـــن هؤلاء 
،  الـــذي مـــا إن اعتنق الإســـلام حتـــى استشـــعر أهمية  عبـــد الله كويليـــام  )235(
 The Liverpool هذا الديـــن،  فانطلق مؤسسًـــا معهد مســـلمين ليفربـــول
Muslim Institute مـــع الســـيدة المســـلمة إليزابيث كيتس رســـميًا عام 1891،  
إذ لـــم يقتصـــر اعتناق الإســـلام علـــى الذكـــور البيـــض،  ونتيجة للاســـتجابات 
القويـــة لاعتنـــاق الإســـلام بعد عامين فقط أسســـا مســـجدًا صغيـــرًا داخل 
المبنـــى،  وبحلـــول عـــام 1893 ظهـــر اعتناق الإســـلام كظاهرة،  ولـــم تقتصر 
علـــى ليفربـــول،  فبـــدأوا بنشـــر مجلـــة The Crescent »الهـــلال« أســـبوعيًا 
لمتابعة المســـلمين البيض،  تنطق بلســـانهم،  وتتعرف علـــى أحوالهم،  ومع 
زيادة أعـــداد المعتنقين البيض تطـــورت المجلة إلى دورية شـــهرية،  وتطور 

144,148 .pp ,2009 ,Hellyer  -234
235-  ويليام هنري كويليام William Henry Quilliam / Abdullah Quilliam  ) 23 أبريل 1932 -1856(

 ولـــد لوالـــد ثـــري يعمل بصناعـــة الســـاعات،  درس ويليام وتخرج كمحـــام فـــي 1878،  وصل المغرب،  وهناك بدأ عشـــقه للإســـام وتراثه،  وفي ســـن 
الحاديـــة والثاثيـــن،  اعتنق ويليام الإســـام،  وأطلق على نفســـه اســـم عبـــد الله،  ليبدأ الدعوة بدينه الجديد،  ونشـــره فـــي بريطانيـــا،  وذاع صيت كويليام 
فـــي بريطانيـــا وبنى مســـجدًا أقيمت فيـــه الصاة أول مرة عـــام 1886 م ويقع مســـجد عبد الله كويليام في 8 شـــارع بـــروم تيراس في مدينـــة ليفربول.  
وتحول مســـجده إلى قبلة للمســـلمين والدارســـين فيها،  أســـلم على يديه 200 من الســـكان البريطانيين و 600 شـــخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة،   
وألـــف كتابًـــا بعنوان »دين الإســـام« طلبته الملكـــة وترجم إلى 13 لغة فـــي عام 1894،  وتقديـــرا لجهوده عين الســـلطان العثمانـــي - بموافقة الملكة - 

»Abdullah Quilliam Society website«  .  .كويليام شـــيخًا للإســـام في الجـــزر البريطانية،  وهو لقب يعكس قيادتـــه في المجتمـــع الإســـامي
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اســـمها من رمزيـــة الهلال،  إلى اســـم »العالم الإســـلامي« لكأنهـــا الناطقة 
باســـمه،  ظهـــرت حالـــة تذكرنـــا بحالة الأنصـــار في الســـنوات الثـــلاث قبيل 
الهجرة النبوية،  اســـتحضر نشـــاط عبـــدالله كويليام واســـتلهم دور مصعب 
بـــن عمير »رضـــي الله عنـــه«،  وقام بأعبـــاء الدعوة فـــي ليفربول بجهـــد كبير،  
اســـتجابة لزياد أعداد المسلمين البيض،  نشـــرت الصحيفة أسبوعيًا،  ووصف 

 . )236( بأنها »الســـجل الأســـبوعي للمســـلمين في المملكـــة المتحدة 
  وقامـــوا بتطوير ورشـــة للطباعة في الطابق الســـفلي مـــن المبنى،  ونجحت 
الصحيفـــة لدرجـــة أنهـــا اجتذبت لمنشـــوراته قـــراء دوليين من 20 دولـــة،  وتم 
التفاعـــل الإيجابـــي بيـــن المســـلمين الوافدين إلـــى بريطانيا،  وعمـــل مولوي 
بـــركات الله فـــي المعهد لمـــدة أربع ســـنوات مـــن 1895 إلى 1899،  وشـــغل 
روبـــرت ســـتانلي منصـــب نائب رئيـــس المســـجد،  وبحلـــول مطلـــع القرن،  
بلـــغ عدد المســـلمين البيـــض 150 شـــخصًا،  معظمهـــم من الإنجليـــز الأنجلو 
ساكســـون،  وتوسعوا في شـــراء المباني المجاورة،  وأسســـوا مدرسة،  كما 
طـــوروا مكتبة وقاعة للقـــراءة ومتحفًا ومختبـــرًا علميًا،  حيث قدموا دروسًـــا 
مســـائية للمســـلمين وغير المســـلمين علـــى حد ســـواء،  وأنشـــأوا دار رعاية 
للأيتـــام،  براعـــة كويليـــام نجحت في تجســـيد الشـــعور بالألفة مع الإســـلام 
وذلك لتوفير إحســـاس بعظمة الإســـلام واهتمامه برعايـــة الفقراء والأيتام،  

 . بــــالصداقات التي تقـــدم ولا تريد جزاء ولا شـــكورًا )237(
 وفـــق كويليـــام عندما ركـــز على العلـــم والمنطق كوســـيلة جـــذب معتنقين 
جدد،  واســـتخدم الفنون البريطانية في جهوده،  وســـاعده في ذلك الشـــاعر 
جـــون يحى نصر باركنســـون )238( والفنـــان وليد واو بريســـتون،  حيـــث أمتعوا 
الأطفـــال بالأغاني،  وركـــز على الأطفـــال باعتبارهم المســـتقبل،  على الأقل 
يأخذوا انطباعًا طيبًا عن الإســـلام في ظل الصورة العدائية المترســـبة،  ومن 
عـــام 1888،  بـــدأ كويليام بالاحتفال بفطـــور عيد الميلاد للأطفـــال الفقراء في 
ليفربول واســـتمر الاحتفـــال كل عام حتى عـــام 1908،  وكان متوســـط الأيتام 

321 .p,2019,Longden  -236
284 .p ,2017,Geaves  -237

)1918 .John Yehya-en-Nasr Parkinson )d  -238
كان جـــون يحيى نصر باركنســـون كاتب مقالات شـــاعرًا مســـلمًا اســـكتلنديًا وناقدًا من أصـــل أيرلندي،  واتخذ اســـم يحيى النصر بعد أن اعتنق الإســـام 
فـــي عـــام 1901 بعد مراســـلة مع الشـــيخ.  عبد الله قليـــم )ت 1932( حافظ باركنســـون على اتصالـــه بمعهد كويليام فـــي ليفربول بين عامـــي 1901 و 1908،  
مما ســـاعده على ترســـيخ ســـمعته الأدبية ونشـــر أعماله المبكرة،  وبعد ذلـــك طور عاقات مع الأوســـاط الأدبية والمســـلمة في الهنـــد البريطانية 

ورانغون(.  وكلكتـــا  لاهور  )في 
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يتـــراوح بيـــن  200 400- طفل يقـــدم لهم الإفطار شـــطائر لحم البقـــر والكعك 
والفاكهـــة والشـــاي وهنـــاك جلســـة مســـائية بلـــغ عـــدد رواد الحفلات في 

المســـاء 400 600،  ونجحـــوا في اجتـــذاب الأطفال فضلًا عـــن الكبار. 

)الصـــورة صـــورة مجلة مؤرخة فـــي 3 أبريـــل 1907 أول نســـخة لمجلة الهلال 
الإســـلامية في بريطانيـــا تحتوي على صـــورة لروبرت وهو يرتـــدي الطربوش 

وتصفـــه بأنه المســـلم البريطاني الأكثـــر تميزًا( )239(
 

لوقـــف هذا النمو الســـريع،  دُبـــرت مكيدة غـــادر على أثرها كويليـــام ليفربول 
فـــي عام 1908،  قبل طرده مـــن منصبه كمحام،  ليس فقط لأنه كان مســـلمًا 
متحمسًـــا ولكن لأنه كان شرسًا في انتقاده لــــلكنيسة المسيحية التي ظلت 
تواصل نشـــر الآراء الســـلبية عن المســـلمين بطرق عدائية ســـافرة،  وأمضى 
عبـــد الله كويليام وقته فـــي الاحتجاجات ضـــد ازدواجية المســـيحية مقابل ما 
رآه من انفتاح وشـــفافية ومســـاواة في دين الاســـلام)240( ،  وقبـــل أن ينتهي 
القـــرن،  انتبه المســـلمون البريطانييـــن وتكريمًا لدوره تأسســـت جمعية عبد 
الله كويليـــام في عـــام 1996 لإعادة فتح المســـجد التاريخي،  فضلًا عن إنشـــاء 

تعليمي.   مركز 
وإذا مـــا نظرنـــا إلى النســـاء البيـــض،  نجد علـــى ســـبيل المثال الليـــدي إيفلين 
كوبولـــد )241( ابنة المستكشـــف الشـــهير إيـــرل دنمور الســـابع،  عندمـــا كانت 

34 .p,2019,Longden  -239
327 .p,2019,Longden  -240

241-  الليدي إيفلين كوبولد )1867-1963(  أول امرأة بريطانية اعتنقت الإســـام قامت بتســـجيل الحج أرســـتقراطية أنجلو-اســـكتلندية وتزوجت من الثري 
جـــون كوبولد في عام 1891 وكرســـت نفســـها لمنزلها في ســـوفولك ولندن وممتلكاتها الاســـكتلندية،  قـــررت أداء فريضة الحج في عـــام 1933،  عن 
عمـــر يناهـــز 66 عامًـــا،  في جدة أثناء انتظـــار الإذن للذهاب إلى مكة،  اســـتقبلت زيارات من مختلف الشـــخصيات،  ولا ســـيما نجل الملـــك الأمير فيصل 
)لاحقًـــا الملـــك فيصل( وهـــي أول كاتبة إنجليزيـــة تقدم وصفًا مباشـــرًا للمنازل التـــي أقامت فيها فـــي المدينة المنـــورة ومكة المكرمـــة ومنى- وهو 

وصـــف رائع وحيوي،  نُشـــر كتابها لأول مرة فـــي عام 1934. 
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طفلة،  أمضت الشـــتاء في فيلا على تل بالجزائـــر العاصمة،  وتعلمت التحدث 
باللغـــة العربيـــة،  وكان مـــن دواعي ســـرورها هروبها مـــن مربيتهـــا،  لزيارة 
المســـاجد مع أصدقائهـــا الجزائريـــات،  وكانت مســـلمة بفطرتها الســـليمة 
منذ صغـــري)242( ،  يبدو أن والديها لـــم يهتموا بتعميدها،  تتذكر منذ لســـنوات 

  . )243( طويلـــة وجودها فـــي القاهرة وقـــت توديع المحمل الشـــريف 
اصطفـــت ســـاحة القلعـــة بأكملهـــا بالقـــوات،  وصعـــد الجمل الـــذي يحمل 
»الكســـوة المقدســـة« إلى المنصة حيث وقف الخديوي محاطًا بوزراء وعلماء 
وأعيـــان مصـــر)244( ،  والمحمل  الشـــريف هو كســـوة الكعبة،  كان يُنســـج في 
مصر كل عام،  ويؤخذ وســـط أبهـــة وحفل إلى مكة المكرمة لتحل الكســـوة 
» وفـــي القاهـــرة التقت جـــون كوبولد،   الجديـــدة محـــل الكســـوة القديمة )245(
وتزوجـــت منه،  وهي أول امـــرأة بريطانية معروفة بـــأداء فريضة الحج،  حجت 
عندما بلغت 65ســـنة،  ومما يدلل على اعتزازها بالإســـلام وشـــدة تمســـكها 
بـــه،  عندما التقـــت بالبابا فـــي روما ســـألها عما إذا كانـــت كاثوليكيـــة،  أجابته 

بأنها مســـلمة«.  باعتزاز 
ليس من العجب أن كريســـتينا لونغدين،  اكتشـــفت أن جدها روبرت ستانلي 
-عمدة ســـتاليبريدج- خلال 1874-1876 كان مســـلمًا،  بعـــد أن بحث والدها في 
شـــجرة عائلته،  وفحص الوثائـــق المكتوبة،  واليوميات،  كمـــا وجدت بأنه كتب 
بانتظـــام عن الاســـتعمار البريطانـــي في النشـــرة الإخبارية لمســـجد كويليام 
فـــي ليفربـــول،  التقى ســـتانلي كويليام في أواخر تســـعينيات القرن التاســـع 

عشـــر بعد تقاعده من حياته السياســـية،  وأصبحـــا صديقين مخلصين.  
وكان متزوجـــاً مـــن روزينا مســـلمة مـــن أصل باكســـتاني ولـــدت وترعرعت 
في نفس مدينة ســـتاليبريدج،  انتقل ســـتانلي لاحقًا إلى مانشســـتر واســـتمر 
هنـــاك حتى وافتـــه المنية عـــام 1911،  تعلق كريســـتينا إن ذلك كان عصـــرًا،  إذا 
لم تكـــن متوافقًا معـــه،  تعلـــق صورتك على الحائـــط طوال الوقـــت« يعنى 
يعتبـــر مجرم خطير ومطلوب القبض عليه عاجلًا« وأســـلم ســـتيفن شـــقيق 

 edition.  Lady Evelyn  2009  This and all following references to Pilgrimage to Mecca are to the   .89   .Pilgrimage to Mecca, p   -242
2009  ,Cobbold, William Facey, Miranda Taylor Pilgrimage to Mecca

243-  المحمـــل الشـــريف كان يخرج من مصر كل عام حاماً كســـوة الكعبـــة،  وظل هذا المحمل بداية من عهد شـــجرة الـــدر )ت 1257( ومرورا بعهد 
المماليك وانتهاء بمنتصف الخمســـينيات من القرن العشـــرين الميادي. 

 .252  .Pilgrimage to Mecca p  -244
 .253  .Pilgrimage to Mecca p  -245
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الســـيدة لونجـــدن في عـــام 1991 بعـــد أن درس في مصر كجزء من شـــهادته 
الجامعيـــة - قبل ســـبع ســـنوات من اكتشـــاف ســـتانلي،  عندما ســـمع عن 
اعتناق أســـلافه للإســـلام،  يتذكر أنه وجد الأمر صادمًا جـــدًا للمجتمع،  وذكرت 
في المقدمـــة أبناء أخيها عيســـى ويس وذكـــرت أن محمدًا »صلـــى الله عليه 
وســـلم« أعظم الأنبياء و«صلت وســـلمت عليه«،  أمثلة كثيرة وجديرة كاللورد 
هيدلي،  ومارمـــادوك بيكثال الذي قام بترجمة معاني القرآن،  ولورد ســـتانلي،  
تُلمّحُ الشـــخصيات ســـريعًا بنماذج على تأصيل الوجود الإســـلامي بين البيض 

البريطانيين. 

مؤشرات المسلمين البريطانيين

ندلف إلـــى الحاضر ونستشـــرف المســـتقبل،  طبقًـــا لمعدلات النمـــو،  تظل 
الألوان ســـمة واضحة لا يمكن تجاهلهـــا ولا إخفاءها فـــي المملكة المتحدة،  
علـــى الرغم مـــن أن المســـلم الأبيض له مـــن الثقل فـــي المملكـــة المتحدة 
وفـــي غيرها مـــا ليس لغيـــره من الملونيـــن والســـود،  إلا أنه لوحـــظ ندرة أو 
قلـــة هذا اللون في مســـيرات المســـلمين ومظاهراتهم التـــي تدعم القضية 

الفلســـطينية في ســـاحة ميدان تـــراف الغار.  

Trafalgar Square
فضـــلًا عـــن قلـــة تحمســـهم وتفاعلهـــم،  الأمـــر الذي يحتـــم فحـــص الحالة،   
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فلـــو أمكـــن توعية هـــذا العنصـــر بالقضية الفلســـطينية لســـهل تحمســـه 
وتحريكـــه،  وقـــام بـــدوره الفاعل تجـــاه حكومتـــه،  ولشـــجعت الحالة تحمس 
WASM واندفـــاع مســـلمين آخرين في بـــلاد أخـــرى،  وأمكن تكوين الواســـم 
 White Anglo-Saxon Muslim علـــى غـــرار الواســـب )WASP(هـــي اختصـــار  
 . ؛ النخبـــة فـــي الولايـــات المتحـــدةWhite Anglo-Saxon Protestant  واضـــح 
بأنهـــم الأقلية تديـــن بالولاء الكامـــل للحكومـــة،  ولها بعض التمييـــز،  يمكن 
انحصاره في أنشطة اجتمــاعيـــــة،  وبعض المراســـم الدينية،  كشهر رمضان،  

                     . والعيدين)246( 
 Country( من الشـــكل الأول الخاص بتحديد مكان ميلاد السكان المسلمين
of Birth of Muslim Population( تبيـــن أن قرابـــة النصف ولـــدوا في المملكة 
المتحـــدة،  وأن متوســـط الزيـــادة الطبيعيـــة يـــزداد بنســـبة 1% لكل عشـــرة 
ســـنوات،  وإذا مـــا نظرنـــا مـــن واقع العرق للســـكان المســـلمين،  الشـــكل 

 .) )247(  Ethnicity of Muslim Population(الثانـــي

يشـــكل المســـلمون البريطانيـــون البيض قرابـــة 3%،  بزيادة 7% كل عشـــرة 
ســـنوات،  والمســـلمين الايرلندييـــن 1. 2%،  بزيـــادة قدرهـــا 2. 9%،  والبيـــض 

 . الآخـــرون0. 1%،  تتضاعـــف الزيـــادة كل عشـــرة ســـنوات )248(
-246  The Secretary-General1949
247  A report prepared by the Muslim Council of Britain’s Research & Documentation Committee. The Muslim Council of Britain, 
January 2015. 
-248  British Muslims in Numbers A Demographic, Socio-economic and Health profile of Muslims in Britain drawing on the 2011 
Census, p. 22
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التفاصيل الديموغرافية للسكان المسلمين وأماكن ميلاده: 

يشـــكل المسلمون 4. 8% من الســـكان في إنجلترا و ويلز،  واســـكتلندا وإيرلندا 
الشـــمالية،  ويشـــكلون ثاني أكبر جماعة دينيـــة،  ويلاحظ بـــأن نصفهم تقريبًا 
47% ولـــدوا في المملكـــة المتحدة،  تزايد عدد الســـكان المســـلمين منذ ذلك 
الحيـــن،  وقد أثـــار التعـــداد الأخيـــر القلـــق،  والتغطية فـــي وســـائل الإعلام،  
وطالبت أصـــوات عنصرية مؤثرة،  ينبغـــي الحفاظ على الواقـــع الديموغرافي 

بحزم،  زيادة المســـلمين الســـكانية أصابـــت الكثير بالذعر،  وإثـــارة الذعر. 
قالـــوا لابد مـــن تمييز العوامـــل وحســـابها،  ومراقبة الشـــبكات التـــي تربط 
المســـلمين البريطانيين مع بلدان ميلادهـــم،  وغيرها من الاتصالات الخارجية 
باعتبارهـــم أمـــة،  ويخشـــون مـــن الميـــزة التنافســـية فـــي تعزيـــز الاقتصاد،  

والعلاقـــات والتجارة لا ســـيما مع دول الخليـــج العربي. 
مـــن ناحية أخرى فإنهم يعانون من التمييز الشـــديد،  كونهم مســـلمين،  فإن 
منظمي المجتمع لديهم أســـاس تعزيز التحالفات والائتلافـــات عبر المجتمع 
المدنـــي للمعالجـــة المشـــتركة للمخـــاوف بشـــأن اســـتمرار عدم المســـاواة 
العرقيـــة،  واللون والعنصرية الثقافية،  لا ســـيما من واقـــع المرحلة العمرية،  
33% مـــن الســـكان المســـلمين متوســـط أعمارهم 15 عامـــاً في عـــام 2011،  
مقارنـــة بـ 19% مـــن الســـكان ككل.  4% فقط من عدد الســـكان المســـلمين 
65 ســـنة فما فـــوق،  مقارنة إلى 16% من إجمالي الســـكان،  فـــي غضون عقد 
من الآن ســـيكون المؤشـــر في تصاعد ســـريع،  إذا ما نظرنا إلى عدد ســـكان 
الدوائـــر الانتخابيـــة البرلمانيـــة،  هنـــاك 26 دائرة انتخابيـــة برلمانيـــة،  يبلغ عدد 

أو أكثر.  سكانها المســـلمين %20 

والقضايـــا المتعلقة بالحياة المدنيـــة،  الهوية الوطنية،   73% من المســـلمين 
يقولون ذلـــك فقط،  الهوية الوطنيـــة بريطانية. 

من حيـــث العرق:  مـــا يخص الدراســـة الأبيـــض White،  ويتنـــوع الأبيض في 
رئيســـة:    نوعيات  ثلاثة 
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British الأبيض البريطاني        
 Irish الأبيض الأيرلندية        

 Other White البيض الآخرين        
 Mixed ويمكن إضافة الملون،  المختلط

 ONS Table   .2011  Census  &  ONS Table S104   .2001  Source:  Census
 .DC2201EW

يلاحظ نســـبة زيـــادة الأبيـــض خلال عقـــد تصل في متوســـطها إلـــى 2. %7،  
 .%8 ونســـبة المختلط،  تزيد بنســـبة3. 

لا شـــك أن منهجيـــة الأغلبية في المجتمـــع تحرص على جعـــل الأقلية تعاني 
مـــن الفقر وعدم المســـاواة خوفًا من هيمنـــة الأقلية)249( . 

 White and Black  مختلـــط منطقـــة البحر الكاريبـــي الأبيـــض والأســـود
Caribbean

White and Black African   المختلط الأفريقي الأبيض والأسود
 White and Asian  الأبيض والآسيوي

Other Mixed  المختلطون الآخرون
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الصحيـــح أن موعد حادثة الإســـراء كان فـــي عام وفاة الســـيدة خديجة »رضي 
.  وأنه  الله عنهـــا«،  قبل الهجرة بخمس ســـنين،  وقيل بثـــلاث،  وقيل بأربع )250(
»صلـــى الله عليه وســـلم« لما جـــاء بيـــت المقدس ربـــط البـــراق بالحلقة التي 
كانـــت تربط بهـــا الأنبيـــاء ثم دخـــل بيـــت المقدس فصلـــى في قبلتـــه تحية 

)251(  « المسجد 
ومـــن حديـــث أم هانئ:  »ما أســـرى برســـول الله إلا وهو في بيتـــي نائم عندي 
تلـــك الليلـــة،  فصلى العشـــاء الآخـــرة،  ثم نـــام ونمنـــا،  فلما كان قبيـــل الفجر 
أيقظنا رســـول الله صلى الله عليه وســـلم،  فلمـــا صلى الصبـــح وصلينا معه،  
قـــال:  يـــا أم هانئ لقـــد صليت معكم العشـــاء الآخـــرة بهذا الـــوادي ثم جئت 
بيـــت المقـــدس فصليت فيه،  ثـــم صليت صـــلاة الغـــداة كما تريـــن،  ثم قام 
ليخـــرج فأخـــذت بردائـــه فقلت:  يـــا نبـــي الله لا تحدث بهـــذا الحديـــث الناس 

فيكذبـــوك ويـــؤذوك،  فقـــال:  والله لأحدثنهموه.  فأخبرهـــم فكذبوه«)252( . 

250-  تفسير القرطبي،  مج 5،  ص138. 
251-  السيرة النبوية لابن كثير،  مج 2،  ص94،  95

252-  تفسير الطبري،  3/8. 
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ومـــا إن ســـمع تميم الداري بظهور رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« في 
مكة المكرمـــة،  إلا وجاءه بوفد،  فتأكد ومن صفاته »صلى الله عليه وســـلم«،  
وأســـلم وفد الدارييـــن لله رب العالميـــن،  ويروى أن تميمًا قد خطب أســـماء 

بنـــت أبي بكر الصديـــق »رضي الله عنه« قبل الإســـلام ولكن لم يتـــم الزواج.  
وقـــال تميـــم الـــداري  :   قدمنا على رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« مكة،  
ونحـــن ســـتة نفـــر :   تميم بـــن اوس ونعيـــم بن أوس أخـــوه ويزيـــد بن قيس 
وأبـــو هند بن عبـــد الله وهو صاحب الحديـــث وأخوه الطيب بـــن عبد الله كان 
اســـمه برا فســـماه رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« عبد الرحمن وفاكه 
بن النعمان فأســـلمنا وسألنا رســـول الله »صلى الله عليه وسلم« أن يقطعنا 
أرضـــاً من أرض الشـــام فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم «:    «  ســـلوا 

شئتم«  .   حيث 
فقـــال تميم :   أرى أن نســـأله بيـــت المقدس وكورهـــا فقال أبو هنـــد :    «  هذا 
محل ملـــك العجـــم  «  وكذلك يكـــون فيها ملك العـــرب وأخـــاف أن لا يتم لنا 
هـــذا فقـــال تميم :   فنســـأله بيت جبريـــن وكورتها فقـــال أبو هند :   هـــذا أكبر 

وأكبر .  
فقـــال :   فأين تـــرى أن نســـأله فقـــال :   أرى ان نســـأله القرى التـــي تقع فيها 
تـــل مع أثـــار إبراهيم فقـــال تميم :   أصبـــت ووفقت - قال :   فقال رســـول الله 
»صلـــى الله عليه وســـلم« لتميم :    «  أتحـــب أن تخبرني بما كنتم فيـــه أو أخبرك  «  
- فقـــال تميـــم :   بل تخبرنا يا رســـول الله نزداد ايماناً - فقال رســـول الله »صلى 
الله عليه وســـلم «:    «  أردتـــم أمراً فأراد هذا غيره  «  ونعم الـــرأي رأى - قال :   فدعا 
رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« بقطعة جلد مـــن أدم فكتـــب لنا فيها 
كتابـــاً نســـخته :   بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم :    «  هذا كتـــاب ذكر فيـــه ما وهب 
محمـــد رســـول الله للدارييـــن إذا اعطـــاه الله الأرض وهب لهم بيـــت عينون 
وحبـــرون والمرطـــوم وبيت إبراهيـــم بمن فيهن لهـــم أبداً  «   «  شـــهد عباس 

بـــن عبـــد المطلب وجهم بـــن قيس وشـــرحبيل بن حســـنة وكتب  «  .  
قـــال :   ثم دخـــل بالكتاب إلى منزله فعالج في زاوية الرقعة وغشـــاه بشـــيء لا 
يعـــرف وعقده مـــن خارج الرقعة بســـير عقدتين وخـــرج إلينا بـــه مطوياً وهو 
يقـــول :    «  إن أولـــى النـــاس بإبراهيـــم للذين اتبعوه وهـــذا النبـــي والذين آمنوا 
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والله ولـــي المؤمنيـــن  «  ثم قـــال :   انصرفوا حتى تســـمعوا بي قـــد هاجرت)253(  .   
قال أبوهنـــد :   فانصرفنا .  

فلما هاجر رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« إلـــى المدينة،  جـــاء تميم بعد 
الهجـــرة بقليـــل،  وأن تميمـــا شـــارك في بـــدر فهو مـــن البدرييـــن أي الذين 
شـــاركوا في معركة بـــدر التي وقعت في الســـنه الثانيه للهجـــرة،  ومما يؤكد 
أنـــه تميـــم بـــن أوس الداري قد شـــارك فعـــلا في هـــذ المعركـــة أن عمر بن 
الخطاب رضـــي الله عنه قد فرض أعطية لمن شـــارك في معركـــة بدر وذكر 

أن تميمـــا قد نال هـــذه الأعطية. 
قـــال:  قدمنا عليه فســـألناه أن يجـــدد لنا كتاباً فكتب لنا كتاباً نســـخته :   بســـم 
الله الحمـــن الرحيم  «  هذا ما أنطى محمد رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 
لتميـــم الداري وأصحابه إنـــي أنطيتكم عينون وحبرون والرطـــوم وبيت إبراهيم 
برمتهـــم وجميع ما فيهم نطية بت ونفذت وســـلمت ذلـــك لهم ولأعقابهم 
مـــن بعدهـــم أبد الأبـــد فمن أذاهم فيهـــا أذاه الله «  .  «  شـــهد أبو بكـــر بن ابي 
قحافة وعمر بـــن الخطاب وعثمان بـــن عفان وعلي بن ابـــي طالب ومعاوية 

بن ابي ســـفيان وكتب  «  .  
فلمـــا قبض رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« وولي أبو بكر وجـــه الجنود 
إلى الشـــام فكتب لنا كتاباً نســـخته :   بســـم الله الحمـــن الرحيم :   ومـــن أبي بكر 
الصديـــق إلـــى عبيـــدة بن الجراح ســـلام عليـــك فإني أحمـــد اليـــك الله الذي لا 
الـــه الا هـــو أما بعـــد :   أمنع مـــن كان يؤمـــن بالله واليـــوم الآخر من الفســـاد 
فـــي قرى الدارييـــن وإن كان أهلها قد جلـــوا عنها وأراد الداريـــون أن يزرعوها 
فليزرعوهـــا فإذا رجع أهلهـــا إليها فهي لهـــم واحق بهم والســـلام عليك  «  .  
وروى تميـــم بضعة أحاديث أشـــهرها حديث الجساســـة،  وعن تميـــم الدّاري 
عـــن النّبـــيّ »صلى الله عليه وســـلّم« قـــال:  »ليبلغنّ هـــذا الأمر ما بلـــغ  اللّيل 
والنّهـــار،  ولا يتـــرك الله بيت مدر ولا وبـــر إلّا أدخله الله هذا الدّيـــن،  بعزّ عزيز،  
أو  بـــذلّ ذليل عـــزّا يُعزّ الله به الإســـلام،  وذلّا يـــذلّ به الكفـــر. «)254( .  ويبدو أن 
زيـــارات تميم الـــداري تكررت علـــى المدينة المنـــورة،  فعن أبـــي هريرة »رضي 

الله تعالـــى عنـــه«،  قال:  » أول من أســـرج في المســـجد تميـــم الداري«)255( . 
253- ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، 11 /64

254- الألباني )محمد ناصر الدين ت 1999م(: م. س، الفتن وأشراط الساعة والبعث، ص495 حديث   2702. 
255-  الطبراني، المعجم الكبير، 142/1 



118

من فضائل فلسطين عامة ومدينة »بيت المقدس« خاصة: 
 مدينة بيـــت المَقْدس بفتح الميم وســـكون القاف،  تعنـــي:  المكان المطهر 
مـــن الذنـــوب،  واشـــتقاقه من القـــدس وهـــي الطهـــارة والبركـــة،  ويقال:  
يْنَاهُ  المـــكان المرتفع المنزه عن الشـــرك،  ففي تفســـير قولـــه تعالـــى:  }وَنَجَّ
تِي بَارَكْنَا فِيهَـــا لِلْعَالَمِينَ{ ]الأنبيـــاء:  71[ قال مقاتل بن  رْضِ الَّ وَلُوطًـــا إلَِـــى الْأَ
ســـليمان:  هـــي بيت المقـــدس،  ورفع الله عيســـى بن مريم »عليه الســـلام« 

مـــن بيت المقـــدس،  وفيهـــا مهبطه قبل قيام الســـاعة.  
فضـــل المســـجد الأقصى فمنـــه ما جاء فـــي صحيح الســـنة:  عن أبـــي هريرة 
»رضي الله عنه« عن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم«:  »تشـــد الرحال إلى 
  ، ثلاثة مســـاجد:  المســـجد الحـــرام،  والمســـجد الأقصى،  ومســـجدي هذا« )256(
وفـــي رواية لمســـلم عن أبـــي هريرة »رضـــي الله عنه »أن رســـول الله »صلى 
الله عليـــه وســـلم« قـــال:  »إنما يســـافر إلـــى ثلاثة مســـاجد:  مســـجد الكعبة،  

ومســـجدي،  ومســـجد إيلياء«)257( . 
فـــي روايـــة أبي ســـعيد الخـــدري وعبد الله بـــن عمرو بـــن العـــاص رضي الله 
عنهمـــا عن رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« أنـــه قال:  »لا تشـــد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مســـاجد:  المســـجد الحرام،  والمســـجد الأقصى،  ومسجدي هذا،  
ولا تســـافــــر امـــــرأة مسيرة يومين إلا مـــــع زوجهـــــا أو ذي رحــم محــرم من 

 . أهلها«)258( 
شـــرفت المدينة بأن تســـلم مفاتيحهـــا  الخليفة عمر بـــن الخطاب »رضي الله 
عنه« حضر بنفســـه ليتســـلمها،  من البطريرك صفر وينوس وســـلمه العهد 
العمري الشـــهير يوم الخميس 20 مـــن ربيع الأول عام 15هــــ،  الموافق 2 من 
مايـــو آيار مـــن عام 636م.  وجـــاء في العهـــد العمري لســـكان المدينة:  »هذا 
مـــا أعطى عبـــد الله عمر أميـــر المؤمنين أهـــل إيلياء مـــن الأمـــان:  أعطاهم 
أمانًـــا لأنفســـهم وأموالهـــم ولكنائســـهم ولصلبانهـــم ومقيمهـــا وبريهـــا 
وســـائر ملتها،  أنه لا تســـكن كنائســـهم ولا تهدم ولا ينتقـــص منها ولا من 
أموالهـــم ولا يكرهون على دينهـــم ولا يضار أحد منهم ولا مـــن صليبهم ولا 

256-  مسند الإمام أحمد،  تحقيق:   أحمد محمد شاكر،  نشر:   دار المعارف،  القاهرة،  1369هـ،  1950م،  ج3،  ص1426. 
257-  صحيح مسلم،  مراجعة:   محمد فؤاد عبد الباقي،  نشر:   دار الآفاق العربية،  القاهرة،  1426هـ،  2005م،  كتاب الحج ص559،  رقم 511،  513. 

258-   صحيح مسلم،  ج2،  كتاب الحج،  رقم 415. 
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ا:  أن أســـماء »صهيون«،   من شـــيء من أموالهـــم. . . )259( ».  ومن الثابت تاريخيًّ
»يروشالايم« أو »أورشـــاليم«،  القدس،  ليست أسماء عبرية أو يهودية،  وإنما 
هي أســـماء كنعــانيــــة عرفت بها المدينة قبل أن يدخلها الإســـرائيليون)260( .  
والقـــدس القديمـــة أو العتيقة مســـاحتها 8. 71 دونما،  وطول ســـورها 4. 20 
كيلومتـــر،  وتقـــوم علـــى أربعة جبال هـــي:  الوريا وصهيـــون وأكـــرا وبزيتا،  أما 
الحرم القدســـي فيقـــع في الجنوب الشـــرقي للقـــدس القديمة فـــوق جبال 

 . الموريا)261( 
وصف منـــاخ بيت المقدس:  »هي متوســـطة الحر والبرد،،  قـــلّ ما يقع فيها 
ثلـــج.  ويـــروي ياقوت الحموي:  ســـألني القاضي أبو القاســـم عـــن الهواء بها،  
فقلت:  سجســـج لا حـــر ولا برد أي معتـــدل.  فقال:  هذه صفـــة الجنة.  قلت:  
بنيانهـــم حجر،  لا ترى أحســـن منـــه،  ولا أنفـــس منه ولا أعف مـــن أهلها ولا 
أطيـــب مـــن العيش بهـــا،  ولا أنظف من أســـواقها ولا أكبر من مســـجدها،  

ولا أكثر من مشـــاهدها«)262( . 
وقـــد اهتم المســـلمون منـــذ القـــدم بالمدينـــة،  فأوقفوا لهـــا الأوقاف مثل 
الأراضـــي الزراعيـــة،  والعقـــارات فـــي مختلـــف أنحـــاء الشـــام،  للإنفـــاق على 
الأقصـــى خاصة وعلـــى المدينة ومدارســـها عامـــة،  وقد بلغ عـــدد المدارس 
بالوقـــف 56 مدرســـة،  ناهيك عـــن الأســـبلة والأروقة والقبـــاب والصهاريج 
والزوايـــا والتكايا والمـــآذن وغيرها،  وقد وصل عدد مســـاجدها 34 مســـجدًا،  

ممـــا جعلهـــا ذات طابع إســـلامي مميز)263( . 

حسم الاختلافات في إبراهيم عليه السلام: 
سُـــولُ  اكُمُ الْمُسْـــلِمينَ مِن قَبْـــلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّ قـــال تعالى:  )هُوَ سَـــمَّ
)264( ولتنازع اليهـــود والنصارى  اسِ(  شَـــهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُـــهَدَاء عَلَـــى النَّ
هتُ  فيه،  حســـم القرآن الكريم القضية في آيتين اثنتين:  قـــال تعالى: ) إنِّي وَجَّ

259-  فلســـطين بالخرائـــط والوثائق،  بهـــاء فاروق،  الهيئة المصريـــة العامة للكتاب،  القاهرة،  مكتبة الأســـرة،  2002،  ص56،  وفيـــه صورة طبق الأصل 
العمرية.  للوثيقة 

260-  أورشليم القدس في الفكر الديني الإسرائيلي،  د.  محمد جاء إدريس،  مركز الإعام العربي،  القاهرة،  ط1،  2001،  ص19. 
261-  السابق،  ص246،  247. 

262-  معجم البلدان،  ص168. 
263-  مكانة القدس في الإسام،  الشيخ عبد الحميد السايح،  مرجع سابق،  ص11. 

264-  سورة الحج :   78
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  . ـــماواتِ وَالَأرضَ حَنيفًا وَمـــا أَنا مِنَ المُشـــرِكينَ( )265( ذي فَطَـــرَ السَّ وَجهِـــيَ لِلَّ
كَ  سْـــلِمَةً لَّ ةً مُّ تِنَا أمَُّ يَّ نَا وَاجْعَلْنَا مُسْـــلِمَيْنِ لَـــكَ وَمِن ذُرِّ وفـــي قوله تعالى: ) رَبَّ

 . حِيمُ ()266( ابُ الرَّ كَ أَنتَ التَّـــوَّ وَأَرِنَا مَنَاسِـــكَنَا وَتُـــبْ عَلَيْنَا إنَِّ

انتفاء اليهودية والنصرانية عن إبراهيم )عليه السلام(: 
ونَ فِـــي إبِْرَاهِيمَ وَمَـــا أنُزِلَـــتِ التَّوْرَاةُ  قـــال تعالى:  ) يَـــا أَهْـــلَ الْكِتَابِ لِـــمَ تُحَاجُّ
نجِيـــلُ إلِاَّ مِـــن بَعْدِهِ أَفَـــلَا تَعْقِلُونَ* هَا أَنتُمْ هَـٰـــؤُلَاءِ حَاجَجْتُـــمْ فِيمَا لَكُم بِهِ  وَالْإِ
ــــهُ يَعْلَـــمُ وَأَنتُـــمْ لَا تَعْلَمُونَ*  ـــونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُـــم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّ عِلْـــمٌ فَلِـــمَ تُحَاجُّ
سْـــلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ  ا وَلَـٰـــكِن كَانَ حَنِيفًا مُّ ـــا وَلَا نَصْرَانِيًّ مَـــا كَانَ إبِْرَاهِيـــمُ يَهُودِيًّ
ذِينَ آمَنُوا  بِيُّ وَالَّ ذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰـــذَا النَّ اسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّ الْمُشْـــرِكِينَ* إنَِّ أَوْلَى النَّ

  .) )267( ــــهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ  وَاللَّ
كُمْ وَلَنَـــا أَعْمَالُنَـــا وَلَكُمْ  نَـــا وَرَبُّ ــــهِ وَهُـــوَ رَبُّ ونَنَا فِي اللَّ قـــال تعالـــى:  )قُـــلْ أَتُحَاجُّ
أَعْمَالُكُـــمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُـــونَ* أَمْ تَقُولُونَ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْـــمَاعِيلَ وَإسِْـــحَاقَ 
ــــهُ وَمَنْ أَظْلَمُ  سْـــبَاطَ كَانُـــوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّ وَيَعْقُوبَ وَالْأَ
.  حســـم  ا تَعْمَلُونَ ()268( ــــهُ بِغَافِلٍ عَمَّ ــــهِ وَمَا اللَّ ن كَتَمَ شَـــهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّ مِمَّ
رب العزة )ســـبحانه( الحجاج بسؤال حاســـم والعجز غاية من يحاول أن يجيب 
ــــهُ( لأنـــه الأعلم،  وصم من يكتم هذه الشـــهادة بأنه  ســـؤاله )أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّ
الأظلم،  ولا يســـتطيع -حبر  )ولا قس ولا أحد( مهمـــا تعمق أو علا- أن يجيب 

بالإيجاب. 
ونَ فِـــي إبِْرَاهِيـــمَ وَمَا أنُزِلَـــتِ التَّوْرَاةُ    قـــال تعالـــى: ) يَا أَهْـــلَ الْكِتَابِ لِـــمَ تُحَاجُّ
نجِيـــلُ إلِاَّ مِـــن بَعْدِهِ أَفَـــلَا تَعْقِلُونَ* هَا أَنتُمْ هَـٰـــؤُلَاءِ حَاجَجْتُـــمْ فِيمَا لَكُم بِهِ  وَالْإِ
ــــهُ يَعْلَـــمُ وَأَنتُـــمْ لَا تَعْلَمُونَ *  ـــونَ فِيمَا لَيْـــسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّ عِلْـــمٌ فَلِمَ تُحَاجُّ
سْـــلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ  ا وَلَـٰـــكِن كَانَ حَنِيفًا مُّ ـــا وَلَا نَصْرَانِيًّ مَـــا كَانَ إبِْرَاهِيـــمُ يَهُودِيًّ
ذِينَ آمَنُوا  بِيُّ وَالَّ ذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰـــذَا النَّ اسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّ الْمُشْـــرِكِينَ * إنَِّ أَوْلَى النَّ

  .) )269( ــــهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ  وَاللَّ

265-  سورة الأنعام:  79
266-  سورة البقرة:  128

267- سورة آل عمران:  68-65
268-  سورة القرة:  140-130

269-  سورة آل عمران:  68-65 
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واعتبر الإســـلام أن أحســـن الناس ديناً،  هو  من أســـلم وجهه لله،  وأحســـن 
العبـــادة لله،  واتبع ملـــة إبراهيم )عليه الســـلام(،   وكان حنيفـــاً مثله،  ورفض 
القـــرآن الكريم كون الهداية في إتبـــاع اليهود أو النصـــارى،  واعتبرها في اتباع 
إبراهيـــم )عليه الســـلام( قال تعالـــى: ) وَقَالُوا كُونُوا هُـــودًا أَوْ نَصَـــارَىٰ تَهْتَدُوا 

  .) ةَ إبِْرَاهِيـــمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْـــرِكِينَ )270( قُلْ بَـــلْ مِلَّ

الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفاً: 
ـــةَ إبِْرَاهِيـــمَ حَنِيفًا وَمَـــا كَانَ مِنَ  بِعُـــوا مِلَّ ــــهُ فَاتَّ قـــال تعالـــى:  )قُلْ صَـــدَقَ اللَّ
.  وأمـــر الله نبيـــه باتباع ملـــة وأمر الله نبيه محمـــداً )صلى الله  الْمُشْـــرِكِينَ ()271(
عليـــه وســـلم( أن يعلنهـــا بصراحـــة.   قال تعالـــى:  )ثُـــمَّ أَوحَينـــا إلَِيـــكَ أَنِ اتَّبِع 
ني  (.  وقال تعالـــى: ) قُل إنَِّ ـــةَ إبِراهيـــمَ حَنيفًـــا وَما كانَ مِـــنَ المُشـــرِكينَ )272( مِلَّ
ـــةَ إبِراهيمَ حَنيفًا وَمـــا كانَ مِنَ  هَدانـــي رَبّي إلِى صِراطٍ مُســـتَقيمٍ دينًـــا قِيَمًا مِلَّ

  . ) )273( كينَ لمُشرِ ا

إبراهيم )عليه السلام(  أبو المسلمين أبوة إيمانية. 
كُمْ وَافْعَلُوا  ذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْـــجُدُوا وَاعْبُـــدُوا رَبَّ هَـــا الَّ      قـــال تعالى: ) يَا أَيُّ
ــــهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُـــوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ  كُـــمْ تُفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّ الْخَيْرَ لَعَلَّ
اكُمُ الْمُسْـــلِمِينَ مِن  ـــةَ أَبِيكُمْ إبِْرَاهِيمَ هُوَ سَـــمَّ لَّ يـــنِ مِنْ حَرَجٍ مِّ عَلَيْكُـــمْ فِي الدِّ
اسِ  سُـــولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُـــهَدَاءَ عَلَى النَّ قَبْلُ وَفِي هَــــذَا لِيَكُونَ الرَّ
ــــهِ هُـــوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْـــمَ الْمَوْلَى  كَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّ ـــلَاةَ وَآتُوا الـــزَّ فَأَقِيمُـــوا الصَّ

  .) صِيرُ  النَّ وَنِعْمَ 

270-  سورة القرة:  135
271-  سورة آل عمران:  95 

272- سورة النحل:  123
273-  سورة الأنعام:  161
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المبحث الثالث:  خطى المســـلم البريطانى لتصحيـــح الرؤية ودعم 
الفلسطينية:  القضية 

من الصعب رســـم خارطة عامة ينتظم فيها المســـلم الأبيـــض نظرا للخلفية 
الثقافيـــة،  خلفيـــة متشـــبعة بالبيئـــة الغربيـــة عمومًـــا وبالثقافـــة البريطانية 
خصوصًـــا،  مشـــحونة جـــدًا بالحذر من معـــاداة الســـامية،  فضـــلًا عن ظلال 

وعـــد بلفـــور،  لكأنه التـــزام بريطاني اســـتمر لعقود. 

الخلفية الثقافية: 
» قبل نصف  راجعتُ ما كتبه إدوارد ســـعيد في كتابه »مســـألة فلســـطين )275(
قـــرن،  لأقارن وأســـتزيد. . .  قبـــل عام 1918،  كانت فلســـطين ضمـــن الدولة 
العثمانيـــة،  وبعـــد العام نفســـه،  دخلت رســـميًا تحـــت الانتـــداب البريطاني،  
وشـــكل وعد بلفـــور الـــذي أصدرته  الحكومـــة البريطانيـــة في نوفمبـــر 1917،  
مســـارًا دراميًـــا،  نتفق مع ســـعيد فـــي تعليقـــه:  » المهم في الإعـــلان:  أولًا،  
أنه شـــكل ومنـــذ فترة طويلـــة الأســـاس القانونـــي للادعـــاءات الصهيونية 
فـــي فلســـطين،  وثانيًـــا،  والأكثر أهميـــة كان بيانًـــا لا يمكن أن تكـــون لقوته 
الموضعية إلا موضع تقدير عندما يواجه بالحقائق الديموغرافية أو الإنســـانية 
في فلســـطين،  ويظـــل في الأذهان بكل وضـــوح،  بأنه إعلان تـــم إجراؤه:  )أ( 
بقـــوة أوروبية،  )ب( بشـــأن دولة غيـــر أوروبيـــة،  )ج( في تجاهل تـــام لرغبات 

  . )276( الأغلبيـــة الأصلية المقيمـــة في تلـــك المنطقة )فلســـطين والعرب( 
كـــم من وعـــود مختلفـــة متناقضـــة قدمـــت لأطراف في مســـرح الشـــرق،  
وكـــم انتهكـــت،   مثل:  الإعلان الأنجلو-فرنســـي عام 1918م الذي بشـــر العرب 
الذيـــن كانوا تابعيـــن للدولـــة العثمانية ســـابقًا بالاســـتقلال كمكافـــأة لهم 
نظيـــر دعمهم للحلفـــاء،  ولـــولا دور غيرتـــرود بيل-ملكة الصحراء ومشـــكلة 
الأمـــم- )277( -. . .  ابتكـــرت فـــرض ممالـــك ودول،  طالما كان الملـــوك والحكام 
متوافقيـــن مـــع مصالـــح الإمبراطورية وهكذا شـــكلت امرأة الأمـــم ولقبت 

275-  سورة الحج:  78-77
-276  Said, Edward (1979), The question of Palestine, Times Books, New York. 
-277  Said,(1979), p. 15
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 . )278( بملكـــة الصحراء 
اســـتفادت الصهيونية من  السياســـة البريطانيـــة كثيرًا،  على ســـبيل المثال 
من الناحيـــة الديموغرافية،  عادة مـــا تبلغ الزيادة الطبيعية في عدد الســـكان 
1. 5 % ســـنويًا،  تزايد اليهود في فلســـطين بين عامي 1922 -1946  بمعدل %18،  
بســـبب الهجرة،  وفـــي عام 1927بلغت الزيـــادة 28. 7 %،  واســـتمرت معدلات 
،  ولا تـــزال فـــي البيئـــة البريطانية رمـــوز ومرتكزات يســـتوعبها  الزيـــادة % )279(

المســـلم الأبيـــض ولا يكاد يتجاوزهـــا،  ومن أخطر هـــذه المعوقات: 
1-بلفور والصهيونية إيديولوجية واحدة.  

ينظر كثيـــر ويخلط بين معاداة الســـامية ومعـــاداة الصهيونيـــة،  بلد صنعت 
الوعـــد،  يُســـتبعد أن تتخلـــى عنه،  كتاب كتبه إســـرائيلي،  وصف الإســـرائيليين 
فـــي فلســـطين بالعمـــى،  دون الرجوع إلـــى بلفـــور ونظرية الأخـــلاق نظرية 
المعرفـــة للإمبرياليـــة)280( ،   وكمـــا فعـــل عاموس إيلـــون يظهر ذلـــك بدقة 
تامـــة أن الصهاينـــة يعتبـــرون العرب كشـــيء يجب تجنبـــه تمامًـــا،  أو رفضه 
ومهاجمتـــه تمامًـــا،  حتى يختفي العـــرب –لا قدر الله-من فلســـطين بطريقة 
أو بأخـــرى،  ومع ذلـــك،  لا يوجد فصل بيـــن إيديولوجية بلفـــور والإيديولوجية 

 . الصهيونية)281( 
2-معاداة السامية ومعاداة الصهيونية

معـــاداة الســـامية معروفة من حيث الفكـــرة والتطبيق،  هـــي العداء لليهود 
أو التحيـــز تجاههم أو التمييز ضدهـــم،  وقد يرتكبها اليهـــود أحيانًا في ظاهرة 
تُعرف باســـم معاداة الســـامية الذاتية )أي اليهود الذين يكرهون أنفســـهم(،  
وفـــي العصـــر المعاصـــر،  تم تحديـــد مظهر يعرف باســـم »معاداة الســـامية 
الجديـــدة«،  يتناول هـــذا المفهوم اســـتغلال الصراع العربي الإســـرائيلي من 
قبـــل عدد كبير مـــن معادي الســـامية المختبئيـــن،  الذين يحاولون اكتســـاب 
قوة جذب أو شـــرعية معاداة للســـامية من خلال تصوير أنفسهم على أنهم 
278-  غيرتـــرود بيل )Gertrude Bell(  كانت ورحالة،  ومســـؤولة سياســـية،  وإدارية،  وعالمة آثـــار،  كانت ذات تأثير كبير في صنع السياســـة الإمبراطورية 
البريطانيـــة،  وســـاعدت فـــي تحديد الحـــدود الإقليميـــة والحكومات في الشـــرق الأوســـط بعـــد الحرب كجزء مـــن تقســـيم الإمبراطوريـــة العثمانية،  
ونصحـــت الحكومـــة البريطانيـــة بالتحالف مـــع القوميين بدلًا مـــن الوقوف ضدهم.  ودعت إلى إنشـــاء دول عربية مســـتقلة ودعمت إقامـــة الملكيات 

في الشـــرق الأوسط. 
-279  Georgina Howell,( 2008) Gertrude Bell:   Queen of the Desert, Shaper of Nations. 
-280  George Nathaniel Curzon, Subjects of the Day:   Being a Selection of Speeches and Writings (London:   George Allen & 
Unwin, 1915), pp.  56-155. 
-281  Joseph Conrad, Heart of Darkness, in Youth and Two Other Stories (Garden City, N. Y. :   Doubleday, Page, 1925), p.  52. 
  Time, May 1978  .15, p.  61. 
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ينتقـــدون تصرفات الحكومة الإســـرائيلية؛ هذا المصطلح عرضة للاســـتدعاء 
كتســـمية خاطئـــة يمكن تفســـيره علـــى أنه يشـــير إلـــى الكراهيـــة العنصرية 
الموجهـــة إلى جميع »الشـــعوب الســـامية« )أي أولئك الذيـــن يتحدثون لغات 
ســـامية،  مثـــل العـــرب والآشـــوريين والآرامييـــن(،  لكن حصـــرت كمفهوم 
باعتبارهـــا »مصطلحًـــا يعنـــي »كراهيـــة اليهـــود«(،  ويســـتخدم  للإشـــارة إلى 

المشـــاعر المعاديـــة لليهود فقط)282( . 

)الصـــورة لأجـــرأ لافتة رفعت خلال احتجاج فـــي إدنبراه،  اســـكتلندا،  في 10 يناير 
2009 اعتبرت الإســـرائيل نازية جديدة وفاسشـــتية وقتلة(. 

ويلاحظ أن فكـــرة معارضة الصهيونية في الغرب تعتبر علـــى الفور،  انضمام 
إلـــى معاداة الســـامية،  وعلى الرغم مـــن أنه اندلع جدل بيزنطـــي ظل يتصاعد 
ويحـــاول أن يدعـــم الفرق بيـــن معـــاداة الســـامية ومعـــاداة الصهيونية في 

 . الصحف)283( 
وتصاعد حتى بين الساســـة،  هيلي Nikki Haley،  التي أعلنت ترشحها لترشيح 
الحـــزب الجمهوري للرئاســـة لعـــام 2024،  تحدثـــت في CPAC فـــي 3 مارس 
2023،  في ناشـــيونال هاربور،  ماريلاند،  صرحت أن »معـــاداة الصهيونية هي 

-282  Rattansi, Ali (2007).  Racism:   A Very Short Introduction, pp.  5–4. 
-283  Isaac Chotiner, Is Anti-Zionism Anti-Semitism? May 2022  ,11https:  //www. theguardian. com/news/2019/mar/07/
debunking-myth-that-anti-zionism-is-antisemitichttps:  //www. newyorker. com/news/q-and-a/is-anti-zionism-anti-
semitismhttps:  //www. nytimes. com/24/05/2021/opinion/anti-zionism-anti-semitism. html For the People in the Back:   Anti-
Zionism Is Not Anti-Semitism, OCTOBER 2023  ,31https:  //www. thenation. com/article/world/antisemitism-zionism-nikki-
haley/
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معاداة للســـامية« وأنها كرئيســـة ســـوف »تغير التعريف الفيدرالي لمعاداة 
الســـامية،  وســـتغير  التعريف الفيدرالي الرســـمي لمعاداة الســـامية ليشمل 
إنـــكار حق إســـرائيل فـــي الوجـــود«،  يلاحظ أن معـــاداة الصهيونيـــة ومعاداة 
الســـامية تعنيـــان فـــي الواقـــع أشـــياء مختلفـــة تمامًـــا،  فالأولـــى يعارضها 
الناشـــطون الذين يعارضـــون العنصريـــة،  ويعملون ضد الفصـــل العنصري،  
وضـــد المنطق الـــذي أوصلنا إلى حافة الإبـــادة الجماعية الفلســـطينية،  وعلى 
الرغـــم مـــن أن أكثـــر المعاديـــن للســـامية شـــهرة لا يوجدون فـــي منظمة 
»طـــلاب مـــن أجـــل العدالة فـــي فلســـطين«،  من أشـــهرهم ويليـــام بورتر 
غيل William Porter Gale معادي الســـامية الشـــهير،  أســـس جماعة تكره 
اليهود تســـمى »بـــوس كوميتاتـــوس the Posse Comitatus »،  وعلى الرغم 
مـــن أنـــه أعلن كراهيـــة اليهـــود وحث الآخريـــن علـــى »القيام والقتـــال« ضد 
اليهـــود،  ليس عجيبًـــا أن يكون والـــده يهوديًا وإخوته يهود يعتـــزون بتراثهم 

اليهودي. 

إن انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية
أصحاب النوايا الحســـنة الذين يدعمون الفلســـطينيين يشـــعرون بالاســـتياء 
مـــن اتهامهـــم زورا بمعاداة الســـامية،  لـــذا وضع شارانســـي اختبـــار ثلاثي 
الأبعـــاد لمعـــاداة الســـامية هـــو مجموعة مـــن المعاييـــر للتمييز بيـــن النقد 
المشـــروع لإســـرائيل ومعـــاداة الســـامية،  ترمـــز الأحـــرف الثلاثـــة إلـــى نزع 
الشـــرعية عن إســـرائيل،  وشـــيطنة إســـرائيل،  وإخضـــاع إســـرائيل للمعايير 
المزدوجـــة،  وكل منها،  وفقًا للاختبار،  يشـــير إلى معاداة الســـامية،  ويهدف 
الاختبار إلى رســـم الخـــط الفاصل بيـــن النقد المشـــروع تجاه دولة إســـرائيل 
وأفعالهـــا وسياســـاتها،  وبيـــن النقـــد غيـــر المشـــروع الـــذي يصبـــح معاديًا 
للســـامية)284( ،  ويرى ســـتيفن زيبرســـتين،  أســـتاذ الثقافة والتاريـــخ اليهودي 
في جامعة ســـتانفورد،  على الرغم من أن الاعتقاد بمســـؤولية إســـرائيل عن 
الصـــراع العربي الإســـرائيلي يعتبر »جزءاً مما يعتقده شـــخص مطلع ومتقدم 
ومحتـــرم«،  إلا إن اليهـــود لديهم ميل لرؤية إســـرائيل كضحية لاســـتعطاف 

-284  Cohen, Florette (September 2011).  The New Anti-Semitism Israel Model:   Empirical Tests
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 . الغرب واســـتنفاره وتجنيـــده لأهدافهم »)285(

تجنيد الجاليات اليهودية لتجديد الموارد الغربية 
ليـــس من الغريـــب أن يقـــوم الغرب بعمليـــة تجديد المـــوارد التـــي كانت ولا 
تـــزال علـــى رأس الحربة،  جنـــدت الجاليـــات اليهوديـــة في الغرب بأنفســـهم 
القيـــام بها فضلًا عن توظيـــف العمـــلاء والمأجورين،  ونجـــح التأثير في جلب 
معظم الليبراليين والمســـتنيرين إلـــى جانب الصهيونية،  ســـعت الصهيونية 
دائماً إلى الحصـــول على احتياجات محددة:  الهجرة،  والمستشـــفيات،  ولاحقاً 
الأســـلحة للدفـــاع عنها،  أي المـــال،  كل الجهـــود التي بذلهـــا كل المدافعين 

عـــن الصهيونيـــة منذ البداية هـــو الكذب. 

المكانة الإعلامية الكاسحة 
 احتـــل الصهاينـــة المكانـــة الإعلاميـــة الكاســـحة التـــي مكنتهم من تفســـير 
الكيـــان الصهيونـــي بطريقـــة يفهمهـــا الغـــرب ويقبلهـــا بســـهولة،  باعتبار 
الكيان الصهيونـــي الأكثر أناقة وجاذبيـــة وامتدادًا لحضارة الغرب المســـتنيرة 
بين البحر الإســـلامي الأســـود،  ومـــن ناحية أخـــرى فإن رفض قبـــول الحجة 
الصهيونيـــة يتـــرك المرء في الغـــرب أمام أحقـــر البدائل من وجهـــة نظرهم:  
إما أن يكون ببســـاطة ســـلبيًا،  أو معاديًا للســـامية،  أو مدافعًا عن الإســـلام 
والعـــرب،  نجحت الحركة الصهيونية في جعل الغرب يتســـامح مع الافتراءات 
اليهوديـــة العنصريـــة،  بـــل ويشـــجعها،  وفـــي نفـــس الوقت فـــي الخطاب 
الشـــعبي والعلمـــي تـــم تصويـــر العـــرب والإســـلام بأنهـــم يمثلـــون الخبث 
والدنـــاءة،  والرذيلة المنحطة والفجـــور والغباء.  هكذا تم تســـيس الدعاية)286( 
،  يعلق عليها إدوارد ســـعيد:   ،  تأملـــوا هذه الرســـالة التـــي اختصرت الكثيـــر )287(
»لاحـــظ كيف وايزمـــان جعل الأمـــر يبدو وكأن العـــرب يملكـــون الظلم ميزة 
-285  Raab, Earl.  «Antisemitism, anti-Israelism, anti-Americanism», Judaism, Fall 2002. 
-286  Maxi me Rodinson, Israel:   A Co/oniai-Seu/er State> trans.  Da› id
Thorstad (New York:   Monad Press of the Ancho r Foundation, 1973).  p.  38
287- تأمـــل هـــذه الرســـالة الكاشـــفة غيـــر العادية المؤرخـــة في 30 مايـــو 1918. مـــن وايزمان إلـــى بلفور:   إننـــي أحـــاول أن أفعل ذلك بإحســـاس كبير 
بالمســـؤولية أكتـــب لكـــم عـــن الوضع هنـــا وعن المشـــاكل التي تواجـــه اللجنـــة الصهيونيـــة .  .  .  . العرب،  وهـــم أذكياء ظاهريًـــا وســـريعو البديهة.  . .  
إنـــه ســـيكون مـــن الخطأ القـــول بأن الهيبـــة البريطانية تتمتـــع بها ومن المؤكـــد أنها لم تعانـــي من زيادة الجمود العســـكري زيـــادة .  .  . .  الســـلطات 
البريطانيـــة . . .  تعلـــم كمـــا هي طبيعـــة العرب الغدرة،  عليهـــم أن يراقبوا بعناية وباســـتمرار حتى لا يحدث أي شـــيء قد يعطي العرب أدنى شـــكوى أو 
 ,Chaim Weizmann, Trial and Error:  .  The A utobiography of Chaim . Weizmann )New York:   Harper & Row ســـبب مســـألة فلســـطين

 .371  .p ,)1959
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بمجـــرد وجودهـــم هنـــاك،  العرب شـــرقيون،  وبالتالـــي أقل إنســـانية وقيمة 
مـــن الأوروبييـــن والصهاينـــة؛ وأنهم خائنـــون،  وغير متجددين،  الـــخ،  والأهم 
،  بالطبـــع يقصدون  مـــن ذلـــك كله أنهـــم لا يســـتحقون أن يملكـــوا بلـــدا )288(

العرب.   الفلســـطينيين 

الإنجيليون يدعمون الصهيونية. 
الإنجيليون يدعمون الصهيونية بســـخاء،  لاهوتيًا يعتبـــرون تجمع اليهود في 
فلســـطين شرط للنشـــوة،  يرى فروع اللاهوت الإنجيلي أن عودة اليهود إلى 
المنطقة هي بداية دقات الســـاعة لســـبع ســـنوات من هرمجدون،  وبعدها 
ســـيعود يسوع المســـيح،  الجماعات المســـيحية الإنجيلية في العالم لا تتخلى 
عن دعمها لإســـرائيل،  وســـرعان ما صـــدر »بيان إنجيلي لدعم إســـرائيل« من 
قبل لجنـــة الأخلاق والحرية الدينيـــة - وهي ذراع المؤتمـــر المعمداني الجنوبي،  
وهي طائفة تضم 45 ألف كنيســـة فـــي الولايات المتحدة،  وفـــي البيان،  قال 
2000 مـــن القـــادة الإنجيلييـــن »يدعمـــون بالكامل حـــق إســـرائيل وواجبها في 
،  في هذه البيئة يعيش المســـلم  الدفـــاع عن نفســـها ضد أي هجوم آخـــر« )289(
الأبيـــض فـــي المجتمعات البريطانية،  ولا يشـــكلون كتلة متجانســـة أو طيفًا،  

لابد من فهـــم وضعيتهم،  وتفهـــم أولوياتهم. . .  

أشهر قادة المسلمين البيض

وإذا مـــا نظرنـــا إلى مجتمعـــات المســـلمين البيض، وقـــد اعتاد النـــاس تقليد 
نخبهـــم وكبرائهم، وقـــد رأينا أهـــم مظاهر البيئـــة البريطانية، واقعًـــا وثقافة 
يعتبرها المســـلم الأبيـــض، وليس هناك تبرير لإســـكات المســـلمين البيض 
عـــن جرائـــم الصهيونييـــن في حـــق الفلســـطينيين، مـــن ناحية أخـــرى تخلط 
الحكومـــة البريطانيـــة بيـــن الإرهـــاب والتضامن مع فلســـطين ممـــا يجعل 
المســـلمين أهدافًا رئيســـة لسياســـات مكافحة الإرهاب القمعيـــة،  ولاننكر 
التنـــوع لدرجة التبايـــن، جوردن أورنـــر ذو الشـــعر البني الذي سُـــجن لمحاولته 
-288  Said,(1979), p. 26
-289  https:  //www. theguardian. com/world/2023/oct/30/us-evangelical-christians-israel-hamas-war
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فـــرض تطبيق الشـــريعة الإســـلامية في شـــوارع لنـــدن، يلقي باللـــوم على 
الإنترنـــت في تحويله إلـــى متطرف، انضم بعـــض الشـــباب البريطانيين الذين 
اعتنقوا الإســـلام، وشـــكلوا جماعة هاجمت من يشـــربون الخمر، والشـــباب 
الذيـــن يصادقون الفتيات ويتســـكعون بهم في شـــوارع لنـــدن،  كان جوردن 
مـــن بينهـــم تم القبـــض عليـــه، وإدانتـــه، ومحاكمته،  وســـجن في لنـــدن بين 
عامـــي 2012 و2013،  ولكنه اعتـــذر بعد اجتماعه مع جماعات إســـلامية معتدلة،  
ويقـــر بـــأن مخطـــط مكافحـــة التطرف ســـاعده علـــى رؤيـــة الدين علـــى أنه 
ســـلمي)290( ، لذلـــك لا يتمتـــع المســـلمون البريطانيـــون بالحريـــة للتعبير عن 
آرائهـــم السياســـية،  لا من خـــلال الاحتجاجـــات ولا في البيئـــات التعليمية)291( ،  
واســـتدلالًا لذلك نتلمـــس أبعاد رؤية فكر النخبة،  وإلـــى أي مدى تذكر القضية 

الفلســـطينية،  والتنديـــد بما يفعلـــه الصهاينة. 

جويل هايوارد )292( 

  واحـــد من أهم المســـلمين البيـــض،  باحـــث وأكاديمي وكاتـــب بريطاني ولد 
فـــي نيوزيلندا)مـــن مواليد 1964(،   اكتســـب شـــهرته لأنه كان مدرسًـــا خاصًا 
للأميـــر ويليام أميـــر ويلز،  وريـــث العرش البريطانـــي،  وبفضـــل تميز جهوده 
تـــم إدراج هايـــوارد في قائمـــة 500 مســـلم الأكثر تأثيـــراً في العالـــم على مدى 
عاميـــن متتاليـــن 2023 و2024،  وقام بإنكار الهولوكوســـت،  حتـــى اندلع جدل 
حول أطروحته للماجســـتير عـــام 1991 المتعلقة بمزاعم إنكار الهولوكوســـت،  
واختيـــر كتابه الأخير »قيـــادة محمد:  إعادة بناء تاريخيـــة«،  كأفضل كتاب عالمي 
في جوائز الشـــارقة الدوليـــة للكتاب لعـــام 2021،  اعتنق هايوارد الإســـلام في 
عـــام 2005،  وهـــو يدعم المســـلمين الذيـــن يخدمون فـــي القوات المســـلحة 
البريطانيـــة،  وهـــو عضو في رابطة مســـلمي القـــوات المســـلحة البريطانية،  
يصف نفســـه بأنه »معتدل وليبرالي سياســـيًا،  اختار اعتناق الإســـلام بســـبب 
تركيز الإســـلام على الســـلام والعدالة،  فضـــلًا عن شـــموليته وروحه الخيرية 

-290  https:  //www. theguardian. com/uk-news/2014/feb/15/sharia-law-campaign-muslim-groundbreaking-asbo
-291  Palestine & Prevent:   Justifying the silencing of British Muslims over Israel’s crimes, Afroze Fatima Zaidi, 07 Nov, 2023
https:  //www. newarab. com/opinion/british-muslims-are-being-silenced-israel-destroys-gaza
-292  https:  //joelhayward. org/
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تجـــاه الفقـــراء والمحتاجين،  وعلى الرغم من أنه شـــخصية المجتمـــع إلا أنه لم 
يســـلم من الظلـــم والتشـــهير،  لدرجة أقام دعوى تشـــهير فـــي أكتوبر 2013،  
انتصر هايـــوارد في القضية ضـــد صحيفتين:  ذا ميل أون صنـــداي وديلي ميل 

وحصـــل على تعويضـــات وصفت بأنهـــا »كبيرة«. 

Paul Salahuddin Armstrong بول صلاح الدين آرمسترونغ
اعتنق الإســـلام منذ ثلاث وعشـــرين ســـنة،  تحديدًا في مارس عام 2000،  وتابع 
دراســـته وأبحاثه فـــي الدين،  وهـــو حاليًا المديـــر الإداري لرابطة المســـلمين 
البريطانييـــن the Association of British Muslims،  لنـــدرك مـــدى الخـــوف 
 AoBM مـــن الإســـلاموفوبيا،  على ســـبيل المثـــال في فبرايـــر 2011،  انتقـــدت
الملصقـــات المعاديـــة للمثلييـــن التـــي ظهرت في شـــرق لندن،  صـــرح بول 
صلاح الديـــن أرمســـترونج قائلًا:  »لا يوجد شـــيء فـــي القرآن ضـــد المثليين،  
ولقد كرم الله كل ابن/ابنة لآدم،  لذا فإن مثل هذه الرســـالة البغيضة ليســـت 
خاطئـــة أخلاقيًا فقط،  بـــل إنها في الواقع غير إســـلامية«،  ثمـــة تحفظ على 
رأيـــه،  وقال:  يســـألوني باســـتمرار لماذا لا تنشـــر عن الوضع المأســـاوي في 
غـــزة،  علـــى الرغـــم من أنني ناقشـــته فـــي محادثاتي الأســـبوعية،  أجـــاب بأن 
وظيفته ليســـت مراســـل أخبـــار،  ولن يقوم بإعادة نشـــر كل صـــورة مؤلمة 
يراهـــا،  ولا يعتقد أن هذا صحـــي أو جيد للحالة العقلية لأي شـــخص،  وأضاف 
إن إســـرائيل وفلســـطين دائما في قلبـــي،  أصُلي لأجل يوم قريب يســـتطيع 
فيـــه الأطفـــال الفلســـطينيون والإســـرائيليون اللعب تحت أشـــجار الزيتون 
بســـلام،  دون أي تهديد بالحـــرب أو الإرهـــاب،  ودون أي كراهية في قلوبهم 

  ، لأي شـــخص،  وأرفق هـــذه الصورة )293(

--293  https://www.linkedin.com/posts/psarmstrong_gaza-israel-palestine-activity-7129771196748836864-Xxzi
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ربمـــا تكون رؤيـــة بول صـــلاح الدين آرمســـترونغ معبـــرة علـــى رأي الأغلبية 
الصامتـــة،  ننكـــر عليـــه ما قالـــه » لا يوجد شـــيء في القـــرآن ضـــد المثليين«،  
المثليـــة اللوطيـــة والســـحاقية،  ليســـت طبيعية حتـــى يتفهمهـــا،  بل عيب 
طـــارئ ينبغـــي التصدي لـــه ومعالجتـــه،  ونـــوه القـــرآن عنها وصـــف الفعل 
بالخبائـــث ووصف من يفعله بالســـوء والفســـق،  قال تعالى:  » وَلُوطًـــا آتَيْنَاهُ 
هُـــمْ كَانُوا قَوْمَ  تِي كَانَـــت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إنَِّ يْنَاهُ مِـــنَ الْقَرْيَةِ الَّ حُكْمًـــا وَعِلْمًا وَنَجَّ

سَوْءٍ فَاسِـــقِينَ« ســـورة الأنبياء:  74
وذكرت الآيـــات توبيخ لوط »عليه الســـلام« لهـــم،  ووصمهـــم بالجهل،  ورد 
قومـــه عليـــه،  بأنه يجـــب أن يخـــرج ويبعد عـــن ســـدوم،  وانقلبـــت الموازين 
والقيم في ســـدوم إذ اعتبـــروا التطهر عيبًا،  وحســـمت العقوبة ما يتناســـب 
وبشـــاعة فعلهم،  قـــال تعالـــى:  » وَلُوطًا إذِْ قَـــالَ لِقَوْمِـــهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَـــةَ 
سَـــاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ  ن دُونِ النِّ جَالَ شَـــهْوَةً مِّ كُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ وَأَنتُمْ تُبْصِـــرُونَ * أَئِنَّ
ـــن قَرْيَتِكُمْ  تَجْهَلُـــونَ *فَمَـــا كَانَ جَوَابَ قَوْمِـــهِ إلِاَّ أَن قَالُـــوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّ
رْنَاهَا مِـــنَ الْغَابِرِينَ *  ـــرُونَ * فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَـــهُ إلِاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّ هُمْ أنَُـــاسٌ يَتَطَهَّ إنَِّ

طَرًا  فَسَـــاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِيـــنَ » النمل:  58-54 وَأَمْطَرْنَـــا عَلَيْهِـــم مَّ
ووصفـــت الآيـــات وقاحة القـــوم،  وهم يتحمســـون فـــي فعـــل اللواطة،  لا 
يتحرجـــون مـــن ضيـــف ولا يعبـــؤون بقيـــم الضيافـــة ولا بخصوصيـــة الأفراد 
فـــي قريتهـــم،  جاء لـــوط الملائكـــة في هيئـــة بشـــر،  فتحرش القـــوم بهم،  
ا جَاءَتْ  وتنافســـوا على فعل اللواطـــة بهم ولو بالإكـــراه،  قال تعالـــى:  » وَلَمَّ
ـــذَا يَوْمٌ عَصِيـــبٌ * وَجَاءَهُ  رُسُـــلُنَا لُوطًا سِـــيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِـــمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰ
ؤُلَاءِ  ئَاتِ قَالَ يَـــا قَوْمِ هَٰ ـــيِّ قَوْمُـــهُ يُهْرَعُونَ إلَِيْـــهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ
هَ وَلَا تُخْـــزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْـــسَ مِنكُمْ رَجُلٌ  بَنَاتِـــي هُـــنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُـــوا اللَّ
ـــكَ لَتَعْلَمُ مَـــا نُرِيدُ *  شِـــيدٌ * قَالُـــوا لَقَـــدْ عَلِمْتَ مَا لَنَـــا فِي بَنَاتِكَ مِـــنْ حَقٍّ وَإنَِّ رَّ
ا رُسُـــلُ  ةً أَوْ آوِي إلَِـــىٰ رُكْنٍ شَـــدِيدٍ * قَالُـــوا يَا لُوطُ إنَِّ قَـــالَ لَـــوْ أَنَّ لِـــي بِكُمْ قُـــوَّ
يْـــلِ وَلَا يَلْتَفِـــتْ مِنكُمْ أَحَدٌ  نَ اللَّ ـــكَ لَن يَصِلُوا إلَِيْكَ فَأَسْـــرِ بِأَهْلِـــكَ بِقِطْعٍ مِّ رَبِّ
بْحُ بِقَرِيبٍ  بْحُ أَلَيْـــسَ الصُّ هُ مُصِيبُهَا مَـــا أَصَابَهُمْ إنَِّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ إلِاَّ امْرَأَتَـــكَ إنَِّ
يلٍ  ن سِـــجِّ ـــا جَاءَ أَمْرُنَـــا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَـــافِلَهَا وَأَمْطَرْنَـــا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّ * فَلَمَّ
الِمِينَ بِبَعِيـــدٍ » هود:  83-77.    كَ وَمَا هِيَ مِـــنَ الظَّ مَةً عِنـــدَ رَبِّ سَـــوَّ نضُودٍ * مُّ مَّ
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العقوبة جعل عاليها ســـافلها،  وأمطرت حجارة من ســـجيل،  وهذه الحجارة 
المنضـــودة المســـومة ما هي من الظالميـــن ببعيد،  وفي هـــذا التلويح تحذير 

 . يد شد
لورين بوث 

صحافيـــة بريطانيـــة والأخـــت غير الشـــقيقة لشـــيري بليـــر زوجة تونـــي بلير،  
اعتنقـــت الإســـلام،  واشـــتهرت فـــي بريطانيـــا بحصولهـــا قبـــل عامين على 
الجنســـية الفلســـطينية،  اشـــتهرت بوصفها ناشـــطة في جمعيات لحقوق 
الإنســـان،  زارت الضفة الغربية فـــي 2005 و2006،  كما وصلت الـــى غزة في 2008 
علـــى متن ســـفينة أبحرت مع 46 ناشـــطاً آخريـــن من قبرص فـــي محاولة لم 
،  واســـتمرت في الدفـــاع عن غزة والحقوق  تنجـــح لفك الحصار عن القطاع )294(

 . )295( الفلســـطينية،  ونددت بالفصـــل العنصري 

Sarah Joseph سارة جوزيف
ســـارة جوزيـــف مديـــرة تنفيذية ومحـــررة لمجلـــة إميـــل،  مجلة نمـــط الحياة 
الإســـلامية التـــي تقـــوم بتحريرها،  ومعلقـــة علـــى المســـلمين البريطانيين،  
اعتنقـــت الإســـلام في ســـن السادســـة عشـــرة عـــام 1988 بعد أن نشـــأت 
كاثوليكيـــة،  حصلـــت جوزيف علـــى وســـام الإمبراطورية البريطانيـــة في عام 
2004 لخدماتهـــا فـــي »الحـــوار بين الأديـــان وتعزيز حقـــوق المـــرأة«،  وفي عام 
2006 أدُرجـــت كواحـــدة من أقوى 100 مســـلم فـــي المملكة المتحـــدة في قائمة 

.  100 قوة المســـلمين 

رقية واريس مقصود روزالين راشبروك
عالمـــة مســـلمة بريطانية رائـــدة،  حصلت على مرتبة الشـــرف فـــي اللاهوت 
المســـيحي من جامعـــة هال عام 1963،  اعتنقت الإســـلام عـــام 1986،  قامت 
بتدريس الدراســـات الدينيـــة في مختلف المـــدارس الحكومية حتـــى تقاعدها 
عـــام 1996.  وهـــي الآن تحاضـــر وتكتب عن الإســـلام،  ألفت أكثـــر من ثلاثين 
كتابًـــا عن الإســـلام ومواضيع أخـــرى،  ألفت أكثر من ســـبعة عشـــر كتابًا في 

-294  https:  //muslimcentral. com/lauren-booth-palestinian-confidence-palestine-matters/
-295  https:  //www. google. com/search?q=Lauren+Booth2%+BGaza2023+&sca_
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مختلـــف جوانب الديـــن،  وكتابًا في مشـــورة المراهقين المســـلمين،  وديوانًا 
شـــعريًا،  وألفت معجم الإســـلام:  معجـــم 1994،  والتفكر في الله – )فلســـفة 
الدين( 1994،  والتعامل المراهقين المســـلمين 1995،  والمســـاجد الإسلامية 
1996،  ودليـــل الـــزواج الإســـلامي 2000،  والحاجـــة إلى المعرفة؟ سلســـلة كتب 
عن الإســـلام:  فهم الدين وراء العناوين 2008،  وكتاب سلســـلة علم نفســـك 
عـــن الإســـلام،  والإســـلام 2008،  وبعـــد المـــوت الحيـــاة،  وموســـوعة صلاة 

 . )296( المسلمين 

لوسي بوشيل ماثيوز 
كاتبـــة ومؤلفة مرحبا بكم في الإســـلام:  حكاية المتحول 2008،  كانت مســـلمة 
منذ 16 عامًا،  وهي الآن متزوجة ولديها 3 أطفال تحت ســـن العاشرة.  أدارت 
مدرســـة إســـلامية لســـنوات عديـــدة،  وتحدثت عن الإســـلام مـــع الأطفال 
في المـــدارس الابتدائية والثانويـــة وأولئك الذين يزورون المســـجد،  وقامت 
بتدريـــب المعلميـــن والشـــرطة ومجموعات أخـــرى من البالغيـــن حول فهم 
الإســـلام والمســـلمين،  كتبت لوســـي أيضًا عمودًا خفيفًا منتظمًا عن كونها 
أمًا مســـلمة في مجلة نمـــط الحياة الإســـلامية Emel. ،  تعمل لوســـي وفي 
مشـــاريع تشـــجع التعبيـــر الإبداعي بين الشـــباب المســـلم،  وتقـــوم بتصحيح 
»التصـــورات الخاطئة عن الإســـلام« لدى المســـلمين وغير المســـلمين.  على 
ســـبيل المثـــال،  يفترض المســـلمون غالبًـــا أنه يجـــب أن يكون لديك اســـم 
»مســـلم« يعني اســـمًا عربيًا«،  وأن هناك تفســـيرًا واحدًا فقط لكيفية القيام 
بالأشـــياء،  . . » ليس من الضروري تغيير اســـمك،  مكنك التعبير عن مشـــاعر 

  . المســـلمين الجدد لتأخذها بعيـــن الاعتبار)297(

ثمة ملاحظـــات جديرة،  أولًا نحـــن لا نحكم على إيمانهـــم وعقيدتهم،  وإن كنا 
نحـــاول أن ننظر من منظور أهل الســـنة والجماعـــة،  ثمة ملاحظات: 

-296  Ruqaiyyah Waris Maqsood and Abdur-Rahman Abou Almajd in dialog around western Muslim teens https:  //en. alukah. 
net/World_Muslims/1453/0/
-297  Lucy Bushill Matthews and Abdur-Rahman Abou Almajd in dialog about Welcome to Islam. 
https:  //en. alukah. net/World_Muslims/624/0/
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الذي قام بدراســـة ذلـــك،  أجاب:  ثَقافـــة الأغلبية الذين  تناقشـــتُ مع فيتزر)298(
ـــة مِن »اغتصاب« موقفهـــم المهيمن،  وفي  يحاولـــون منعَ الأقليات الثقافيَّ
ـــى بعض الطغـــاة عن الســـلطة بســـببِ قلوبهـــم الرقيقة،   السياســـة يتخلَّ
هـــم يغـــادرون لأنَّ الشـــعب أو فصيلًا  وعلـــى النقيـــض بشـــكلٍ أو بآخَر،  فإنَّ
منافسًـــا مـــن النخبة تُجبرهم علـــى الخروج مِن الســـلطة،  وكذلـــك الأمر في 
ني أزعـــم أنَّ قوة ردِّ  ـــة؛ وعمومًـــا،  فإنَّ السياســـة العرقيـــة،  والهيمنة الثقافيَّ
ة الإجـــراءات المضادة للمســـلمين مِن قِبـــل النظام  الفِعـــل تعتمد علـــى قوَّ
ا؛  ا وأحوالهم مقبولة نسبيًّ ككل،  حيث إنَّ النظام يســـتوعبُ المسلمين نســـبيًّ
ون إلى اســـتخدامِ وســـائلَ معتدلة لتحقيقِ  ولذلك يميل المســـلمون الأوروبيُّ
أهدافهـــم،  بينمـــا المجتمعات التي ترفُض المســـلمين وتعزلهـــم في أماكنَ 
محكمـــة الغَلْق ليعانـــوا الفقـــرَ والتمييز،  تجعل المســـلمين أكثرَ يأسًـــا وأكثر 

 . فة )299( ميـــلًا إلى اللجـــوء إلى أفعـــال متطرِّ
مطلـــوب منظمات مثل منظمـــة الطـــلاب الوطنيين من أجـــل العدالة في 
،  لمكافحـــة المحـــاولات العنيفـــة المتزايـــدة لإخافـــة منظمي  فلســـطين )300(
التضامن مع فلســـطين وإجبارهم على الصمت،  يتطلب مجتمع المســـلمون 
البيـــض القـــوة والتوحـــد القـــادر على بنـــاء الســـلطة والاســـتفادة منها في 

والتخويف.  القمـــع  مواجهة 

لم يحرصوا علـــى تغيير أســـمائهم البريطانية، وهذه ظاهرة بدأت تشـــيع، 
ونتفهـــم ذلـــك، لأن مبررهم حتـــى لا تســـتهجنهم مجتمعاتهـــم المحلية، 

وحتى لا يتـــم اســـتعدائهم، يتصورون أن من يغير اســـمه يصيـــر إرهابيًا.
علـــى الرغـــم مـــن شـــهرتهم، إلا أن اهتمامهـــم بالقضية الفلســـطينية، 

هامشـــي، يـــكاد يذكر.
كل منهم انشـــغل بتركيز اهتمامه بقضية معينة، وحصـــر اهتمامه عليها 

ونشـــاطه، وكأن لا توجد قضايا أخرى تنال ولـــو بعض اهتمامه.

1

2

3

ـــف كتاب:   المســـلمون والدولة في بريطانيا وفرنســـا وألمانيا« ســـنة 2006،  وقـــام بعمل أبحاث عن  ة ألَّ 298-  جويـــل إس فيتر:  أســـتاذ العلوم السياســـيَّ
ين  ســـات الوطنية اندماج المســـلمين في أوروبا؟« عـــام 2009 - 2010،  »الهجـــرة والعرق والدِّ ع أو تعيق المؤسَّ المســـلمين فـــي الغرْب؛ منها:   »كيف تشـــجِّ
فـــي أوروبـــا - 2000«،  فاز بجائزة البحـــوث،  جمعية الدراســـة العلمية للدين،  2001،  جائـــزة رئيس المجلس للبحـــوث المتميِّزة والجهود والأنشـــطة الإبداعية،  

جامعة ميتشـــيغان المركزية،  2000. 
-299  Joel Fetzer and Abdur-Rahman Abou Almajd in dialog about Muslims in the west. :   2011/3/12 A. D.  - 1432/4/6 Hhttps:  
//en. alukah. net/World_Muslims/501/0/
-300  https:  //nationalsjp. org/t
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قام متظاهرون مؤيدون للفلســـطينيين بمســـيرة ســـلمية في وسط لندن 
اليـــوم الســـبت للمطالبة بوقف إطلاق النـــار في غزة بعد أســـبوع من الجدل 
.  )فـــي 11 نوفمبـــر2023(،   الغاضـــب بشـــأن الســـماح بتنظيـــم هذا الحـــدث )301(
وعندمـــا قامت فتاة مســـلمة في مظاهـــرة بلندن برفع لافتة على اســـتحياء 
يـــوم الســـبت 11 نوفمبر 2023 ذكرت فيها »إســـرائيل أســـوأ دولة فـــي التاريخ 
قتلـــة أطفال وثعابيـــن وكذابين وصهيونييـــن«  تجاهلها الإعـــلام البريطاني،  

والصحـــف الإســـرائيلية )303( ولـــم نعـــرف ذلـــك إلا مـــن المواقـــع اليهودية)302(
،  وقامـــا بتضخيـــم الحـــدث وذكروا بأنهـــا تدعو لقتـــل جميع اليهـــود،  وقاموا 
بالتشـــهير بهـــا،  وطالبـــوا بالقبض عليهـــا بتهمـــة التحريض علـــى الكراهية 
العنصرية«،  وانطلقت الشـــرطة »تبحث بنشـــاط« عن أفراد بســـبب لافتات 
معادية للســـامية في المســـيرة الســـلمية المؤيدة للفلســـطينيين في لندن،  
وتدعـــو إلى وقف إطـــلاق النار في غـــزة،  تداولت صور على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تظهـــر بعـــض المتظاهريـــن وهـــم يحملـــون لافتـــات معادية 

  . )304( مية للسا
 

301  https:  //apnews. com/article/britain-israel-palestinian-protest-cenotaph57-e2ec31af2fab16660161e5ed85ae8
302  https:  //www. jihadwatch. org/11/2023/muslim-girl-at-london-protest-calls-for-killing-all-jews
303  https:  //www. jpost. com/diaspora/antisemitism/article771890-
304-https://news.sky.com/story/police-actively-looking-for-individuals-over-antisemitic-signs-at-pro-palestinian-
march13005665-
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الصهيونية السرطان في الكوكب: 
الموقـــف فـــي عمومه  أشـــبه بموقف بني شـــيبان عندما التقوا رســـول الله 
صلى الله عليه وســـلم،  وعرض عليهم الإســـلام،  مع الفارق بأن المســـلمين 
البيـــض مســـلمون،  عندما التقى رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم« مع 
جماعة من شـــيبان بـــن ثعلبة .  فقال مفروق:  قد بلغنا أنـــه يذكر ذلك،  فإلام 
تدعـــو يـــا أخا قريـــش ؟ فتقدم رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«،  فقال:  
أدعو إلى شـــهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شـــريك له،  وأني رسول الله،  وإلى 
أن تؤونـــي وتنصروني،  فإن قريشـــا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رســـله،  
واســـتغنت بالباطل عـــن الحق،  والله هـــو الغني الحميد.  فقـــال مفروق إلام 

تدعـــو أيضا يا أخـــا قريش؟ فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« :  
) قـــل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشـــركوا به شـــيئا وبالوالدين إحســـانا 
ولا تقتلـــوا أولادكـــم من إملاق نحـــن نرزقكم وإياهـــم ولا تقربـــوا الفواحش 
مـــا ظهر منهـــا وما بطـــن ولا تقتلـــوا النفس التـــي حـــرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاكـــم بـــه لعلكم تعقلون ( فقال مفـــروق:  وإلام تدعو أيضـــا يا أخا قريش؟ 
فتلا رســـول الله »صلـــى الله عليه وســـلم«:  ) إن الله يأمر بالعدل والإحســـان 
وإيتـــاء ذي القربـــى وينهى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر والبغي يعظكـــم لعلكم 
تذكـــرون ( فقـــال مفـــروق:  دعـــوت والله يا أخا قريـــش إلى مـــكارم الأخلاق،  
ومحاســـن الأعمـــال،  ولقد أفك قـــوم،  كذبوك،  وظاهروا عليـــك.  وكأنه أراد 
أن يشـــركه فـــي الـــكلام هانئ بـــن قبيصـــة،  فقال:  وهـــذا هانئ بـــن قبيصة 
شـــيخنا وصاحـــب ديننا.  فقال هانئ:  قد ســـمعنا مقالتك يا أخـــا قريش،  وإني 
أرى أن تركنـــا ديننـــا واتباعنـــا إياك علـــى دينك لمجلس جلســـته إلينـــا ليس له 
أول ولا آخـــر:  زلة فـــي الرأي،  وقلـــة نظر في العاقبـــة،  وإنما تكـــون الزلة مع 
العجلـــة،  ومـــن ورائنا قوم نكـــره أن نعقد عليهـــم عقدا،  ولكـــن نرجع وترجع،  
وننظـــر وتنظـــر،  وكأنه أحب أن يشـــركه في الـــكلام المثنى بن حارثـــة.  فقال:  
وهـــذا المثنـــى بن حارثة شـــيخنا،  وصاحب حربنـــا.  فقال المثنى:  قد ســـمعت 
مقالتـــك يـــا أخا قريـــش،  والجـــواب هو جـــواب هانئ بـــن قبيصة:  فـــي تركنا 
ديننـــا،  واتباعنا دينك لمجلس جلســـته إلينا ليس له أول ولا آخـــر،  وإنا إنما نزلنا 
بيـــن صريي اليمامة والســـمامة.  فقال رســـول الله »صلى الله عليه وســـلم« 



136

مـــا هـــذان الصريين؟ فقـــال أنهار كســـرى ومياه العـــرب.  فأما مـــا كان من 
أنهار كســـرى فذنـــب صاحبه غيـــر مغفور وعذره غيـــر مقبول،  وأمـــا ما كان 
مـــن مياه العـــرب فذنب صاحبه مغفـــور وعذره مقبـــول،  وإنا إنمـــا نزلنا على 
عهد أخذه علينا كســـرى أن لانحـــدث حدثا ولا نؤوي محدثا،  وإنـــي أرى أن هذا 
الأمـــر الذي تدعونا إليه أنت،  هـــو مما تكرهه الملوك،  فـــإن أحببت أن نؤويك 
وننصـــرك،  ممـــا يلي ممـــا يلي ميـــاه العرب فعلنـــا.  فقال رســـول الله »صلى 
الله عليه وســـلم«:  ما أســـأتم في الـــرد إذ أفصحتم بالصـــدق،  وإن دين الله لن 

  . ينصـــره إلا مـــن حاطه من جميـــع جوانبه )305(

305-  ابـــن ســـيد النـــاس، محمد بن محمـــد بن محمـــد اليعمري، عيون الأثـــر، تعليق: إبراهيـــم رمضـــان، دار القلم، بيـــروت، الطبعة: الأولـــى، 1993/1414،  
258/1
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النتائج والتوصيات: 

بمراجعة آراء المســـلمين البريطانيين،  ومن واقع اســـتجاباتهم يتبين إما أنهم 
لا يعرفون العقيدة الإســـلامية معرفـــة محيطة،  وإمـــا يعرفوها ويحيطون 
بهـــا،  إلا أنهـــم يراعوا فقـــه الوقت،  وفقـــه الأقليات الإســـلامية،  فيقدمون 
الالتـــزام بالثوابـــت البريطانيـــة عـــن الالتزام بـــكل العقيـــدة،  يميل الـــرأي إلى 
الفـــرض الأخيـــر،  وهذا ما يجعـــل اســـتجاباتهم لنصرة القضية الفلســـطينية 

في ذيـــل اهتماماتهـــم،  وعمومًـــا يمكن حصر أهـــم نتائج البحـــث فيما يلي: 

 
أهم التوصيات. 

أن المســـلمين البريطانيين يراعون فـــي غالبيتهم الالتزامـــات البريطانية 
أكثر مـــن مراعاتهم للالتزامـــات العقيدة.

تنوعـــت اهتماماتهم وأهدافهـــم، لدرجة يصعب حصرهـــا في اهتمامات 
رئيســـة يتفق جلهم عليها.

أن المســـلمين البريطانييـــن يدركـــون القضيـــة الفلســـطينية، لكنهم لا 
ينافســـون المســـلمين في التســـابق علـــى دعمها.

1

2

3

ضـــرورة الاهتمام بالمســـلمين البريطانييـــن وإنزالهـــم منزلتهم، وحفظ 
مكانتهـــم، والحث علـــى التفاعل الإيجابـــي معهم.

ضـــرورة القيـــام بدراســـات أكثـــر دقـــة تتنـــاول المســـلمين البيـــض في 
مجتمعاتهـــم المحليـــة بعيـــدًا عـــن لندن.

ضـــرورة تقديـــم ملخصـــات عقديـــة واتاحتهـــا للمســـلمين الغربيين في 
حولها. ومناقشـــتهم  مجتمعاتهـــم، 

1

2

3
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      قامـــت بريطانيـــا بزرع إســـرائيل فـــي قلب الوطـــن العربـــي؛ لبعدين تتميز 
بهمـــا المنطقة همـــا البعد الاســـتراتيجي والقومـــي،  والبعـــد النفطي،  ولي 
تتمكـــن من الحصول على النفـــط ونقله وحماية طرق التجـــارة والمواصلات،  
ومنـــع التدخـــل الغربي المعـــادي لبريطانيا في تلـــك المنطقـــة الهامة؛ والتي 
مـــن الممكن أن تهـــدد مصالحها،  والعمل على أحـــداث التجزئة في المنطقة 
العربيـــة،  وأصـــدرت وعد بلفـــور 1917؛ أثناء الحـــرب العالمية الأولـــى،  ووعدت 
فيـــه بإنشـــاء وطن قومي لليهود بفلســـطين ومنـــذ ذلك الحين بـــدأ الصراع 

العربي الإســـرائيلي وظهرت انعكاســـاته على منطقة الشـــرق الأوسط. 
      يعـــد الصـــراع العربـــي الإســـرائيلي من أهـــم القضايا على الســـاحة الدولية؛ 
كما يعـــد التحـــدي الأكبر التي تواجهـــه الـــدول العربية هو العـــدو الصهيوني 
والمخططـــات الصهيونيـــة لتفتـــت الوطن العربـــي،  وتمثل إســـرائيل العدو 
الأول والأخطـــر الـــذي يهدد الأمـــن القومي العربي،  حيث تســـعى إســـرائيل 
بكل جهدهـــا إلى إضعاف وتدمير القـــوى الفلســـطينية،  دون النظر للحقوق 
الفلســـطينية المغتصبـــة،  مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى مصالحهـــا بالمنطقة،  
وســـاعدهم على ذلك القوى الأوروبية وبخاصة الولايـــات المتحدة الأمريكية،  
والعـــرب أيضًا بتخاذلهـــم وتفككهم وتنحيهـــم عن المصلحـــة العامة للعرب 
جميعًـــا؛ فغيـــاب التضامـــن العربـــي يمثـــل خطـــرًا يهـــدد مصالـــح المنطقة 
العربيـــة بأكملهـــا ويجب تداركـــه للخروج مـــن الأزمة والحفاظ علـــى الحقوق 
الفلســـطينية،  والحفاظ على مواردنـــا وأمننا واســـتقرارنا ونهضتنا الحضارية،  

مـــن أجل الأجيـــال القادمة لتنعـــم بالأمن والاســـتقرار والتقـــدم بالمنطقة. 

الكلمات الافتتاحية : 
الصراع العربي الإســـرائيلي،  قضايا الشـــرق الأوســـط،  القضية الفلسطينية،  

الأمـــن القومي العربي
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     يتميـــز الشـــرق الأوســـط بموقع اســـتراتيجي هام لـــدول العالـــم وبخاصة 
للقـــوى العظمـــى،  التي كانت ولاتـــزال تخطط للســـيطرة عليه واســـتغلال 
مـــوارده الطبيعية وثرواته النفطيـــة والطرق التجارية الهامـــة،  وبخاصة قناة 
الســـويس،  وذلـــك للحفاظ علـــى المصالـــح الغربية فـــي المنطقـــة؛ وإحكام 
الســـيطرة عليها والعمل على دعم إســـرائيل في قلب الوطن العربي؛ وذلك 
لإحـــداث التوازن في المنطقـــة العربية.  مثل الصراع العربي الإســـرائيلي أهم 
الصراعـــات التي برزت على الســـاحة العربية منذ عام 1948م بنشـــأة إســـرائيل،  
فقد كانت ولازالت تمثل إســـرائيل شـــوكة في قلب الوطن العربي،  ســـاعية 
بكل ما تملك من نفوذ وإمكانات لإحداث الشـــقاق العربي وإفشـــال الوفاق 
العربي بكل الســـبل،  والســـعي لتوطيـــد علاقاتها بالقوى العظمـــي الدولية 
والتأثيـــر على مجريات الأحداث والأمور في الشـــرق الأوســـط،  وقد ســـاهم 
الغـــرب في تفاقم الصـــراع حفاظًا علـــى مصالحهم في المنطقـــة،  من خلال 
دعم إســـرائيل بالمال والســـلاح دعمًا ماديًا وعســـكريًا لتظل قـــوة في قلب 

العربي.     الوطن 
        اعتبـــرت الـــدول الغربية أن ضمان ســـلامة إســـرائيل وحدودها يدفع عن 
هـــذه الدول كل أذى محتمـــل أن يقع عليها وأن إســـرائيل كما تزعم فرنســـا 
)لـــم تخلـــق لتـــزول وإنمـــا خلقت لتبقـــى( وتظـــل في قلـــب الوطـــن العربي 
.  حرصت بريطانيا  وتســـتخدم كذريعة في أي وقـــت للتدخل في المنطقـــة )306(
منـــذ الحـــرب العالميـــة الأولـــى علـــى بســـط نفوذها علـــى منطقة الشـــرق 
الأوســـط؛ ذات الموقع الاســـتراتيجي بين ثلاث قـــارات،  وبخاصة مع ظهور 
البترول حيث نجحت في اســـتغلال العرب اســـتغلالًا منقطع النظير،  وكانت 
معاهدة ســـايكس بيكو،  وإصدار وعد بلفور،  الذي وعد بإنشـــاء وطن قومي 
لليهـــود فـــي قلب الوطـــن العربي ممـــا جعلهـــا منطقة مفعمـــة بالأخطار،  
وتـــم لبريطانيا مـــا أرادته من تفتيـــت وحدة العرب وإشـــرافها علـــى منطقة 

  . الشـــرق الأوسط )307(
ســـعت بريطانيا إلى محاولة التخفيـــف من حدة العداء العربي لها؛ والســـعي 
لاســـتمالة الـــدول العربيـــة لها وكســـب ودها،  فأعلنـــت ترحيبهـــا بأي عمل 
306- دار الوثائـــق القوميـــة، وثائق وزارة الخارجية: ســـفارة جمهوريـــة مصر العربية، الربـــاط ،الأمانة العامة للمحفوظات، فيلم 48، الشـــرق الأوســـط – 

عواصم وبلدان، مذكرة بشـــأن  فرنســـا وأحداث الشـــرق الأوســـط ،30يوليو1958، ســـري للغاية.
307- حمدي الطاهري: الموسوعة العربية الحركات الوحدوية العربية ، ج3،الموسوعة العربية، القاهرة ،2003 ،ص37.
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يعيـــد ثقـــة الـــدول العربية بهـــا وذلك مـــن خلال بعـــض التصريحـــات خوفًا 
على مصالحهـــا في المنطقة العربية حتى لا يســـيطر عليهـــا النفوذ الأمريي 

  . )308( الجديد
أصـــدرت بريطانيا تصريـــح إيدن مايـــو 1941م ردًا على محـــاولات الاتحاد العربي 
وكان رد الفعـــل العربي متباينًا؛ فقـــد رحب مجلس الـــوزراء الأردني بالتصريح 
وســـعت الأردن لاســـتغلال تلك التصريحـــات،  أما اليمن فقـــد أهملته،  بينما 
لـــم تهتم بـــه الحكومـــة المصريـــة ودعت إلـــى اتحـــاد وادي النيـــل،  فقد كان 
اهتمامهـــا ينصـــب فـــي محاولـــة تجنيـــب البـــلاد ويـــلات الحرب؛ فقـــد كانت 
التطـــورات العســـكرية علـــى حدودهـــا الغربيـــة يطغى علـــى تصريـــح إيدن،  
واســـتنكرت محاولات الهاشـــميين الســـيطرة على المنطقة وبخاصة سوريا 

 . الكبـــرى،  بينما نظـــرت الســـعودية للتصريح بالشـــك والحذر)309(
تحدثـــت مذكرة وزارة الخارجية البريطانية عن الاتحـــاد العربي في20 يونيو1941م 
ذكر فيهـــا »أن هدف الحركة العربيـــة هي ترجمة الوحدة الثقافية للشـــعوب 
،  ويجب تحريـــر ســـائر الأقاليم  )310( المتحدثـــة بالعربيـــة إلـــى اتحـــاد سياســـي« 
العربيـــة مـــن الســـيطرة الأجنبيـــة ثـــم الســـعي لتكوين اتحـــاد يضـــم العراق 
وسوريا وفلســـطين وشـــرق الأردن،  ويمكن للســـعودية واليمن الانضمام 
للاتحـــاد؛ وقد أشـــار في تلك المذكرة إلـــى موقف مصر من الاتحـــاد »إن صلة 
مصـــر بالاتحاد مازالـــت غامضة؛ بالرغم مـــن تميزها بطابع قومـــي خاص بها،  
إلا أنهـــا مازالت جزء لا يتجـــزأ من الوطـــن العربي وتحتل فيه موقـــع الزعامة 

الثقافيـــة« كما أكـــد أن عوائق الاتحـــاد تتمثل في : 
عوامل داخلية: الصراعات بين الأســـر الحاكمة ، ونقص الخبرة السياســـية، 

وضعف البنية الاقتصاديـــة، وغلَبت المصالح القطرية.
عوامـــل خارجيـــة: الانتـــداب المفروض على ســـوريا وفلســـطين ووضع 
الوطن اليهودي، والاحتلال الفرنســـي والإيطالي والإســـباني في شمال 

أفريقيا.     وغرب 

11

2

308- مفيـــد محمود شـــهاب:   جامعة الـــدول العربية ميثاقهـــا وإنجازاتهـــا،  المنظمة العربيـــة للتربية والثقافـــة والعلوم،  معهد البحوث والدراســـات 
العربية، 1987م،  ص 7. 

309- محمـــد علـــى حله :   موقف الولايـــات المتحدة الأمريكية مـــن الوحدة العربيـــة )1918-2008(،  مركز دراســـات الوحدة العربية،  مواقـــف الدول الكبرى 
من الوحدة العربية)8(، بيـــروت، 2014م،  ص163. 

310 - F. C. O/ 44/30/48, Secret, 1944/3/21.   
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أعـــد القائد الأعلـــى للقـــوات البريطانية في الشـــرق الأوســـط،  مذكرة حول 
الدفـــاع عن الشـــرق الأوســـط في فترة مـــا بعد الحـــرب العالميـــة وتضمنت 
المذكـــرة فكـــرة قيـــام اتحـــاد فيدرالـــي للـــدول العربيـــة؛ وعرض المشـــروع 
البريطاني للدفاع عن الشـــرق الأوســـط؛ للحفـــاظ على المصالـــح البريطانية 
بالمنطقـــة العربيـــة حيث يقول »هـــي فرصة أفضـــل للحصول علـــى ما نريد 
وقد تشـــعر دول الشـــرق الأوســـط أن لها مصلحة مشـــتركة معنـــا،  كما لنا 
نحن معها،  في تحقيق الأمن للشـــرق الأوســـط ككل أو لأي دولة » وتضمن 
اقتراحه اتحادًا لجميع دول الشـــرق الأوســـط،  باســـتثناء إيـــران لأنها منطقة 

 . )311( نفوذ روســـية 
)*( مقـــالًا ذكـــرت فيـــه أن »مؤتمر  The Egyptian Gazette نشـــرت جريـــدة
الإســـكندرية بشـــأن تشـــكيل جامعة الدول العربية المســـتقلة؛ يضع قضية 
الوحـــدة العربيـــة فـــي إطـــار السياســـات العمليـــة، وبوجـــه عـــام المطالـــب 
الأساســـية للأمة العربية التي ترمـــي إلى الحد من النفـــوذ الأوروبي في البلاد 
العربيـــة، وتعزيز التعـــاون العربي فيما بينهم،  أما مســـألة الدفاع المشـــترك 
فهي مســـألة شـــائكة،  ولا يمكـــن تحقيق الضمـــان ضد أي اعتداء بواســـطة 
مـــوارد الأمـــة العربيـــة؛ وعلى هـــذا فإن عقـــد محالفـــة عســـكرية وثيقة مع 
دولـــة كبـــرى أو مجموعة مـــن الـــدول أو هيئة الأمـــن الدولي؛ ســـتكون من 
المســـائل الضرورية لإتمام المشـــاريع العربية السياســـية، وتعتبر المعاهدة 
)المصريـــة- الإنجليزيـــة( والمعاهـــدة )العراقيـــة- الإنجليزيـــة( والمعاهـــدة ) 
البريطانيـــة – الأردنيـــة( مـــن الســـوابق المفيـــدة في هـــذا الصـــدد؛ وبرهنت 
الحـــروب الســـابقة الأهميـــة القصـــوى  لتأمين الطـــرق التي تربط بيـــن البحر 
المتوســـط والمحيـــط الهنـــدي ومـــوارد البترول في الشـــرق الأوســـط من 
الوقـــوع في يد أعدائنـــا،  وتقديـــم الضمانات لهـــم التي تحافظ علـــى حريتهم 
وأمنهـــم،  بحيث لا تصطـــدم مصالحهم مـــع مصالح بريطانيا،  لذلك تســـعى 
بريطانيـــا نحـــو بنـــاء علاقات قويـــة مع العالـــم العربـــي ويعمل العـــرب على 
ذلـــك بتعاونهم واتحادهم؛ دون الســـماح للمســـألة الفلســـطينية بأن تدمر 
العلاقـــات البريطانية العربيـــة والدفاع عـــن القضية الفلســـطينية بكل قوة 

311- علي محافظة : بريطانيا والوحدة العربية 1945-2005 ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011، ص 36.
*- تعـــد صحيفـــة الإجشبشـــيان جازيت هي أقـــدم صحيفة مكتوبـــة باللغة الإنجليزية في منطقة الشـــرق الأوســـط  وذلـــك لمخاطبة الجاليـــة الأجنبية 

المقيمـــة فيها .
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     . )312( من خـــلال تحقيق الوحـــدة العربية المنشـــودة 
حـــددت بريطانيـــا في سياســـتها مع الـــدول العربيـــة الطريقة التـــي تضمن 
بها مصالحها في الشـــرق؛ حيث أنهـــا تتلاعب بالمواقف والظـــروف لتحقيق 
مصالحهـــا الشـــخصية ولضمان ســـيطرتها وهيمنتهـــا على الـــدول العربية 
ومراكز النفـــط في المنطقة؛ واســـتبعاد النفـــوذ الســـوفيتي والأمريي من 
،  حتى لا تخرج مـــن المنطقة العربيـــة خالية اليدين  المنطقـــة قدر الإمـــكان)313(
عقب الحـــرب العالمية الثانية وتترك تلك المكاســـب للقوى العظمى؛ فظلت 
تماطـــل وتـــراوغ وتلـــوح بموافقتها على إقامة مشـــاريع وحدويـــة عربية في 
المنطقـــة لتضمن ولائهم لها،  وهـــي في حقيقة الأمـــر لا يعنيها ذلك الأمر 
بل أنها تخشـــى مـــن تكتل العرب وتكاتفهم وتقاربهم،  وســـعت لاســـتمرار 
التقســـيم والفرقة فـــي فلســـطين، ودافعـــت بالباطل عن حقـــوق اليهود 
في فلســـطين،  وذلك ليكـــون لها ثغرة فـــي المنطقة العربيـــة فتتحكم بها 
كيـــف تشـــاء؛ كما عملـــت على تحقيق سياســـة »فـــرق تســـد« وإن أبدت في 
تصريحاتها غيـــر ذلك؛ التصريـــح الأول والثاني لإيدن وموقفهـــا من الجامعة 
العربيـــة لتتقرب بهما إلـــى العرب،  وســـيظهر هذا بوضوح أكبـــر في الوحدة 
المصرية الســـورية وأزمة الســـويس والعدوان الثلاثي وغيرها من المواقف 
العمليـــة التي أثبتـــت حقيقة نواياها الخفيـــة تجاه الدول العربيـــة بصفة عامة 

ومصر بصفـــة خاصة.   
      ســـعت الحكومة البريطانية للوقوف ضد تيـــار الحركة القومية العربية وإن 
تظاهـــرت بغير ذلك؛ والتعـــاون مع حليفتها الولايات المتحدة لتبني سياســـة 
الأحـــلاف العســـكرية؛ لتطويق أيـــة تغييرات قوميـــة محتملة فـــي المنطقة،  
واعتمـــدت علـــى إيران للمســـاهمة في دعم الخطـــط الغربيـــة الموجهة ضد 

 . الحركة القومية العربية سياســـيًا وعســـكريًا)314(
      تغيـــر ميـــزان القـــوى فـــي الشـــرق الأوســـط؛ ورأت بريطانيا معـــاداة عبد 
الناصـــر للوجـــود البريطاني في المنطقة،  رغم ســـعي بريطانيـــا لتواجد قوات 
لها في المنطقة لتقديم مســـاعدات لـــكل من العـــراق والأردن إذا لزم الأمر 

312- وثائق عابدين:   الملف )5( بشأن الوحدة العربية1944،  من1944/9/21،  إلى 1944/10/10،  بعنوان:   بريطانيا وجامعة الدول العربية.  
-313 F. C. O / 98/1071, Secret,1950/6/20.   
-314 F. C. O / 41/93,Secret, 1973. 
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ذلك،  للحفاظ على الاســـتقرار السياســـي في الشرق الأوســـط،  بخاصة بعد 
الانقلابـــات فـــي الأردن والعراق،  وفي بيـــان مقدم لمجلس الـــوزراء ذكر فيه 
أن تلك الفترة تمثل فترة المخاطر السياســـية والعســـكرية،  وأن السبب في 
ذلـــك يتركز في مصـــر التي تمثل مصدر قلـــق كبير للبريطانييـــن في المنطقة 

 . )315( عام  بشكل 
أوضح تقريـــر وزارة الخارجيـــة المصرية وجهـــة النظر البريطانيـــة في منطقة 

الشـــرق الأوســـط على النحو الآتي: 
بالنســـبة لـــلأردن – ترى بريطانيـــا أن الملك حســـين أصبح يتمتع بشـــعبية 

ظاهرة منذ جـــلاء قواتهم عـــن الأردن.
بالنســـبة لإســـرائيل – تعتقد بريطانيا أن الضجة التي أثارتهـــا القاهرة حول 
دخـــول إســـرائيل في العـــدوان علـــى الأردن كانـــت مجرد ســـتار للحصول 
على المزيد من الأســـلحة الروســـية، كما يعتقدون أن إســـرائيل لن تحاول 
احتـــلال الضفة الغربية للأردن لســـبب بســـيط وهو أنها لا تريـــد أن تقبل 
لديهـــا نصف مليون لاجـــئ عربي يعيشـــون في هذه المنطقـــة ولا يمكن 

طردهم بســـهولة إلى منطقة البحـــر الميت.
العـــراق – تـــرى بريطانيـــا أن اعتقـــال عبد الســـلام عارف قد مهـــد الطريق 
أمـــام حكومة بغـــداد وإن كان هـــذا لا يمنع احتمال نشـــوب الإضرابات بين 
القبائـــل الكردية في الشـــمال ويـــرون أن حكومـــة قاســـم أمامها فرصة 
لإيجاد الاســـتقرار وأن في استطاعة الغرب المســـاهمة في المشروعات 
الاقتصاديـــة التـــي تفكـــر فيهـــا حكومة الثـــورة العراقيـــة علـــى أن يقترب 

الغـــرب من حكومـــة عبد الكريم قاســـم بمنتهـــى الحذر.
الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة – تعتقـــد بريطانيـــا أن أهداف عبـــد الناصر 
التوســـعية قد توقفت بســـبب الإنـــذارات الأخيرة في بغـــداد، وأن الرئيس 
عبـــد الناصـــر – رغـــم حصولـــه على القرض الروســـي لبدء مشـــروع الســـد 
العالـــي – يحتمـــل أن يكـــون متطلعًـــا إلـــى اتجاه جديـــد لتحقيـــق انتصارات 

 . سية سيا

-315 Robert Mc Namara : Britain, Nasser and Balance Of Power in The Middle East,P.130.
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علقـــت الســـفارة المصريـــة علـــى ذلـــك أن السياســـة الغربيـــة فـــي ذلـــك 
الوقـــت تهـــدف إلـــى أن مصالحهم فـــي المنطقـــة ترتكـــز على الآتـــي:  عزل 
مراكـــش وتونس وليبيـــا عن الجمهوريـــة العربية المتحـــدة وتكوين كتلة من 
هـــذه الدول لها سياســـة مســـتقلة،  والعمل علـــى اســـتمرار الخلافات بين 
الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة والســـودان وعـــزل العراق،  وذلـــك عن طريق 
  . تقرب الـــدول الغربية لبعض الـــدول وإثارة الثغرات الإقليميـــة بالمنطقة )316(
       فقـــد كان تحول الأحداث وتغير ميزان القوى في الشـــرق الأوســـط يمثل 
أكبر خســـارة تعرضت لهـــا بريطانيا،  واعتبرت بريطانيا تمســـك الدول العربية 
بالوحـــدة العربيـــة خطرًا كبيرًا على أهـــم مناطق النفط والنفـــوذ بالعالم،  وأن 
الانقســـامات فـــي دول الخليج هو الضامـــن الحقيقي لمتطلبـــات الغرب من 
النفـــط تحديدًا،  ويجب الحفـــاظ على تلك السياســـة دائمًا،  وأعلنـــت بريطانيا 
أنه لن يتـــم إزالة بريطانيـــا من مواقعها المتبقية بالشـــرق الأوســـط،  مهما 
حاولـــت الـــدول المواجهـــة لبريطانيـــا،  وســـتواجه بريطانيـــا ذلك بـــكل حزم،  
وأعـــادت الحكومة البريطانيـــة توجيه سياســـتها الخارجية نحو الشـــرق،  للحد 

 . من التغلغل الســـوفيتي في المنطقـــة العربية)317(
      منذ قيام إســـرائيل أدركت أن الاســـتقلال السياســـي والاقتصادي للدول 
العربية؛ يمثـــل الخطوة الأولى في طريـــق القومية العربيـــة والوحدة ويهدد 
أمنهـــا واســـتقرارها،  ولهـــذا وقفـــت ضد حركة الاســـتقلال لبعـــض الدول 
العربيـــة مثل معارضة اســـتقلال تونس عام 1952م،  ووقفت ضد اســـتقلال 
الجزائـــر عام 1959م،  كما عارضت اســـتقلال عـــدن عـــام 1965م،  ووقفت مع 

 . الاســـتعمار البريطاني ضد ثورة الجنـــوب اليمني)318(
       بدأت السياســـة الخارجية الدفاعية الإســـرائيلية في التطـــور منذ أواخر عام 
1954، وســـعى بن جوريـــون Ben-Gurion، رئيـــس وزراء إســـرائيل، للحصول 
على الســـلاح مـــن الولايـــات المتحدة بـــل وتكوين حلـــف ثنائي أمنـــى معها، 
وبخاصة بعـــد أن قدمت الولايـــات المتحـــدة معونة حربية للعـــراق في أبريل 
1954،  وانتهـــت المباحثـــات الإنجليزية – المصريـــة بإخلاء القواعـــد البريطانية 

316- دار الوثائق القومية: وزارة الخارجية ، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلدان، فيلم 48، مذكرة  بشـــأن الموقف الحالي في الشـــرق الأوســـط وسياسة 
أمريـــكا تجاه الجمهورية العربية المتحـــدة، 8نوفمبر 1958.

-317 Robert Mc Namara: Op . Cit ,  P . 184. 
318- مركز دراسات الوحدة العربية : قراءات في الفكر القومي العربي )الوحدة العربية(، سلسة التراث القومي، بيروت،1993، ص510.
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فـــي مصـــر،  وجلاء القـــوات البريطانيـــة عنها،  فشـــعرت إســـرائيل بالضعف 
والعزلـــة،  فبدأت تطالـــب بضمانات للحفـــاظ على أمن الدولـــة اليهودية في 
المنطقة،  وقد أرســـل أنتونـــي إيدن  Anthony Eden وجون فوســـتر دالاس 
John Foster Dulles إلى وزير الخارجية الإســـرائيلي شـــاريت Sharett  يؤكدان 
لـــه نواياهم الطيبـــة ولكن مـــع تأجيـــل أي ضمانات لإســـرائيل، أو مشـــاركة 
إســـرائيل في حلف دفاعـــي إقليمي حتى عـــودة حالة الاســـتقرار والهدوء في 
الشـــرق الأوســـط،  حتى لا تتمكن من القيام بأي عدوان خارجـــي قد يثير قلق 

   . الـــدول العربية ضدهـــا من جديد)319(
        ولقد تنامت العلاقات السياســـية والعســـكرية والتجارية بين مصر ودول 
الكتلـــة الشـــرقية في فتـــرة الخمســـينيات؛ وأصبحـــت الدول الغربية تخشـــى 
مـــن عدم التـــوازن العســـكري فـــي المنطقـــة وأن هـــذا التوازن لـــن يحدث 
إلا إذا تفوقـــت قـــوة إســـرائيل العســـكرية علـــى القـــوة العســـكرية العربية 
،   ونتيجة لتطـــور العلاقات  فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط بشـــكل عـــام )320(
المصريـــة - الســـوفيتية أصـــدر بـــن جوريـــون فـــي أكتوبـــر 1955م توجيهًا إلى 
الجيـــش الإســـرائيلي » بأن يكون مســـتعدًا لمعركة مع مصر تشـــن في أقل 
من ســـنة،  قبـــل أن تتمكن مصر من اســـتيعاب ما حصلت عليه من أســـلحة 

 . حديثـــة متطورة مـــن الاتحاد الســـوفيتي«)321(
       كمـــا أصبحت إســـرائيل بعد مســـاندة فرنســـا لها متفوقه عســـكريًا على 
مصـــر،  ولـــم تعد إســـرائيل بحاجـــة إلى شـــن ضربـــة وقائية على مصـــر لأنها 
لـــم تعد تشـــكل تهديـــدًا خطيـــرًا عليهـــا،  وبذلك حســـمت المســـألة لصالح 
 Moshe إســـرائيل منـــذ نهايـــة شـــهر يونيـــه 1956م،  وعرض موشـــى ديـــان
Dayan احتياجات إســـرائيل من الأســـلحة في مؤتمر فيرمار بباريس وبخاصة 
الدبابات والطائرات على القيادات الفرنســـية،  وأشـــار إلى أن إســـرائيل تتوقع 
أن يهاجمهـــا عبـــد الناصر فـــي أي وقت،  وأنهـــا تريد التعاون مع فرنســـا في 
إســـقاط عبد الناصر وتقوية إســـرائيل لصد الهجوم المصـــري المحتمل،  اتفق 
الطرفـــان على اتفاقية تعاون مشـــترك هدفهـــا القضاء علـــى التأثير العربي 

 . الأوسط)322( الشـــرق  في 
-319 Neil Caplan :Futile diplomacy  1956- 1954  ,V Four , London , 1997,P.111 

320- أمين هويدي : حروب عبد الناصر ، دار الموقف العربي ، ط 3 ،1982 ، ص 38.
321- محمد حسنين هيكل : حرب الثاثين سنة، سنوات الغليان ، ج 1، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة ، 1988م، ص 45.

-322 Avi Shlaim :  The Iron Wall , Israel and The Arab World , New York , London , 2001 , P . 165. 
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       تحالفت إســـرائيل مع بريطانيا وفرنسا وتأمروا على ضرب مصر عام 1956م؛ 
فقـــد كانـــت الاســـتراتيجية المصرية كلها تقـــوم على الدفاع عـــن مصر وصد 
.  كما عارضت إســـرائيل الوحدة المصرية الســـورية  أي اعتداء من إســـرائيل)323(
عـــام 1958م؛ واعتبرتها عمل عدائـــي موجه ضدها،  وعملت علـــى التحالف مع 
القوى الغربيـــة للعمل لضـــرب الوحدة المصرية الســـورية والتصـــدي لحركة 
القوميـــة العربيـــة والقضاء عليهـــا وعدم انتشـــارها،  ودفع العـــرب للإيمان 
بأن إســـرائيل خصم لا يمكن قهـــره أو التصدي له،  ليعترف العرب بإســـرائيل 
وتضمـــن عدم اســـتخدام القـــوة العســـكرية العربيـــة ضدها،  وينحســـر التيار 
 . القومي العربـــي داخل الدول العربيـــة،  دون المســـاس بحدودها وأمنها)324(
    بالفعـــل تصـــدت إســـرائيل لأي حركـــة وحدويـــة عربيـــة؛ لأن ذلـــك يهـــدد 
مصالحهـــا وكيانها في الشـــرق الأوســـط وعارضـــت أي حركـــة وحدوية في 
المنطقـــة العربية، كما اتهمت إســـرائيل قادة الاتحاد العربـــي الجديد،  الوحدة 
المصرية الســـورية عـــام 1958م،  والوحدة الثلاثية بين مصر وســـوريا والعراق 
عـــام 1963م،  بخـــرق ميثـــاق الأمم المتحـــدة، لأنه طالـــب بتحرير فلســـطين 
وهذا يعني القضـــــاء على دولتهم،  وتهـــــديد مبـــــاشر للســـلام والأمــن في 
،  فكان وجود »إســـرائيل« وتهديدها العســـكري المســـتمر للدول  دولتهم )325(

 . العربيـــة العقبة الرئيســـية في مواجهة وإفشـــال أي اتحـــاد عربي)326(
      أعلـــن بـــن جوريـــون أن ســـيطرة عبد الناصر على الشـــرق الأوســـط بتأييد 
من الاتحاد الســـوفيتي يهدد أمن إســـرائيل،  وســـيكون لـــه عواقب وخيمة، 
وســـيمضي عبـــد الناصـــر قدمًا فـــي سياســـته وطموحـــه بدعم مـــن الاتحاد 
الســـوفيتي،  بتعاطـــف وتعـــاون الـــدول العربية معـــه وشـــعاراته القومية 
.  أخبـــر ســـفير الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة »مصطفى كامـــل« الرئيس  )327(

الأمريـــي »إيزنهاور« أن لـــدى دولته ثلاثة اهتمامات رئيســـية:  الحرية الداخلية 
ـــق الرئيس الأمريي بـــأن اعتبار  والخارجيـــة، التدخـــل الخارجي، وإســـرائيل؛ وعلَّ
إســـرائيل ليســـت موجودة أمر غير واقعـــي،  ومن الضروري عمـــل الدولتين 
333- مركـــز الأهـــرام للتنظيـــم وتكنولوجيـــا المعلومـــات:  تصريحات عبـــد الناصـــر لمجلة لـــوك الأمريكية حول أهـــم القضايـــا على الســـاحة العربية، 

1957/6/15،ص514.
334- مركز دراسات الوحدة العربية : قراءات في الفكر القومي ، ص510.

335- عبد الحميد شلبي: العاقات السياسية بين مصر والعراق 1951-1963، الهيئة العامة للكتاب،2000م،ص545.
-336 Foreign Relations of the United States, Arab-Israeli Dispute; United Arab Republic; North Africa, 1960–1958, Volume XIII, 
document 192. Telegram From the Embassy in Syria to the Department of State, Damascus, February 1958 ,8.

337- محمد علي حله: مرجع سابق، ص370.
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معًـــا بشـــكل مشـــترك لإيجـــاد حـــلٍ مناســـبٍ لمشـــكلة »الصـــراع العربـــي 
 . )328( الإسرائيلي«

      اتســـمت سياســـة الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة تجـــاه الصـــراع العربـــي 
الإســـرائيلي ببعـــد دفاعيًـــا،  وليـــس هجوميًـــا،  مـــن خـــلال عدة محـــاور هي: 
تعزيـــز القـــدرات الذاتيـــة للجمهوريـــة العربية المتحـــدة،  وبالأخـــص القدرات 
العســـكرية،  وتأييـــد الواقـــع العربـــي التقدمـــي ومعـــاداة التخلـــف والتبعية،  
واســـتثمار مكانـــة الجمهورية العربيـــة المتحدة في حركة عـــدم الانحياز لعزل 
إســـرائيل باعتبارها كيانًا عنصريًا وأداة اســـتعمارية؛ وإدراج قضية فلســـطين 
ومنـــع مشـــاركة إســـرائيل،  فالهدف مـــن الاتحاد العربـــي هو تحريـــر الإرادة 
العربيـــة من المؤثرات الخارجيـــة والتقدم عن طريق التكامـــل القومي وصولًا 
.  كمـــا طالبـــت الجامعة  لإقامـــة دولـــة الطـــوق حـــول الكيـــان الصهيوني)329(
العربيـــة في قراراتهـــا بمنع تقويـــة مركز إســـرائيل الدولي وجاء في النشـــرة 
الصـــادرة مـــن الإدارة العربيـــة بشـــأن قـــرار مجلس جامعـــة الـــدول العربية 
وتوصيـــات لجنـــة الشـــؤون السياســـية فـــي دور انعقـــاد المجلس الســـابع 

الآتي:  والعشـــرين 
    متابعـــة تنظيـــم العلاقات بيـــن بعض الدول الأجنبية وإســـرائيل،  وإنشـــاء 
علاقـــات دبلوماســـية بين بعض الـــدول الأجنبيـــة وإســـرائيل،  والعمل على 

 . مضاعفـــة الجهـــود للحيلولة دون دعـــم مركز إســـرائيل الدولي )330(
         نشـــرت الصحافة الإســـرائيلية تقريرًا ذكرت فيـــه أن الدول الغربية تعمل 
علـــى تقويـــة إســـرائيل للمحافظـــة علـــى التـــوازن والاســـتقرار في الشـــرق 
الأوســـط،  فهـــي تلعب دور الحـــارس فـــي المنطقة،  وتمارس السياســـات 
العدوانية تجاه الدول العربية،  دون أن تخشـــى مواجهة الغرب،  الذي يســـمح 
لهـــا بتلك التجـــاوزات حماية لمصالحه فـــي المنطقة،  فتحالفت إســـرائيل مع 
الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة،  عقب العـــدوان الثلاثي عـــام 1956م،  واتفقت 
الاســـتراتيجية الأمريكية مع الاســـتراتيجية الإســـرائيلية،  مـــن أجل قمع حركة 

 . الاتحـــادات العربية،  وتشـــجيع من يتحالـــف معهما )331(
-328 US Department of State: Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, to President Eisenhower, 11 August 
1958, The White House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed on 1986/6/24. 

329- عوني فرسخ: إشكاليات الوحدة الجمهورية العربية المتحدة بحث في المعوقات والإنجازات والإخفاقات 1958-1961، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2011م ، ص559.
330-دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجية، الأرشـــيف الســـري الجديـــد، فيلم 298، الكـــود الأرشـــيفي 0078-040229، العاقات بين بعض الدول الأجنبية وإســـرائيل وقضيـــة التعويضات 

لإسرائيل. الألمانية 
331- مركز دراسات الوحدة العربية: قراءات في الفكر القومي، ص511.
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     قامت إســـرائيل بالاعتداء على الحدود الســـورية؛ في 9 يوليو 1957م ودبرت 
إســـرائيل ذلـــك وفتحت النيـــران بالمدافـــع الإســـرائيلية الثقيلة على ســـوريا،  
وطالبت الأمم المتحدة بوقف النيران والتزمت ســـوريا بذلك؛ بينما اســـتمرت 
القـــوات الإســـرائيلية بإطـــلاق النار عليهـــا)332( مما أثـــار تحفظ مصـــر تجاهها 

وســـعت للتعاون والتقـــارب مع ســـوريا دفاعًا عن مصالحهمـــا وأمنهما. 
أوضحـــت مذكرة لـــوزارة الخارجيـــة المصرية فـــي 1958/8/2م بشـــأن موقف 
إســـرائيل مـــن أزمة الشـــرق الأوســـط وأثـــر الأزمة علـــى إســـرائيل وتناولت 

التالية:   النقـــاط 
عقد مجلس الوزراء الإســـرائيلي عدة جلســـات اســـتثنائية أيام 14و 15و 17 
يوليـــه 1958م،  وكان بن جوريـــون على اتصال بالـــوزراء وكبار الموظفين 
بالـــوزارات المختلفة لمناقشـــة الأحـــداث الجديـــدة بعد الثـــورة العراقية 
وإنـــزال القـــوات الأمريكيـــة في بيـــروت،  كمـــا كان على اتصال مســـتمر 

بســـفراء أمريكا وبريطانيا وفرنســـا. 
تقـــدم بـــن جوريـــون بتقريـــر إلـــى لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة والأمـــن 
بالكنيســـت،  وطالب بســـلطات اســـتثنائية تمنحه حق طلب أسلحة من 
الدول الكبـــرى بكميات كبيـــرة نظرًا لخطـــورة الحالة وما قـــد يترتب على 

الإنقـــلاب الـــذى حدث فـــي العـــراق من تهديد لســـلامة إســـرائيل. 
تحـــدث بن جوريـــون مع الســـفير الســـوفييتي وبحـــث معـــه الحالة في 
الشـــرق الأوســـط ؛ وقد صـــرح بن جوريـــون أن أحـــداث العـــراق وما قد 
يترتـــب عليها مـــن تطـــورات ورد فعـــل فـــي الأردن تمس مـــن قريب 
ســـلامة إســـرائيل التي لا يمكنها أن تقـــف مكتوفـــة إزاء التهديد بفرض 

عليها.  شـــامل  حصار 
سافر المستشـــار العسكري لرئيس الوزراء »شـــيمون بيريز« إلى باريس 
للحصـــول على أســـلحة ومعدات حربيـــة حتى تتمكن إســـرائيل من رد أي 
اعتـــداء عليها مـــن جانب الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة والـــدول التابعة 

لهـــا وذلك بعد انســـحاب القوات الغربية من الشـــرق الأوســـط. 
ألقى »شـــايم لاســـكوف« القائد العام للقوات المســـلحة كلمة بالقدس 

1
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5

322- دار الوثائق القومية:   أرشيف العواصم والبلدان،  الفيلم)14( سوريا،  موضوع الاعتداء الإسرائيلي على الحدود السورية 1957م. 
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فقد لعبـــت إســـرائيل دورًا هامًا في تشـــكيل السياســـة الخارجيـــة المصرية 
حيث ذكر عبـــد الناصر في تصريح له أنه يحق لمصر منع الســـفن الإســـرائيلية 
مـــن العبور فـــي القناة تمشـــيًا مع حقوقنا،  ومـــع توتر العلاقـــات في قطاع 
غـــزة،  فمشـــكلة اللاجئين في القطـــاع إن لم يتـــم حلها؛ لن تتخلـــى مصر عن 
وجودها فـــي القطـــاع والدفاع عـــن القضية الفلســـطينية،  وحـــق مصر في 
ميـــاه العقبة،  لأنها تدخـــل ضمن حقوقنـــا الإقليمية ومصر تريـــد أن تحافظ 
علـــى حقوقها في هـــذه المياه،  ممـــا زاد من حدة الخلاف بيـــن كل من مصر 

 . )334( وإسرائيل
      خـــلال محادثـــات جولـــدا مائيـــر مـــع رئيس الحكومـــة الإيطاليـــة )335( أمنتور 

فـــي فريق مـــن وحدات الـــدروز والعرب بالجيـــش الإســـرائيلي؛ أكد فيها 
أن جميـــع التدابيـــر العســـكرية للدفـــاع عن الأراضـــي الإســـرائيلية قائمة 

علـــى الـــدوام وأن الجيش الإســـرائيلي في حالة اســـتعداد دائم. 
سافر »أبا إبيان« ســـفير إســـرائيل بالولايات المتحدة إلى مقر عمله،  وقد 
عهدت إليـــه نفس المهام التي عهد بها إلى المستشـــار العســـكري بن 

جوريون،  وهى طلب أســـلحة ومعدات حربية. 
دارت محادثـــات بيـــن بـــن جوريـــون والســـفير البريطانـــي؛ وقـــد اجتمع 
المبعـــوث الأمريـــي »روبـــرت مورفـــى« بكل من بـــن جوريـــون وجولدا 

 . ئير ما
جرت اســـتعدادات عســـكرية واســـعة النطاق في إســـرائيل،  وتدفقت 
الأســـلحة الفرنســـية عليهـــا بكميـــات كبيـــرة،  وزادت أعـــداد الأســـلحة 
الفرنســـية الموجـــودة فـــي إســـرائيل،  وكان يفوق مـــا أعلنتـــه المصادر 

الرســـمية بشـــأنها وخاصـــة طائرات الميســـتير. 
اتجهت أطماع إســـرائيل نحو الضفـــة الغربية للأردن،  وأن اســـتعدادات 
عســـكرية تجـــرى في هـــذه الجبهـــة،  ومـــن المحتمـــل أنـــه إذا تطورت 
الأحـــداث فـــي الأردن،  تقوم بضـــم الضفـــة الغربية لـــلأردن بحجة تأمين 

 . )333( متها سلا
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9

333- وزارة الخارجيـــة : الســـفارة المصرية بروما، إدارة الأبحاث، إســـرائيل وأزمة الشـــرق الأوســـط  فيلم )48(، الشـــرق الأوســـط – عواصـــم وبلدان، 2 
أغسطس 1958، ســـري جداً.

334- مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات: تصريحات عبد الناصر حول أهم القضايا على الساحة العربية، القاهرة، 1957/6/15، ص514.
335- رئيـــس الحكومة الإيطاليـــة في الفترة )1954-1987(، لخمس فترات متتالية، وزارة الخارجية : الســـفارة المصرية بروما،  فيلم 48 ، الشـــرق الأوســـط 

1958م.
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فانفانـــى Amintoer Fanfani  يوم 9 أغســـطس1958م » ذكرت جولدا مائير أن 
إســـرائيل لا تعـــارض إطلاقًا فـــي قيام القوميـــة العربية،  ولا تمانع إســـرائيل 
فـــي الحركـــة الاتحادية بين العـــرب إذا تم هـــذا الاتحاد طبقًا لرغبة الشـــعوب 
نفســـها؛ وكان تلقائيًـــا غيـــر موجه من دولة أو شـــخص بعينـــه،  لذلك ينبغي 
على الغـــرب أن يفرق بين القوميـــة العربية التي تتمثل فيهـــا الأماني العربية 
المشـــروعة وبيـــن الناصريـــة التي تتمثـــل فيها أطمـــاع شـــخصية ورغبة في 
التوســـع والســـيطرة،  وإذا اســـتمر الغـــرب في الخلـــط بين هذيـــن الأمرين 
ظل احتمـــال وقوع حـــرب عامة قائمًـــا،  وذكرت جولـــدا مائير أن عبـــد الناصر 
له كتاب، فلســـفة الثـــورة،  يوضح رؤيته السياســـية على نحو مـــا فعل هتلر،  
ولكـــن الغرب لم يصـــدق عبد الناصـــر،  وكان هذا خطـــأ كبيرًا لأن عبـــد الناصر 
بنفســـه هـــو الخطر،  لا بســـبب قوتـــه أو إمكانياتـــه وإنما بســـبب تعاونه مع 
Khrushchev  والاعتمـــاد علـــى القـــوة  الرئيـــس الســـوفيتي خروتشـــوف)336(

 . فيتية لسو ا
تظاهرت جولـــدا مائير أن إســـرائيل تأمل الســـلام مـــع دول المنطقة؛ لأنها 
مقتنعة بأنها لن تكســـب شـــيئًا من الحرب مـــع الدول العربيـــة،  إلا أن لديها 
أســـبابًا تحملها علـــى ذلك منها » أن الاتحاد الســـوفيتي يريـــد أن يتخلص من 
إســـرائيل،  ولكـــن إســـرائيل وتركيا هما الدولتان من دول الشـــرق الأوســـط 
اللتـــان لا يمكن غزوهما من الداخل؛ لأن إســـرائيل دولة ديمقراطية تســـقط 
فيهـــا الحكومـــات داخـــل البرلمـــان لا نتيجـــة ثـــورة أو حركـــة داخليـــة،  ثم أن 
هنـــاك أكثر مـــن مليونين مـــن اليهود في روســـيا وهـــذا ما يجعلهـــا تعمل 
علـــى تقويضها«.  وتحدثـــت أن الرئيس عبد الناصر قد كشـــف عن سياســـته 
الفعلية في الشـــرق الأوســـط وسياســـته الأفريقية،  وبخاصة مع السودان،  
أن ذلك يمثل مظاهر لسياســـة عامة خطيرة بالنســـبة لإســـرائيل ستشـــتد 
وطأتهـــا علينا إذا لم يتم تفســـيرها وتقديرها بشـــكل ســـليم وإدراك مداها. 
كمـــا انتقلت جولـــدا مائير بالحديـــث إلى أن الغرب وروســـيا لا يريـــدان الحرب،  
وأن الغـــرب قد ارتكب فيمـــا مضى أخطاء كثيرة في إدراك وتحليل الشـــعوب 
في الشـــرق الأوســـط،  وبالتالي في التعامل معها فكانـــت تلك الأخطاء من 

336- الرئيس السوفيتي  خروتشوف خال الفترة )1964-1953(.
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الأســـباب التي أدت إلى تفاقـــم الصراع فـــي المنطقة،  فلنأخذ مثـــلًا المعونة 
الاقتصاديـــة،  فالمفـــروض إذا كان الغـــرب قد اتعـــظ بأخطائه الســـابقة أن 
يبـــدأ بتقديم المعونة إلـــى الدول الواقعـــة تحت نفوذ الناصريـــة لضمان عدم 

 . تأييدهـــا لـــه ولم يقدم الغـــرب على تحقيق ذلـــك الأمر )337(
وعلقـــت جولدا مائيـــر على النظام فـــي العراق وذكـــرت أنهم لـــن يعلنوا عن 
اســـتعدادهم للتعـــاون مع الاتحاد الســـوفييتي،  كما أنهم لـــن يظهروا مدى 
تعاونهـــم الحقيقي مع عبد الناصـــر،  ولن يعادوا الغرب بل أنهم لن يســـرعوا 
إلـــى إعـــلان خروجهـــم من حلـــف بغـــداد،  وذلك لســـبب بســـيط أن البترول 
الـــذى ينتجه العـــراق هم في حاجة ماســـة إلـــى تصريفه نحو الغـــرب،  ويتضح 
ذلك من خلال الاســـتقبال الشـــعبي الحماســـي الذى اســـتقبل به الســـفير 
الســـوفييتي فـــي بغـــداد عند وصولـــه إليهـــا وتطـــور العلاقات الســـوفيتية 

العراقية. 
اســـتأنفت جولدا مائيـــر الحديث موضحة أن الـــدول العربية هـــي التي أعاقت 
كل شـــيء،  علـــى حد قولهـــا،  بمحاربة إســـرائيل وأنها خســـرت تلـــك الحرب 
فتغيـــرت الأوضـــاع،  وأن الخطاب الـــذى ألقاه أنتونـــي أيدن في عـــام 1955م،  
وذكـــر فيـــه أهميـــة الوصول إلـــى حل وســـط يحمل إســـرائيل علـــى تعديل 
حدودهـــا أصبح بلا جـــدوى؛ وتغيرت الأوضاع تغييرًا شـــاملًا لصالح إســـرائيل،  

ولـــم يعد متاحًـــا الرجوع إلـــى اقتراح إيدن الســـابق. 
قامـــت الخارجية المصريـــة بتحليل الآراء الســـابقة وذكرت أنـــه يتضح منها ما 

 : يلي

 
337- وزارة الخارجيـــة : الســـفارة المصرية برومـــا، محادثات جولدا مائير مـــع رئيس الحكومة الإيطالية فانفانى، فيلم )48( ، الشـــرق الأوســـط – عواصم 

وبلدان،13أغســـطس 1958، سري للغاية.

أن المحادثـــات كانـــت لمجـــرد اســـتطلاع رأي الحكومـــة الإيطاليـــة وإثبات 
لوجودها.  إســـرائيل 

أن إسرائيل قلقة من جراء انتشار القومية العربية ونجاحها. 
أن إســـرائيل تشـــعر بأن الدول العظمى تتأهب للتفاهم مـــع العرب وترى 

أنها أصبحـــت في عزلة. 
أن إســـرائيل لن تعد تعارض القوميـــة العربية بعد اقتنـــاع الدول العظمى 
بهـــا،  ولذلـــك فهي تتعمـــد إثـــارة أن الناصرية مبـــدأ تختفـــى وراءه أطماع 
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      منحـــت الولايـــات المتحـــدة إســـرائيل تأييدهـــا الكامـــل مـــن أجـــل تحقيق 
أهدافهـــا فـــي المنطقـــة وأعلنت أن الســـلام في الشـــرق الأوســـط يواجه 
تهديـــدًا حقيقيًا بســـبب سياســـات الـــدول العربية مـــع إســـرائيل،  مما يضر 

 . )339( بالمصالـــح الأمريكيـــة فـــي المنطقة 

 . ية مصر
أن إســـرائيل تخشى وحدة الشـــعوب العربية في الشـــرق الأوسط،  وأنها 
ليس في مقدورهـــا معالجة ذلك وعمدت إلى تحويـــل مخاوف الحكومات 
الغربية إلـــى الميـــدان الأفريقي من خلال تســـليط الضوء على السياســـة 
الناصريـــة في تلك القـــارة،  لعلمها أن الدول الأوروبية تهتـــم اهتمامًا بالغًا 
بها لأنهـــا بإمكانها مواجهـــة الاتحاد الســـوفييتي والولايـــات المتحدة عن 

 . طريقها
أن إســـرائيل تحـــاول أن تظهـــر أمـــام الغـــرب بأنهـــا الدولـــة الوحيدة في 
الشـــرق الأوســـط التي يمكنهم أن يعتمـــد عليها وأن الاتحاد الســـوفييتي 

يعمل جاهـــدًا علـــى إزالتها مـــن الوجود. 
أن الحديـــث عن ضعف إيران واحتمـــال اجتياح حركة قوميـــة لها،  يقصد به 

أن يتمســـك الغرب بحلف بغداد ويعمـــل على تقويته. 
محـــاولات إســـرائيل زيادة مخـــاوف الغرب نحـــو القومية العربيـــة؛ بطريق 

غير مباشـــر بعد ما لمســـته مـــن اقتناع الغـــرب بها. 
ســـعي إســـرائيل لمنع المعونة الاقتصادية عـــن بعض الـــدول العربية أو 

الإمكان.  قـــدر  تقليلها 
أن إســـرائيل تطالب الدول الغربيـــة بضمان كيانها وحدودهـــا؛ وإقرار مبدأ 
حق الغرب في التدخل إذا تدخل الاتحاد الســـوفيتي في إحدى دول الشـــرق 

الأوسط. 
اســـتعداد إســـرائيل للســـيطرة علـــى الأجـــزاء العربيـــة الباقية مـــن أرض 

 . فلســـطين،  وتدويـــل القـــدس،  دون تدخـــل مـــن الغـــرب )338(

338- وزارة الخارجيـــة : الســـفارة المصريـــة بروما، محادثات جولـــدا مائير مع رئيـــس الحكومة الإيطالية فانفانى،  فيلم 48 ، الشـــرق الأوســـط – عواصم 
وبلدان،13أغســـطس 1958، رد الســـفارة المصرية على المحادثات، ســـري للغاية.

339- مركز دراسات الوحدة العربية: قراءات في الفكر القومي ، ص511.
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        اســـتعرض بن جوريون؛ في حديث عن تأثير أحداث العراق على الأوســـاط 
الرســـمية والرأي العام الإســـرائيلي موضحًا أن الانقلاب العراقي قلب خطط 
إســـرائيل السياسية والعســـكرية رأسًـــا على عقب خوفًا من مصير وطنهم،  
وتقـــرر إيفاد جولدا مائيـــر وزيرة الخارجية إلى فرنســـا وإنجلترا حليفتا إســـرائيل 
فـــي العـــدوان الثلاثـــي عـــام 1956م للضغـــط على الولايـــات المتحـــدة لاتخاذ 

موقف أكثـــر إيجابية إزاء إســـرائيل،  خاصة بعد انهيـــار حلف بغداد. 
     أوضـــح بـــن جوريون أن الخطر المباشـــر على الشـــرق الأوســـط يتركز في 
التفاعل الســـريع والتطور الذى طـــرأ على الخطط السياســـية لعبد الناصر أثر 
انقـــلاب العـــراق وهى تهدف إلى الســـيطرة علـــى الأردن لتطويق إســـرائيل،  
وأنـــه علـــى الغرب أن يبـــادر باتخاذ اللازم لحماية إســـرائيل ســـواء باســـتصدار 
قـــرار قاطـــع من هيئـــة الأمـــم المتحدة يؤمـــن لها حدودهـــا الحاليـــة أو يجبر 

العـــرب على قبول تســـوية نهائيـــة لنزاعهم مع إســـرائيل. 
      كمـــا اســـتنكر بن جوريـــون موقف الولايـــات المتحدة وإهمالهـــا لمطالب 
إســـرائيل الحيوية وعـــدم إمدادها بالســـلاح الكافي،  الأمر الـــذى قد يدفع بها 
أخيـــرًا إلى التقرب من العرب على أســـاس اعترافها بالقوميـــة العربية والأمة 
العربيـــة المتحـــدة،  أو الاتجاه نحـــو الاتحاد الســـوفيتي للحصول على أســـلحة 
تعـــادل الكميـــة التي تحصـــل عليهـــا الجمهورية العربيـــة المتحدة منـــه،  وأن 
إســـرائيل تحتاج إلـــى عتاد ثقيـــل للجيش وأن جولـــدا مائير قد وفقـــت إلى حد 

 . كبيـــر في مباحثاتها مع فرنســـا فـــي الحصول علـــى العتـــاد الثقيل منها)340(
      بـــدأت إســـرائيل باســـتخدام القـــوة والتهديـــد بالغـــزو إذا اســـتمر نشـــاط 
الفدائيين بالمنطقة،  واتضحت جدية إســـرائيل في التنفيذ،  بينما كانت ســـوريا 
تصدر بيانـــات دعائية بقدرتهـــا على صد العـــدوان وبمشـــاركة كافة الأقطار 
العربيـــة في الحرب معها،  مســـتندة في ذلك على اتفاقية الدفاع المشـــترك 
المعقودة مع مصر،  ومع تطور الموقف وحشـــد إســـرائيل لقســـم كبير من 
قواتها تجـــاه الجبهة الســـورية بادرت ســـوريا بطلب مســـاعدة مصر وذلك 
فـــي 13مايو 1967م،  وفـــى نفس الوقت الذى أكد فيه الاتحاد الســـوفيتي عن 
نية إســـرائيل للهجوم على ســـوريا،  بادرت مصر وحشـــدت قواتها في سيناء 

340- وزارة الخارجيـــة : الأمانـــة العامة للمحفوظات، ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة ، فيلم )48( ، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلدان، بشـــأن حديث 
بن جوريون،18 أغســـطس1958، سري للغاية.
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على الحدود مع إســـرائيل لتحقيق أهداف سياســـية،  وذكر عبـــد الناصر لوزير 
خارجية ســـوريا بأن التحرك المصري ما هو إلا تكتيك سياســـي يحمل رســـالة 
إلى إســـرائيل لـــى تعـــاود التفكير لأى تحـــرك من جانبهـــا طالبًا مـــن الجانب 
الســـوري ضرورة التصرف بحكمة وحـــذر؛ وأعلنت مصر رســـميًا تحرك قواتها 

إلى ســـيناء وخوض حرب ضد  إســـرائيل إذا تعرضت ســـوريا للعدوان.  
     واســـتطاعت إســـرائيل أن تنفـــذ الـــدور الرئيســـي لها في حـــرب يونيو عام 
1967م؛ التـــي أوضحـــت التخطيط الإســـرائيلي للقضـــاء على القوميـــة العربية 
بقيـــادة عبد الناصـــر،  لتركز مصر على أمورهـــا ومصالحها الداخلية وتنشـــغل 
عن دورهـــا الوطني العربـــي تجـــاه القضايا العربيـــة والقضية الفلســـطينية،  
وأن الهـــدف من دعم قوة إســـرائيل هـــو الضمـــان الحقيقي لبقـــاء التوازن 
في الشـــروق الأوســـط من وجهة النظر الغربية،  فإســـرائيل هي الأداة التي 
تحٌدث الفرقـــة والتجزئة لحماية المصالح السياســـية النفطيـــة في المنطقة،  
فالجيش الإســـرائيلي يعتبر هو خط الدفاع الأول عـــن المصالح الأمريكية في 
حـــوض البحر المتوســـط وأنه هو الضمـــان الوحيد للمحافظـــة على الأنظمة 

   . المنطقة)341( فـــي  لهم  الموالية 
أصبـــح الموقـــف فـــي إســـرائيل بعد إغـــلاق خليـــج العقبـــة ملتهبًـــا وتفاقم 
الانشـــقاق داخـــل إســـرائيل بخاصـــة بعـــد عـــودة أبـــا إبيـــان مـــن جولته في 
،  ومنهم  أوربـــا فمنهـــم العســـكريين الذيـــن يضغطون مـــن أجل الحـــرب)342(
من يحبذون اســـتخدام الوســـائل الســـلمية لحـــل النزاع وفـــى 28 مايو 1967م 
صرح أشـــكول بـــأن خطر حشـــد الجيـــش المصري في ســـيناء علـــى الحدود 
الإســـرائيلية يحتم على إســـرائيل الاســـتعداد،  كما أن إغـــلاق الخليج يعد عملا 
عدائيًا موجهًا لإســـرائيل تحتفظ إزاءه بحقها فـــي الدفاع،  وأن مجلس الوزراء 

الإســـرائيلي طالـــب بإثارة هذه المشـــكلة فـــي الأوســـاط الدولية)343( . 
     قامت مصر بمنع الســـفن الإســـرائيلية مـــن المرور في القنـــاة التي تحمل 
بضائع إســـرائيلية،  وعلى أثر ذلك احتلت القوات الإســـرائيلية الضفة الشرقية 
مـــن قناة الســـويس،  إبـــان الحرب العربيـــة الإســـرائيلية  في 5 يونيـــو 1967م 

 . إيمانًا منها بمســـاعدة الـــدول الغربية لها)344(
341- مجموعة من المؤلفين: قراءات في الفكر القومي، مرجع سابق، ص513.

-342 Stephen Humphreys : The Middle East In A Troubled Age Between Memory And Desire, London, 1999, P .52.  
343-  صاح نصر : الحرب الاقتصادية في المجتمع الإنساني، سلسلة البحوث والدراسات، القاهرة، 1965، ص 265 .

-344 The Encyclopedia Americana  :  International  Edition  ,Volume 25 , U S A , 1980 ,P. 847.
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وقـــد احتلت القوات الإســـرائيلية الضفة الشـــرقية من قناة الســـويس،  إبان 
الحـــرب العربية الإســـرائيلية  فـــي 5 يونيو عام 1967م)345( تفاوتـــت ردود الفعل 
التـــي أحدثهـــا قرار إغلاق الخليـــج بين الـــدول الغربية،  فقد تصـــدرت الولايات 
المتحـــدة المعارضة الغربية للقـــرار،  كما رفضت بريطانيا ذلـــك ولكن حاولت 
أن يكـــون ذلـــك دون أن تتخـــذ موقفًا متشـــددًا،  وأوضحت فرنســـا اتجاهها 
إلى عدم التدخل في المشـــكلة بصورة مباشـــرة،  فقـــد كان موقف الولايات 
المتحـــدة متناقضـــا وصـــرح الرئيس جونســـون أن إغـــلاق خليـــج العقبة أمر 
غير مشـــروع،  كما نفى المســـئولون الأمريكيـــون اتجاه الحكومـــة الأمريكية  
لاســـتخدام القوة في تأمين الملاحـــة الخليج،  وأعلنت واشـــنطن أن الخطوة 
التي أقدمـــت عليها مصر تعد تعرضـــا من جانب مصر لأمن إســـرائيل وتحديا 

 . للعلاقـــات الأمريكية  الإســـرائيلية ومصالحهـــم في المنطقة)346(
أما القيـــادة العربيـــة الموحدة رغم ما تحمله من اســـم عظيم تمثل رأسًـــا بلا 
جســـد،  والوحدة العربية السياســـية تحققت ولكن لم تترجم إلى اســـتراتيجية 
عســـكرية منظمة فضـــلا عن أن الإســـرائيليين كانـــوا يعلمون جيـــدا أن عبد 
،  كما قـــام جهاز المخابرات  الناصـــر لن يكون البادئ بتوجيـــه الضربة الأولى))347(
الإســـرائيلي بالكشـــف عن أن المصرييـــن لن يتوقعـــوا هجوم إســـرائيل في 
ذلـــك التوقيـــت،  بالإضافـــة إلى شـــحنات الأســـلحة والمعدات الوفيـــرة التي 
زودتهـــم بهـــا أمريكا وفرنســـا ليتمكنوا مـــن مهاجمة مصـــر دون الحاجة إلى 
،  وقد كان الـــرأي العـــام الغربي يؤيدهـــم بصورة  غطاء جـــوى من الغـــرب)348(

ســـاحقة باعتبارهم الطـــرف المظلوم المعتـــدى عليه . 
     أدى تداعـــى الأحداث والتطورات في يونيو 1967م إلى حدوث أزمة سياســـية 
بيـــن مصر وإســـرائيل،  وأصبحت الأمور تنـــذر بالخطر)349(  وكانت إســـرائيل قد 
أيقنـــت من خلال نجاح سياســـتها مع الولايـــات المتحـــدة أن الدعم الأمريي 
لها ســـواء )السياسي،  العســـكري،  الاقتصادي( أصبح مؤكدًا بعد أن أصبحت 
الولايات المتحـــدة هي الدولة العظمـــى الحامية لإســـرائيل،  والمصدر الأول 

 . لحصولها على أحدث الأســـلحة والمعدات التـــي عرفها العالم)350(
-345 The Encyclopedia Americana  :   O P . Cit , P. 847.

346- صاح نصر : مرجع سابق ، ص-ص  261 - 262 .
347-  أنتونى ناتنج : ناصر ، ترجمة شاكر إبراهيم سعيد  ، ط2 ،  مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1994، ص 466 .

-348 Avrahm Sela : The Decline of the Arab-Israeli Conflict «Middle East Politics and the Quest For Regional Order, New York, 1998.p . 76 . 
-349  Itamar Rabinovich :  Israel and The Arabs at The End Century, New York, 1999.P.11.

350- طه المجدوب : سنوات الإعداد وأيام النصر 1967-1973 ، مركز الأهرام ،  القاهرة ، 1999 ، ص 19.



163

      وبالفعـــل تعـــرض الرئيـــس عبـــد الناصر لضغـــوط من الولايـــات المتحدة 
والأمـــم المتحدة وإســـرائيل،  عقب إعلان عبـــد الناصر غلق مضيـــق تيران في 
وجه الســـفن الإســـرائيلية وانتهزت إســـرائيل الفرصة لجعل هذا ســـببًا لبدء 
حربهـــا ضد مصر تحت ســـتار أنهـــا حرب دفاعيـــة،  وضرب الطيـــران المصري 
ضربـــة جويـــة ضخمة في الخامس مـــن يونيو عام 1967م،  ولم تســـتطع مصر 
صدهـــا ومواجهتهـــا،  وتدهـــورت الأوضاع الداخليـــة المصرية منـــذ حرب عام 
1967م؛ لصالـــح إســـرائيل وبناء على ذلك بدأت إســـرائيل في اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمـــة لمواجهة مصـــر،  وتيقنـــت أن نجم عبـــد الناصر قد بدأ فـــي الهبوط،  
أما بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة الأمريكية فأن سياســـتها تجاه عبـــد الناصر 
 . والقوميـــة العربية أصبحت أكثـــر حدة ووضوح عما كانت عليـــه عام 1956م)351(
     وتمثل الوحدة العربية الرد العربي القومي على الاســـتراتيجية الاســـتعمارية 
المتمثلـــة فـــي إقامـــة الكيـــان الصهيونـــي،  ليمثل حاجـــزًا بشـــريًا يفصل بين 
الوطـــن العربـــي،  لتدافع عـــن المطالـــب العربية في ظـــل الصـــراع العربي- 
الصهيونـــي،  فغاية المشـــروع الصهيوني تتمثـــل في تجزئة الوطـــن العربي،  
وتعطيـــل التكامـــل العربي،  لأن بقيـــام الوحـــدة العربية تتحقـــق نقلة نوعية 

   . في مســـتوى الاســـتجابة العربية للتحـــدي الصهيوني)352(
    وعندما سٌـــئل عبد الناصـــر لم لا يقبل الصلح مع إســـرائيل؛ علق قائلًا« كيف 
يتم الصلـــح وهم مغتصبـــون للأراضي الفلســـطينية،  وأعتدوا علـــى الأراضي 
المصرية والســـورية دون وجـــه حق،  واخترقـــوا المواثيق الدوليـــة،  وقد وعد 
بـــن جوريـــون أن إســـرائيل لن تقـــوم بأي عـــدوان على مصـــر،  ولـــم ينفذ ما 
وعد وعلق أن الســـلام لن يعـــم في المنطقـــة طالما عبد الناصـــر في الحكم،  

 . )353( أرضنا«  نتـــرك  ونحن لن 
خلال حـــرب الاســـتنزاف عقب حـــرب 1967م وكانـــت إســـرائيل متقدمة على 
مصـــر في الســـلاح الجـــوي؛ وكان لابد مـــن بناء نظـــام للدفاع الجـــوي؛ لذلك 
عاود عبد الناصر الاهتمام بالدعم العربـــي والتعاون البنّاء بين دول المواجهة،  
لكـــن الخلافـــات العربيـــة فاقـــت الاســـتعدادات العســـكرية،  فالصـــراع بين 
ســـوريا والعـــراق من خـــلال حزب البعـــث ظل مســـتمرًا،  بدلًا مـــن مواجهة 
-351 Rifaat M. Pasha: The Awakening of Modern Egypt, the Palm Press, Cairo, 2005,P.363.  

352- عوني فرسخ: إشكاليات الوحدة الجمهورية العربية المتحدة ،ص556.
353- مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات: تصريحات عبد الناصر حول أهم القضايا على الساحة العربية، القاهرة، 1957/6/15، ص514.
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العدوان والتخطيط الســـليم له على أســـاس اســـتراتيجية مدروســـة،  وكان 
ضروريًـــا مواصلة تقديم الســـعودية الدعم المالي لمصـــر والأردن؛ لأنه بدون 

اســـتمرار الدعم ســـوف تنهار الجبهة أمام إســـرائيل.  
اتضح للملك حســـين،  ملك الأردن،  فشـــل محادثات الســـلام مع إســـرائيل؛ 
حيـــث إنها كانت تصـــر علـــى الاحتفـــاظ بالأراضي المحتلـــة،  بل أيضـــا احتلال 
الأردن بالكامـــل وعـــدم الالتزام بقـــرار مجلس الأمـــن،  وقام الملك حســـين 
بزيـــارة لمصـــر فـــي 26 أبريـــل ســـنة 1968م؛ ليتباحـــث مـــع الرئيـــس جمـــال 
عبـــد الناصـــر في هـــذه الأمـــور،  حيث أوضح لـــه عبـــد الناصر أن تحـــرك مصر 
السياســـي يهدف إلـــى اختبار مـــدى جدية التعهـــدات الأمريكيـــة،  التي تدرك 
جيـــدًا أن العرب لـــن ينهوا حالـــة الحرب مع إســـرائيل إلا بعـــد جلائها عن كل 

الأراضـــي التـــي احتلتها منذ عـــام 1967م.  
     تولـــى الســـادات زمام الحكـــم بمصر ومنذ توليه اســـتخدم سياســـة جديدة 
ورؤيـــة مختلفـــة،  ليبدأ عهـــدًا جديـــدًا؛ فقد اختلفت سياســـة الســـادات عن 
سياســـة عبـــد الناصـــر تجـــاه القـــــوى العظمـــى والاشـــتراكية والصـــراع مع 

 . )354( إسرائيل
      أكـــد الرؤســـاء الثلاثة »أنور الســـادات وحافظ الأســـد ومعمـــر القذافي«،  
على ضرورة التعـــاون لمواجهة العـــدو الصهيوني؛ وأن تلـــك الوحدة العربية 
بيـــن الجمهوريات الثلاث هي الرد الحاســـم الـــذي يؤكد قـــدرة الإرادة العربية 
وتقـــرر قيام اتحـــاد الجمهوريـــات العربية بين الـــدول الثلاث »مصر وســـوريا 

 . وليبيا« بدمشـــق في 1971/8/20م)355(
طالبـــت إســـرائيل تدخل الولايـــات المتحدة لحمايـــة مصالحها فـــي المنطقة 

ومســـاندتها،  في عـــام 1971م،  وتقدمت بالطلبـــات الآتية: 

أن تساند الولايات المتحدة إسرائيل عند تجدد المعارك في المنطقة.   
أن تقدم لها مزيدًا من الأسلحة على أساس ثابت.   

 . ممارسة قوة ردع سياسي لمنع التأييد السوفيتي للعرب)356(  

-354 Arthur Goldschmidt, Jr.: Modern Egypt, the Formation of A Nation-State, The American University in Cairo Press, Cairo, 
1990,P.137.

355- يوسف خوري: المشاريع الوحدوية العربية 1913-1989م دراسة توثيقية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1990م،ص444.
356- الأهرام: العدد 30857،يونيو 1971، ص9.



165

      أعلنـــت إســـرائيل ضرورة الخـــروج من الحصار السياســـي المفروض عليها 
ومن العزلـــة التي وضعتها في مأزق بســـبب السياســـة المصريـــة المضادة 
لهـــا وأعلنـــت جولـــدا مائيـــر أنـــه لم يحـــدث تغيـــرات فـــي موقـــف الحكومة 
السياســـي تجـــاه أزمة الشـــرق الأوســـط،  وأن إســـرائيل لم تضـــع أي خرائط 
للحـــدود التـــي تقبلها فـــي حاله تســـوية الأزمة ســـلميًا)357( وعلقـــت الخارجية 
المصريـــة على ذلك بأنـــه كيف نأمن على حدودنا وإســـرائيل رابضـــة بيننا،  وما 

 . المقصـــود بعـــدم التدخل في شـــؤون إســـرائيل الداخلية)358(
      تحدثـــت وثيقـــة لســـفارة إســـرائيل فـــي واشـــنطن نقلتها وكالـــة الأنباء 
الفرنســـية تتضمن تحليلًا رســـميًا لوجهة النظر الإسرائيلية؛ عن أخر التطورات 
في الشـــرق الأوســـط والتي طالبـــت فيها الولايـــات المتحـــدة بالحفاظ على 
تـــوازن القوى العســـكرية في المنطقـــة،  بخاصة بعد أن اختـــل التوازن نتيجة 
لتزويد الســـوفييت لمصر بالأســـلحة بكميـــات غير محدودة )مـــن وجهة نظر 
إســـرائيل(،  وأنـــه لابد من قـــوة ردع سياســـي مقنع لمنع الاتحاد الســـوفيتي 
مـــن تزايد تأييـــده للعرب ضـــد إســـرائيل،  والمحافظة على وقف اطـــلاق النار 

 . في المنطقـــة والحفاظ على تـــوازن القوى)359(
     هاجمـــت إســـرائيل الاتفاقيـــة المصرية الســـوفيتية ووصفتهـــا بأنها خطر 
يهدد أمن إســـرائيل وطلبت من الولايـــات المتحدة التدخـــل وأن تعلن بحزم 
تدخلهـــا الحرب إذا فشـــلت تســـوية الأزمـــات سياســـيًا والعمل علـــى تزويد 
إســـرائيل بكميات كبيرة من الأســـلحة في أقرب وقت للحفـــاظ على التوازن 

 . المنطقة)360( فـــي  الأمني 
اتجـــه الســـادات بسياســـته نحـــو موســـكو وطالـــب فـــي أكتوبر عـــام 1971م 
الحصول على مزيد من الأســـلحة السوفيتية،  والاســـتعداد لمواجهة الخطر 
الصهيونـــي في المنطقـــة،  وأعلن أن عـــام 1971م هو عام الحســـم،  بعد قرار 
الأمـــم المتحدة بتطبيـــق الضغط الأمريي على إســـرائيل،  وعرض الســـادات 
علـــى الولايـــات المتحدة وإســـرائيل إعـــادة فتح قناة الســـويس فـــي مقابل 

 . )361( انســـحاب إســـرائيل من سيناء 
357- جريدة الأهرام: مارس 1971، العدد 30776، ص3.

358- وزارة الخارجيـــة : ســـفارة الجمهوريـــة العربية المتحـــدة بروما، محادثات محمد فـــوزي وزير الخارجية مع الرئيـــس الإيطالي  فانفانى بعد عودته مـــن الولايات المتحدة 
، فيلم 48 ، الشـــرق الأوسط – عواصم وبلدان، 6 أغســـطس 1958، سري للغاية. 

359- الأهرام: العدد 30857،يونيو 1971، ص9.
360- الأهرام: العدد 30858،يونيو 1971، ص8،9.

-361 Arthur Goldschmidt, Jr: Modern Egypt, the Formation of A Nation-State, Op . Cit , P.139.
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      فقد أعلنت إســـرائيل أن المعركة القادمة ســـتكون أعنف بكثير مما ســـبق 
وتحـــت ظـــروف تختلف كليًا عمـــا مضى كنتيجـــة حتمية لعقد مصـــر معاهدة 
التحالـــف والصداقـــة والتعـــاون مـــع الســـوفييت،  لأن تلـــك الاتفاقية تهدد 
الأمـــــن الإســـــرائيلي،  وتســـــعى للقضــــــاء عليها،  ولن تستسلم إســـــرائيل 

 . )362( لك لذ
       هاجمـــت جولـــدا مائيـــر رئيســـة وزراء إســـرائيل مقترحـــات روجرز بشـــأن 
؛ وذكـــرت فـــي تصريـــح لهـــا أنهـــا تتحدث عـــن حدود  الضمانـــات الدوليـــة)363(
إســـرائيل وليســـت حدود الولايـــات المتحـــدة ولا ينبغي لأحـــد أن يتدخل في 

 . الإســـرائيلية)364( الشؤون 
أدانت لجنة حقوق الإنســـان التابعـــة للأمم المتحدة إســـرائيل انتهاك حقوق 
الإنســـان فـــي الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة،  وأن سياســـتها تهـــدف إلى 
تغيـــر الوضع في الأراضـــي العربيـــة لصالحها وأن مـــا تقوم به إســـرائيل منذ 
احتلال الأراضـــــي الفلسطينية يتعــارض مــع حقـــــوق الإنســان ويجب تغيير 

 . )365( ستها سيا
     وخـــلال حـــرب أكتوبـــر عـــام 1973م،  وبالرغـــم مـــن تصعيد الصـــراع العربي 
الإســـرائيلي عســـكريًا،  ظهـــر التعـــاون العربي واســـتخدام البتـــرول العربي 
كســـلاح فهو يعد أكبـــر خزان للنفط فـــي العالـــم،  وظهر اهتمـــام الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة وإســـرائيل بتحريـــك الموقـــف فـــي الشـــرق الأوســـط 
كمحاولـــه للضغط على القيادات السياســـية العربية التفاوض مع إســـرائيل،  
مـــن خلال عقـــد اتفاقية ســـلام مـــع إســـرائيل؛ لتكـــون بداية تغييـــر الوضع 
السياســـي في الشـــرق الأوســـط،  وقبـــول العرب بوجـــود دولة إســـرائيل،  
وســـيخفف بالتالي من عزلة إســـرائيل؛ وأن انتصار الأهداف الإســـرائيلية كان 
 . يعنـــي انحســـار لحركـــة التحرير العربيـــة والوحـــدة العربية فـــي المنطقة )366(

موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضايا الشرق الأوسط : 
      ســـعت الولايـــات المتحدة لتحقيـــق الريادة والزعامة فـــي المنطقة،  ودعم 

362- الأهرام: العدد 30856،يونيو 1971، ص1.
-363 Arthur Goldschmidt, Jr: Op . Cit, P.139. 

364- الأهرام: العدد 30778،مارس 1971، ص11.
365- جريدة الأهرام: مارس 1971، العدد 30776، ص6.

366- مركز دراسات الوحدة العربية : قراءات في الفكر القومي ، ص515.
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هـــذا المبـــدأ نيابةً عـــن الكثير مـــن دول الشـــرق الأوســـط،  كمحاولة لفرض 
هيمنتهـــا على منطقة الشـــرق الأوســـط،  وذكـــرت الخارجيـــة الأمريكية عن 
تحديات دول الشـــرق الأوســـط بأنه لابد من وضع تصور واقعي لمشـــكلات 
المنطقـــة،  مع الوضع في الاعتبار النتائج السياســـية لسياســـة عبد ناصر في 
المنطقة،  والضغوط الســـوفييتية وتأثيرها علـــى دول المنطقة،  وينبغي أن 
يكون ذلـــك هدفًا لكل المشـــاريع المطروحة لضمان تحقيق الاســـتقرار في 

  . )367( المنطقة
ذكـــرت الولايات المتحدة موقفها مـــن الوحدة العربية موضحـــة أنها إذا رأت 
الشـــعوب العربية من مصلحتها الاتحاد؛ ســـوف تنظر إلى هـــذا الاتحاد بعين 
العطف وفقًا لمبادئ ميثاق الأطلســـي،  الذي ينـــص على عدم إحداث تغيرات 
إقليميـــة غيـــر مرغـــوب فيهـــا وأن من حق الشـــعوب اختيـــار الحكومـــة التي 
تمثلهـــم حتى يعم الســـلام،  كمـــا أوصت المفوضيـــة الأمريكية فـــي القاهرة 
بضـــرورة تأييد الوحـــدة العربية،  لأن ذلـــك يعني الكثير بالنســـبة للعرب ويفيد 

 . فـــي تقاربهم مع الولايـــات المتحدة)368(
  »John Foster Dulles»صرح وزير الخارجيـــة الأمريكية  جون فوســـتر دالاس
يجـــب أن ننظـــر إلى القوميـــة العربية على أنهـــا فيضان يجري بقـــوة لا يمكننا 
معارضتهـــا بنجاح،  ولكـــن يجب حماية إســـرائيل ودول البترول حـــول الخليج،  
لأن الاتحـــاد الســـوفيتي يدعم الـــدول العربيـــة والحركة القوميـــة،  والولايات 
المتحـــدة غير قـــادرة على منافســـتهم لأن هدفهـــم التخلص من إســـرائيل،  
وإقصـــاء إســـرائيل مـــن المنطقـــة ضربة موجهـــة ضـــد الولايـــات المتحدة،  
وباســـتثناء موضوع إســـرائيل يمكن تحســـين العلاقـــات الأمريكيـــة العربية 
بسياســـة قابلة للتطبيق في المنطقة.  وأضـــاف دالاس أن الولايات المتحدة 
تعتمـــد بشـــكل كبير علـــى البتـــرول،  وباقي الـــدول الأوروبية كذلـــك،  ويجب 
الحفاظ علـــى العلاقات بينهـــا وبين الدول العربيـــة المنتجة للبتـــرول،  فيعد 
بترول الشـــرق الأوســـط المصدر الرئيســـي للبترول،  ومصـــدر للدخل بالجنيه 
الإســـترليني بالنســـبة لبريطانيا؛ وإذا لم تســـتطع الحصول على بترول الشرق 

 . الأوســـط الرخيص،  ســـيتأثر اقتصادها بشـــكل كبير«)369(
-367 US State Department: Middle East Countries, Confidentiality revealed 23, EO 12958, Section 3.6, NLG 271-99, by NRAR  99 .1465-10-12.
-368 US State Department: Minutes of the meeting between the President and US Secretary of State Dullas on the Arab situation, Confidentiality revealed, July 
1958 ,21.
-369 US. Department of State: Memorandum of Conference with President Eisenhower, on 23 July 1958, Minister Dulles and Brigadier General Good paster, 
USA, 1958.
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        كما فشـــلت الولايات المتحدة في كســـب القبول العربي عقب موقفها 
الحـــازم في عـــام 1956م،  عند اتخاذ قرار ســـحب عـــرض تمويل الســـد العالي 
المفاجـــئ،  فاتجهـــت الـــدول العربيـــة إلى سياســـة الحيـــاد التـــي ازدادت في 
العالـــم العربي وإلـــى القومية العربية،  فـــكان رد الفعل العربـــي مختلف عما 
توقعتـــه الولايـــات المتحـــدة وبخاصه بعـــد الـــدور الدبلوماســـي الإيجابي في 
حل الأزمـــة لعامـــي 1956-1957 فقـــد لعبت مصـــر دورًا هامًا فـــي التأثير على 

 . المواقـــف العربيـــة تجاه الاتحاد الســـوفيتي والولايـــات المتحدة)370(
     وضحـــت الخارجيـــة المصريـــة للرئيـــس إيزنهـــاور ووزارة الخارجيـــة وأعضاء 
الكونجـــرس أن الضغط المتزايد من دالاس؛ وسياســـته القائمة على معاداة 
الجمهوريـــة العربيـــة وفشـــل هـــذه السياســـة،  تمثـــل خطرًا على الســـلام 
العالمـــي،  ممـــا أظهـــر الرغبة في حمايـــة المصالـــح الأمريكية ودفـــع النفوذ 
الســـوفييتي عـــن المنطقة العربيـــة،  الأمر الـــذى فتح جبهة جديدة سياســـيًا 
وعســـكريًا،  وأدى ذلـــك لمحاولة الولايـــات المتحدة التفاهم مـــع الجمهورية 
العربيـــة المتحـــدة،   من خـــلال الاعتـــراف بزعامتهـــا وقبول فكـــرة القومية 

 . )371( العربية
     ولكـــن نظـــرت الولايـــات المتحـــدة إلى حـــركات الوحدة العربيـــة نظرة قلق 
نظـــرًا لمـــا تحملـــه الوحـــدة العربية مـــن أخطـــار علـــى المصالـــح الغربية في 
الشـــرق الأوســـط،  خوفاً على مصالحها في المنطقة؛ لمـــا يمثله العرب من 
كتلـــة قوية في المنطقـــة،  وســـتزداد القوة بالاتحـــاد والاتفاق فيمـــا بينهم. 

فالوحدة العربية تنطوي على العديد من الأخطار بالنسبة لهم وهي: 
خطـــر تصفيـــة الوجود والمصالح الاســـتعمارية فـــي الوطن العربـــي،  وخطر 
قيـــام دولة تقدمية فـــي قلب الوطن العربـــي؛ تجتمع حولها الـــدول العربية،  
وتمتلك مـــن الإمكانيـــات الماديـــة والبشـــرية ما يؤهلهـــا لقيادة المشـــرق 
العربـــي،  والســـيطرة على العالم العربـــي،  ومعارضة النظـــم العربية الموالية 
للغـــرب،  والالتـــزام بسياســـة الحيـــاد الإيجابي.  مـــن خلال بعـــض الخطوات 
لتحســـين العلاقات مـــع الجمهورية العربيـــة المتحدة حفاظًـــا على مصالحها 
-370 Albert  Hourani: The Modern Middle East , Op . Cit ,  P . 536. 
371- دار الوثائـــق المصريـــة وثائـــق وزارة الخارجية : ســـفارة الجمهوريـــة العربية المتحدة ، فيلم )48( ، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، الجمهورية 

العربيـــة المتحـــدة والرئيس عبد الناصر، الســـفارة المصرية، واشـــنطن، ســـري للغاية.
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 . فـــي المنطقة وتحقيـــق تعاونٍ محدود مـــع القومية العربيـــة وعبد الناصر)372(
      كمـــا تحـــدث الرئيس إيزنهـــاور بالبيت الأبيض عن »عـــرض للقضايا العربية 
جاء فـــي مضمونه؛ أن الدعايـــة والأنشـــطة الغربية يمكنها وحدهـــا أن تقنع 
العـــرب بأننا لا نعـــارض القوميـــة العربيـــة؛ وأن هناك بعض الإجـــراءات التي 
مـــن الضـــروري اتخاذهـــا،  وأن مجلـــس التخطيـــط يعد سلســـلة من خطط 
السياســـات العامة ليقدمها في اجتمـــاع المجلس في 31 يوليـــو عام 1958م،  
دون أيـــة توصيـــات من جانب مجلـــس التخطيط،   وتقديم موجـــز عن الوضع 

 . في الشـــرق« )373(
وتناول تقرير همرشـــولد Hammarshold،  ســـكرتير عام الأمم المتحدة،  عن 
أحداث الشـــرق الأوســـط  المقـــدم للجمعيـــة العامة فـــي 1958/9/30م وذكر 
فيه عـــدة نقاط من أهمهـــا:  ضرورة انســـحاب القوات الأمريكيـــة والقوات 
البريطانيـــة مـــن المنطقـــة وعـــدم التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للدول 
العربية،  والمســـاهمة في التعـــاون الاقتصادي بين الـــدول العربية والغربية،  

 . والعمـــل على حمايـــة المصالح الغربيـــة بالمنطقة)374(
ســـعت الولايـــات المتحـــدة لتحقيـــق اســـتطلاع عـــن الجمهوريـــة العربيـــة 
المتحدة في كل مـــن الدول العربية الآتية »العـــراق والأردن ولبنان والمملكة 
الســـعودية«،  واهتمت بشـــدة بنتائج الجمهوريـــة العربية المتحـــدة الجديدة؛ 
وذكـــرت أنـــه ينبغي علـــى تلـــك الحكومـــات معارضة اتحـــاد مصر- وســـوريا،  
ولم تتلـــق ما يفيـــد أن تلك الـــدول العربية مســـتعدة لتحقيق ذلـــك بمبادرة 
مشـــتركة بينهم،  وعلى العكس هناك أدلة تفيد بـــأن بعض هذه الحكومات 
تعتـــرف بالجمهوريـــة العربية المتحـــدة؛ ولم تســـتطع الولايـــات المتحدة أن 
تبـــرر عـــدم اعترافها بهـــا،   دون التنـــازل عن سياســـتها تجاه قضيـــة الوحدة 
العربيـــة،  وبدون إبداء اســـتياء للمطالبة الشـــعبية بتحقيـــق القومية العربية،  
وفي هـــذه الحالة يجب على الولايـــات المتحدة الاعتـــراف بالجمهورية العربية 

  . )375( الجديدة
-372 US Department of State: Memorandum to the President, Document No. 2. Subject: Info. on the United Arab Republic, Case No. 464-40, 
Confidentiality revealed, Case No. 8503420) 85/10/21), Washington, 8 February 1958.
-373 US. Department of State: Dwight Eisenhower in his capacity as President of the United States, 61-1953 (Ann Whitman File), Washington, 
8 February 1958, Note verbale to the President entitled «Recognition of the United Arab Republic» by PC-NLE, highly-confidential.
374- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجية ، ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة،  الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، فيلم 48، هذا مذكرة عن تقرير همرشـــلد عن 

الشـــرق الأوســـط المقدم للجمعية العامة في 1958/9/30 وتعليق الســـفارة عليه،9 أكتوبر 1958، ســـري جداً.
-375 US Department of State: Memorandum to the President, Document No. 2. Subject: Info. on the United Arab Republic, Case No. 464-40, 
Confidentiality revealed, Case No. 8503420) 85/10/21), Washington, 8 February 1958.
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تمثـــل الموقـــف الرســـمي الأمريي تجـــاه الوحـــدة المصرية - الســـورية  على 
أنها مســـألة يحددها العرب أنفســـهم وســـتدعم الولايات المتحـــدة الوحدة 
في أي شـــكل منها ينتـــج عن رغبات الشـــعوب العربية المعنيـــة بحرية تامة،  
وذلـــك لمنـــع الدعايـــة المعادية التي تقـــول بـــأن الولايات المتحـــدة تعارض 

 . )376( العربية  الوحـــدة  فكرة 

    كمـــا يتضح الموقـــف الأمريي مـــن الجمهورية العربيـــة المتحدة من خلال 
مذكـــرة تتحـــدث عـــن موقـــف السياســـة الأمريكية مـــن تجربـــة الوحدة من 

الناحيـــة الاقتصادية: 

أوضحت مذكـــرة عن الموقف في الشـــرق الأوســـط وسياســـة أمريكا تجاه 
 : الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة،  وتناولـــت النقاط الآتية)377(

أزمات الشـــرق الأوســـط والأقصى:  من تحليـــل خطاب إيزنهـــاور الذى ألقاه 
أمـــام الجمعية العامة للأمـــم المتحدة وما احتـــواه هذا الخطـــاب من اعتراف 
بالقومية العربية واســـتعداد أمريكا للمساعدة في إنشـــاء منظمة اقتصادية 
عربيـــة،  حتى لا يمكن اتهامهـــا بالاعتداء أو التدخل في شـــؤون دول منطقة 
الشـــرق الأوســـط.  ومحاولة التوافق مع القرار العربي،  ليعم الهدوء النسبي 

نجـــاح العلاقـــات السياســـية بيـــن البلديـــن يترتب عليـــه نجـــاح  العلاقات 
الاقتصاديـــة.

تســـتطيع أن تصف سياســـة القطاع الحـــر في أمريكا بالاســـتقلال الجزئي 
عـــن سياســـة الحكومـــة نظـــرًا لرغبـــة الشـــركات الأمريكية في التوســـع 
فـــي علاقتها الاقتصاديـــة لزيـــادة أرباحهـــا إلا أن هذه الشـــركات قد تأتى 
بالسياســـات المعاديـــة من جانبهـــا لحكومتنـــا الأمريكية كسياســـة تقييد 

التصديـــر مثلا أو قـــد تتأثـــر بالدعاية الصهيونيـــة المغرضة ضـــد العرب.
تهتم الشـــركات الأمريكية بصفة عامة بدراسة المشـــاريع العربية التي قد 

تســـتطيع أن تساهم في تنفيذها وتوســـيع نطاق عملها في المنطقة .

-376 Foreign Relations of the United States, 1960–1958, Arab-Israeli Dispute; United Arab Republic; North Africa, Volume XIII, 
186. Telegram From the Department of State to the Delegation at the Baghdad Pact Council Meeting, at Ankara, Washington, 
January 1958 ,25.
377- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجيـــة ، الشـــرق الأوســـط – عواصـــم وبلدان، فيلـــم )48(، مذكرة  بشـــأن الموقف الحالي في الشـــرق الأوســـط 
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بالشـــرق الأوســـط،  فالولايات المتحدة على يقين من أن الاتحاد الســـوفيتي 
يختلـــق الأزمـــات فـــي الشـــرق الأوســـط والأقصـــى للإبقـــاء على اســـتمرار 
الحرب البـــاردة فيما بينهم،  الأمر الذى يجهد ويســـتنزف الأجهزة السياســـية 

والعســـكرية الأمريكية ويثير عليها الشـــعوب الأفريقية والآســـيوية. 
اســـتخدم وزيـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة  دالاس في سياســـته مع عبـــد الناصر 
السياســـة ذات الوجهيـــن،  فهـــو لـــن يتقـــدم إلى حـــد الاحتكاك الســـافر أو 
القطيعـــة التامة،  مع اســـتمرار سياســـة إثارة المشـــاكل حـــول الجمهورية 
العربيـــة المتحدة عن طريـــق الدول العربيـــة الموالية للغرب.  مـــع عدم تأييد 
قيـــام إســـرائيل بمغامرة عســـكرية ولكـــن اســـتخدامها ورقـــة للضغط في 

ذلـــك الوقت. 

تمثل موقف الخارجية المصرية وسياستها تجاه ذلك فيما يلى:  
عدم إتاحة الفرصـــة لأية من الكتلتيـــن الاتحاد الســـوفيتي والولايات المتحدة 
الأمريكيـــة بأن تجعـــل من منطقة الشـــرق الأوســـط مجالًا للحـــرب الباردة،  
وتجنـــب الاحتـــكاك مـــع الـــدول العربيـــة الصديقـــة للغـــرب وعدم توســـيع 
الخلافـــات معهـــا.  والعمل على تقويـــة علاقتنا مـــع الدول الغربيـــة الأخرى 
مثـــل ألمانيـــا الغربيـــة واليابـــان وإيطاليـــا.  ومواصلـــة تدعيم علاقتنـــا بالدول 
العربيـــة مـــع الحيطـــة والحـــذر،  ومحاولـــة الحفاظ علـــى مكتســـبات الوحدة 

ســـلبياتها.  من  والحد 
أعربـــت الولايات المتحدة رســـميًا عـــن أمانيها الطيبـــة للجمهوريـــة العربية 
المتحـــدة،  حفاظًـــا على صورتهـــا أمام العرب،  لما ذكرته ســـابقاً فـــي التقارير 
الرســـمية لهـــا عـــن قبـــول أي اتحـــاد عربـــي يجتمع عليـــه العرب بأنفســـهم 
وأن الوحـــدة نتيجة لرغبات الشـــعوب العربيـــة واهتماماتهـــا،  وتقرباً للعرب 
لمواجهة الخطر الشـــيوعي الســـوفيتي فـــي المنطقة العربيـــة وبخاصة بعد 

 . اعتـــراف الاتحاد الســـوفيتي بالوحـــدة ودولتها وتهنئة رئيســـها)378(
ولكـــن الحقيقـــة أن الوحدة المصرية الســـورية أثارت مخاوف الـــدول الغربية 
وعلـــى رأســـهم الولايـــات المتحدة بســـبب أنها مـــن الممكـــن أن تتحكم في 
378- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجيـــة ، الشـــرق الأوســـط – عواصـــم وبلدان، فيلـــم )48(، مذكرة  بشـــأن الموقف الحالي في الشـــرق الأوســـط 
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حركـــة النفط،  وتمثل خطورة عليه،  بســـبب وجود أنابيب البترول في ســـوريا 
وقناة الســـويس التي تمثـــل أهم ممر ملاحـــي لنقل البترول فـــي العالم في 
مصر،  وشـــعرت الدول الغربية بعـــدم الارتياح من الإقـــدام على خطوة مثل 
الوحـــدة المصرية الســـورية،  لأنها بذلك تســـيطر على حركـــة النفط العالمية 

 . وتشـــكل خطرًا على مصالحهم الاقتصاديـــة بالمنطقة)379(
ارتبطـــت العلاقـــات بيـــن الولايات المتحـــدة والجمهوريـــة العربيـــة المتحدة 
بعدة أمـــور حيث ســـعت الجمهورية العربيـــة المتحدة للعمل مـــع الولايات 
المتحـــدة،  لإثبـــات النوايـــا الطيبـــة من جانـــب الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة.  
وســـتثابر الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة من أجـــل الوصول إلى تســـويةٍ لحل 
قضيـــة اليمـــن،  وتقبـــل الجمهوريـــة العربيـــة المتحـــدة بضمانات الســـلامة 
النوويـــة.  وخطـــورة الوضع فـــي المنطقـــة إذا امتلكت أي دولةٍ في الشـــرق 
الأوســـط أســـلحةً نووية.  لأن الولايات المتحدة تعارض بإصرار تزايد الأسلحة 
النوويـــة فـــي الشـــرق الأدنـــى،  وأن الجمهوريـــة العربية المتحدة ستســـعى 
للاســـتفادة القصوى مـــن الأراضـــي المســـتصلحة الإضافية كنتيجـــة للمياه 
الإضافية التي يوفرها ســـد أســـوان لتوفيـــر احتياجاتها من القمـــح،  وأهمية 
قانون تنمية التجارة والزراعة والمســـاعدات المالية وسيســـاعد كل ذلك في 
عدم انحياز الجمهورية العربية المتحدة للاتحاد الســـوفيتي خاصة إذا ســـاندت 
الحكومـــة الأمريكيـــة الجمهورية العربية فـــي البنك الدولي وصنـــدوق النقد،  
وتمثـــل  رد الولايـــات المتحـــدة على ما تقدم به الســـفير المصـــري مصطفى 
كامـــل في أنها ترغـــب في علاقات أفضل مـــع الجمهورية العربيـــة المتحدة،  
وأعـــرب عن تقديره للجهـــود المبذولة لتحســـين هذه العلاقـــات،  بخاصة إذا 

 . تم مناقشـــة تلـــك القضايا ســـراً وبهدوء )380(
وجهت الســـفارة المصرية تســـاؤلًا لحكومـــة الولايات المتحدة بشـــأن عدم 
تعـــاون الولايـــات المتحـــدة مـــع الحكومـــات العربيـــة القائمة في بالشـــرق 
الأوســـط؛ وتمثل الـــرد في نـــوع وشـــكل الحكومة التـــي يدافع عنهـــا وعما 
إذا كانـــت حكومـــة مؤيده مـــن الشـــعب،  أو مفروضـــة على الشـــعب بقوة 

-379 Handleman Howard: Fear Reds Stronger By New United Arab State, Daily Defender (Daily Edition) (1960-1956); Feb 1958 ,5, 
Proquest Historical Newspapers: Chicago Defender,  p. 4.
-380 US State Department: Memorandum of Dialogue, Subject: Relations between the United States and the United Arab 
Emirates, Participants Dr. Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, 12 August 1966.
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الســـلاح والتدخل الخارجي.  فإرادة الشـــعب لا يمكن كبتهـــا،  وأن تلك الإرادة 
هي التي تعطى للحكومات الشـــكل الدســـتوري الذى يتطلبـــه القانون،  وأن 
أيـــة محاولـــة لكبح هـــذه الإرادة بقـــوة الجيـــوش الأجنبية أو بقـــرار من الأمم 

 . )381( المتحدة هـــو عمل غيـــر قانونيا 
ذكـــرت التقاريـــر فـــي ذلك الوقـــت أن أهم مـــا يعنـــي الولايـــات المتحدة هو 
معرفـــة ما يـــدور بداخـــل الفكر العربـــي،  لمعرفـــة كيفية التعامـــل مع ذلك 
الفكر وتطويعه حســـب رغابتنـــا،  مع التركيز على إقناع الـــدول العربية بأهمية 
التعـــاون مـــع الولايـــات المتحـــدة وضمان عـــدم معاداتهـــم لنا حفاظـــاً على 

 . مصالحنـــا في المنطقـــة العربية والشـــرق الأوســـط دائماً »)382(
ظهـــرت بوادر التقـــارب بين الولايـــات المتحـــدة والجمهوريـــة العربية عندما 
قـــررت الولايـــات المتحدة فـــي 1958/8/6م دعـــوة الجمعية العامـــة وتضمن 
الاجتمـــاع اتهامًـــا للجمهورية العربيـــة بالتدخل في الشـــؤون الداخلية لبعض 
الـــدول العربيـــة،  وأثار ذلك للمســـئولين بـــوزارة الخارجية الأمريكيـــة،  وتقدم 
المنـــدوب الأمريي بمشـــروع قرار جديد معدل يســـاعد في تحول السياســـة 
الأمريكيـــة مـــن العـــداء إلى التوافق مـــع مصر.  كمـــا تقدمت الـــدول العربية 
للجمعية العامة في 1958/8/20م بمشـــروع  يقـــوم على المهادنة بين الولايات  
والجمهوريـــة العربية وكان قبـــول الولايات المتحدة للمشـــروع العربي بداية 

لمرحلة جديدة فـــي العلاقات المصريـــة الأمريكية. 
وجـــاء رد الخارجيـــة المصريـــة علـــى أســـباب التحول فـــي سياســـة الولايات 
المتحدة الخارجية تجاه الشـــرق الأوســـط ليس بقصد إرضـــاء العرب أو مراعاة 
لشـــعورهم،  وإنمـــا لتحقيق المصلحـــة الأمريكية حســـب الطريق الـــذى تراه 

أكثـــر تحقيقـــاً لأهدافهـــا،  ويمكن إرجاع أســـباب ذلـــك التحول إلـــى ما يلى: 
اضطرار الولايات المتحدة للتســـليم بزعامة عبد الناصر بعد فشـــل الجهود 

التي بذلـــت في خلق قيادات عربيـــة مناهضة له. 
شـــعور الولايـــات المتحـــدة بتدهـــور ســـمعتها فـــي الشـــرق الأوســـط 
ووضعهـــا في معســـكر واحد مـــع الـــدول الاســـتعمارية الغربيـــة وزيادة 
381- دار الوثائـــق القومية: وزارة الخارجية، ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، الشـــرق الأوســـط – عواصـــم وبلدان، فيلم )48(، بعنـــوان لماذا لا تدافع 

الولايات المتحدة عن الحكومات القائمة بالشـــرق الأوســـط.
-382 US. Department of State: Memorandum of Conference with President Eisenhower, on 23 July 1958, Minister Dulles and 
Brigadier General Goodpaster, USA, 1958.
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 صـــرح جـــون فوســـتر دالاس، وزيـــر الخارجية الأمريـــي،  فـــي مؤتمر صحفي 
بتاريخ 29 نوفمبر 1958م بشـــأن النشـــاط الـــذى تقوم بـــه الجمهورية العربية 
المتحدة خـــارج حدودها بالتعـــاون مع الاتحاد الســـوفيتي؛ وأن هذا النشـــاط 
تفســـره الولايات المتحـــدة على أنه رغبة لتوســـيع الوحدة العربيـــة،  وأن هذا 
النشـــاط قد لا يتناســـب مع الجميـــع.  وترى المخابـــرات العامـــة المصرية أن 
هـــذه التصريحـــات تؤيد اتجـــاه الولايـــات المتحدة لدفـــع الجمهوريـــة العربية 
المتحـــدة لمقاومـــة الشـــيوعية؛ والتعامل مع الاتحـــاد الســـوفيتي،  وبالتالي 
تصبح في معركة مع كلا المعســـكرين،  ويســـتغل الغـــرب الفرصة لتحطيم 

 . القوميـــة العربية فـــي قاعدتهـــا »الجمهورية العربيـــة المتحدة« )384(
صرح مصطفى كامل، الســـفير المصري لدى واشـــنطن،  » أن عبد الناصر يريد 
علاقات طيبة مـــع الولايات المتحدة،  ويســـعى للقضاء علـــى توتر العلاقات 
بيـــن البلدين،  لتقريب وجهات النظر،  ويعي جيـــداً متطلبات الولايات المتحدة 
الأساســـية وهي معارضة الشـــيوعية،  وضمان تدفق النفـــط العربي للغرب،  
وأن الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة ستتمســـك بالأساســـيات مـــن أجل حل 
المشـــكلات في الشـــرق الأوســـط)385( وقـــد أخبر الســـفير المصـــري الرئيس 
إيزنهاور أن الشـــيوعية محظورة في مصر،  وســـوريا بخاصـــة بعد اتحادها مع 
مصـــر،  وأن التعـــاون العربي الســـوفيتي لا يعنـــي بالضرورة دعم الشـــيوعية 

 . في الـــدول العربية)386(

الشـــعور العدائـــي بين الشـــعب العربـــي ضدها ومـــا قد يترتـــب على ذلك 
من فشـــل التعـــاون مـــع العرب. 

أخطــــاء سـياســـــة دالاس الخـارجيــــة وتهديداته العســـكرية؛ باســـــتخدام 
القـــــوة واستمراره فــــي تنفيذ سياســـة خاصة تجاه الشـــرق الأوسط تنذر 

 . )383( لفشل با

383- دار الوثائـــق القوميـــة: وثائـــق وزارة الخارجية ،ســـفارة الجمهورية العربيـــة المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم )102(،أمريكا، أرشـــيف العواصـــم والبلدان، 
مذكرة بعنوان أســـباب ومظاهر التحول في السياســـة الأمريكية تجاه الشـــرق الأوســـط، ومظاهر فشـــل سياســـة دالاس الخارجية ، 12سبتمبر 1958، 

للغاية. سري 
384- دار الوثائـــق القومية: وزارة الخارجية ، إدارة الأبحاث، قســـم المعلومات، 29 نوفمبر 1958م،الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، فيلم )48(، مذكرة  

بشـــأن تصريح دالاس عن نشـــاط الجمهورية العربيـــة المتحدة، 29 نوفمبر 1958، ســـري جداً.
-385US State Department: Memorandum of Dialogue, Subject: Relations between the United States and the United Arab 
Emirates, Participants Dr. Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, 12 August 1966. 
-386 US Department of State: Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, to 
President Eisenhower, 11 August 1958, The White House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed on 1986/6/24.
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تحدثت مذكـــرة للخارجيـــة الأمريكية »أن القوميـــة العربية ستســـتمر لتكون 
أكثر قـــوة وفاعلية في الشـــئون السياســـية العربية؛ وأن عبـــد الناصر مدرك 
ومقدر العقبات الفعلية من وراء تأســـيس مثل هذا الاتحاد،  رغم الإخفاقات 
التي وقع فيها أثناء الوحدة المصرية الســـورية،  وتحالـــف القوى الخارجية ضد 
تكويـــن اتحاد للـــدول العربية،  وأن هذا الاتحـــاد انطوي على درجـــة عالية من 
الهيمنـــة المصريـــة على ســـوريا،  فكانت ثغـــرة لتحقيق الانفصـــال،  وصاحبه 
انتكاســـات خطيـــرة فـــي البلديـــن«،  وكان تقييم الولايـــات المتحـــدة للوحدة 
المصرية الســـورية » بأنهـــا قد بذلت جهـــودا قوية لتحرز التقـــدم في التنمية 
الاقتصاديـــة كنتيجة للاتحـــاد،  على الرغم من أن الجانبين المصري أو الســـوري 
لـــن يتمكنا من تحقيـــق أي تقدم اقتصادي يذكر من دون المســـاعدة الخارجية 
مـــن الـــدول العظمـــى،  رغم صعوبـــة تحقيـــق النجـــاح والاســـتمرار في هذا 

 . الاتحـــاد لفترات طويلة لكثـــرة المعوقات الداخليـــة والخارجية«)387(
تحـــدث دالاس،  وزيـــر الخارجية الأمريي،  عن الموقـــف الأمريي »أن الأوضاع 
فـــي الـــدول العربيـــة ترتبـــط بالاتجاهات الســـائدة فـــي العالم العربـــي،  وأن 
المطلـــوب مـــن الولايـــات المتحـــدة هـــو إبـــداء التعاطـــف مع العـــرب دون 
الموافقـــة على القضاء على دولة إســـرائيل أو المســـاس بها،  وأن إســـرائيل 
الآن مقبولـــة ضمنيـــا مـــن معظـــم دول المنطقة،  ولـــن تخشـــى الولايات 
.  ويعكس ذلك وجهة  المتحدة من قيام وحـــدة عربية بين دول المنطقـــة)388(
نظـــر الولايات المتحدة من الوحـــدة فهي لن تعارض إذا لـــم يمس ذلك أمن 
واســـتقرار إســـرائيل في المنطقـــة،  فهي أكبـــر داعم لها فـــي المنطقة وإن 
تظاهـــرت بغير ذلـــك،  فتوافق الدول العربيـــة أو اتحادها أمـــر لا يعنيها بقدر 

مـــا يعنيها الحفاظ علـــى بقاء دولة إســـرائيل فـــي المنطقة. 
لاســـتخدامها  واضحـــة؛  غيـــر  مصـــر  تجـــاه  الأمريكيـــة  السياســـة  أصبحـــت 
سياســـات معادية لمصـــر ومحاولـــة الضغط عليهـــا اقتصادياً بوقف شـــتى 
أنواع المســـاعدات؛ وثبت عدم نجاح هذه السياســـة في التأثير على سياســـة 
مصـــر الخارجيـــة،  بـــل أن مركـــز مصر السياســـي اتســـع نفوذاً فـــي منطقة 
-387 US Department of State: Assessment of the National Intelligence, No. 61/36, Nasser and the Future of the Arab nationalism, 
3020, The expected future of the Arab nationalism in general, and the problems, the future of Nasser and the United Arab 
Republic in particular.
-388 US. Department of State: Memorandum of Conference with President Eisenhower, on 23 July 1958, Minister Dulles and 
Brigadier General Good paster, USA. 
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الشـــرق الأوســـط،  ولاســـيما بعد ثورة العراق1958م،  فمحاولة إخضاع مصر 
لســـيطرة الغـــرب تقترب من سياســـة إنجلتـــرا وفرنســـا تجاه مصـــر،  عقب 
ضياع هيبتهم في الشـــرق الأوســـط،  أما مـــن جانب الولايـــات المتحدة فإن 
أهـــم هـــدف لها فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط هـــو تأمين بترول الشـــرق 
الأوســـط الـــذى  تحتكر الشـــركات الأمريكيـــة60% مـــن الإنتاج وتعتمـــد عليه 
الـــدول الغربية بدرجة كبيرة،  وتعد أســـباب التحول في السياســـة الأمريكية،  
مـــن وجهة نظـــر الخارجية المصرية،  تســـليم الولايـــات المتحـــدة بزعامة عبد 
الناصـــر،  وزيـــادة الشـــعور العدائـــي ضدها في الشـــرق الأوســـط،  وفشـــل 

 . )389( سياســـة دالاس داخليـــاً وخارجياً
انقســـمت السياســـة الأمريكية بين من يؤيد سياســـة عزل مصـــر عن باقي 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط،  ومن يـــرى بضرورة التعـــاون مع سياســـة عبد 
الناصـــر والعمل علـــى تقارب وجهات النظـــر الأمريكية العربيـــة لتحقيق نتائج 

 . )390( سياسياً أفضل 
تحدثت الولايـــات المتحدة عن الأوضـــاع داخل الدول العربيـــة من خلال حوار 
دار بيـــن الرئيـــس إيزنهاور ووزير الخارجيـــة الأمريكية دالاس وذكـــر فيها،  أن 
الأوضـــاع في الدول العربية مضطربـــة ومن الواجب علينا أن نضمن دعمــــًـــا 

كـــــاملًا في الأمم المتحدة لضمـــــان اســـــتمرار ســياســـــتنا في المنطقة«)391(
واتضـــح من خـــلال تحليل ذلك الحـــوار أنه يتحـــدث عن الأطمـــاع الغربية في 
الســـاحل الأفريقي والشـــرق الأوســـط ومحاولـــة عرقلة أي اتفـــاق وحدوي 
عربـــي بيـــن دولتين أو أكثر بهـــدف الســـيطرة التامة على المنطقـــة التي هي 
منطقـــة نفـــوذ للقوى الغربية،  وســـاعد ذلك علـــى تعـــاون وتكاتف كل من 
ليبيـــا ومصر وســـوريا لإقامة اتحـــاد ثلاثي لتولـــي الدفاع عن الحقـــوق العربية 

في المنطقـــة،  والحفاظ على ســـيادتهم وأمنهـــم القومي. 
أوضحـــت مذكـــرة وزارة الخارجيـــة المصرية حـــول كل ما يدور داخل الشـــرق 
الأوســـط؛ من محاولات وتجارب متعددة لقيام اتحادات عربية »أنه بالنســـبة 
للموقـــف في الشـــرق الأوســـط فـــإن هنـــاك حقائـــق معينة يجـــب إدراكها 
389- دار الوثائـــق القوميـــة: وثائق وزارة الخارجية ،ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم 102،أمريكا، أرشـــيف العواصـــم والبلدان، مذكرة بعنوان أســـباب التحول في 

السياســـة الأمريكية، سري للغاية.
390- دار الوثائـــق القوميـــة: وثائق وزارة الخارجية، ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، بواشـــنطن، الفيلـــم )102(،أمريكا، أرشـــيف العواصم والبلدان، مذكرة بعنـــوان أوضاع الجمهورية 

العربية المتحدة، ســـري للغاية 1958م.
-391 US State Department: Minutes of the meeting between the President and US Secretary of State Dullas on the Arab situation, July 1958  ,20, 
Confidentiality revealed, July 1958  ,21.
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وهى:  جيداً« 
أولًا :  أن جميع الشعوب العربية أمة واحدة بنفس الأهداف والأماني. 

ثانيـــاً:  أن هنـــاك وعيًـــا قويًا فـــي العالـــم العربي لتحســـين الأوضـــاع العربية 
داخـــل بلادهـــم،  والعمل علـــى اســـتردادهم حقوقهم المشـــروعة. 

ثالثـــاً :  أن وحدة الدول العربيـــة أمر هام رغم المحـــاولات الغربية لقمع ذلك،  
وقـــد تم العـــزم لبلوغ تلك الوحـــدة من الـــدول العربية بكافة الوســـائل لصد 

العقبات.  جميع 
رابعـــاً:  أن أية جهـــود من الـــدول الغربيـــة الخارجية تهدف إلى إفشـــال تلك 
المشـــاريع ســـيكون مصيرهـــا الفشـــل،  ولا يتولـــد عنهـــا من جانـــب الدول 
العربيـــة ســـوى فقـــد الثقة كمـــا لا يمكـــن اعتبارهـــا إلا تدخلًا في شـــئونهم 

 . والخارجية)392( الداخليـــة 
تعليقـــاً علـــى تلك المذكـــرة التـــي أوضحت وجهـــة النظـــر الغربيـــة وبخاصة 
موقـــف الولايات المتحـــدة الأمريكية من فكـــرة الوحدة والتجـــارب الاتحادية 
في ذلـــك الوقت؛ إلا أنه لم تســـتثمر الـــدول العربية تلك المواقـــف لصالحها 
ولضمـــان اســـتمرار ونجاح تلك التجـــارب الوحدويـــة العربية،  وإنما انشـــغلت 
بالأمور الداخلية وتســـوية النزاعـــات الداخلية والخارجية ولـــم تعمل على دعم 
الوحـــدة بالشـــكل الكافي؛ الـــذي يضمن لهـــا البقـــاء والاســـتمرار ومواجهة 
الأحـــلاف والتكتـــلات والمصالـــح الغربية في المنطقـــة العربيـــة وترتب على 
ذلك فشـــل معظم التجارب العربية وعدم اســـتمرارها ســـوى فترات قصيرة 

ولـــم يتحقق الهـــدف منها. 
بعث ســـفير الولايـــات المتحـــدة بالقاهرة إلـــى الرئيس الأمريي رســـالة ذكر 
فيهـــا:  »أن عبـــد الناصر هـــو أكثر زعماء العـــرب احترامًا من قبـــل العالم،  وأن 
مصـــر هـــي زعميه حركة الإصـــلاح القومي،  كمـــا أن لديها القدرة علـــى التأثير 
علـــى المصالـــح الأمريكيـــة فـــي المنطقـــة،  فيجب علـــى الولايـــات المتحدة،  
للحفـــاظ علـــى المداخـــل البحرية والطـــرق الجويـــة والنفط العربـــي،  ووقف 
التوغـــل الســـوفيتي في المنطقـــة،  ويجـــب الاهتمـــام بالـــدور المصري في 

 . المنطقـــة ومراعـــاة ذلك« )393(
392- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجية ،  ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، فيلم)48(، مذكرة بعنـــوان لماذا لا يجب على الولايـــات المتحدة أن   

تدافع عن الحكومات القائمة بالشـــرق الأوســـط.
-393 US. Department of State: Dwight Eisenhower in his capacity as President of the United States, 61-1953 (Ann Whitman File), (2) Washington, 8 February 
1958, Note verbale to the President entitled «Recognition of the United Arab Republic» by PC-NLE, highly-confidential.
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     كمـــا يمثـــل البتـــرول أهـــم عامل اقتصـــادي يربط الشـــرق العربـــي بالكتلة 
الغربيـــة؛ ونظـــراً لضخامـــة مصالـــح الـــدول الغربية بالنســـبة للبتـــرول الذى 
تســـتثمر فيه الشـــركات الأمريكيـــة والإنجليزية والفرنســـية مـــا يقرب من 3 
بليون دولار،  ومن ثم يجب دراســـة مشـــاكل البترول في الشـــرق الأوســـط 

بصورة حاســـمة تهـــدف إلى: 
اهتمام العرب بسياســـة الشـــركات العالميـــة قبل هذا البترول واســـتغلاله،  
مـــدى احتياجات الكتلـــة الغربية له،  ودراســـة طرق التســـويق المتبعـــة حالياً،  
وإمكانيـــات التوســـع فـــي تصنيع البتـــرول المنتج محليـــاً في البلـــدان العربية 
كالتوســـع في بنـــاء معامل تكرير البترول،  دراســـة عقود اســـتغلال البترول 
في الـــدول الأجنبيـــة ومقارنتها بالعقود الممنوحة لدول الشـــرق الأوســـط.  
محاولات اســـتئناف التعـــاون الاقتصـــادي مع الجمهوريـــة العربيـــة،  لزيادة 
عائدات الإقليم الشـــمالي،  تفكيـــر الحكومة الأمريكية في اســـتخدام رصيدها 
في الإقليم بشـــروط إنتاجيـــة،  وإجبار رجال الأعمـــال الأمريكيين على التعامل 

 . المصري)394( الإقليـــم  مع  التجاري 
ولذلـــك عملت الولايـــات المتحدة على دعـــم دول محور الاســـتقرار الخليجي،  
إيران والســـعودية،  لعدة أســـباب منها أن إيران تمثل خـــط الدفاع الأول في 
المنطقة ضـــد المد الســـوفيتي،  فهي تقف بحـــزم ضد التغلغل الســـوفيتي 

 . )395( في المنطقـــة الخليجية 
تحدثـــت الســـفارة المصرية بالولايـــات المتحدة فـــي خطاب موجـــه للرئيس 
إيزنهـــاور،  فيمـــا يخـــص الحقـــوق العربية،  بـــأن الـــدول العربية تســـعى إلى 
ـــل أن يكون ذلك  الاســـتقلالية في حل مشـــاكلهم وتقرير مصيرهم،  ويُفضَّ
بدعم غربـــي،  وفي إشـــارةٍ إلى دفاع الرئيـــس الأمريي عن الســـلام والنظام،  
بالتزامن مع الجهود المشـــتركة لتطوير اقتصاد المنطقة ولرفع مســـتويات 
المعيشـــة والصحة،  أوضحت المذكرة أنـــه لابد من إعطاء الأولوية لتســـوية 
سياســـية مُرضِيـــة،  للتخلص من مســـتويات المعيشـــة المتدنيـــة،  وأهمية 
الحريـــة السياســـية والوحـــدة،  والارتقـــاء بالتطـــور الاقتصـــادي وتحســـين 
مســـتويات المعيشـــة،  لعـــلاج حالة الســـخط من جانـــب الشـــعوب العربية 
394- دار الوثائـــق القوميـــة: وثائـــق وزارة الخارجيـــة ،ســـفارة الجمهورية العربيـــة المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم) 102(،أمريكا، أرشـــيف العواصـــم والبلدان، 

مذكـــرة بعنوان أســـباب التحول فـــي السياســـة الأمريكية ، ســـري للغاية.
-395 Rifaat M. Pasha: The Awakening of Modern Egypt, the Palm Press, Cairo, 2005,P363.   
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 . علـــى الوضـــع القائم في بعـــض البلـــدان العربية)396(
أوضحت مذكرة الخارجية المصرية أن أســـباب التحول في السياسة الأمريكية 
تجاه الشـــرق الأوســـط؛ هو الصراع الدائم فـــي هذه المنطقـــة،  وبخاصة مع 
تطور فكرة القومية العربية بشـــكل غير مســـبوق،  واعتبارهـــا القوة الوحيدة 
صاحبـــة الحـــق الطبيعي في التعبيـــر عن مصالح أبنـــاء الأمة العربيـــة،  وتقرير 
.  مما يثيـــر قلق واهتمام  )397( مصيرهـــا في الداخل والخارج سياســـياً وعســـكرياً
الولايـــات المتحـــدة،  وبالتالـــي تعمل علـــى متابعـــة ومراقبة الأحـــداث بدقة 
وتقديم توقعات لمســـتقبل المنطقـــة القريب والبعيـــد لمواجهة الغموض 
الناتـــج عن قيـــام تجـــارب اتحاديـــة بالمنطقة بيـــن دولتيـــن أو أكثـــر ومتابعة 
سياســـة الســـادات الخارجية واحتوائها لصالـــح الولايات المتحدة وإســـرائيل 

بغض النظر عـــن مصالح الـــدول العربية فـــي المنطقة. 
  اهتمـــت الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة بالميزان الاســـتراتيجي العالمي،  حيث 
ترتبـــط المصلحة الأمريكية الرئيســـية بمصالـــح الحلفاء لهـــا؛  وأهم الأهداف 
الرئيســـية لديهـــا هي إقـــرار الوجود الأمريي فـــي المنطقة الخليجية بشـــكل 
فعـــال،  والقضـــاء على الوجـــود البريطانـــي والســـوفيتي،  لتحـــل محلها في 
العلاقـــات العربيـــة الغربية،  وقد تم عـــرض بعض المقترحات الاســـتراتيجية 

 : للوضع فـــي الخليج ومـــن أهمها)398(

      
      يتضـــح أن الولايـــات المتحدة الأمريكية ســـعت للمحافظـــة على مصالحها 
فـــي المنطقـــة العربيـــة،  وبخاصـــة تدعيـــم الوجـــود الأمريي فـــي المنطقة 
الخليجيـــة،  التي تمثل ثقلًا اســـتراتيجياً،  وذلك لحمايـــة مصالحها في المنطقة 

تأييد إيران لتكون الحافظة للاستقرار في الخليج. 
الترويـــج للتعـــاون الســـعودي- الإيراني،  لتحقيـــق نظام إقليمي مســـتقر،  

الخليج.  فـــي  إيران  تفـــوق  رغم 
التعامـــل المباشـــر والاعتـــراف بالدولـــة الجديـــدة فـــي الخليـــج،  وتطويـــر 
العلاقـــات الأمريكيـــة بالكيانات السياســـية الجديـــدة في الخليـــج العربي.  

-396 US Department of State: Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, The White 
House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed,1986/6/24.
397- دار الوثائـــق القومية: وثائق وزارة الخارجية ،ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم)102(،أمريكا، أرشـــيف العواصم والبلدان، مذكرة 

بعنوان أســـباب ومظاهر التحول في السياســـة الأمريكية تجاه الشـــرق الأوســـط، سري للغاية.
398- محمد علي حله: مرجع سابق، ص 428.
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والاســـتفادة القصوى مـــن النفط المتدفق فـــي المنطقـــة،  لتواكب التطور 
الهائـــل في الصناعـــة والتقـــدم؛ من خـــلال الاعتماد بشـــكل أساســـي على 
البترول ومشـــتقاته،  حيـــث يمثل عصب الحياة بالنســـبة لهـــم،  ويجب تأمين 
مصـــادره،  مـــن خـــلال التعـــاون مـــع دول الخليج العربـــي ودعم الاســـتقرار 

والأمن فـــي المنطقـــة الخليجية. 
وتحدثت الخارجيـــة الأمريكية في مذكـــرة حوار حول تقديـــم أوراق اعتماد من 
جانب ســـفير الجمهورية العربيـــة المتحدة إلـــى الرئيس إيزنهـــاور »إن كل ما 
يـــدور فـــي الوطن العربـــي من تغيـــرات،  يوحي بـــأن الولايات المتحـــدة تتبنى 
مبـــادئ الحريـــة وتقرير المصيـــر وأن من حق كل دولـــة اختيار مـــا يتوافق مع 
سياســـتها،  إلا أن مـــن الضـــروري التأكيـــد على حـــق تقرير المصيـــر على نحوٍ 
منظـــم وإرادي،  ولكـــن مـــا يظهر حاليـــاً ومـــا يُبَثّ فـــي الإذاعـــة العربية في 
»ليبيا وتونس والســـودان« لتحريض الشـــعوب العربية على التمـــرد والتنديد 

 . )399( بسياســـة الولايات المتحـــدة في المنطقـــة ومعاداتها« 
كمـــا تحدثـــت الخارجيـــة الأمريكيـــة بشـــأن القضايـــا الناجمة عـــن الوضع في 
الشـــرق الأدنـــى،  وكانـــت القضيـــة الرئيســـية فيهـــا قضيـــة دعـــم القومية 
العربيـــة بهدف دعـــم الوحـــدة العربية وقد أشـــارت إلـــى« أن فكـــرة الوحدة 
العربيـــة ظهرت برعاية عبـــد الناصر،  وســـعت إليها دول الخليـــج العربي بعد 
ذلـــك،  أن هنـــاك بعض المزايـــا الهامـــة التي قد تنتـــج عن تعاون سياســـي 
بيـــن الـــدول الغربية والـــدول العربيـــة،  وقد يلبي مثـــل هذا التعـــاون رغبات 
القوميـــة العربية في الوحـــدة والقومية،  ويدعم ذلك التعـــاون الإقليمي بين 
دول الخليـــج العربي في تلـــك المنطقة،  وبذلك يمكن الســـيطرة على موارد 

 . الخليـــج بحكم التعاون المشـــترك فيمـــا بيننا«)400(
وقد أهتمـــت الدول العظمى بصفـــة عامة والولايات المتحـــدة بصفة خاصة 
باســـتقرار الأوضاع في مناطق بترول الشـــرق الأوســـط؛  وتســـعى لتسوية 
خلافاتهـــا مـــع الـــدول العربيـــة المنتجـــة للبتـــرول بالخليـــج بالطـــرق الودية،  
ومحاولـــة إرضاء هذه الدول من خـــلال تعديل العقود بينهما والتوســـع في 

399 - US Department of State:   Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, The 
White House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed on 1986/6/24. 
-400 US Department of State:   Issues arising from the situation in the Near East, the main issue (1961-1958), support of Arab 
nationalism means supporting Arab unity
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منـــح الـــدول العربية شـــروطاً أكثر ســـخاء من الشـــروط القائمة لاســـتمرار 
 . تدفـــق بترول الشـــرق لهم)401(

      وســـعت الولايـــات المتحـــدة للحفاظ علـــى مصالحها فـــي المنطقة،  من 
خـــلال تجديد التعـــاون بيـــن دول الخليج العربي،  لاســـتمرار ممارســـة تأثيرها 
فـــي المنطقـــة،  وحرمـــان القـــوى الخارجيـــة المعادية لهـــا؛ وبخاصـــة الاتحاد 
الســـوفيتي،  للفوز بالســـيطرة والهيمنة في الخليج العربي،  بهدف تســـليط 
الضغـــط علـــى دول أوربـــا الغربية كقـــوى عظمى،  مـــن أجل نفط الشـــرق 
الأدنى الحيـــوي لهم،  واســـتثمار تجارة النفـــط الأمريكية بولايـــات المنطقة،  
من خـــلال عقد اتفاقيـــات أمنية ثنائية رســـمية مع إيـــران،  وتأميـــن التعاون 

 . الســـعودية)402( العربية  المملكة  مـــع  الدائم 
       اســـتعرض وزير خارجية الولايات المتحدة دالاس أوضاع الشـــرق الأوسط، 
فيما يتعلق بقرارات وزراء خارجية حلف الأطلســـي،  والإجراءات الدبلوماســـية 
والماليـــة والعســـكرية التـــي اتخذتهـــا الولايات المتحـــدة لمواجهـــة الأزمات 
بالمنطقـــة كما بحث بالتفصيل مشـــروع إيزنهاور وأهدافـــه وغاياته،  وأعربت 
دول الحلـــف عـــن ثقتهم بالولايات المتحـــدة وتأييدهم لكافـــة الخطوات التي 

 . اتخذتها لحل الأزمات بالشـــرق الأوســـط وإحكام الســـيطرة عليها)403(
       وفيمـــا يخـــص الأوضاع العربية فـــي ظل سياســـة دالاس؛ وعن العناصر 
الإيجابيـــة فـــي الوضع في الســـودان،  »فالأغلبيـــة هناك أيـــدت الحكومة في 
الانتخابـــات الأخيرة،  وأظهرت معارضتها لسياســـية عبد الناصـــر،  والحكومة 
تحظـــى بتأييد جيـــد منهـــم،  وأن علينا أن ننظـــر إلى حقائق الأمـــور وأن هناك 
محاولـــة خارجية من جانـــب عبد الناصر للإطاحـــة بهذه الحكومة الســـودانية،  
والتـــي تُعد حكومةً مســـتقلة،  وليســـت على الإطـــلاق دُمية في يـــد الغرب،  

 . ويفضـــل بقاؤها كوســـيلة للضغط على عبـــد الناصر وإحـــكام قبضته«)404(
واعتمـــدت السياســـة الأمريكية،  فيما يختص بمشـــاكل الشـــرق الأوســـط،  
بأنهـــا »مناطـــق النفـــوذ« واســـتغلت سياســـة »مـــلء الفراغ« عقـــب جلاء 
401 - دار الوثائـــق القوميـــة: وثائق وزارة الخارجية ،ســـفارة الجمهورية العربية المتحدة، بواشـــنطن، الفيلم )102(،أمريكا، أرشـــيف العواصم والبلدان، مذكرة 

بعنوان السياســـة الأمريكية بالشرق الأوســـط، سري للغاية.
402- محمد علي حله: مرجع سابق، ص ص 431،489.

403- دار الوثائق القومية: وزارة الخارجية، الأرشـــيف الســـري الجديد، فيلم 298، الكود الأرشـــيفي 0078-040229، بشـــأن بقرار مجلـــس الجامعة الخاص بمنع 
تقوية مركز إســـرائيل الدولي.

-404 US State Department: Minutes of the meeting between the President and US Secretary of State Dullas on the Arab situation, 
July 1958 ,20, Confidentiality revealed, July 1958 ,21.



182

القـــوات البريطانيـــة عـــن المنطقة وبخاصـــة منطقـــة القناة،  ثـــم تلت ذلك 
سياســـات متعـــددة إحداها تكويـــن حلف بغداد،  وفشـــله نظراً لأن شـــعب 
العـــراق كانـــوا معارضين له منـــذ البدايـــة،  والثانية مبـــدأ إيزنهـــاور الذى كان 
مقبـــولًا مـــن حكومـــة لبنـــان الخارجية وســـاهم لحد كبيـــر في عدم شـــعبية 
تلـــك الحكومة والثالثة ابتـــداع جديد في ميـــدان العلاقـــات الدولية من خلال 
نظريـــة »العدوان غيـــر المباشـــر« التي هي فـــي نهاية الأمر وســـيلة للتدخل 

ذاته فـــي الشـــئون الداخلية للـــدول العربية فـــي المنطقة. 
 ومـــن خـــلال تتبع الموقـــف الأمريي تجـــاه مصـــر والقومية العربيـــة؛  يتضح 
أن هنـــاك تصرفـــات عديدة متباينـــة اتُبعت ضـــد القومية العربيـــة دفاعاً عن 
مصالح إســـرائيل،  مثل ســـحب العرض الأمريي للمســـاعدة في بناء الســـد 
العالـــي وما تـــلا ذلك من ضغـــط اقتصادي وسياســـي ضد مصـــر،  والرفض 
الأمريـــي لبيـــع القمـــح والمـــواد الطبية لمصـــر بعد غـــزو الســـويس،  بينما 
كانـــت الأرصدة المصرية مجمـــدة في الولايـــات المتحدة.  والـــذي كان يعرب 
عـــن الرغبة فـــي معاداة مصـــر والقومية العربيـــة.  إذا ما هو الأســـاس الذى 
يجـــب أن تبنـــى عليه العلاقات بيـــن الولايـــات المتحدة والأمـــة العربية،  هذه 
العلاقـــات لا يمكن أن تكـــون متينـــة إلا إذا كانت مبنية على دعائم مشـــتركة 
وتفاهـــم متبـــادل،  وأية مســـألة تتصل وتلـــك العلاقات يجـــب أن ينظر إليها 
نظـــرة أمريكيـــة عربية فقط،  ولا ينظـــر إليها خلال مصالـــح دول أخرى خارجة 
عن الموضـــوع قد تكون لها أهداف خاصة ومطامع شـــخصية،  للاســـتفادة 
مـــن دروس الماضي وتجاربه للمســـاهمة فـــي إيضاح الطريـــق القويم لعهد 

 . جديد من سياســـات أكثـــر عملية بيـــن الجانبين)405(
       وأشـــار مصطفى كامل، الســـفير المصري بالولايـــات المتحدة،  في خطابه 
للرئيـــس إيزنهاور إلى أن مصـــر والمنطقة العربية هدفهـــم الحرية والعدالة،  
وعبد الناصـــر يتمنى تحقيق الصداقة والتعاون بشـــكل حقيقـــي مع الولايات 

 . )406( المتحدة
        وقـــد كان لظهـــور النفـــط في منطقـــة الخليج أهمية كبرى في تشـــكيل 

405- دار الوثائـــق القوميـــة: وزارة الخارجيـــة ، ســـفارة الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة، الشـــرق الأوســـط – عواصم وبلـــدان، فيلم 48، أين كانـــت الولايات 
المتحـــدة فـــي ظنكم ضعيفـــة في سياســـتها الخارجية في الشـــرق الأوســـط.

-406 US Department of State: Submission of credentials by Mustafa Kamel, Ambassador of the United Arab Republic, to 
President Eisenhower, 11 August 1958, The White House, 85-700, by PC, NLE, The Secret Revealed on 1986/6/24.
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سياســـة الولايات المتحدة الخارجية فـــي المنطقة؛ وبخاصة مـــع تزايد أهمية 
الخليج الاقتصادية والمالية والاســـتراتيجية،  وما ســـببه الانســـحاب البريطاني 
مـــن منطقة الخليج من فراغ أمني،  مما زاد من التنافس الأمريي الســـوفيتي 
علـــى المنطقة،  فســـعت الولايـــات المتحدة لتأميـــن المصالـــح النفطية لها 
فـــي المنطقة؛ والحصول علـــى امتيازات التنقيب،  والاســـتثمار،  والتســـويق،  
والعمل علـــى القضاء على عناصر الفوضـــى،  والنزاعات الإقليميـــة،  والقبلية،  

  . والشـــخصية،  في الإمارات الخليجية)407(
      يتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ســـعت للمحافظة على مصالحها في 
المنطقـــة العربيـــة،  وبخاصة تدعيم الوجـــود الأمريي في المنطقـــة الخليجية 
ودعـــم الاســـتقرار والأمن فـــي المنطقـــة الخليجيـــة)408( كانت الاســـتراتيجية 
الأمريكيـــة لأمـــن الخليـــج والمحيـــط الهنـــدي وجنـــوب شـــرق آســـيا؛ ترحب 
بمجلـــس التعـــاون الخليجـــي على أمـــل أن يكـــون المجلس فرصـــة للتعاون 
الإقليمـــي مع الغـــرب،  فضلًا عـــن أن الغرب هـــو المصدر الرئيســـي لتصدير 

 . للمنطقة)409( الأســـلحة 
إن اهتمـــام الولايـــات المتحدة الرئيســـي هـــو المحافظة علـــى مصالحها في 
المنطقـــة؛ وممارســـة تأثيرها فيهـــا،  بالإضافة إلـــى حرمان القـــوى الخارجية 
المعاديـــة لها،  وبخاصة الاتحاد الســـوفيتي،  من هيمنته علـــى الخليج،  حتى لا 
تشـــكل القوى المعاديـــة ضربة للمصالـــح الأمريكية في المنطقـــة،  للحفاظ 
على المـــوارد النفطية بالمنطقة،  وإلا ســـتواجه الولايـــات المتحدة الأمريكية 
موقفـــاً صعبـــاً فـــي الســـاحل العربي للخليـــج؛ لأنهـــا منطقة غير مســـتقرة،  
بالإضافـــة إلى مواقـــف الأقطار العربيـــة الأساســـية،  وبخاصـــة الجمهورية 
العربيـــة المتحدة،  ويســـعى عبد الناصر لقيـــادة المنطقة العربية،  ويســـتغل 
الاتحاد الســـوفيتي ذلـــك لفـــرض هيمنته علـــى المنطقة،  وتوســـيع نفوذه 

 . المنطقـــة لصالحه)410( السياســـي والتجاري في 
صرحـــت الحكومـــة الأمريكيـــة أن أهـــداف الولايـــات المتحـــدة تجاه الشـــرق 
الأوســـط تتضمن نفـــس أهـــداف الحكومات المســـتقرة المتحدة سياســـيًا 

407- محمد على حله: مرجع سابق، ص436.
408- هـــدى مرســـي خلف مرســـي: الشـــيخ زايد بن ســـلطان ودوره في بنـــاء دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة داخلياً )1971-1990م(،رســـالة ماجســـتير غير 

منشـــورة، كلية البنـــات- جامعة عين شـــمس، 2017م ص 48.
409- حمدي الطاهري: الموسوعة العربية الموسوعة العربية العالم العربي تاريخ وواقع، ج1، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2003، ص189

410- محمد على حله: مرجع سابق، ص ص428،430.
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واقتصاديًا،  وأنها تســـعى لتحقيق الســـلام والاســـتقرار والتنمية الاقتصادية 
فـــي المنطقة،  وتؤكـــد الاهتمام بالتنميـــة الثقافية والاقتصادية للشـــعوب،  
وتعد الفقـــرات 21-25 من تقريـــر مجلس الأمن القومـــي 5801 بمثابة القاعدة 
للنهـــج الممكن التالي مـــن أجل إخضاع المصاعب في الشـــرق الأوســـط بما 

يفيـــد أهداف الولايـــات المتحدة: 
 منها التوقـــف التام عن العنف وعـــن التحريض على العنف ومســـاعدته من 
خـــلال؛ تعهد الجمهوريـــة العربيـــة المتحدة والولايـــات المتحدة أمـــام الأمم 
المتحـــدة بأن تســـتخدم قواها العســـكرية حاليًـــا في المنطقة لهـــذا الغرض 
فقط،  وأن تســـحبها حين تصير الحلول الســـلمية ممكنة للصراع السياســـي 
فـــي المنطقـــة،  وأن الأمـــم المتحـــدة تكـــون مســـئولة عـــن تنظيـــم القوة 
العســـكرية لتتناســـب مع تلك الأغراض،  من أجل حســـم الصراع السياســـي 
في المنطقة بوســـائل قانونية وتقديـــم الفرصة لشـــعوب المنطقة للتعبير 
عن تطلعاتهم ســـلميًا من دون تدخل،  واقتراح سلســـلة من الاســـتفتاءات،  
بالاتفاق مـــع الحكومـــات العربية،  لتحديد شـــكل الحكومة وشـــكل التعاون 

 . مع الـــدول العربية الأخـــرى،  بما فيهـــا الجمهورية العربيـــة المتحدة )411(
 أعلنـــت الولايـــات المتحدة بدايـــة عهد جديد منذ عـــام 1969؛ وأنهـــا بحاجة إلى 
مبـــادرات جديـــدة،  لتهدئـــة الأوضـــاع فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط،  مبدأ 
نيكسون )Nixon Doctrine( وإجراء مناقشـــات مع إسرائيل والبلدان العربية،  
مع تقديم مســـاعدات اقتصادية للمنطقة،  والاعتماد بشـــكل أساســـي على 
إيـــران التي أخـــدت أمريكا في إعدادها،   لي تتحمل ســـد الفـــراغ الذي نجم عن 
إنهـــاء الوجود العســـكري البريطانـــي في الخليج،  ولكن ســـرعان مـــا أدركت 
الولايـــات المتحـــدة أن ذلـــك الأمر يشـــكل اســـتفزازاً للشـــعوب العربية في 
المنطقـــة،  وأنهـــا لابد من الاســـتعانة بقـــوة إقليميـــة عربية فـــي المنطقة 
لتهدئـــة الأوضـــاع،  وتـــم اختيار المملكـــة العربية الســـعودية لهـــذه المهمة 
لما لهـــا مـــن قـــدرات ماليـــة وجغرافيـــة واقتصاديـــة ودينية فـــي المنطقة 
العربية،  واســـتبعدت كلًا مـــن العراق واليمن الجنوبيـــة لتحالفهما مع الاتحاد 

 . فيتي لسو ا
-411 A memorandum of possible action to be taken in the Middle East to prevent the United States to be appeared as anti-Arab 
nationalism, and to counter hostile broadcasting in the Near East, 22 July 1958, The White House, Office of the National Security Assistant 
Confidentiality revealed, Records: 5 # -13 61-1952, NSC Series, sub-series of briefing notes by LR on 83/07/10, Box 13 Middle East.
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 وأخبـــرت وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأمريكية أن انتشـــار الشـــيوعية في 
الشـــرق الأوســـط يهدد مركزها في المنطقة،  وأعربت إدارة نيكســـون عن 
قلقها من تدخل الســـوفييت الســـافر في المنطقة،  ورغـــم تحفظ الولايات 
المتحـــدة على النظام الليبـــي الجديد بقيـــادة معمر القذافـــي؛ إلا أنها تعاونت 
معه رغم اســـتيلاء القذافي على امتياز شـــركة البتـــرول الأمريكية،  ووافقت 
الولايـــات المتحـــدة على إجلاء الشـــركة وتـــم بيع المعـــدات الخاصـــة بها إلى 
الحكومـــة الليبيـــة،  كما ســـاعدت الولايـــات المتحـــدة القذافي ضـــد مؤامرة 
ملكيـــة في عـــام 1970م ضده وأحبطتهـــا ومؤامرة أخرى في عـــام 1970،  بخاصة 
بعـــد معارضـــة القذافـــي للسياســـة الســـوفيتية،  رغم حـــذره مـــن الولايات 

 . الدائم لإســـرائيل)412( المتحدة نظـــراً لدعمها 
وقـــد اهتـــم أنـــور الســـادات ببحـــث العلاقـــات المصريـــة الأمريكيـــة،  وقـــد 
ســـافر إلى الولايـــات المتحـــدة والتقى مـــع الرئيـــس الأمريي،  وأجـــرى حوار 
تلفزيونـــي مـــع وكالـــة الإعـــلام الأمريكيـــة،  وعقـــد اجتماعات مـــع المتحدث 
باسم الكونجرس وذلـــــك لدعم سبل التعـــــاون وتطوير العلاقات بين مصر 

 . المتحدة)413( والولايـــات 
كما ســـعت ليبيـــا أيضًا لتحســـين العلاقـــات مع الولايـــات المتحـــدة وتناول 
القذافـــي النقاط المقترحة للمناقشـــة وذكر »نحن نرحب بتحســـين العلاقات 
المصريـــة الأمريكية التـــي تتيح الإصلاح الاقتصادي وتســـاعد فـــي الإجراءات 
المتبعـــة،  والإصـــرار علـــى مواجهة مشـــاكل الاقتصـــاد الأساســـية الخاصة 
بميـــزان المدفوعات والمنتجـــات الاســـتهلاكية والحد من الزيادة الســـكانية 
ســـيكون دافع للتعاون مـــع الغرب«،  وعلقـــت الولايات المتحـــدة على ذلك 
»بأنهـــا تقـــدر الموقف المتعـــاون والبناء خـــلال الجهود تجاه الســـلام،  وأنها 
تســـتجيب لحتميـــة الحفاظ علـــى الضغـــط العســـكري وترحب بالمســـاعدة 
الصادقة تجاه الاســـتقرار الســـلمي،  وتأمل في المســـتقبل بأن نســـاعد في 

 . التحســـن المســـتمر للعلاقات العربيـــة الأمريكية« فـــي المنطقة)414(
-412 Brian L. Davis: Qaddafi, Terrorism, and The Origins of The U.S. Attack on Libya,P.34. 
-413 US Department of State: Schedule of Anwar Sadat, President of the National Assembly of the United Arab Republic in 
Washington from 26–22 February, Confidentiality revealed, February 1981 ,11, by: NR, NRS, 1981 – 05 -  10.
-414 A memorandum of possible action to be taken in the Middle East to prevent the United States to be appeared as anti-Arab 
nationalism, and to counter hostile broadcasting in the Near East, 22 July 1958, The White House, Office of the National Security 
Assistant Confidentiality revealed, Records:   5 # -13 61-1952, NSC Series, sub-series of briefing notes by LR on 83/07/10, Box 
13 Middle East.
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طرحـــت الولايات المتحدة العديد من التســـاؤلات من خلال الوثائق الســـرية 
وطالبـــت بالرد عليهـــا من خلال تناول اهم القضايا السياســـية على الســـاحة 

يتضح منها رؤيـــة الولايات المتحدة لقضايا الشـــرق. 
هل تقـــوم الولايات المتحـــدة بجهود جـــادة الآن للوصول إلـــى تكيف مع 

القومية العربيـــة والتي يمثلهـــا عبد ناصر ؟
هل تطلب الولايات المتحدة التكيف مع الاتحاد الســـوفيتي حول الشـــرق 

الأدنى ومن المحتمل من خـــلال الأمم المتحدة؟
هل ستعيد الولايات المتحدة النظر في سياستها تجاه إسرائيل؟

هل تكـــون الولايات المتحدة مســـتعدة لدعـــم أو مســـاعدة بريطانيا في 
اســـتخدام القوة لاســـتعادة الســـيطرة على الكويت والخليج الفارســـي؟

هل تزيد الولايات المتحدة المســـاعدات الاقتصادية للشـــرق الأدنى كجزء 
التكيف؟ من  يتجزأ  لا 

هل ســـتبحث الولايـــات المتحدة عـــن تغييـــرات بديلة في ترتيبـــات الأمن 
الإقليمـــي الحالية في الشـــرق الأدنى؟

هل ســـتتناول الولايـــات المتحدة إصلاح مصالـــح العالم الحـــر الحيوية في 
مصادر بترول الشـــرق الأدنى مـــع المد المتزايـــد للقومية؟

هل ســـتعرض الولايات المتحدة تقرير المصير لحل الخلافات السياســـية 
فـــي المنطقة التـــي تتضمن شـــكل وتكويـــن الحكومات وشـــكل الاتحاد 

المرغـــوب مع الدول العربيـــة الأخرى )415(.

-415 US.  Department of State:   The most important political issues – issues arising from the situation in the East, Note Verbale 
No.  (3). 
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خاتمة  

       يمكننـــا القـــول أن الهدف الرئيســـي للقـــوى الغربية هو قيـــادة المنطقة 
العربيـــة والســـيطرة عليهـــا والتمتـــع بمواردهـــا،  وبســـط نفوذهـــم عليها 
والاســـتفادة من النفـــط، الذهب الأســـود،  ولن يتحقق ذلـــك إلا عن طريق 
التفرقـــة،  ليمكنهـــا من الســـيطرة علـــى دول المنطقة والعمـــل على زيادة 
الشـــقاق بينها،  من خلال الوعـــود البراقة والتصريحات الملتوية وتشـــابهت 

المواقـــف الدوليـــة في ذلك.  

     فقد اتضحت السياســـة الأمريكية المعلنة أنها مغايرة للسياسة الأمريكية 
الحقيقـــة التي اتفقت عليها الوثائـــق العربية والأجنبية الغير منشـــورة،  والتي 
أوضحـــت وجهـــة النظر الرســـمية الأمريكية من منطقة الشـــرق الأوســـط،  
والهدف تحقيـــق اســـتراتيجية أمريكية محـــددة وفقًا لتحقيـــق مصالحها في 
الشـــرق الأوســـط،  لتظـــل اقـــوى دولة فـــي العالم وتســـيطر علـــى النفط 
والطـــرق المائية والبريـــة،  والعمل على تفتيـــت العلاقات العربيـــة بما يتفق 
مع مصالحها،  لســـهولة الســـيطرة على الأوضـــاع السياســـية والاقتصادية 
داخل الـــدول العربية حفاظًا علـــى مصالحها في المنطقـــة واختلف الموقف 
الأمريـــي باختلاف الحـــدث ولكن بما يضمـــن مصالحها في الشـــرق،  وتدعيم 
إســـرائيل ماديًا وعســـكريًا،  بمـــا يضمن لها البقـــاء في قلب الوطـــن العربي 
ممـــا أثـــار مشـــاعر الشـــعوب العربية لإيمانهـــم بأهميـــة إيجاد حـــل القضية 

الفلســـطينية والدفاع عن الحقـــوق والأراضي الفلســـطينية المغتصبة. 
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ملخص: 

منذ نشـــأة الحركة الصهيونية؛ دأب الصهاينة على وضع الخطط والمؤامرات 
لمحـــو عروبـــة فلســـطين واحتلالها وطـــرد شـــعبها،  وقد لعبـــت جماعات 
الضغـــط الصهيونيـــة - اللوبـــي الصهيوني الأمريـــي - دورًا بالـــغ الأهمية في 
توجيـــه السياســـة الخارجية الأمريكيـــة،  وكثفت الحركـــة الصهيونية جهودها 
وضغوطهـــا علـــى الإدارة الأمريكيـــة فـــي مرحلـــة الإعـــداد لإقامـــة الدولـــة 
اليهوديـــة على أرض فلســـطين؛ مـــن أجل الاســـتفادة من نفـــوذ الولايات 
المتحدة في حماية الهجرة والســـماح بالاســـتيطان اليهودي في فلســـطين.  
وفـــي 7 مـــن أكتوبـــر 2023م،  بعدمـــا شـــنَّت حمـــاس هجومًـــا علـــى مواقع 
 Joe Biden ـــد الرئيس الأمريـــي جو بايـــدن إســـرائيلية فـــي غلاف غـــزة،  تَعهَّ
بدعـــم مطلق وثابت لإســـرائيل،  وطلبت الأخيرة في الأيـــام الأولى من الحرب 
الحصول على أحدث الأســـلحة في الترســـانة الأمريكية،  وتبـــادُل المعلومات 
الاســـتخباراتية بشـــأن التهديدات الإقليمية الأخرى.  وما أشـــبه اليوم بالبارحة! 
؛ حيـــث إن الدعم الأمريي المطلق وغير المشـــروط لإســـرائيل مـــن الثوابت 

الأمريكية.  السياســـة  في 
ـــا للأطماع الصهيونية،   فقد أظهر الرئيس الأمريـــي هاري ترومان تأييدًا قويًّ
وتلقـــى صهاينة الولايات المتحدة أول دعم رســـمي من إدارة الرئيس ترومان 
خلال مؤتمر ســـان فرانسيســـكو؛ حيـــث وافقـــت وزارة الخارجيـــة الأمريكية 
علـــى اعتمـــاد الكونجرس اليهـــودي الأمريـــي،  واللجنة اليهوديـــة الأمريكية،  
بصفـــة مستشـــارين للوفـــد الأمريي فـــي مؤتمر ســـان فرانسيســـكو الذي 
عُقد فـــي 25 من أبريـــل 1945م،  وفاز ترومـــان بأصوات اليهود فـــي انتخابات 
عـــام 1948م،  واعترف بدولة إســـرائيل بعد دقائق معدودة مـــن إعلانها،  وقد 
ألزم ترومان نفســـه وبلاده بالتأييد المطلق لسياســـة الاســـتيطان والتوسع 
الصهيونـــي في فلســـطين،  وهو موقف التزم به رؤســـاء الولايـــات المتحدة 

بعده.  من 
كلمات مفتاحية:  اللوبي الصهيوني الأمريـــي،  جماعات الضغط الصهيونية،  

الكيان الصهيوني،  فلسطين،  إسرائيل.  
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summary: 

Since the inception of the Zionist movement; The Zionists have 
been devising plans and conspiracies to erase the Arab identity of 
Palestine, occupy it, and expel its people.  Zionist pressure groups 
- the American Zionist lobby - have played a very important role in 
directing American foreign policy.  The Zionist movement intensified 
its efforts and pressure on the American administration during the 
preparation stage for establishing the Jewish state on the land 
of Palestine.  In order to benefit from the influence of the United 
States in protecting immigration and allowing Jewish settlement 
in Palestine. 
On October 2023  ,7, after Hamas launched an attack on Israeli 
positions in the Gaza Strip, US President Joe Biden pledged 
absolute and steadfast support for Israel.  In the first days of 
the war, the latter requested access to the latest weapons in the 
American arsenal, and the exchange of intelligence information 
regarding other regional threats.  .  Today is like yesterday; The 
absolute and unconditional American support for Israel is one of 
the constants in American policy. 
US President Harry Truman showed strong support for Zionist 
ambitions, and the Zionists of the United States received the first 
official support from the Truman administration during the San 
Francisco Conference, where the US State Department agreed to 
accredit the American Jewish Congress and the American Jewish 
Committee as advisors to the American delegation at the San 
Francisco Conference, which It was held on April 1945 ,25 AD, and 
Truman won the Jewish votes in the 1948 elections, and recognized 
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the State of Israel a few minutes after its announcement.  Truman 
committed himself and his country to absolutely supporting the 
policy of settlement and Zionist expansion in Palestine, a position 
that US presidents after him committed to. 

Keywords:  American Zionist lobby, Zionist pressure groups, the 
Zionist entity, Palestine, Israel. 
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مقدمة: 

تتنـــاول هذه الدراســـة الـــدور الذي لعبـــه اللوبـــي الصهيوني فـــي التأثير على 
المجتمـــع الأمريـــي والتأثيـــر أيضًا فـــي السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة تجاه 
القضية الفلســـطينية ونشـــأة الكيان الصهيوني.  وتم تقســـيم الدراســـة إلى 
مقدمـــة،  وتمهيد،  وخمســـة محاور،  وخاتمـــة،  وقائمة بالمصـــادر والمراجع،  
علـــى النحـــو التالـــي:  تنـــاول التمهيد نبـــذةً عن نشـــأة الصهيونيـــة ومفهوم 
اللوبـــي الصهيونـــي الأمريـــي،  أمـــا المحور الأول فقـــد جاء بعنـــوان » جهود 
الحركـــة الصهيونيـــة لتســـهيل الهجـــرة وتوطيـــن اليهود في فلســـطين »،  
تـــلاه المحـــور الثاني الـــذي تضمـــن دور اللوبـــي الصهيوني الأمريـــي وتأمين 
الهجـــرة اليهودية إلى فلســـطين،  وجـــاء المحور الثالث ليكشـــف مخططات 
اللوبـــي الصهيوني الأمريي وقرار تقســـيم فلســـطين،  كما تضمـــن المحور 
الرابـــع دور اللوبـــي الصهيوني الأمريي في إنشـــاء دولة إســـرائيل على أرض 
فلســـطين،  وكشـــف المحور الخامس عـــن حجم المســـاعدات المقدمة من 

اللوبي الصهيونـــي الأمريـــي للدولة الصهيونية الناشـــئة.   

أهداف الدراسة: 

مصادر الدراسة: 
 اعتمـــدت هذه الدراســـة على مجموعـــة من المصـــادر والمراجع مـــن بينها:  
وثائـــق غير منشـــورة بـــدار الوثائـــق القومية المصريـــة متمثلة في:  أرشـــيف 
وزارة الخارجية المصريـــة،  ووثائق ثورة يوليو قبل عام 1952 )مكتب المشـــير(،  

كشـــف مخططات اللوبـــي الصهيوني الأمريـــي لتحقيق أهـــداف الحركة 
الصهيونيـــة في إنشـــاء وطن قومي لليهـــود على أرض فلســـطين.

التعرف علـــى طبيعة نشـــاط اللوبي الصهيوني لكســـب الدعـــم الأمريي 
لإسرائيل.

إلقـــاء الضوء علـــى آليات عمل ونشـــاط اللوبي الصهيونـــي داخل الولايات 
الأمريكية. المتحدة 
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 Foreign ووثائـــق مجلس النظار والوزراء،  إلى جانب وثائـــق الخارجية الأمريكية
 Year والكتـــاب الســـنوي للأمم المتحدة  ،Relations Of The United States
book of the united nations،  كما تمت الاســـتعانة بالمذكرات الشخصية التي 
كتبهـــا صناع القـــرار والمشـــاركون فيه،  بالإضافـــة إلى الدوريـــات والمجلات 
العلميـــة المحكمة،  والمراجـــع العربية والمعربـــة والأجنبية،  وأيضًا الرســـائل 

الجامعية غير المنشـــورة.  

تمهيد: 
ولـــدت الحركـــة الصهيونية فـــي أوروبا،  ثـــم انتقل مركـــز ثقلها فـــي أعقاب 

الحـــرب العالميـــة الثانية إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكية.  
أ- الصهيونيـــة  Zionism:  كلمـــة أخذهـــا المفكـــر اليهـــودي ناثـــان برنبـــاوم 
Nathan Brnpawm مـــن كلمـــة »صهيون« لتـــدل على الحركـــة الهادفة إلى 
تجميـــع »الشـــعب اليهودي« فـــي أرض فلســـطين،  حيث يعتقـــد اليهود أن 
ص ســـيأتي في آخر الزمان؛ ليعود بشـــعبه إلـــى أرض الميعاد،   المســـيح المخلِّ
ويحكـــم العالـــم من جبل صهيـــون،  وهو جبل فـــي القدس،  وهـــذا الاعتقاد 
هـــو الصهيونية الدينيـــة)416(،  أما الصهيونية السياســـية فتلك التـــي بدأت في 
الربـــع الأخير مـــن القرن التاســـع عشـــر باعتبارها حركـــة يهودية سياســـية،  
هدفـــت إلى تأســـيس دولة يهوديـــة في فلســـطين،  وكانت مختلفـــة تمامًا 
عـــن الصهيونيـــة الدينيـــة التـــي تبنـــت الاعتقـــاد بالعودة فـــي نهايـــة الزمان 

للأرض المقدســـة عند ظهور الســـيد المســـيح)417(. 
وعلـــى الرغم من قِـــدَم الدعوة إلـــى الصهيونيـــة؛ إلا أن إنشـــاء منظمة تهتم 
بهـــذه الفكـــرة وتبرزها إلى حيـــز الوجود بشـــكلها السياســـي والعملي واضح 
الأهـــداف بـــدأ يتبلور على يـــد تيودور هرتـــزل Theodor Herzl )418( المؤســـس 

416- أحمـــد المرعشـــلي وآخـــرون:   الموســـوعة الفلســـطينية،  مـــج 3 )ص – ك(،  ط1،  هيئة الموســـوعة الفلســـطينية،  دمشـــق،  1984م،  ص 64؛ عبد 
الوهـــاب المســـيري:   موســـوعة اليهـــود واليهوديـــة والصهيونيـــة،  ج 2،  ط3،  دار الشـــروق،  القاهـــرة،  2006م،  ص 197؛ أحمـــد سُـــعيفان:   قاموس 

المصطلحـــات السياســـية والدســـتورية والدوليـــة،  ط 1،  مكتبة ناشـــرون،  بيـــروت،  2004م،  ص 228 .
417-عبـــد الكريم أبو الكشـــك:   الصحافة الأمريكية والشـــرق الأوســـط )دراســـة لتغطيـــة النزاع العربي الإســـرائيلي فـــي ثاث مجـــات أمريكية 1948 – 

1982م(،  ترجمـــة:   محمـــد عايـــش وعاطف عضيبات،  جامعـــة اليرمـــوك،  الأردن،  1991م،  ص 22
418- تيـــودور هرتـــزل Theodor Herzl:   ولـــد في بودابســـت في عام 1860م،  وهـــو يهودي من أصل ألمانـــي،  وعمل بالصحافة،  وحصل على شـــهادة 
الحقـــوق مـــن جامعة فيينـــا في عام 1878م،  وأســـس الصهيونية السياســـية،  وطـــرح القضيـــة اليهودية على الصعيـــد الدولـــي،  وكان صاحب الدعوة 
لعقـــد المؤتمـــر الصهيونـــي الأول 1897م،  وصـــاغ مشـــروع بازل الذي أقُـــر في المؤتمـــر،  وترأس المنظمـــة الصهيونيـــة،  وعمل على ترســـيخ أفكاره 
ومبادئـــه مـــن خال نشـــر كتابيـــه الدولـــة اليهوديـــة،  وأرض الميعـــاد،  وتوفي عـــام 1904م إثر نوبـــة قلبية ودفـــن في فيينـــا،  ونقل رفاتـــه ليدفن في 
القـــدس عـــام 1949م.  رفيق الحســـيني:   على خطى يهوشـــع . .  أفكار قيـــادات الحركة الصهيونية ومخططاتها تجاه فلســـطين 1850 – 1948،  الشـــروق،  

القاهـــرة،  2011م،   ص ص 53 - 67.
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الأول للصهيونيـــة السياســـية العالميـــة)419(،  وفـــي عام 1896م أصـــدر هرتزل 
كتابـــه المشـــهور »الدولـــة اليهوديـــة«،  ويعـــد هـــذا الكتـــاب هو الأســـاس 
الـــذي بُنيت عليـــه الصهيونية السياســـية)420(،  وقـــد ناقش هرتزل فـــي كتابه 
أوضاع اليهـــود واضطهادهم في مجتمعاتهـــم الأوروبية،  موقنًا باســـتحالة 
ذوبانهـــم في تلـــك المجتمعـــات،  وتوصل إلى الحـــل الأمثل – فـــي اعتقاده - 
وهو:  إنشـــاء دولة يهوديـــة،  ورأى أن فلســـطين هي أفضل مـــكان لإقامة 
تلك الدولـــة،  وطالب الأثريـــاء الغربيين بتقديـــم الأموال لهـــذا الغرض،  كما 

طلـــب من اليهـــود الشـــرقيين الهجرة إلى أرض فلســـطين)421(. 
بدأ هرتزل فـــي تنظيم الجمعيات الصهيونية المختلفة فـــي العالم داخل إطار 
واحد،  ثم دعـــا إلى عقد المؤتمـــر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسويســـرا 
ســـنة 1897م،  والذي حضـــره نحو ثلاثمائة شـــخص يمثلون خمســـين جمعية 
يهوديـــة)422(.  وكان المؤتمـــر الصهيوني الأول نقطة تحول مهمة في مســـار 

الحركـــة الصهيونية اليهودية.  
ومـــن الناحية التنفيذية:  أســـس المؤتمر المنظمة الصهيونيـــة العالمية وأقر 
هيكلهـــا التنظيمـــي وشـــروط عضويتهـــا،  وانتُخب هرتزل رئيسًـــا لهـــا،  كما 
أقـــر المؤتمر شــــــكل العَلَم الرســـمي للدولـــة اليهودية المرتقبة ونشـــيدها 

 .)423( القومي
ب- جماعات الضغط الصهيونية الأمريكية )اللوبي(: 

ا من مكونـــات الخرائط  تعد جماعـــات الضغط »اللوبيـــات«)424( مكونًا أساســـيًّ
السياســـية فـــي بعض الـــدول،  حيث إنهـــا تلعـــب دورًا مهمًا فـــي الأنظمة 
السياســـية المختلفة وتســـعى للحفاظ على مصالحها،  ويظهر دور جماعات 
الضغـــط بشـــكلٍ بـــارز في الـــدول التـــي تعتمـــد علـــى النظـــام الديمقراطي 
419- الندوة العالمية للشـــباب الإســـامي:   الموســـوعة الميســـرة في الأديـــان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،  إشـــراف وتخطيط ومراجعـــة:   د.  مانع 

بـــن حماد الجهنـــي،  دار الندوة العالمية للطباعة والنشـــر والتوزيع،  ط 4،  1420هــــ،   ص ص 518 – 520.  
420- محمد خليفة حسن:   الحركة الصهيونية طبيعتها وعاقتها بالتراث الديني اليهودي،  دار المعارف،  القاهرة،  1981م،  ص 92. 

421- تيودور هرتزل:   الدولة اليهودية،  ترجمة محمد فاضل،  مكتبة الشروق الدولية،  القاهرة،  2007م،  ص ص 57– 126. 
422- أحمد سوسة:   أبحاث في اليهودية والصهيونية،  دار الأمل للنشر والتوزيع،  الأردن،  2003م،  ص 146. 

423- هيلـــة بنت ســـعد بـــن محمد الســـليمي:   دور اليهـــود في إســـقاط الدولة العثمانية،  رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة،  جامعة أم القـــرى – كلية 
الشـــريعة والدراســـات الإســـامية – قســـم الدراســـات العليا التاريخية والحضارية،  مكة المكرمـــة،  2001م،  ص 83. 

424- لفـــظ لوبـــي »Lobby« إنجليزي الأصـــل،  يعني بالعربية:   )الرواق أو الردهـــة الأمامية لفندق أو البهو أو الصالة(،  ويُطلَـــق اللفظ كذلك على الردهة 
الكبـــرى فـــي مجلس العموم فـــي إنجلترا،  وفي مجلس الشـــيوخ فـــي الولايات المتحـــدة،  حيث يســــتطيع الأعــــضاء مقابلة الناس وعقد الصــــفقات 
وتبـــادل المصالـــح،  ثـــم أطُلقت على جماعـــات الضغط،  والمعنى الشـــائع للكلمـــة هو الجماعة التـــي يجلس ممثلوها فـــي الردهة الكبـــرى،  ويحاولون 
د والضيـــق للكلمة- إلى جماعات  التأثيـــر على أعضاء هيئة تشـــريعية ما،  مثل مجلس الشـــيوخ أو مجلس النواب،  وتشـــير كلمة »لوبـــي« - بالمعنى المحدَّ
ا باعتبارها كذلـــك،  ولكنهـــا بالمعنى العام تشـــير إلى مجموعة مـــن المنظمـــات والهيئات وجماعـــات المصالح  الضغـــط التي تســـجل نفســـها رســــميًّ
والاتجاهـــات السياســـية التي قد لا تكون مســـجلة بشـــكل رســـمي ولكنهـــا تمارس الضغـــط على صناع القـــرار.  عبد الوهاب المســـيري:   موســـوعة 

اليهود واليهوديـــة والصهيونية،  ج 2،  مرجع ســـابق،  ص 320.
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الليبرالـــي باعتباره أساسًـــا للحكم.  
وقـــد أصبحـــت جماعـــات الضغـــط على درجـــة من الأهميـــة جعلـــت النظام 
السياســـي الأمريي يســـمى »ديمقراطية جماعات الضغـــط«،  أي أنه لم يعد 
هنـــاك نظام ديمقراطـــي تقليدي يعبر عن مصالح الناخبين مباشـــرةً حســـب 
أعدادهم )لـــكل فرد صوت(،  بل أصبـــح النظام يعبر عن حجـــم الضغوط التي 

تســـتطيع جماعات الضغط أن تمارســـها على المشـــرعين الأمريكيين)425(.  
ويعتبـــر اللوبي الصهيوني أنشـــط تلـــك الجماعات على الإطـــلاق؛ وهو ما أثر 
بشـــكل واضح علـــى السياســـة الخارجية الأمريكيـــة الداعمة دومًا لإســـرائيل 
على حســـاب العـــرب،  واللوبـــي الصهيونـــي ليس كتلـــة متراصـــة واحدة بل 
قوة متشـــعبة الفـــروع،  وقـــد اعترفت إســـرائيل منـــذ قيامها بجهـــود هذا 
اللوبي وأهميته،  فهو يزود السياســـيين الإسرائيليين بشـــكل روتيني بتقارير 
عن السياســـات المســـتقبلية لـــلإدارة الأمريكية تجـــاه المنطقـــة العربية)426(

.  لقـــد احتل اليهـــود مركزًا مرموقًـــا في النخبـــة الأمريكية؛ السياســـية منها 
والاقتصاديـــة،  والثقافية،  والإعلامية،  فهم يشـــكلون أقلية ثرية،  ومتعلمة،  

ومنظمـــة،  ومتحركة. 
واللوبـــي الصهيونـــي بالمعنـــى العام الشـــائع للكلمـــة:  وهو إطـــار تنظيمي 
عـــام يعمل داخلـــه عدد مـــن الجمعيـــات والتنظيمـــات والهيئـــات اليهودية 
والصهيونيـــة تنســـق فيما بينهـــا،  ومن أهمهـــا :  مؤتمر رؤســـاء المنظمات 
اليهودية الكبـــرى،  والمؤتمر اليهودي العالمي،  واللجنـــة اليهودية الأمريكية،  
والمؤتمـــر اليهـــودي الأمريـــي،  والمجلس الاستشـــاري القومـــي لعلاقات 

اليهودية)427(.   الجماعـــة 
والجديـــر بالذكـــر أن اللوبـــي الصهيونـــي فـــي الولايـــات المتحدة تكـــوّن من 
اليهـــود وغير اليهـــود،  فالتيار المســـيحي الداعم لإســـرائيل يســـعى لتحقيق 
المشـــروع الصهيوني بكاملـــه)428(،  ويضم اللوبي الصهيوني فـــي صفوفه أيضًا 
أفرادًا وشــخصيــــات وحــركــــات لا تنحصر فقط في الطـــــوائف والمنظمــات 

425- عبد الوهاب المسيري:   اليد الخفية )دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية(،  ط 2،  دار الشروق،  القاهرة،  2001م،  ص 244. 
426- حمـــوش عبـــد الـــرزاق:   العاقـــات العربيـــة – الأمريكيـــة في وســـائل الإعام خـــال مرحلة الثـــورات العربيـــة الأخيـــرة،  مجلة العلوم الإنســـانية 

والاجتماعيـــة،  العـــدد 11،  الجزائـــر،  يونيـــو2013م،  ص 69. 
427- عبد الوهاب المسيري:   موسوعة اليهود،  ج 2،  مرجع سابق،  ص ص320  – 322 .

428- يوســـف العاصـــي الطويـــل:   البعد الدينـــي لعاقة أمريـــكا باليهود وإســـرائيل وأثره على القضية الفلســـطينية خـــال الفترة 1948 – 2009،  رســـالة 
ماجســـتير غير منشـــورة،  جامعة الأزهـــر )غزة( - كليـــة الاقتصاد والعلـــوم الإداريـــة،  2011م،  ص ص 21 – 23 .
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اليهوديـــة)429(،  كمـــا يضم مراكـــز فكر وأبحـــاث مثـــل »المؤسســـة اليهودية 
لشـــئون الأمـــن القومي« و«منتدى الشـــرق الأوســـط« ومعهد واشـــنطن 
لسياســـة الشـــرق الأدنـــى«،  بالإضافة إلى أفـــراد يعملون فـــي الجامعات)430(. 
اهتـــم الرؤســـاء الأمريكيون بمســـألة إنشـــاء الوطـــن القومي لليهـــود منذ 
عهـــد الرئيس وودرو ويلســـون Woodrow Wilson )431(،  وأصبح من متطلبات 
السياســـة الأمريكيـــة أن يقـــوم كل رئيـــس بالتعبيـــر عـــن عطـــف الولايات 

المتحـــدة واهتمامهـــا باليهود)432(.  
أولًا:  جهـــود الحركـــة الصهيونية لتســـهيل الهجرة وتوطيـــن اليهود في 

 : فلسطين
وبعد انتصـــار دول الوفاق فـــي الحرب العالميـــة الأولى؛ تم تســـهيل الهجرة 
اليهوديـــة وتوطيـــن اليهود في فلســـطين تمهيـــدًا للســـيطرة الصهيونية 
عليهـــا،  وأدى نجاح جهود الحركـــة الصهيونية بجناحيهـــا البريطاني والأمريي 
إلـــى صـــدور تصريح بلفـــور فـــي 2 مـــن نوفمبـــر 1917م)433(،  وســـعت القيادة 
الصهيونيـــة إلـــى وضـــع فلســـطين تحـــت الانتـــداب البريطاني شـــريطة أن 
يتضمـــن صـــك الانتداب الوعـــود المعطـــاة لليهود مـــن خـــلال  التصريح)434(،  
وانعقـــد مؤتمر الصلح في باريـــس في يناير من عام 1919م للنظر في تســـوية 
مشـــكلات الحرب،  ونجح الصهيونيـــون في أن يخلقوا مـــن مطالبهم قضية 
أســـموها )القضيـــة الفلســـطينية(،  وأدرجوهـــا فـــي مصاف قضايا الشـــرق 

المعقدة التـــي تناولتها مناقشـــات مؤتمر الســـلام)435(.  
وفـــور حصـــول بريطانيـــا على صـــك الانتـــداب على فلســـطين مـــن عصبة 

429- يوسف العاصي الطويل:   مرجع سابق،  ص ص 21 – 23 . 
430- جـــون ج.  ميرشـــامير وســـتيفن م.  والت :   اللوبي الإســـرائيلي والسياســـة الخارجيـــة الأمريكية،  ترجمة أنطوان باســـيل،  ط2،  شـــركة المطبوعات 

للتوزيع والنشـــر،  بيـــروت،  2009م،  ص 178 . 
431- وودرو ويلســـون Woodrow Wilson:   الرئيـــس الثامن والعشـــرون للولايـــات المتحدة الأمريكية،  مـــن الحزب الديمقراطي،  وتولى الرئاســـة في 
الفتـــرة مـــن 4 من مـــارس 1913 وحتى 4 من مـــارس 1921م .  أودو زاوتر:   رؤســـاء الولايات المتحـــدة الأمريكية منـــذ 1789 حتى اليـــوم،  دار الحكمة لندن،  

2006م،  ص ص 187 – 196 . 
432- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية:   ملف بعنوان:   الكتاب الأبيض عن سياســـة بريطانيا في فلســـطين،  الكود الأرشـــيفي:   

033862- 0078،  تقريـــر حول صدى المشـــروع الإنجليزي الأخير لحل قضية فلســـطين فـــي الولايات المتحدة،  24 مـــن مايو 1939م .  
433- تصريـــح بلفـــور أو إعـــان بلفور هـــو بيان علنـــي أصدره آرثـــر جيمس بلفـــور وزير خارجيـــة بريطانيا خـــال الحـــرب العالمية الأولـــى لإعان دعم 
تأســـيس »وطن قومي للشـــعب اليهودي« في فلســـطين .  مصطفـــى علي هويدي :    تصريح بلفور دراســـة فـــي الصراع العربـــي الصهيوني،  مجلة 

كليـــة الآداب والتربيـــة،  جامعة قاريونـــس،  العدد 16،  ليبيـــا،  1987م،  ص 25 . 
434- أحمد المرعشلي وآخرون:   مرجع سابق،  ص 330 . 

 435- محمـــد محمود الســـروجي:   سياســـة الولايات المتحـــدة الأمريكية الخارجية )منذ الاســـتقال إلى منتصف القرن العشـــرين(،  مركز الإســـكندرية 
للكتاب،  الإســـكندرية،  2005م،  ص ص 381،  382. 
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الأمم)436( عام 1922م،  اعترفـــــت بمنظمة الصهيونيـــــة العالمية بصفتها ممثلًا 
لليهـــود داخل فلســـطين وفي ســـائر أنحـــاء العالـــم)437(،  وفي العام نفســـه 
أسســـت المنظمة ســـاعدها التنفيذي المعروف باســـم »الوكالة اليهودية«؛ 
واعتمـــد صك الانتـــداب هذه الوكالـــة باعتبارها هيئة استشـــارية لســـلطات 
الانتداب وللتعاون معها في المســـائل الاقتصاديـــة،  والاجتماعية،  المتعلقة 

بإقامـــة وطن قومـــي لليهود في فلســـطين)438(.  
وتســـببت الثورة التي نشـــبت في فلســـطين عام 1936م في تهديد المصالح 
البريطانيـــة في المنطقة؛ لـــذا اتبعت الحكومة البريطانية سياســـة جديدة في 
فلســـطين،  وقامت بإصـــدار الكتاب الأبيض عـــام 1939م )439()440(،  وكان الكتاب 
الأبيض آخـــر صفحة رســـمية في تاريـــخ الانتـــداب البريطاني في فلســـطين 
قبيـــل الحرب العالميـــة الثانيـــة)441(،  واشـــتملت الخطوط الأساســـية للكتاب 
الأبيـــض في تشـــكيل حكومة فلســـطينية مســـتقلة خلال عشـــر ســـنوات،  
والسماح بدخول خمســـة وســـبعين ألف مهاجر يهودي خلال خمسة أعوام 
بمعدل خمســـة عشـــر ألف يهـــودي كل عام؛ حتـــى يصل تعـــداد اليهود في 
فلســـطين إلى مـــا يعادل ثلث ســـكان البـــلاد تقريبًـــا،  وبعد ذلك لا يســـمح 
بالهجـــرة إلا بموافقـــة العرب،  ومنـــح ســـلطات للمندوب الســـامي لتنظيم 

عمليـــة انتقال الأراضي في فلســـطين. 
وقـــام زعماء الصهيونيـــة في الولايات المتحـــدة - وعلى رأســـهم رجال الدين 
اليهـــود - باســـتنكار نكـــث بريطانيـــا لوعودهـــا،  ودعمـــوا اليهـــود لمواصلة 
جهادهـــم لوأد هـــذا المشـــروع في مهـــده،  ومواصلـــة العمل على إنشـــاء 
الاجتماعـــات،   عقـــد  إلـــى  ودعـــوا  بفلســـطين،   لليهـــود  القومـــي  الوطـــن 

436-  منظمـــة دولية تأسســـت عقـــب مؤتمر باريس للســـام عـــام 1919،  وكان الهدف من إنشـــائها هو التقليل مـــن عملية التســـلح العالمية وفكّ 
النزاعـــات قبـــل ان تتطـــور لتصبح نزاعاً مســـلّحاً كما حـــدث في الحرب العالمية الأولى،  وأثبتت المؤسســـة فشـــلها فـــي مواجهة القوى الفاشـــية في 
العالـــم ومنعهـــا وقوع الحـــرب العالميـــة الثانية مما تطلّـــب اســـتبدالها بالجمعية العامـــة للأمم المتحدة بعـــد الحرب العالميـــة الثانيـــة.  مفيد محمود 
شـــهاب:   الأمـــم المتحدة بين الانهيـــار والتدعيم،  المجلـــة المصرية للقانـــون الدولي - الجمعيـــة المصرية للقانون الدولـــي،  مج 24،  القاهـــرة،   1968م،  

ص ص 160،  161. 
437- ســـليم ســـامة:   مؤسســـات الشـــعب اليهودي القومية )الخلفيات،  التأســـيس والتحولات الوظائفية والتنظيمية(،  مجلة قضايا سياسية،  العدد 

62،   كلية العلوم السياســـية – جامعة النهريـــن،  العراق،  د. ت،  ص 15 . 
438- عبد الوهاب المسيري:   موسوعة اليهود،  مرجع سابق،  ج 2،  مرجع سابق،  ص ص 311،  312 . 

439-  الكتـــاب الأبيـــض لســـنة 1939 ويعرف أيضًـــا بكتاب مكدونالد الأبيض الذي ســـمي على اســـم مالكوم ماكدونالـــد وزير المســـتعمرات البريطاني،  
والـــذي تـــم إصـــدار الكتاب تحت ســـلطته وســـلطة الحكومـــة البريطانية .  أحمـــد غـــرم الله الحمراني:   الكتـــاب الأبيـــض والقضية الفلســـطينية،  مجلة 

الدبلوماســـي،  العـــدد 16،  معهد الدراســـات الدبلوماســـية بـــوزارة الخارجية الســـعودية،  الســـعودية،  1993م،   ص ص 102،  103 . 
440- عبد الوهاب شاكر:   مرجع سابق،  ص 19 . 

441- عـــادل غنيـــم:   الولايات المتحـــدة والقضية الفلســـطينية خال الحـــرب العالمية الثانيـــة 1939-1945،  حولية كلية الإنســـانيات والعلـــوم الاجتماعية،  
جامعـــة قطر،  العـــدد 4،  1981م،  ص 109. 
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والمؤتمـــرات،  والاحتشـــاد فـــي المياديـــن العامـــة للإعلان عن ســـخطهم،  
وشـــارك في هذه الحملة بعض الشـــخصيات الأمريكيـــة المهمة مثل،  واجنر 
Wagner عضـــو مجلس الشـــيوخ و لاجوارديـــا LaGuardia محافظ نيويورك،  
وقد اشـــتد واجنر فـــي حملته على بريطانيـــا والعرب فنعت الكتـــاب الأبيض بـ 

الأســـود«)442(.   »الكتاب 
ومنذ مطلع عام 1941م وجه زعماء الحركة الصهيونية نشـــاطهم إلى الولايات 
المتحـــدة الأمريكية؛ مســـتغلين كراهية الأمريكيين للنازية؛ وللاســـتفادة من 
تعاطـــف الشـــعب الأمريي مع اليهـــود المضطهديـــن في أوروبـــا والعالم،  
إلـــى   )443(  Chaim Weizmanالزعيـــم الصهيونـــي حاييـــم وايزمـــان ولـــذا جـــاء 
 )444( Franklin Roosevelt الولايات المتحدة؛ لإقناع الرئيس فرانكليـــن روزفلت
بوجهـــة النظر الصهيونيـــة،  وكان وايزمـــان يهدف إلى تكتيـــل جهود اليهود 
الأمريكييـــن نحـــو دعم إنشـــاء وطن قومـــي لليهود في فلســـطين)445(،  وقد 

نجـــح قادة الحركـــة الصهيونية إلـــى حد كبير فـــي تحقيقه.   
 Baltimore تُرجـــم هذا النجاح من خـــلال المؤتمر الذي عقد في فنـــدق بلتيمور
بنيويورك،  والذي أشـــرف عليه مجلس الطـــوارئ الصهيوني في الفترة من 9 
– 11 مـــن مايـــو 1942م،  وحضر المؤتمر عدد من الزعمـــاء الصهيونيين البارزين،  
أمثال:  حاييـــم وايزمان،  رئيس المنظمة الصهيونيـــة العالمية ورئيس الوكالة 
اليهودية آنـــذاك،  ودافيد بـــن جوريـــون David Ben Gurion )446( رئيس اللجنة 
 Nahum التنفيذيـــة الصهيونيـــة فـــي الوكالـــة اليهوديـــة،  وناحوم جولدمـــان

442- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية:   ملف بعنوان:   المفوضية الملكية المصرية في واشـــنطن التقارير السياســـية،  ج2،  الكود 
الأرشـــيفي:    040456- 0078،  المسألة الفلسطينية وسياســـة أمريكا إزاءها،  1 من نوفمبر 1938م.  

443- حاييـــم وايزمان Chaim Weizman :   ولد عام 1874م في بياروســـيا،  وهـــو عالم كيميائي من زعماء الحركة الصهيونية،  تأثر بنشـــاطات وفعاليات 
حـــركات أحباء صهيون،  وشـــارك في المؤتمـــرات الصهيونية من المؤتمر الثاني وحتى الثاني والعشـــرين،  ودعا إلى تنشـــيط العمـــل الصهيوني وعدم 
انتظـــار قرارات سياســـية من دول صديقة،  وانتخب رئيسًـــا لاتحـــاد الصهيوني العالمي عـــام 1920م واهتم بتجنيـــد يهود غير صهيونيين مـــن أجل تأييد 
المشـــروع الصهيوني،  وعين رئيسًـــا للوكالة اليهودية بعد تأسيســـها عـــام 1929م،  وكان من مصممي برنامج بلتيمور،  وانتخب رئيسًـــا لدولة إســـرائيل 

في عام 1948م .  دار الجليل – قســـم الدراســـات :   مصطلحات ومناســـبات وتواريخ وشـــخوص صهيونية،  دار الجليل للنشـــر،  الأردن،  2008م،  ص 69 . 
444-  فرانكليـــن روزفلـــت Franklin Roosevelt:   الرئيـــس الثاني والثاثون للولايات المتحـــدة الأمريكية،  من الحزب الديمقراطي،  تولى الرئاســـة خال 

الفتـــرة من 4 مـــن مارس 1933م وحتى 12 من أبريـــل 1945م،  أودو زاوتر:   مرجع ســـابق،  ص 217
445- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجيـــة المصريـــة :   ملف بعنوان :   جزء ثـــان المنظمات الصهيونية ونشـــاطها في الخارج – ســـري جديد،  
الكـــود الأرشـــيفى:    039713- 0078،  تقريـــر من الأمانة العامـــة لجامعة الدول العربية -  إدارة فلســـطين إلى وزارة الخارجيـــة المصرية بخصوص المجلس 

اليهـــودي الأمريكي )أهم مبادئـــه وبرنامجه ومؤتمراته الســـنوية(،  28 أبريل 1958. 
446-  دافيـــد بـــن جوريون David Ben Gurio :   ولد في فلونســـك – بولندا عـــام 1886م،  تأثر بوالده الذي كان من طائعي أحبـــاء صهيون،  وأصبح من 
زعمـــاء الحركـــة الصهيونية وحركـــة العمال الصهيونيـــة،  ومن أهـــم المخططين لإقامة الكيان الصهيوني،  وقد نشـــط منذ شـــبابه فـــي الصهيونية،  
وعين رئيسًـــا لـــلإدارة الصهيونية والوكالـــة اليهودية عـــام 1935م،  وكان أول رئيـــس وزراء في دولة إســـرائيل،  توفي عام 1973م.  دار الجليل – قســـم 

الدراسات:   مرجع ســـابق،  ص ص 69 - 70. 
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Goldman )447( رئيـــس اللجنـــة الإدارية للمؤتمر اليهـــودي العالمي،  وبذلك يعد 
مؤتمر بلتيمور أول مؤتمر صهيوني عام يُعقـــد منذ اندلاع الحرب عام 1939م،  
وأســـفر هـــذا المؤتمر عن صـــدور مقـــررات أو برنامج بلتيمـــور،  ومن أهمها:  
وجوب فتح فلســـطين أمام الهجـــرة اليهودية والاســـتيطان اليهودي تحت 

رعاية وســـلطة الوكالـــة اليهودية،  وتحويلها إلـــى دولة يهودية)448(. 
ومـــن أهم نتائـــج المؤتمر أيضًـــا،  انتقال ثقـــل الحركة الصهيونية مـــن إنجلترا 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية،  وســـعت الحركة الصهيونية لحشـــد المجتمع 
اليهـــودي الأمريـــي خلـــف مقـــررات مؤتمـــر بلتيمـــور،  وفي ســـبيل ذلك تم 
تأســـيس الكونجـــرس – المؤتمر – اليهـــودي الأمريي،  وكانت أول جلســـــاته 
في 29 مـــن أغســـطس 1943م،  وقـــــرر بالأغلبية تبنـــي برنـــــامج بلتيمور)449(،  
وأصبـــح هذا البرنامـــج بمنزلة تدشـــين للصداقة والعلاقة الوثيقـــة بين القوة 
الرأســـمالية الصاعدة والحركـــة الصهيونية،  وقد شـــهدت تلـــك الفترة أيضًا 
ازديـــاد أهميــــــة رؤســـــاء الحركة الصهيـــــونية فـــي أمريكا حتى إنهـــم صاروا 

الحكومات.   ورؤســـاء  الدول  كرؤســـاء  يُعامَلون 
ويتضـــح مما ســـبق أن الحركـــة الصهيونية بقيـــت مفتقرة إلـــى التنظيم حتى 
تطـــورت إلى حركة سياســـية على يد تيـــودور هرتزل،  وبمـــا أن بريطانيا كانت 
تمثـــل أقوى الدول الاســـتعمارية – آنـــذاك – فقد اتخذهـــا الصهاينة منطلقًا 
لتوجهاتهـــم،  وبعـــد انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانية وأفُـــول نجـــم بريطانيا،  
اتجهـــت القـــوى الصهيونية نحـــو الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة،  ونجحت في 
كســـب عطف الـــرأي العـــام الأمريـــي،  وكونـــت جماعات ضاغطـــة بغرض 
اســـتقطاب قادة الولايـــات المتحدة في جميـــع المجالات لخدمـــة أهدافهم،  
ومـــن العوامل التي أســـرعت فـــي عمليـــة تحـــول الصهيونية إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة،  ازديـــاد نفـــوذ الطائفة اليهوديـــة الأمريكيـــة بوصفها 
أضخم وأغنـــى طائفة في الحركـــة الصهيونية،  خاصـــةً أن الطوائف اليهودية 

فـــي أوروبا تدهـــورت نتيجة الحـــرب النازية ضـــد اليهود. 

447-  ناحـــوم جولدمـــان Nahum Goldman:   ولـــد فـــي بولندا عـــام 1895م،  ونشـــأ في ألمانيا ونـــال درجة الدكتوراه مـــن جامعة هيدلبـــرج،  وخدم في 
القســـم اليهـــودي في وزارة الخارجيـــة الألمانية خال الحرب العالميـــة الأولى،  وعين مندوبًا للوكالـــة اليهودية في عصبة الأمم عـــام 1935م،  وكان من 
المبادريـــن إلى إقامـــة الكونجرس اليهودي العالمي،  وتولى رئاســـته بين 1953 و 1977م،  معهـــا.  توفي في القدس عـــام 1982م.  جوني منصور:   معجم 

الأعام والمصطلحات الصهيونية والإســـرائيلية،  مدار المركز الفلســـطيني للدراســـات الإســـرائيلية،  رام الله،  2009م،  ص 324 . 
448- عبد الوهاب شاكر:   مرجع سابق،  ص ص 89 – 92 .  

449- عبد الوهاب شاكر:   نفسه،  ص103 - 107 . 
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إلـــى  اليهوديـــة  الهجـــرة  وتأميـــن  الأمريـــي  الصهيونـــي  اللوبـــي  ثانيًـــا:  
  : فلســـطين

كثفـــت الحركـــة الصهيونيـــة جهودهـــا وضغوطهـــا علـــى الإدارة الأمريكية 
فـــي مرحلـــة الإعـــداد لإقامـــة الدولـــة اليهودية علـــى أرض فلســـطين من 
أجل الاســـتفادة مـــن نفوذ الولايـــات المتحدة فـــي حماية الهجرة والســـماح 
بالاســـتيطان اليهودي في فلســـطين،  وأســـهم اللوبي الصهيوني الأمريي 
فـــي العديـــد مـــن الأحـــداث السياســـية التـــي تمخـــض عنهـــا قيـــام الكيان 
الصهيونـــي على أرض فلســـطين.  ففـــي عـــام 1942م أعلن بـــن جوريون أن 
الصهيونيـــة قـــد انتهت من وضـــع خطتهـــا النهائية لجعل فلســـطين دولة 
يهوديـــة،  وأن اليهود لن يســـتغنوا عن أي قســـم من فلســـطين حتى قمم 

البحار)450(.  وأعمـــاق  الجبال 
وأدت ظـــروف الحرب العالمية الثانية،  والطلبـــات الملحة للصهيونية،  وتطور 
المصالـــح الإســـتراتيجية والاقتصاديـــة الأمريكية في الشـــرق الأوســـط إلى 
زيـــادة حجم الـــدور الأمريـــي في المنطقـــة من ناحيـــة،  وظهور تيـــارات في 
الإدارة الأمريكية متأرجحـــة بين ضرورة مراعاة المطالـــب العربية وبين التأييد 
المطلـــق للمطالب الصهيونيـــة)451(،  وعندما توفي الرئيـــس فرانكلين روزفلت 
– الـــذي كان مؤيـــدًا ومتبنيًـــا لفكرة الوطـــن اليهودي في فلســـطين - في 12 
مـــن أبريـــل 1945م لم تكـــن الولايـــات المتحدة قـــد اتخـــذت أي موقف واضح 

الفلســـطينية)452(.  القضية  تجاه 
وتولـــى ترومان الرئاســـة في 12 من أبريـــل 1945م،  وبعد ثلاثـــة أيام قدمت له 
وزارة الخارجية مذكرة لإيضاح الموقف الأمريي الرســـمي بشـــأن فلســـطين،  
أكدت فيهـــا على أن القـــادة الصهيونيين ســـوف يبذلون أقصـــى ما عندهم 
مـــن جهـــد للحصول علـــى بعـــض التعهدات مـــن الرئيـــس لصالـــح البرنامج 
الصهيونـــي الـــذي نص علـــى فتح أبواب فلســـطين أمـــام الهجـــرة اليهودية 
وإقامة الدولـــة اليهوديـــة،  ورأت وزارة الخارجية معالجة هذه المســـألة بحذر 
شـــديد انطلاقًا مـــن وجهة نظـــر المصالح الأمريكيـــة على المـــدى البعيد)453(،  

450-عادل غنيم :   مرجع سابق،  ص ص 114،  115 . 
 451- ناجـــي صـــادق شـــراب:   العاقات بين الولايات المتحـــدة والصهيونية:   مرحلة بناء الدولة اليهودية 1917 – 1948م،  شـــؤون عربيـــة،  العدد 52،  مصر،  

ديسمبر 1987م،  ص 102 . 
 452- عبد الكريم أبو الكشك:   مرجع سابق،  ص 27 . 
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إلا أن الرئيـــس ترومان أبـــدى تعاطفًا وانحيازًا ملموسًـــا للمطالب الصهيونية 
منذ بدايـــة عهده. 

وتلقـــى صهاينـــة الولايـــات المتحـــدة أول دعـــم رســـمي مـــن إدارة الرئيس 
ترومـــان،  خلال مؤتمر ســـان فرانسيســـكو )454( الـــذي عُقد فـــي 25 من أبريل 
1945م،  حيـــث وافقـــت وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة علـــى اعتمـــاد الكونجرس 
اليهـــودي الأمريي،  واللجنـــة اليهودية الأمريكية،  بصفة مستشـــارين للوفد 
الأمريـــي،  واســـتغلت الوكالـــة اليهودية ذلـــك؛ فقامت بتوزيـــع مذكرة على 
وفـــود المؤتمـــر طالبـــت فيهـــا ألا يُتخذ أي إجـــراء ضد حقـــوق اليهـــود وفقًا 
لتصريـــح بلفور وصـــك الانتـــداب،  وطالبت بتمثيلهـــا في كل لجنة تشـــكلها 
ل الكونجـــرس اليهودي  الأمـــم المتحـــدة لمعالجة قضية فلســـطين،  وشـــكَّ
الأمريـــي فـــي الفتـــرة التـــي عُقد فيهـــا مؤتمـــر ســـان فرانسيســـكو تحالفًا 
مع الوكالـــة اليهودية لفلســـطين،  وهيئة نـــواب يهود بريطانيـــا،  والمؤتمر 
اليهـــودي العالمـــي،  وتبنوا جميعًا برنامجًـــا موحدًا لدعم وثيقـــة دولية لحقوق 
اليهود في فلســـطين)455(.  وهكذا اســـتطاع اليهود حشـــد طاقاتهم لتحقيق 

الصهيونية.  الأهـــداف 
وفـــي مايـــو 1945م أعلنـــت الوكالـــة اليهوديـــة عـــن مطالبها أمـــام المجتمع 
الدولـــي،  وتضمنـــت:  الإعـــلان عـــن قـــرار فـــوري لاعتمـــاد فلســـطين دولة 
يهوديـــة،  وأن تُمنـــح الوكالة اليهودية الســـلطة المطلقة لجلـــب اليهود إلى 
فلســـطين بالقدر الذي تراه لازمًا وممكنًا للاســـتيطان؛ ولتنمية جميع الموارد 
تنميـــة ســـريعة وكاملة ولاســـيما مـــوارد الأرض والطاقـــة،  والحصول على 
قروض دولية ومســـاعدات لنقل أول مليون يهودي إلى فلســـطين ولدعم 
التنميـــة الاقتصاديـــة،  وأن تدفع ألمانيا للشـــعب اليهـــودي تعويضات عينية 
لإعـــادة بناء فلســـطين باعتبارها دفعة أولى،  واســـتخدام جميـــع الممتلكات 
الألمانيـــة لإعـــادة توطيـــن اليهـــود القادمين مـــن أوروبا في فلســـطين)456(.  
وعُقـــدت مباحثـــات أمريكية – صهيونية فـــي يوم 27 من يونيـــو 1945م،  وفي 
هـــذه المباحثات طالـــب بن جوريون الجانـــب الأمريي بالســـماح لليهود ببناء 

-453  FRUS :   Diplomatic Papers,1945 The Near East And Africa, Vol.  8, United States Government Printing Office, Washington, 1969, 
Memorandum From The Secretary Of State To President Truman, April 1945  ,18, P p 705  ,704 . 
454-  ينســـب هـــذا المؤتمر إلـــى مكان انعقـــاده،  وقد اجتمعت فيـــه وفود 50 دولة بمناســـبة مؤتمـــر الأمم المتحـــدة المعني بإنشـــاء منظمة دولية،  
وصاغـــوا ميثاقًـــا من 111 مـــادة للمنظمة الدولية المقترحـــة الأمم المتحدة،  وصادقـــت عليه الوفود في 26 مـــن يونيو 1945م.  طـــال محمد نور عطار:   
بين عُصْبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة،  مجلة الدبلوماســـي - معهد الدراســـات الدبلوماســـية بوزارة الخارجية الســـعودية،  العدد 14،  الســـعودية،  أبريل 

1991م،  ص95
455- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 228 . 

456- ســـمير حلمي ســـالم سيســـالم:   المشـــاريع الأمريكية لتسوية القضية الفلســـطينية 1947 – 1977م،  رســـالة ماجستير غير منشـــورة،  قسم التاريخ - 
كلية الآداب - الجامعة الإســـامية،  غـــزة،  2005م،  ص ص 30،  31. 
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وطـــن لهم دون تدخـــل أي عناصر خارجيـــة تبدي اعتراضًا علـــى مطالبهم التي 
يعتبرونها مشـــروعة،  وأوضـــح أن تخفيف القيـــود المفروضة علـــى الهجرة 

اليهوديـــة لا يحـــل المشـــكلة وأن الحل الوحيـــد هو إقامة دولـــة يهودية)457(.  
لقـــد أبـــدت الوكالـــة اليهوديـــة نشـــاطًا ملحوظًا في تلـــك الفتـــرة،  وكثفت 
الضغـــط علـــى الإدارة الأمريكيـــة لرفع أي قيـــود متعلقة بهجـــرة اليهود إلى 
فلسطين،  والإســـراع في إنشـــاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين،  
والضغـــط علـــى ألمانيا لدفـــع تعويضـــات مرضيـــة لليهـــود المتضررين من 

الحـــرب النازية. 
وتحـــت إلحـــاح وضغـــط القـــوى الصهيونيـــة،  طرح ترومـــان المشـــكلة على 
طاولـــة البحث في مؤتمر بوتســـدام)458(،  متجاهلًا معارضـــة وزارة الخارجية)459(. 
 Clark  وكــانـــــت المهمــــــة الأســــــــاســيــة لكــــــل مــن كــــــلارك كليفــورد
Clifford)460( ودافيـــد نايلز David Niles)461( – مستشـــاري الرئيـــس الصهيونيان 
- هـــي الضغط على ترومـــان باســـتخدام ورقـــة الانتخابات لتحقيـــق مطالب 
اليهود في فلســـطين)462(،  أما نايلز فكان مـــن الصهيونيين الخطرين؛ إذ عمل 
علـــى تزويد الكيـــان الصهيونـــي بكافة المعلومـــات التي حصل عليها بشـــأن 
تســـليح الـــدول العربيـــة)463(،  وكان أكثـــر تأثيرًا فـــي مواقف وقـــرارات ترومان 
حول دعـــم إقامة وطـــن قومي لليهـــود في فلســـطين والالتـــزام بالبرنامج 
-457  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum of Conversation, by :   Mr.  Evan, M.  Wilson of the Division of Near Eastern Affairs, 
Pp 715 ,713 . 
458-  مؤتمـــر بوتســـدام 1945م :   مؤتمـــر دولي عُقـــد في مدينة بوتســـدام قُرب العاصمـــة الألمانية برلين،  ما بيـــن 17 يوليو- 2 من أغســـطس 1945م،  
جمـــع الزعمـــاء الثاثـــة:   ترومان رئيس الولايـــات المتحدة الأمريكية،  وســـتالين رئيس الاتحاد الســـوفيتي،  وتشرشـــل رئيس وزراء بريطانيـــا الذي أكمل 
عنـــه المؤتمـــر رئيس الـــوزراء الجديد كلمنت أتلـــي،  وجاء المؤتمـــر لمتابعة تطـــورات الأوضاع الدولية عقب استســـام ألمانيـــا النازية واســـتمرار القتال 
فـــي الشـــرق الأقصى ضـــد اليابان وتشـــكيل هيئة الأمم المتحـــدة.  مجلة الدراســـات الدبلوماســـية:   اتفاقيات بوتســـدام 1945م،  العدد 8،  الســـعودية،  

1991م،  ص 170. 
459- ناجي صادق شراب:   مرجع سابق،  ص 103 . 

460- كارك كليفـــورد  Clark Clifford:   محامـــي مـــن ولاية ميســـوري،  عمـــل على رعاية مصالح بعض الأمريكيين في الشـــرق الأوســـط،  وانضم إلى 
موظفـــي البيـــت الأبيض في عهـــد ترومان،  وكان مســـاعدًا للقاضي صامويـــل روزنمان المستشـــار الخاص للرئيـــس،  وعندما تـــرك روزنمان منصبه 

خلفـــه كليفـــورد وأصبح مقربًا مـــن الرئيس،  وكان من أشـــد المؤيدين لقيـــام دولة يهودية في فلســـطين .  
 University ,4  .No ,39  .Lawrence Davidson :  Truman the Politician and the Establishment of Israel, Journal of Palestine Studies, Vol

 . 31 p ,)2010 of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies, )Summer
461- ديفيـــد نايلـــز  David Niles:   مهاجـــر يهـــودي بولندي،  نشـــأ فـــي بوســـطن،  كان قريبًا من العديـــد من القـــادة الصهاينة في الولايـــات المتحدة،  
وخاصـــة الحاخام ســـتيفن وايـــز،  وأحد قـــادة الصهاينة البارزين وعمل مســـاعدًا لشـــئون الأقليات فـــي البيت الأبيض خـــال حكم روزفلـــت وترومان،  
وقـــد ذُكر اســـمه في تقريـــر لإدارة المباحـــث الفدراليـــة F. B. I بخصوص قضية الجاسوســـة اليهوديـــة جوديـــت كوبلـــون Judit Koblon حيث أصدر 
تأشـــيرة ســـفر لليهـــودي ليفـــي Livy أحد المتهميـــن في هـــذه القضية تمكـــن بمقتضاها من الهـــروب،  ولعـــب نايلـــز دورًا مهمًا في تيســـير قبول 
هجـــرة أكبـــر عدد من اليهود إلـــى الولايات المتحدة،  فقد كانت نســـبة المهاجريـــن اليهود في عـــام 1932م 7. 74% من مجمـــوع المهاجرين،  وفي عام 
1940م قفـــزت هـــذه النســـبة إلى 52. 21% وفي عـــام 1947م قفزت مرة أخـــرى إلـــى 75% .  دار الوثائق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصريـــة :   الكود 
الأرشـــيفي:   040505-0078،  مصـــدر ســـابق،  التقريـــر الأســـبوعي الواحد والعشـــرين عن الأســـبوع المنتهي في 25 من مايـــو 1951م - اســـتقالة ديفيد نايلز 
 . 32 Lawrence Davidson :   Op Cit, p رجـــل ترومـــان الغامـــض« ولمحة عن الدور الـــذي كان يقوم به في البيـــت الأبيـــض،  24 مـــن مايـــو 1951م ؛«

462- محمد جال عناية:   القوة اليهودية في أمريكا،  )د. ن(،  2001م،  ص ص 87،  88. 
463- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجيـــة المصريـــة :   الكود الأرشـــيفي:   039715-0078،  مصدر ســـابق،  خطاب من جامعة الـــدول العربية – 
الأمانـــة العامـــة إلـــى وزارة الخارجية المصرية بخصـــوص معلومات عن شـــخصيات صهيونية في رئاســـة الجمهورية الأمريكية،  12 مـــن مارس 1954م. 
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الصهيونـــي،  حتـــى إن جهـــود وزارة الخارجية في كثير مـــن الأحيان اصطدمت 
بنشـــاطاته،  فـــكان يتوجه مباشـــرةً إلـــى الرئيس فـــي أمور متعلقـــة بقضية 
فلســـطين)464(،  وكان نايلـــز بمثابة الســـلاح الســـري للصهيونيين فـــي البيت 
الأبيـــض،  فلم يقم ترومـــان بإلقاء خطاب أو بنشـــر أي شـــيء متصل بقضية 
فلســـطين أو قضية المشـــردين واللاجئيـــن دون استشـــارته)465(،  وبدورهما؛ 
أبقـــى نايلـــز وكليفورد علـــى الأهـــداف الصهيونية حيـــة أمام ترومـــان،  ولعبا 

دورًا حاســـمًا في تشـــكيل السياســـة الأمريكية تجاه الشـــرق الأوسط. 

أ - الموقـــف الصهيونـــي الأمريـــي من اللجنـــة الأنجلـــو - أمريكيـــة 1945 و 
1946م:   

نشـــطت الجماعات الإرهابية الصهيونية المسلحة نشـــاطًا كبيرًا ضد مصالح 
بريطانيـــا وضد العـــرب داخل فلســـطين خلال الفتـــرة ما بين عامـــي 1942 و 
1945م،  وكان هـــدف تلـــك الجماعـــات هـــو إرغـــام الحكومـــة البريطانية على 
قبول برنامـــج مؤتمر بلتيمـــور،  وإرهاب عرب فلســـطين بالهجوم المســـلح 
علـــى القـــرى العربية وقتل ســـكانها وإثارة الذعـــر والفزع لتحقيـــق أهدافهم 
التوســـعية،  وازداد الضغـــط الصهيونـــي على بريطانيـــا والولايـــات المتحدة 

بســـبب كثرة أعداد اليهود المشـــردين فـــي أوروبا)466(. 
وجســـد الرئيس ترومان موقـــف الولايات المتحدة من الهجـــرة اليهودية إلى 
فلســـطين من خـــلال مذكرة موجهـــة إلى تشرشـــل رئيـــس وزراء بريطانيا 
فـــي يـــوم 24 مـــن يوليـــو 1945م،  طالبـــه فيهـــا برفع القيـــود التـــي فرضتها 
بريطانيا بواســـطة الكتــــــاب الأبيض على الهجـــــرة اليهودية إلى فلســـطين 

تــأخيــر)467(.  دون 
 وحرصًـــا منه على إحـــراز تقدم بشـــأن قضية المشـــردين اليهود فـــي ألمانيا؛ 
أرســـل إيـــرل ج.  هاريســـونEarl G Harrison  المحقـــق الخاص للمشـــردين 
إلـــى أوروبا،  أرســـل تقريره إلـــى ترومان فـــي 21 من أغســـطس 1945م وأكد 
-464 David A.  Friedman :   Against the experts :   Harry S.  Truman, David  K.  Niles, and the birth of the State of Israel, 1948-1945, 
Whitman College 2011, p p 6 – 2 . 
465- إدوارد تيفنـــن:   اللوبـــي - اليهـــود وسياســـة أمريـــكا الخارجية،  تُرجم بإشـــراف:   محمود زايـــد،  ط 3،  شـــركة المطبوعات للتوزيع والنشـــر،  بيروت،  

1990م،  ص 22 . 
466-- محمد محمود السروجي:   مرجع سابق،  ص ص 394،  395 . 

-467  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum by President Truman to the British Prime Minister (Churchill), July 
1945 ,24, P 698 . 
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من خلاله الظروف اليائســـة للمشـــردين ونقـــل رغبتهم في مغـــادرة ألمانيا 
وإجلائهـــم إلى فلســـطين،  وعلـــى الفور اتخـــذ ترومان خطوات دبلوماســـية 
لإقنـــاع البريطانييـــن بفتح باب فلســـطين أمـــام الهجرة اليهوديـــة)468(،  وبادر 
بإرســـال رســـالة إلى رئيس الـــوزراء البريطاني أتلـــي Atlee مطالبًـــا الحكومة 
البريطانيـــة بالســـماح لمائة ألـــف يهودي بالهجرة إلى فلســـطين في أســـرع 
وقـــت)469(،  وقوبل طلـــب ترومان بالرفض مـــن جانب البريطانييـــن،  متعللين 
بأن الهجرة اليهودية إلى فلســـطين »ســـتطلق النار على الشـــرق الأوســـط 

  .)470( بأسره«
زعمـــاء  فأجـــرى  ترومـــان،   علـــى  ضغطهـــا  الصهيونيـــة  الحركـــة  وتابعـــت 
الصهيونيـــون لقـــاءً معه فـــي 29 من ســـبتمبر 1945م،  حيث أوضـــح لهم أن 
آراء وزارة الخارجيـــة والالتزامـــات تجـــاه العـــرب منعته من »العمـــل بطريقته 
الخاصـــة« من أجل إقامة الدولة اليهودية،  وأكد لهم اســـتمراره في الســـعي 

إلـــى زيـــادة الهجـــرة اليهودية إلى فلســـطين)471(.  
وتقدمـــت الحكومة البريطانية فـــي يوم 19 من أكتوبـــر 1945م باقتراح إلى وزير 
الخارجيـــة الأمريكية،  بتشـــكيل لجنة أنجلو – أمريكية مشـــتركة لبحث مســـألة 
الهجـــرة اليهودية إلـــى فلســـطين)472(،  ونتيجة لذلـــك وجه قـــادة الصهيونية 
برقيـــة إلى الرئيس ترومان في أواخر شـــهر أكتوبر 1945م،  أوضحوا من خلالها 
عـــدم جدوى أي محاولـــة لتأمين الهجـــرة اليهودية إلى غير فلســـطين،  وعلى 
إثـــر ذلك ألـــح الرئيس ترومان علـــى الجانـــب البريطاني بأن تكون فلســـطين 
هـــي محور التحقيـــق الي تقوم بـــه اللجنة الأنجلـــو – أمريكية وكل شـــيء عدا 
ذلك يعـــد تراجعًـــا،  وفي نهايـــة الأمر قبـــل البريطانيون شـــرط ترومان من 
أجـــل وقف العمليات العســـكرية العدائية التي شـــنتها العصابات الصهيونية 
ضد المصالح البريطانية في فلســـطين)473(.  وهكذا نجحـــت الحركة الصهيونية 
بتأييـــد مـــن الولايـــات المتحدة فـــي إثنـــاء بريطانيا عـــن موقفها مـــن هجرة 
-468   David A.  Friedman :   Op Cit, p p 38 ,37 . 
-469  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Letter from President Truman to the British Prime Minister, August 1945 ,31, p p 
739 ,738. 
-470  ibid :   Letter from the British Prime Minister (Attlee) to President Truman, September 1945 ,16, p 740 . 
-471  David A.  Friedman :   Op Cit, p 40 .                                               
-472  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum From The British Ambassador (Halifax) To The Secretary Of State, 
P P 775 – 771 . 
473- جميـــل مصطفـــى حســـن الخلـــف:   دور الولايات المتحـــدة الأمريكية فـــي قيام دولـــة إســـرائيل :   1897 – 1948م،  رســـالة دكتوراه غير منشـــورة،  

جامعـــة اليرمـــوك – كليـــة  الآداب،  الأردن،  2005م،  ص ص 127،  128 . 
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اليهود إلـــى بلاد أخرى غير فلســـطين. 
اســـتمر التنســـيق البريطاني – الأمريي،  فأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 
13 مـــن نوفمبر 1945م،  موافقتها على تشـــكيل لجنة تحقيـــق أنجلو – أمريكية 
مشـــتركة)474(،  و رد مجلـــس الطوارئ للشـــئون الصهيونية علـــى ذلك ببرقية 
عاجلـــة إلـــى الرئيس ترومـــان في اليوم نفســـه،  جـــاء فيها أن الحاجة ماســـة 
لتنفيذ سياســـة عملية وليس إجراء دراســـات وتشـــكيل لجان دون جدوى)475(. 
ونتيجـــة للضغـــوط الصهيونيـــة والأمريكية،  وافقـــت بريطانيا على تشـــكيل 
اللجنـــة،  وتـــم الاتفاق علـــى أن تتألـــف اللجنة من ســـتة أعضاء مـــن الولايات 
المتحدة،  وســـتة من بريطانيا،  وعلـــى اللجنة معالجة المهام المســـندة إليها 
بأقصـــى قدر من الســـرعة،  وتقديم تقريـــر في غضون 120 يومًا مـــن تاريخ بدء 

الحقائق)476(.   تقصي 
وفيمـــا يتعلق بالأعضـــاء الأمريكيين كان أغلبهم من أنصـــار الصهيونية،  مثل 
جيمـــس ماكدونالـــد James MacDonald الـــذي أصبح أول ســـفير للولايات 
المتحـــدة في إســـرائيل)477(،  وقـــد لعب نايلـــز دورًا حاســـمًا فـــي تعيينه ضمن 
أعضـــاء اللجنة الأنجلـــو – أمريكية )478(،  كذلـــك ظهر بين الأعضـــاء الإنجليز أحد 
المتحمســـين للصهيونية وهو ريتشارد كروسمان Richard Crossman الذي 
كان أســـتاذًا في الجامعة ثم اســـتقال ورشح نفســـه في مجلس العموم كي 

يتســـنى له الدفاع عـــن تحقيق الوطـــن القومي لليهود في فلســـطين)479(. 
وعلـــى الرغـــم مـــن اعتـــراض الصهاينة علـــى اللجنـــة إلا أنهم نشـــطوا للتأثير 
على أعضائهـــا لتبني المخططـــات الصهيونيـــة،  وقاموا بإجـــراء اتصالات مع 
أعضـــاء الفريـــق الأمريـــي،  ونظمـــوا معهم علاقـــات خاصة)480(،  كمـــا اعترف 
)*( بأنه التقى عددًا من أعضـــاء اللجنة وأنهم    Menahim Beginمناحيـــم بيجـــن
-474  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, The Secretary Of State To The Ambassador In The United Kingdom (Winant), 
November 1945 ,13, Pp 718 - 716 . 

475- جميل مصطفى حسن الخلف :   مرجع سابق،  ص ص 128،  129 . 
-476  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum from The Secretary of State to the British Ambassador (Halifax), 
December 1945 ,10,  p p 840 ,839 . 

477- صـــاح العقاد:   قضية فلســـطين – المرحلة الحرجـــة 1945 – 1956م،  جامعة الدول العربية – معهد الدراســـات العربيـــة،  القاهرة،  1968م،  ص ص 
  . 33  ،32

-478  David A.  Friedman :   Op Cit, p 43 . 
479- صاح العقاد:   مرجع سابق،  ص 33 .  

480- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 249 . 
* - مناحيـــم بيجـــن Menahim Begin :   ولـــد عـــام 1913م في بولنـــدا،  ودرس الحقوق في جامعة وارســـو وأصبـــح محاميًا،  وانضم في صبـــاه إلى حركة 
هشـــومير هتســـعير المســـلحة،  ثم انضم إلى حركة بيتار المســـلحة،  وقام بتنظيم سلســـلة مـــن الأعمال الإرهابية ضـــد أهداف بريطانيـــة وعربية في 
فلســـطين فـــي الفتـــرة مـــن 1942 – 1948م،  ونجح في انتخابات الكنيســـت 1977م،  ثم أصبح رئيسًـــا للحكومة الإســـرائيلية،  وشـــهدت فتـــرة وزارته عدة 

أحـــداث مـــن أبرزهـــا:   توقيع معاهدة الســـام مع مصـــر 1979م،  وتوفى بالقدس عـــام 1992م.  جوني منصـــور:   مرجع ســـابق،  ص ص  125 – 127 . 
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آراءه)481(.  شاركوه 
وأثنـــاء مناقشـــاته للوضـــع في الشـــرق الأوســـط فـــي ديســـمبر 1945م أيد 
الكونجـــرس الأمريي إنشـــاء وطن قومي لليهود في فلســـطين،  وأثنى على 
طلب الرئيس ترومان الســـماح لمائـــة ألف يهودي بالدخول إلى فلســـطين،  
ورأى أن تدفـــق اليهـــود إلـــى فلســـطين أدى إلى تحســـين أحوالهـــا)482(.  وبدا 
واضحًا أن اللوبي الصهيوني الأمريي اســـتخدم نفـــوذه داخل الكونجرس أثناء 
النقاشـــات التي دارت حـــول أعمال اللجنـــة الأنجلو – أمريكيـــة ووضع اليهود 
فـــي فلســـطين،  حيث جـــاءت كل القـــرارات متطابقـــة مع مطالـــب الحركة 

 . الصهيونية 
 وربطـــت اللجنـــة الأنجلـــو – أمريكيـــة مشـــكلة اللاجئيـــن اليهود فـــي أوروبا 
بمشـــكلة فلســـطين،  وظهر هذا التزييف في التقرير الذي وضعته بتاريخ 25 
مـــن أبريل 1946م،  وفي المنطقة العربية قابلت اللجنة الحكومات المســـئولة 
وبعـــض الهيئات غير المســـئولة،  و واجهها بعض الساســـة العرب بمنطق 
ســـليم،  فقالوا:  »إن أوروبا هي المســـئولة عن تشـــريد اليهود فلماذا يُســـأل 
لَت الهيئة العربيـــة العليا مقاطعة  العـــرب عن إيجاد حل للمشـــكلة؟!«،  وفضَّ
اللجنـــة،  واتصلـــت اللجنـــة كذلك بزعمـــاء اليهود فـــي فلســـطين،  وحرصت 
على التحقـــق من ماهية جيـــوش العصابات،  وقـــد راوغ بن جوريـــون أعضاء 
اللجنـــة فلـــم يكشـــف لهم طبيعـــة العلاقـــات بين الوكالـــة اليهوديـــة وبين 
هـــذه العصابات،  واتفق الأعضـــاء على إصدار توصيات لحلول مؤقتة ورســـم 

خطوط عريضة للسياســـة التـــي يمكن اتباعها في المســـتقبل)483(.  
ومـــن بين هـــذه التوصيـــات:  المطالبة بتهجيـــر مائة ألف يهودي مـــن أوروبا 
إلى فلســـطين على وجه الســـرعة،  وأوصت أن فلســـطين لا يمكن أن تكون 
عربيـــة أو يهوديـــة،  بمعنى الإبقـــاء على الانتـــداب البريطاني لحيـــن التوصل 
إلـــى اتفاق مـــن خلال الأمـــم المتحدة،  وتجديـــد الهجرة اليهوديـــة بعد دخول 
المائـــة ألف في الإطار الذي رســـمه صك الانتـــداب البريطانـــي،  ورفع القيود 

481- عبد الله التل:   خطر اليهودية العالمية على الإسام والمسيحية،  دار القلم،  القاهرة،  1964م،  289.
-482  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum Prepared in the Department of State, December 17 and 1945 ,19, 
p p 842 ,841 .    
-483 FRUS :   Diplomatic papers 1946, the Near East And Africa, Vol.  7, United States Government Printing Office, Washington, 
1969Report AngloAm Committee Inquiry re Palestine, April 1946 ,25, pp 587 – 585 ; 

صاح العقاد:   مرجع سابق،  ص ص 33،  34 . 
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التي فرضهـــا الانتداب البريطانـــي على امتلاك اليهـــود للأراضي)484(. 
ومـــن الملاحـــظ أن تقرير اللجنـــة الأنجلـــو - أمريكية كان نســـفًا لمـــا جاء في 
الكتـــاب الأبيـــض،  وكانـــت أغلب توصياتـــه اســـتجابة لمطالب اليهـــود،  مثل 
المطالبـــة بتهجير مائة ألف يهـــودي من أوروبا إلى فلســـطين،  ورفع القيود 
عـــن امتـــلاك الأراضـــي لإفســـاح المجـــال أمـــام اليهـــود لشـــراء المزيد من 
الأراضـــي،  ولم يأت التقرير بأي شـــيء ذي جدوى بالنســـبة للعرب وحقوقهم. 
وقـــام نايلـــز بصياغة بيـــان أعلنه الرئيـــس ترومان فـــي 30 من أبريـــل 1946م،  
أعـــرب فيه عن ســـعادته لإجمـــاع اللجنة علـــى تأييـــد طلبه المتعلـــق بهجرة 
مائـــة ألف يهودي إلى فلســـطين فيمـــا يعد إلغاءً للكتـــاب الأبيض)485(.  وهكذا 
كان بيـــان ترومـــان نصـــرًا كبيـــرًا للصهيونيـــة وإهـــدارًا للحقـــوق العربية في 

 . فلسطين
وعندما تلقى ترومان تقرير اللجنة أرســـل رســـالة إلى رئيس الوزراء البريطاني 
في 8 مـــن مايـــو 1946م حثه فيها على ســـرعة تنفيـــذ توصية اللجنـــة الداعية 
للســـماح بهجـــرة مائـــة ألف يهـــودي إلى فلســـطين مع استشـــارة الجهات 
التاليـــة فـــي ذلـــك الأمر:  مجلـــس الطـــوارئ الأمريـــي – الصهيونـــي،  اللجنة 
الأمريكيـــة – اليهوديـــة،  المؤتمـــر اليهـــودي الأمريـــي،  المجلـــس الأمريي 
اليهـــودي،  معهد الشـــئون العربيـــة – الأمريكية،  منظمة أغودات إســـرائيل 
الأمريكيـــة،  المنظمـــة الصهيونيـــة الجديـــدة في أمريـــكا،  الوكالـــة اليهودية،   
الجامعـــة العربيـــة،  اللجنة العربيـــة العليـــا،  وحكومات بعض الـــدول العربية 

مثـــل:  العراق،  وســـوريا،  ولبنان،  ومصـــر،  والعربية الســـعودية)486( . 
وبالنظـــر إلـــى الجهـــات التـــي اقترحها الرئيـــس ترومـــان للاسترشـــاد برأيها 
بشـــأن مشـــكلة الهجرة اليهودية إلى فلســـطين،  يُلاحظ أنه لـــم يكن هناك 
ســـوى ثلاث جهات عربية فقط من بين إحدى عشـــرة جهـــة،  كما يلاحظ أن 
جميع الجهات والمنظمـــات اليهودية المقترحة – باســـتثناء الوكالة اليهودية 
– موجـــودة داخـــل الولايـــات المتحـــدة،  وتمثـــل جـــزءًا مـــن نســـيج المجتمع 
الأمريـــي،  ومن ثم فـــإن لها قدرة فاعلـــة في الضغط علـــى الحكومة والرأي 
-484 FRUS :   Diplomatic papers 1946, Op Cit, Report AngloAm Committee Inquiry re Palestine, April 1946 ,25, pp 587 – 585 .
-485 David A.  Friedman :   Op Cit, p p 49 ,48 . 
-486  Harry S.  Truman :   Op Cit, p 146 . 

487- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 253 . 
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العـــام باتجاه تبني سياســـة معينـــة مؤيدة للمطالـــب الصهيونية. 
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك؛ فقد أبـــدى مجلس الطـــوارئ الصهيونـــي الأمريي 
اســـتياءه من تقريـــر اللجنـــة،  ورأى أن التقرير أنكـــر حقوق اليهـــود وأمانيهم 
التاريخيـــة)487(،  وفي الوقت نفســـه رفـــض العرب تقريـــر اللجنـــة،  وأبدوا عدم 
اقتناعهم بتأكيـــدات الرئيس ترومان حول حفظ حقوقهـــم المدنية والدينية،  
واعتبـــروا أن الســـماح لمائة ألف يهـــودي بالهجرة إلى فلســـطين يعد خطوة 
نحـــو إقامة دولة يهوديـــة،  واحتج ممثلو الدول العربية ضد سياســـة الموالاة 
الأمريكيـــة للصهيونيـــة،  وقدمـــوا اعتراضهم من خلال مذكرة مشـــتركة في 
10 مـــن مايـــو 1946م لوزيـــر الخارجية الأمريـــي وطالبوا بالبحث عـــن أمم أخرى 

لتتحمل مســـئولية إيجاد حل لمشـــكلة اليهود المشـــردين)488(. 
 Myron تلقـــى ترومان رســـالة فـــي 15 مـــن مايـــو 1946م من ميـــرون تايلـــور
Taylor ممثـــل البابـــا،  أشـــار فيهـــا بـــأن الضغـــط علـــى العرب ســـيؤدي إلى 
مقاومـــة عنيفة مـــن جانبهـــم،  وقـــال أن الدعـــم الأمريـــي للصهيونية من 
شـــأنه توجه دول المشـــرق العربي نحو الســـوفييت،  مما ينـــذر بحرب عالمية 
ثالثـــة،  وعرض ترومان تلك الرســـالة علـــى نايلز وطلب مشـــورته،  وفي يوم 
27 من الشـــهر نفســـه أعـــد نايلز مذكرة فنـــد فيهـــا آراء تايلور،  وجـــاء فيها:  
أن تايلـــور كان مبالغًـــا في التنبؤ بالحـــرب العالميـــة الثالثـــة،  وإذا كانت هناك 
حـــرب فـــي المســـتقبل فلن تكون بســـبب نقـــل هـــؤلاء اللاجئيـــن الفقراء،  
وأن هجـــرة المائـــة ألـــف يهودي إلى فلســـطين من شـــأنها زيـــادة المصالح 
الأمريكيـــة في المنطقة،  حيث إن اليهود في فلســـطين قدموا مســـاعدات 
كبيـــرة إلى الحلفـــاء أثناء الحرب العالميـــة الثانية لم يحصلـــوا عليها من العرب،  
وفـــي رده على تايلـــور،  اعتمـــد ترومان وجهات نظـــر نايلز)489(.  ممـــا يدل على 

قـــدرة نايلز على توجيه سياســـة الرئيس بشـــأن فلســـطين. 
وهكـــذا يتضح أنّ النشـــاط الصهيوني الأمريـــي طيلة فترة مراحل تشـــكيل 
وعمـــل ودراســـة نتائـــج اللجنـــة الأنجلـــو - أمريكيـــة عكـــس حالة الاســـتنفار 
والمتابعـــة الدقيقة لـــكل التفاصيل المتعلقـــة باللجنـــة،  والضغط من خلال 

-488  FRUS :   Diplomatic papers 1946, the Near East And Africa, Vol.  7, United States Government Printing Office, Washington, 
1969, Memorandum of Conversation, by the Director of the Office of Near Eastern and African Affairs (Henderson), May 1946 ,10, 
pp 605 ,604 . 
-489  David A.  Friedman :   Op Cit, pp 52 ,51 . 
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الإدارة الأمريكيـــة بالدرجة الأولى لضمان أكبر مكاســـب ممكنـــة،  وعلى الرغم 
مـــن دعم اللجنـــة للكثير مـــن المطالب الصهيونيـــة،  إلا أن رفـــض الصهاينة 
التقريـــر يُدلل على رفعهم ســـقف مطالبهـــم والتطلع بشـــكل أكبر لتحقيق 

إقامـــة الدولة اليهوديـــة الصهيونية في فلســـطين. 
ب- الموقف الصهيوني الأمريي من مشروع جريدي - موريسون:  

دفعـــت ردود الفعـــل المختلفـــة إزاء تقريـــر اللجنـــة الأنجلـــو - أمريكيـــة إدارة 
الرئيـــس الأمريي ترومـــان إلى قبـــول الفكـــرة البريطانية بعمل مشـــاورات 
علـــى مســـتوى ثنائي أمريـــي - بريطاني؛ لبحـــث الحلول المتاحـــة،  وفي 12 من 
يوليـــو 1946م،  اجتمعت لجنة من الخبـــراء البريطانييـــن والأمريكيين في لندن 
لبحـــث توصيات اللجنـــة الأنجلو – أمريكيـــة،  وترأس الجانب الأمريي الســـفير 
هنري جريدي Henry Grady ورأس الجانـــب البريطاني رئيس مجلس العموم 

 .)490(Herbert Morrison هربرت موريســـون
وخلصـــت لجنـــة الخبراء إلى المشـــروع الذي نـــص على تحويل فلســـطين إلى 
دولـــة اتحاديـــة Federal وتقســـيمها إلـــى أربع مناطـــق:  عربيـــة،  ويهودية،  
والقـــدس،  والنقـــب،  وأقـــر المشـــروع الموافقـــة علـــى الســـماح الفـــوري 
بدخول مائة ألف يهودي إلى فلســـطين،  وسُـــمي هذا المشـــروع بمشـــروع 

موريســـون – جريـــدي  Morrison- Grady أو نظـــام المقاطعـــات)491(. 
 لقـــد كـــرس هـــذا المشـــروع ســـلطات واختصاصـــات المنـــدوب الســـامي 
البريطانـــي فـــي فلســـطين،  فهو الذي لـــه حق تعييـــن مجلس الـــوزراء في 
الحكومة،  فضـــلًا عن عدم اعتماد قـــرارات المجالس المحليـــة دون موافقته 

 . عليها
ورفض الجانب الفلســـطيني هذا المشـــروع،  وكذلك رفضتـــه الدول العربية؛ 
لكونه مشـــروع تقســـيم ولأنه متعارض مع مقـــررات الكتـــاب الأبيض لعام 

1939م)492(،  كمـــا رفضته أيضًا القيـــادة الصهيونية)493(.  
أيد ترومان مشروع جريدي - موريســـون في البداية،  إلا أن نايلز أبدى اعتراضه 

490- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا:   مرجع سابق،  ص ص 256،  257 . 
-491 FRUS :   Diplomatic papers 1946, Op Cit, Memorandum from The Ambassador in the United Kingdom (Harriman) to the 
Secretary of State, July 1946 ,24, p p 667 – 652.     

492- سمير حلمي سالم سيسالم :   مرجع سابق،  ص 46 . 
493- مروان عبد الرحمن حســـين أبو شـــمالة:   الإســـتراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس 1897 – 1948،  رســـالة ماجستير غير منشـــورة،  قسم التاريخ 

والآثار- كلية الآداب- الجامعة الإســـامية،  غزة،  2012م،  ص 300 .  
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على المشـــروع وأشـــار على الرئيس بعدم الموافقة،  ونصحه بتأجيل الإعلان 
عـــن موقفه،  واســـتطاع نايلز زرع الشـــكوك في ذهن الرئيس ضد سياســـة 
مستشـــاريه فـــي وزارتـــي الخارجيـــة والدفـــاع،  وانهالـــت البرقيـــات الرافضة 
للمشـــروع على البيـــت الأبيض من قبل اليهـــود في الولايـــات المتحدة،  كما 
اســـتخدم نايلـــز ورقـــة الضغط المتمثلـــة في أصـــوات الناخبين اليهـــود،  مما 
نتـــج عنه رفـــض ترومان للمشـــروع)494(.  وكما أخفقـــت جهود اللجنـــة الأنجلو 
- أمريكيـــة؛ أخفقت أيضًـــا جهود جريدي – موريســـون في إيجـــاد حل للقضية 

  . لفلسطينية ا
تقســـيم  وقـــرار  الأمريـــي  الصهيونـــي  اللوبـــي  مخططـــات  ثالثًـــا:  

فلسطين:   
فـــي أغســـطس 1946م أرســـل المؤتمر اليهـــودي العالمي ناحـــوم جولدمان 
إلـــى واشـــنطن لإقنـــاع ترومـــان بدعم إنشـــاء »دولـــة يهودية فـــي جزء من 
فلســـطين«،  إلا أن المقابلـــة لـــم تتم حيـــث كان ترومان - في ذلـــك الوقت - 
مســـتاءً من الضغـــوط الصهيونية،  واســـتطاع جولدمان إقنـــاع نايلز وزعماء 
اليهـــود الصهاينـــة الأمريكييـــن وعـــدد مـــن اليهـــود المناوئيـــن للصهيونية 
بفكرة التقســـيم،  وطلب من نايلز نقل مقترح التقســـيم إلـــى ترومان،  وبينما 
كان نايلـــز بصدد عـــرض المقترح على الرئيـــس،  كان جولدمـــان ومعه ممثل 
الوكالـــة اليهوديـــة في انتظـــاره - بفـــارغ الصبر-  داخـــل غرفة بأحـــد الفنادق،  
وعـــاد نايلـــز في المســـاء والدموع في عينيه من شـــدة الفرح،  وألقى نفســـه 
على الســـرير وصاح:  »لعل أمي تســـمع أننـــا ذاهبون لدولة يهوديـــة«،  وأبلغ 
جولدمـــان وممثل الوكالـــة اليهودية بتأييد ترومان لتقســـيم فلســـطين،  إلا 
أنـــه فضل تأجيـــل الإعلان عن ذلك الموقـــف)495(.  ويتضح من ذلـــك نجاح نايلز 
فـــي إقناع ترومان بتبني المقترح الصهيوني لإنشـــاء دولـــة يهودية على أرض 
فلســـطين،  كما يتضح أن التقســـيم فكرة صهيونية تمت دراستها من قبل 

زعمـــاء اليهود قبـــل طرحها في الأمـــم المتحدة. 
ومـــع اقتـــراب موعـــد انتخابـــات منتصف المـــدة،  وصـــل إلى البيـــت الأبيض 
أن ديـــوي Dewey - المرشـــح الرئاســـي المحتمل – أوشـــك على إصـــدار بيان 
-494 David A.  Friedman :   Op Cit, p p 56 ,55 .    
-495 David A.  Friedman :   Op Cit, p p 64 - 60 . 
-496 ibid, p 65 . 
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قوي أمـــام منظمـــة النداء اليهـــودي الموحـــد مؤيـــدًا الهجـــرة اليهودية إلى 
فلســـطين،  وعلى ذلـــك فقد حـــث نايلز ترومان بالإســـراع فـــي الإعلان عن 
دعمـــه للمطالب الصهيونية قبل منافســـه الرئاســـي)496(،  فبـــادر ترومان إلى 
تأييـــد المواقـــف الصهيونيـــة؛ إرضاءً ليهـــود الولايـــات المتحدة،  وأصـــدر بيانًا 
فـــي 4 مـــن أكتوبـــر 1946م طالب فيه بســـرعة إدخـــال مائة ألف يهـــودي إلى 
فلســـطين،  وأوصى بتطبيق مقترحات الوكالة اليهودية بتقســـيم فلسطين،  
وجـــاء رد الفعل العربـــي على بيان ترومان من خلال رســـالة مـــن الملك عبد 
العزيز بـــن عبد الرحمن آل ســـعود )1876 – 1953م(،  اتهم فيها اليهود بوضع 
مخططـــات ضـــد الأقطار العربيـــة المجـــاورة،  وانتهى الملك إلـــى القول بأن 

بيان الرئيـــس الأمريي جـــاء مخيبًا للآمـــال ومخالفًا للوعود الســـابقة)497(. 
أثـــارت مواقـــف ترومـــان اســـتياء الـــدول العربية؛ فعهـــدت جامعـــة الدول 
العربيـــة فـــي ديســـمبر 1946م إلى الأميـــر فيصل بن عبـــد العزيز آل ســـعود 
لتمثيـــل كافـــة الوفـــود العربيـــة في مقابلـــة ترومان،  وفي الشـــهر نفســـه 
التقـــى الأمير فيصـــل بترومـــان،  وأثناء اللقاء أعـــرب له عن الموقـــف العربي 
مـــن التدخـــلات الأمريكية في فلســـطين،  وما كان من ترومـــان إلا أن طلب 
منـــه تقبـــل البـــلاد العربيـــة للمهاجريـــن اليهود إلـــى فلســـطين)498(.  وبدا أن 
المســـعى العربي غير مؤثر في سياســـة ترومان؛ حيث اســـتمرت السياســـة 
الأمريكيـــة على مـــا هي عليه مـــن تأييد ودعم مطلـــق لليهـــود والصهيونية،  
ممـــا دل على فشـــل الجهود والمســـاعي العربية في مواجهـــة المخططات 

الصهيونية.   والضغـــوط 
وصـــرح الحاخام ســـيلفر أمام الكونجـــرس اليهودي الأمريي بـــأن الصهيونية 
ليســـت حركة للهجرة أو للاجئين،  ولكنها حركة لإعادة إنشـــاء الدولة للشعب 
اليهـــودي فـــي أرض فلســـطين)499(،  وتحـــرك مجلـــس الطـــوارئ الصهيوني 
الأمريـــي عقـــب إعـــلان بريطانيا إحالـــة ملف فلســـطين إلى الأمـــم المتحدة 
فـــي 14 مـــن فبرايـــر 1947م،  وطالـــب بتمثيل الوكالـــة اليهودية عنـــد إجراء أي 

497- ريتشـــارد ســـتيفن:   الصهيونية الأمريكية وسياســـة أمريـــكا الخارجيـــة 1942 - 1947،  ترجمة جورج نجيب واكيـــم،  دار الطليعة،  بيـــروت،  1967م،  ص 
 . 234

498- دار الوثائـــق القوميـــة :   وثائـــق مجلـــس النظـــار والوزراء،  ملـــف بعنوان :   اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية بنيويـــورك ورأي مصر في بعـــض القضايا 
والمســـائل ومنهـــا المســـألة الفلســـطينية،  الكـــود الأرشـــيفي:   010188-0075،  برقية مـــن مكتب الوزيـــر بنيويورك إلـــى وزارة الخارجية بخصـــوص اتصال 

الوفـــود العربيـــة بالحكومـــة الأمريكية في شـــأن فلســـطين،  22 من ديســـمبر 1946م . 
-499  Margaret Arakie :   The Broken Sword Of Justice, Quartet Books, London, 1973, p38. 
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نقاشـــات بشأن فلســـطين،  وتمت الموافقة على ذلك بمســـاعدة الولايات 
المتحـــدة فـــي 5 من مايـــو،  وأرســـلت الوكالة وفدًا برئاســـة الحاخام ســـيلفر،  
   Mushy  )وعضويـــة كلٍ مـــن:  بـــن جوريـــون،  وموشـــى شـــاريت )شـــرتوك
Shartok )500(،  وناحـــوم جولدمـــان،  وآخريـــن؛ وهم في غالبيتهـــم من صهاينة 
الولايـــات المتحـــدة،  فيما وُجهـــت دعوة في 7 مـــن مايو إلى الهيئـــة العربية 

العليا لفلســـطين – علـــى مضض - بعـــد مطالبة عـــدة دول بذلك)501(. 
وقـــررت الجمعيـــة العمومية للأمـــم المتحدة فـــي 15 من مايو تشـــكيل لجنة 
تحقيـــق أمُميـــة؛ لبحـــث أبعـــاد القضيـــة الفلســـطينية،  وحملت اســـم »لجنة 
 United Nation Special-Committee الأمـــم المتحـــدة الخاصـــة بفلســـطين
  ،UNSCOP »والتـــي عُرفت اختصارًا باســـم »لجنة الأنســـكوب  ،on Palestine
وباشـــرت اللجنـــة تحقيقاتهـــا خـــلال الفتـــرة مـــن 26 مـــن مايو إلـــى 31 من 

أغســـطس 1947م)502(. 
وقدمـــت لجنة الأنســـكوب توصياتها في 31 من أغســـطس،  ونظـــرًا لعدم 
اتفـــاق أعضائها على مشـــروع موحد؛ فقـــد قدمت مشـــروعين لحل القضية 
الفلسطينية:  الأول،  مشـــروع الأقلية:  الذي وأوصى بإقامة دولة فلسطينية 
فيدراليـــة عاصمتها القـــدس بعد مرحلـــة انتقالية لا تزيد عن ثلاث ســـنوات،  
والثانـــي مشـــروع الأكثرية:  الذي نص على تقســـيم فلســـطين إلـــى دولتين:  
عربيـــة ويهودية،  تُقـــام بينهما وحـــدة اقتصادية لمدة عامين بـــإدارة بريطانيا 
تحـــت إشـــراف الأمـــم المتحـــدة،  ومن ثـــم تُمنحـــان اســـتقلالهما مـــع بقاء 
الأماكن المقدســـة تحت الوصاية الدولية والســـماح بدخـــول 150 ألف مهاجر 

اليهودية)503(.  للدولـــة  يهودي 
أيـــدت اللجنة التنفيذيـــة للمنظمـــة الصهيونية مشـــروع الأكثريـــة في 2 من 
ســـبتمبر 1947م،  وإن كانت تعتبر أن المساحة الممنوحة للدولة اليهودية أقل 

500-  موشـــى شـــاريت )شـــرتوك( Mushy Shartok :   ولد عام 1894م في أوكرانيا،  وهاجر إلى فلســـطين عام 1906م،  ودرس المحاماة في إســـطنبول،  
وكان مـــن دعاة الوقـــوف إلى جانب بريطانيا والاســـتفادة من الانتـــداب البريطاني من أجل تثبيت وجود المســـتوطنات اليهودية،  وأســـهم في إقامة 
عصابـــة الهاجاناه،  وتولى أمانة القســـم السياســـي في الوكالـــة اليهودية،  وحمل بعـــض الحقائب الوزارية،  ثم رئاســـة الحكومة في عـــام 1953م،  وعاد 
بعـــد ذلـــك إلى تولـــي بعض الـــوزارات إثر عـــودة بن جوريـــون إلى رئاســـة الحكومـــة،  وظهـــرت الخافات بينـــه وبين بـــن جوريون بشـــكل قوي بعد 

اكتشـــاف فضيحـــة لافـــون،  توفي في تل أبيـــب عام 1965م .  جونـــي منصور:   مرجع ســـابق،  ص 277 . 
501- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا:   مرجع سابق،  ص ص 264،  265 . 

-502  Year book of the united nations 1948 – 1947 :   office of public information united nations, new York, 1949, p 16. 
-503  FRUS :   Diplomatic Papers 1947, The Near East And Africa, Vol.  5, United States Government Printing Office, Washington, 
1971, The Report Of The United Nations Special Committee On Palatine, august 1947 ,31, p 1143.    
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مـــن الحق التاريخي لليهـــود)504(،  وهكذا قبلـــت الحركة الصهيونية بالتقســـيم؛ 
باعتبار ذلك مرحلة أولى نحو اســـتكمال المشـــروع الصهيونـــي بالتدريج. 

وبعـــد نقاشـــات موســـعة حول المشـــروعين فـــاز مشـــروع الأكثريـــة بعد 
تعديـــلات طفيفـــة عليه بأغلبيـــة 26 صوتًا،  مقابـــل 13 صوتًـــا،  وامتناع 17 عن 
التصويـــت،  وغيـــاب دولتين،  وبذلـــك تم إحالة المشـــروع للبحـــث والتصويت 
النهائـــي فـــي الجمعيـــة العموميـــة بتاريـــخ 26 مـــن نوفمبـــر 1947م،  ولم يتم 
التصويت على المشـــروع فـــي اليوم المحدد؛ حيـــث أوعز الوفـــد الأمريي إلى 
رئيـــس الجمعيـــة العموميـــة بتأجيـــل التصويـــت علـــى القـــرار،  وتحت ضغط 
أمريـــي صهيوني انتهى الأمر إلى تأجيل الجلســـة حتى يـــوم 29 من نوفمبر)505(

،  وهـــو ما أكســـب الأمريكيين والصهاينة وقتًا كافيًا لاســـتكمال نشـــاطهما 
للتأثيـــر علـــى موقف وفـــود الدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحدة .  

وقـــام كليفورد بتشـــجيع ترومـــان على دعم قرار التقســـيم لكســـب أصوات 
اليهـــود والليبرالييـــن)506(.  وفي جلســـة 29 من نوفمبـــر عـــام 1947م،  تم تمرير 
مشـــروع الأكثرية بفضل جهـــود الرئيس ترومان وأعضـــاء الوفد الصهيوني،  
وصوتـــت إلى جانبـــه 33 دولة فـــي مقدمتها الولايـــات المتحـــدة الأمريكية،  
ورفضتـــه 13 دولة من بينهـــا جميع الدول العربية،  وامتنعت عشـــر دول عن 
التصويـــت،  وما كان لقرار التقســـيم أن يصـــدر بدون الضغط الذي مارســـته 

الولايـــات المتحدة علـــى أعضاء الوفـــود،  وخصوصًا دول أمريـــكا اللاتينية)507(.  
لم يكتـــف ترومـــان بإعطـــاء توجيهاته للوفـــد الأمريـــي في الأمـــم المتحدة 
بالتصويـــت إلـــى جانـــب قـــرار التقســـيم فقـــط؛ بل طلـــب من المســـئولين 
الأمريكيين ممارســـة شـــتى ألوان الضغط والإغراء من أجل إقناع الحكومات 
الأخـــرى بالتصويـــت إلى جانـــب القـــرار،  وقد هدف مـــن خلال تبنيـــه ودعمه 
لقـــرار التقســـيم إلى إضفاء الشـــرعية الدوليـــة الكاملة للدولـــة اليهودية على 
أرض فلســـطين،  وتثبيـــت الكيـــان الصهيوني في قلـــب المنطقـــة العربية،  

وإرضـــاء اللوبي الصهيونـــي والجماعـــات اليهودية. 

504- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 269 . 

505-  دار الوثائـــق القوميـــة – وثائـــق ثورة يوليو قبل عام 1952 :   ملف بعنوان :   مشـــروع التقســـيم،  الكود الأرشـــيفي:   000522-0076،  ملخص خطاب من 
الملحق العســـكري بواشـــنطن إلى وزارة الدفاع الوطني - مكتب الوزير،  2 من ديســـمبر 1947م .  

-506 Lawrence Davidson :   Op Cit, P 35 . 
507- ناجي صادق شراب:   مرجع سابق،  ص ص 104،  105 . 
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وقـــد أصـــدرت الأمـــم المتحدة قـــرار التقســـيم على شـــكل توصيـــة موجهة 
إلـــى بريطانيـــا،  بصفتهـــا الدولـــة المنتدبـــة علـــى فلســـطين،  كذلـــك ســـائر 
أعضـــاء منظمة الأمـــم المتحدة،  بتبنـــي وتنفيذ مخطط التقســـيم مع الاتحاد 
الاقتصـــادي،  واعتبر مجلس الأمـــن كل محاولة لتغيير التســـوية التي انطوى 
عليها القرار بالقوة تهديدًا للســـلام،  ودعا ســـكان فلســـطين إلى القيام من 

القرار)508(.  لتنفيـــذ  اللازمة  بالخطـــوات  جانبهم 
ا من المســـألة،  وأبلغت الأمم  وأعلنـــت بريطانيا بعـــد ذلك نفض يدهـــا نهائيًّ
المتحدة بانســـحابها من فلســـطين في 15 مـــن مايـــو 1948م،  مقدمة بذلك 
موعـــد رحيلهـــا المقرر عدة أشـــهر تاركـــة البلاد أمـــام الانفجار الكبيـــر،  ومع 
اقتراب موعد الانســـحاب البريطاني صعّدت العصابات الصهيونية المســـلحة 
مـــن عملها العســـكري في فلســـطين؛ تمهيدًا للســـيطرة العســـكرية على 
كل المنطقـــة المعـــدة لإقامة الدولـــة اليهودية )509(،  كما طالبـــت المنظمات 
الصهيونيـــة الأمريكيـــة الرئيـــس ترومـــان بســـرعة تنفيذ توصيـــة لجنة الأمم 

المتحدة الخاصة بتقســـيم فلســـطين)510(. 
لقد كان قرار التقســـيم الشـــرارة التـــي أدت إلى اندلاع القتال في فلســـطين،  
فمنـــذ البداية أدركت الحركة الصهيونية ومعها القوى الاســـتعمارية الداعمة 
لها وعلى رأســـها بريطانيا والولايـــات المتحدة أن هذا القـــرار لا يمكن تنفيذه 
إلا بالقـــوة)511(،  وتركز المجهـــود الصهيوني فـــي الولايات المتحـــدة الأمريكية 
عقـــب إصدار قـــرار التقســـيم للضغط مـــن أجل إنشـــاء قوة دوليـــة لفرض 
تنفيـــذ القـــرار،  إلا أن الأمـــم المتحدة لـــم تنجح في تشـــكيل تلك القـــوة التي 

تطلبت توافقًا بيـــن القوى الدوليـــة المختلفة)512(. 
وعلـــى الصعيـــد العربي؛ اجتمعـــت اللجنـــة السياســـية للجامعـــة العربية في 
القاهـــرة في الفترة مـــن 12 إلى 18 من ديســـمبر 1947م،  وأذاعـــت بيانًا أعلنت 
فيه اســـتنكار التقســـيم والعزم علـــى مقاومتـــه،  وطالبت بعـــض الأصوات 
بوجوب اســـتخدام ســـلاح البترول الـــذي آن أوانـــه بعد اعتماد قرار التقســـيم 

-508  Year book of the united nations 1948 – 1947 :   Op Cit, p p 440 – 403 . 
509- فيصل أبو خضرا :   تاريخ المسألة الفلسطينية الأزمة . .  والحل،  مطابع الأهرام التجارية،  مصر،  1991م،  ص ص 176،  179 . 

510- عبد الوهاب المسيري :   موسوعة اليهود،  ج 2،  مرجع سابق،  ص 335 . 
511- عبد الحكيم عامر محمود لافي :   مرجع سابق،  ص 10 . 

-512  Harry S.  Truman :   Years of Trial and Hope, Memories, Volume2, Garden City, N. Y:   Doubleday & Company, INC, 1956, pp 
161 ,160 .                                         
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واتضـــاح موقـــف الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا،  وأســـفرت هذه 
الاجتماعـــات عـــن قـــرار بالعمل على إحبـــاط التقســـيم والحيلولـــة دون قيام 
دولـــة يهوديـــة فـــي فلســـطين،  والاحتفـــاظ بفلســـطين عربيـــة وموحدة،  
وتقديم الأســـلحة إلـــى اللجنة العســـكرية للجامعة العربية مـــع عتاد كاف لها 
وإمداد عرب فلســـطين بما يمكن من الســـلاح وإرســـال ثلاثة آلاف متطوع 

كاملي العدة بأســـرع مـــا يمكـــن لمعاونة عرب فلســـطين)513(. 
وعلـــى الرغـــم من الجهـــد الكبير الـــذي بذلتـــه الولايـــات المتحدة لتمريـــر قرار 
التقســـيم،  إلا أنها أدركت بعد فتـــرة قصيرة صعوبة تنفيـــذه)514(،  فحين بدأت 
المقاومـــة العربيـــة المســـلحة فـــي معارضته،  أخـــذ موظفـــو وزارة الخارجية 
الأمريكيـــة في الحـــد - بصورة مســـتترة - من اندفـــاع حكومتهـــم نحو موالاة 
الصهيونية،  فأوقفت واشـــنطن الإذن بنقل الســـلاح إلى الشـــرق الأوسط،  
وقد عـــزز ضغط العـــرب على الحكومـــة الأمريكية وشـــركات البتـــرول الرأي 

القائل بضـــرورة التخلي عن التقســـيم)515(. 
لاحظ زعمـــاء الصهيونيين الأمريكيين بـــوادر تغيير في السياســـة الأمريكية،  
 Eliyhuفبعد أســـبوعين مـــن صدور قـــرار التقســـيم،  كتـــب إلياهو إبشـــتين
Epshtein   – مديـــر مكتـــب الوكالـــة اليهودية في واشـــنطن – إلى نظيره في 
باريـــس بـــأن دوائر رســـمية عـــدة في واشـــنطن غير مؤيـــدة للقـــرار،  وقال:  
»أرى أن أمامنا عمـــلًا كبيرًا لإبقاء الرأي العام الأمريي مطلعًا على المســـتوى 

المطلـــوب لصالحنا«)516(. 
وبدت إشـــارات التغييـــر على الموقـــف الأمريي فـــي الظهور،  ففـــي 17 من 
ديســـمبر 1947م،  أعـــدت وزارة الخارجية الأمريكية مذكـــرة طالبت من خلالها 
حكومـــة الولايـــات المتحـــدة بالإعلان الفـــوري بأن تقســـيم فلســـطين غير 
قابل للتنفيذ،  وأشـــارت المذكرة إلى بوادر انعكاســـات ســـلبية على المصالح 
الأمريكيـــة فـــي العالم العربي )517(،  وشـــارك وزارة الخارجية فـــي الرأي عدد من 

 513- أحمـــد حســـن محمد أبو جعفر:   دراســـة نقدية فـــي قراري الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلســـطينية،  رســـالة 
ماجســـتير فـــي القانون العام - غير منشـــورة،  جامعـــة النجاح الوطنية - كلية الدراســـات العليـــا،  نابلس –  فلســـطين،  2008م،  ص 35 . 

514- خلف الجراد:   العرب في الإستراتيجية الأمريكية،  التكوين للتأليف والترجمة والنشر،  دمشق،  2007م،  ص 46.  
515- أحمـــد عبد الرحيم مصطفى:   الولايات المتحدة والمشـــرق العربي،  سلســـلة عالـــم المعرفة العدد 4،  المجلس الوطنـــي للثقافة والفنون والآداب،  

الكويت،  أبريل 1978م،  ص 66 . 
516- صبري جريس:   قبيل إعان إقامة إســـرائيل . .  قراءة في الوثائق الإســـرائيلية الأمريكية 1947 – 1948م،  شـــئون فلســـطينية،  العدد 124،  فلســـطين،  

مارس 1982م،  ص 46 .
-517  FRUS :   Diplomatic Papers 1947, Op Cit , pp 1314 - 1312.    
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أجهـــزة الحكم الأمريكيـــة،  مثل:  هيئة التخطيط السياســـي التي طالبت بعدم 
اتخـــاذ أية مبادرة جديدة لتنفيذ قرار التقســـيم،  وعارضت إرســـال قوات دولية 
أو أيـــة قوات أخـــرى للقيام بذلـــك،  وتبع هذه المذكـــرة اقتراحًـــا مماثلًا قدمه 
صموئيل كوبر Samuel Cobber أحد العاملين في قســـم الشـــئون الشـــرق 
أوســـطية والأفريقية فـــي وزارة الخارجية،  وتوالت بعد ذلـــك الاقتراحات في 

 .)518( الصدد  هذا 
ويمكـــن القول،  إن مواقـــف الخارجيـــة الأمريكية ومؤيديها،  كانت تتحســـب 
لمواجهة مشـــكلة حتمية جراء دعم الولايات المتحـــدة للمطالب الصهيونية،  

ومن ثـــم مواجهة العـــداء العربي والخســـارة المترتبة عليه. 
ولم يقـــف الصهاينـــة ومناصروهم مكتوفي الأيـــدي تجاه بوادر ذلـــك التغيير 
في السياســـة الأمريكية؛ فبذلوا كل ما في وســـعهم لمنـــع أي تراجع أمريي 
عن تأييد التقســـيم،  وذلك بواســـطة اتصالات مكثفة مع صانعي السياســـة 
الأمريكيـــة أو المؤثريـــن عليها،  وخلال مســـاعيهم هذه أقام زعمـــاء اليهود 
والصهيونييـــن حججًا إســـتراتيجية ركزت علـــى المنافع المترتبة على التقســـيم 
وكذلـــك على ضـــرورة التحالـــف معهـــم والتقليل مـــن أهمية العـــرب،  فقد 
دعـــت مذكرة تقـــدم بها مكتـــب الوكالة اليهوديـــة في نيويـــورك في 30 من 
ينايـــر 1948م المســـئولين الأمريكييـــن إلى عـــدم القلق على مصالـــح الولايات 
المتحـــدة البترولية في العالـــم العربي،  وعللت ذلك بأنه ليســـت لدى أي دولة 
عربيـــة الإمكانيـــة للحصول علـــى عائدات مـــن ثرواتها البترولية إلا بواســـطة 

العقـــود القائمـــة أو المتوقعة مع الولايـــات المتحدة )519(. 
وتقـــدم كليفـــورد بمذكرة إلـــى الرئيس ترومـــان بتاريخ 8 من مـــارس 1948م،  
نصح فيها الرئيس بالاســـتمرار في تأييد خطة التقســـيم،  باعتبارها السياســـة 
الوحيـــدة فيما يتعلـــق بفلســـطين لتقوية الموقـــف الأمريي فـــي مواجهة 
الســـوفيت،  كمـــا ذكّـــر الرئيس بـــأن موقفه المؤيـــد للصهيونييـــن متطابق 
مع السياســـات الأمريكية الســـابقة في هـــذا الصدد )520(.  وهكـــذا نجح اللوبي 
الصهيونـــي وأنصاره فـــي الولايات في التقليل من خطـــورة المواقف العربية 
-518  FRUS 1948 :   The Near East South Asia, And Africa, Vol.  5, Part 2, United States Government Printing Office, Washington, 
1976, p p 554 – 550 . 

519- صبري جريس:   مرجع سابق،  ص ص 48،  49 . 
-520 FRUS 1948 :   Op Cit, Memorandum By The President  Special Counsel (Califord) To President  Truman March 1948 , 8, Pp 
692 -690 . 
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المحتملـــة إزاء الولايات المتحدة في حال اســـتمرارها في تأييد قرار التقســـيم. 
وكثف صهاينـــة الولايات المتحـــدة ومعهم الطائفة اليهوديـــة الضغط على 
الإدارة الأمريكيـــة؛ فنظمـــوا مظاهرات داعمـــة لتنفيذ قرار التقســـيم،  وبثوا 
شـــتى أنواع الدعاية الداعمة للإســـراع فـــي إقامة الدولـــة اليهودية على أرض 

 .)521( فلسطين
أدركـــت القيادات الصهيونية مـــدى خطورة التحول الذي طرأ على السياســـة 
الأمريكيـــة؛ فبذلـــت أقصـــى مـــا فـــي وســـعها؛ لإقنـــاع الحكومـــة الأمريكية 

 .)522( بالعودة إلى سياســـتها الســـابقة 
وفوجئ الصهاينة في 18 من مارس 1948م بإعلان أوســـتن Austin - المندوب 
الأمريـــي لـــدى الأمم المتحـــدة - عن مقتـــرح أمـــام مجلس الأمـــن،  دعا من 
خلالـــه إلـــى وقف العمـــل بقـــرار التقســـيم واســـتبداله بوصايـــة مؤقتة على 

 .)523( فلســـطين تحت إشـــراف مجلس الوصاية 
أزعـــج هذا التصريـــح الصهاينـــة الذين لاحقوا ترومـــان بالبرقيـــات والعرائض،  
ونظموا مســـيرات اشـــترك فيها قدماء المحاربين اليهـــود الأمريكيين تعبيرًا 
عـــن ســـخطهم،  وفـــي 23 من مـــارس أرســـلت اللجنـــة التنفيذيـــة للوكالة 
اليهوديـــة برقية إلى واشـــنطن معلنـــة معارضة الصهيونيين الشـــديدة لأي 
تأجيل لإعلان الاســـتقلال اليهودي)524(،  وجاء ردّ مجلـــس الطوارئ الصهيوني 
الأمريـــي متمثلًا في تصريح رئيســـه الحاخام ســـيلفر بأن مشـــروع التقســـيم 
هـــو أقصى تضحية يمكـــن لليهـــود أن يُقدموها،  وكل مشـــروع آخر لابد من 
تطبيقـــه بالقـــوة )525(،  ورفضت الوكالـــة اليهودية مشـــروع الوصاية الأمريي 
رفضًا باتًـــا  )526(،  أما وايزمان فعلق على بيان أوســـتن بقولـــه:  »لو قبل اليهود 
بمثل هـــذا القـــرار لجعلوا أنفســـهم أضحوكـــة التاريخ«)527(،  وقوبل مشـــروع 
الوصايـــة الأمريـــي بفتور فـــي الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحـــدة،  فلم يحظ 
بتأييد أكثريـــة ثلثي الأعضاء الضروريـــة لإقراره)528( وهكذا أصبح التقســـيم أمرًا 

520- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 276 . 
522- أحمد عبد الرحيم مصطفى:   مرجع سابق،  ص 69 . 

-523  FRUS 1948 :   Op Cit, statement made by the united states representative at the united nations (Austin) before the security 
council on march 1948 ,19, Pp 744 - 742. 

524- أحمد عبد الرحيم مصطفى :   مرجع سابق،  ص 68 . 
525- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 268 . 

526- جميل مصطفى حسن الخلف :   مرجع سابق،  ص 278 . 
527- حاييم وايزمان:   مذكرات حاييم وايزمان،  تقديم:   الحسيني الحسيني معدي،  دار الخلود للنشر والتوزيع،  القاهرة،  2012م،  ص 315 .

528- صبري جريس:   مرجع سابق،  ص 55 .
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  . واقعًا
رابعًـــا:  دور اللوبـــي الصهيونـــي الأمريي في إنشـــاء دولة إســـرائيل على 

فلسطين:   أرض 
إن قـــرار التقســـيم لم يكن فـــي نظر قـــادة الحركـــة الصهيونيـــة إلا الخطوة 
الأولـــى،  ولذلـــك اختـــاروا منـــه مـــا كان لصالحهم،  وهـــو الإقرار بمبـــدأ دولة 
يهودية مســـتقلة،  أمـــا وجود دولة أخـــرى عربية،  ووجود شـــكل من الوحدة 
الاقتصاديـــة بين الدولتيـــن،  وقيام لجنة وصايـــة من الأمم المتحـــدة لمتابعة 
تنفيـــذ القـــرار،  وصيانة حقوق الأطـــراف المعنيـــة،  فقد ضربت بـــه القيادات 

الحائط)529(.  عـــرض  الصهيونية 
وكثفت الحركة الصهيونية نشـــاطها قبيل موعد انســـحاب قـــوات الانتداب 
البريطانـــي من فلســـطين،  واســـتمرت فـــي إجراءات إعـــلان إقامـــة الدولة 
اليهوديـــة على أرض فلســـطين،  وأرســـل وايزمـــان في 9 من أبريـــل 1948م،  
رســـالة إلى الرئيس ترومـــان أوضح له فيهـــا طبيعة التوجهـــات الصهيونية،  
وأكد أن التقســـيم هو الحل الوحيد لمشـــكلة فلســـطين،  ورفض مشـــروع 
الوصاية،  وكشـــف عن قلقـــه إزاء تصاعد أعمـــال العنف والقمـــع التي عمت 
فلســـطين،  وأعـــرب عن أملـــه فـــي مواصلـــة الإدارة الأمريكية دعـــم إقامة 

الدولـــة اليهودية)530(.  
وصـــدر تصريح عـــن المؤتمر الصهيوني العـــام في تل أبيب يـــوم 12 من أبريل 
1948م،  حيـــث قرر زعمـــاء الصهيونية الاعتماد على الســـلطة المخولة للحركة 
الصهيونيـــة بتأييد الطائفـــة اليهودية بأســـرها،  وأعلن أنه فـــور انتهاء نظام 
الانتـــداب والحكم الأجنبي في فلســـطين،  فإن الجهاز الحاكـــم لدولة يهودية 
ســـوف يقـــوم بتولي المســـئولية،  وأن الدولة التـــي يقيمها اليهـــود في بلده 
ســـوف تتضمن العدل والحرية والمســـاواة لكل الســـكان بصـــرف النظر عن 
الديانـــة والعنصر والجنس وبلد المهجر،  وســـوف تكون دولـــة لكل اللاجئين 

 . اليهود)531(  من 
529- علـــي أبو الحســـن:   فلســـطين العربية في ظل الاحتـــال الصهيوني منطقـــة نفوذ للولايـــات المتحدة الأمريكيـــة،  دار الحكمة،  بيـــروت،  1990م،  

ص 46 . 
-530  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Massed From Chaim Weizmann To President Truman, April 1948 , 9, Pp 809 – 807 
;

 حاييم وايزمان :   مرجع سابق،  ص ص 318،  319 .    
-531 FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, The Consul Jerusalem (Wasson) To The Secretary Of State, April 1948 ,22, Pp ,842 
843. 
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والتقى وايزمان مع أوســـتن وســـأله عن أســـباب تردد الولايات المتحدة في 
مواقفهـــا إزاء الوضع في فلســـطين،  وقال له:  ليس هنـــاك داعٍ للخوف من 
العرب؛ لأنهـــم ضعفاء،  وأما عن بتـــرول العرب فإنهم لا يســـتطيعون بيعه 
إلا إلـــى الولايـــات المتحدة،  وأضـــاف أن الدولـــة اليهودية المزمـــع إعلانها لن 
تتوجه إلى الســـوفيت على حســـاب علاقاتهـــا بالولايات المتحـــدة،  وقد نقل 
أوســـتن تفاصيل هذا اللقاء إلى وزيـــر الخارجية الأمريكية فـــي برقية بتاريخ 15 
من أبريـــل 1948م)532(.  واتضح من هـــذا اللقاء أن وايزمان تعامل مع أوســـتن 

علـــى أنه حلقة وصـــل بينه وبين الخارجيـــة الأمريكية. 
أمـــا كليفورد فقد أشـــار على ترومـــان بالاعتـــراف الفوري بالدولـــة اليهودية،  
ودافع وزير الخارجية مارشـــال ومســـاعده روبرت لوفيت عـــن ضرورة تأجيل 
هـــذا القرار،  وعقد ترومـــان اجتماعًا في البيت الأبيض فـــي 12 من مايو 1948م 
حضـــره وزيـــر الخارجية ومســـاعده،  وكليفـــورد ونايلـــز وآخـــرون،  حيث وضع 
كليفورد أســـبابه للاعتراف الســـريع،  مما أثار غضب مارشـــال واعتراضه على 
وجـــود كليفورد في هـــذا الاجتماع حيث إنه مستشـــار محلي،  وهذه مســـألة 

متعلقة بالسياســـة الخارجية )533( . 
 وأعـــرب ترومـــان خـــلال الاجتمـــاع عـــن قلقـــه الشـــديد بشـــأن الوضع في 
فلســـطين يوم انســـحاب بريطانيا في 15 من مايو،  وبعد استعراض الأوضاع 
في فلســـطين تدخل كليفـــورد وطلب من الرئيس اعترافه الرســـمي بالدولة 
اليهوديـــة فـــي فلســـطين فـــور انتهـــاء الانتـــداب البريطانـــي،  وأن تســـبق 
الولايـــات المتحـــدة الاتحـــاد الســـوفيتي في ذلـــك،  واقتـــرح إعـــلان الرئيس 
الاعتـــراف فـــي مؤتمـــره الصحفي يـــوم 13 من مايـــو،  وأعد مشـــروع صياغة 
لكلمـــة الرئيـــس فـــي ذلك المؤتمـــر،  جاء فيـــه أنه طلـــب من وزيـــر الخارجية 
تبليغ ممثـــل الولايات المتحدة فـــي الجمعية العامة بالحصـــول على موافقة 
مبكـــرة من أعضـــاء الجمعيـــة للاعتراف بقيـــام دولة يهودية في فلســـطين،  
واعترض مســـاعد وزير الخارجية قائـــلًا:  إن ذلك يعد اســـتباقًا للأمور لا داعي 
ا أن تعلن الأمم المتحدة اعترافهـــا بدولة لم يعلن قيامها  له،  فليـــس منطقيًّ

-532 ibid, Memorandum Of Telephone Conversation, By The Director Of The Office Of United Nations Affairs (Rush), April ,15 
1948, Pp 826 – 824 . 
-533  Lawrence Davidson :   Op Cit, p 37 .                                               
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بعـــد،  وفي نهايـــة الاجتمـــاع وافق ترومـــان على مشـــروع إعلان قـــال فيه:  
»إننـــي أنظر بـــروح العطـــف إلى إنشـــاء دولة يهوديـــة في فلســـطين طبقًا 
لقـــرار الأمم المتحـــدة المؤرخ 29 مـــن نوفمبـــر 1947م،  وعندمـــا يجري إعلان 
دولة يهودية في فلسطين فإني أرى أن تقدم الولايـــــات المتحدة اعترافهـــــا 
بهذه الدولة«)534(.  لقد جســـد هـــذا الاجتماع الخلاف القائم بيـــن وزارة الخارجية 
ومستشـــاري الرئيس الصهاينة،  هـــذا الخلاف الذي امتد طوال فترة رئاســـة 

ترومان. 
بعـــث وايزمان برســـالة أخرى للرئيس ترومـــان في 13 من مايـــو،  أثنى خلالها 
علـــى الدور الـــذي لعبه من أجـــل إقامة دولة يهودية من شـــأنها الإســـهام 
في حـــل المشـــاكل اليهوديـــة العالميـــة،  وأخبـــره أنه فـــور إنهـــاء الانتداب 
البريطانـــي يوم 14 من مايو ســـيتم إعلان قيـــام الدولة اليهودية التي تجســـد 
آمال وطموحات الشـــعب اليهودي والناشـــئة تنفيذًا لقرار التقســـيم الصادر 

عن الأمـــم المتحـــدة،  وطلب منه الاعتـــراف الفوري بهـــذه الدولة)535(. 
وفي 14 من مايـــو 1948م،  تقدم ممثـــل الوكالة اليهودية بطلـــب إلى الرئيس 
ترومـــان من أجل تأمين اعتـــراف أمريي بالدولة اليهوديـــة،  موضحًا أن إعلان 
اســـتقلال الدولـــة ســـيصبح نافذ المفعـــول اعتبارًا من الســـاعة السادســـة 

ودقيقـــة واحدة من مســـاء يوم 14 من مايو حســـب توقيت واشـــنطن)536(.  
تلقـــت وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة فـــي الســـاعة 5,45 بعد ظهر يـــوم 14 من 
مايو بتوقيت واشـــنطن؛ رســـالة من كليفـــورد جاء فيهـــا أن الرئيس علم أن 
دولة يهودية باســـم »إســـرائيل ســـوف يعلن عن قيامها في فلسطين في 
الســـاعة السادســـة بعد الظهـــر - أي بعد ربع ســـاعة من رســـالة كليفورد - 
وأن الرئيـــس طلـــب منه إخطـــار وزارة الخارجيـــة والوفد الأمريـــي في الأمم 

المتحـــدة بإعلان اعتـــراف الولايات المتحـــدة بهذه الدولة فـــور قيامها)537(. 
عشـــية جـــلاء البريطانيين عـــن فلســـطين أعلنت الحركـــة الصهيونيـــة قيام 
دولة إســـرائيل)538(،  وعُين ديفيـــد بن جوريون أول رئيس للحكومة،  وموشـــى 
-534  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Memorandum Of conversation, by secretary of state, may 1948 ,12, Pp 978 - 972 . 
-535  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, letter From Chaim Weizmann To President Truman, May 1948 ,13, Pp 983 ,982 ;

حاييم وايزمان :   مرجع سابق،  ص 325 . 
-536 FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, The Agent Of The Provisional Government Of Israel (Eliyhu Epstein) To President  
Truman ,14 May, 1948, p 989 . 
-537  ibid :   P 993 . 

538- فيصل أبو خضرا:   تاريخ المسألة الفلسطينية الأزمة . .  والحل،  مطابع الأهرام التجارية،  مصر،  1991م،  ص 180 . 
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شـــاريت وزيرًا للخارجيـــة،  وحاييم وايزمان رئيسًـــا للدولـــة)539(،  وتحولت أجهزة 
الوكالـــة اليهوديـــة فـــي فلســـطين إلـــى وزارات ومؤسســـات فـــي الدولـــة 
الجديـــدة،  وغدت مدينة تل أبيـــب عاصمةً لها،  وتحولـــت العصابات الإرهابية 
اليهوديـــة إلى جيش إســـرائيل الرســـمي)540(،  وقد جاء اعتـــراف ترومان بالدولة 
الوليـــدة بعـــد دقائق مـــن قيامها)541( ليكـــون ذلك شـــاهدًا على الـــدور الكبير 

الـــذي لعبتـــه الولايات المتحـــدة في قيام هـــذه الدولة. 
وبعـــد ثلاث ســـاعات فقط من إعـــلان دولة إســـرائيل،  ومـــع أن ترومان لم 
ا بالدولـــة نتيجة لضغـــوط وزارة الخارجيـــة،  إلا أنه عين  يكـــن قد اعترف رســـميًّ
ا في تـــل أبيب،  وهو جيمس ماكدونالـــد الصهيوني المتحمس  مبعوثًـــا أمريكيًّ
الـــذي بذل جهـــودًا مضنية في الضغط على واشـــنطن لمصلحـــة اليهود في 
فلســـطين،  والـــذي اختاره أصدقاء إســـرائيل فـــي البيت الأبيـــض بعناية رغم 
الاعتراضات الشـــديدة من وزارة الخارجية،  وقبل التوجه إلى إســـرائيل تســـلم 
ا بالمعلومات  ماكدونالـــد رســـالة من ترومان أوصـــاه فيهـــا بتبليغه شـــخصيًّ
المتعلقـــة بحظر الســـلاح،  والوقـــت المناســـب للاعتراف الكامل بإســـرائيل،  

وأنواع المســـاعدات التـــي يمكن تقديمها للدولـــة الجديدة)542(. 
ومـــا إن اعتـــرف ترومان بإســـرائيل؛ حتـــى نال 75% مـــن أصـــوات اليهود في 
الانتخابـــات،  كمـــا صـــدرت طوابـــع بريد إســـرائيلية حملـــت صورته،  أمـــا كبير 
حاخامي إســـرائيل فقد زار البيت الأبيض شـــاكرًا في أواخر عـــام 1948م،  وقال 
لترومـــان :  »إن الله وضعـــك فـــي رحم أمـــك لتولد علـــى يدك إســـرائيل من 

جديـــد بعد ألفـــي عام«)543(. 
لـــم يكـــن اعتـــراف ترومـــان بالدولـــة اليهوديـــة فـــور إعلانها لمجرد كســـب 
ا  الأصـــوات اليهوديـــة أو نتيجـــة الضغط الصهيونـــي فقط،  بل كان متمشـــيًّ
مع مشـــاعره الصهيونيـــة،  فخلفيتـــه المعمدانيـــة وتربيته كانتـــا تركزان على 

إلـــى صهيون)544(.  اليهود  عـــودة 
539- جـــاك تنـــي )ســـناتور أمريـــكي(:   الإخطبـــوط الصهيوني وخيـــوط المؤامـــرة لابتاع فلســـطين،  علق عليه وقـــدم له:   هشـــام عـــواض،  دار الفضيلة،  

القاهـــرة،  2001م،  ص 57 . 
540 سعدات حسن:   الحركة الصهيونية في أمريكا وممارسة العنف،  شئون فلسطينية،  العدد 8،  بيروت،  أبريل 1972م،  ص ص 58،  59 . 

541- جاك تني:   مرجع سابق،  ص57 . 
542- جالينـــا نيكيتينـــا:   دولة إســـرائيل . .  خصائص التطور السياســـي والاقتصـــادي،  دار الهال،  القاهـــرة،  د. ت،  ص 114؛ أندرو وليســـيلى كوكبيرن:   عاقات 
خطرة )القصة الخفية للعاقات الســـرية الأمريكية الإســـرائيلية(،  ترجمة محمود برهوم،  المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر،  بيـــروت،  1992م،  ص 31 . 

543- يوسف رشاد :   اليهودي العالمي )وتاريخ سيطرة اليهود على السلطة في أمريكا(،  دار الكتاب العربي للنشر،  حلب،  2009م،  ص 88 . 
544- ريجينـــا الشـــريف:   الصهيونيـــة غيـــر اليهودية )جذورها فـــي التاريخ الغربـــي(،  ترجمة:    أحمد عبـــد الله عبد العزيز،  سلســـلة كتب ثقافيـــة – العدد / 23،  

المجلـــس الوطني للثقافة والفنـــون والآداب،  الكويت،  ديســـمبر 1985م،  ص 143.



223

اكتســـب ترومان شـــعبية كبيرة في أوســـاط المجتمع الأمريي،  وخاصةً بين 
صفوف اليهود واليمين المســـيحي،  والمثال الصارخ على هذه الشـــعبية هو 
  Sara Maklindnمـــا جاء على لســـان الصحفيـــة المخضرمة ســـارة ماكلينـــدن
التـــي عملـــت علـــى تغطية أحـــداث البيـــت الأبيـــض لأكثر مـــن أربعيـــن عامًا 
وتعاملت مع عشـــرة رؤســـاء جمهورية،  وقد سألها مراســـل صوت أمريكا 
عـــن أعظـــم رئيس تعاملـــت معه أثنـــاء عملها فـــي البيت الأبيـــض،  فأجابت 
دون تـــردد:  الرئيـــس هاري ترومان،  وعندما ســـألها المراســـل عن أســـباب 
عظمتـــه،  أجابت:  »لـــولا ترومان لمـــا وجدت إســـرائيل«،  فلم تجـــد الصحفية 
أي إنجاز قدمه أحد الرؤســـاء العشـــرة لصالـــح وطنه يؤهله لأن يعتبر رئيسًـــا 

عظيمًـــا أكثر ممـــا قدمه ترومان لإســـرائيل)545(.  
لقـــد لعب اللوبـــي الصهيونـــي الأمريي على رغبـــات ترومـــان واحتياجاته من 
أجـــل التأثيـــر على صنـــع القرار،  فقـــد اختـــار مستشـــاروه إمـــا صهيونيين أو 
متعاطفيـــن مع الصهيونية،  وهؤلاء المستشـــارين بدورهـــم،  خلقوا له بيئة 
معلومات حول أهمية التصويت اليهودي في انتخابات الرئاســـة لعام 1948م،  
وأقنعوه بأن جميـــع اليهود الأمريكيين مؤيدون لإقامة دولة يهــوديـــــة في 
ــــــا لتحقيق طمـوحــــــاته الانتخـــــابية)546(،  واتخذ  فلسطين،  وأن دعمهم مهمًّ
ترومـــان قراراته السياســـية المتعلقـــة بالقضية الفلســـطينية وفـــق نصائح 
مستشـــاريه،  من أجـــل الفوز بأكبـــر عدد ممكن مـــن أصوات اليهـــود،  على 
الرغـــم من  المعارضة الشـــديدة التي أبداهـــا وزيرا الخارجية والدفـــاع،  ونُصحه 
بإبقـــاء قضايـــا السياســـة الخارجيـــة المُختلـــف عليها بعيـــدًا عن السياســـات 
المحليـــة والانتخابيـــة،  وقـــد اعتُبرت خطوة ترومـــان هذه الأولـــى من نوعها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة،  حين اســـتُخدمت قضية سياســـية خارجية ســـاخنة 
لأغراض وأهـــداف انتخابية محلية،  وزيادة على ذلك؛ فقد ألزم نفســـه وبلاده 
بالتأييد المطلق لسياســـة الاســـتيطان والتوســـع الصهيوني في فلسطين،  
وهـــو موقف التزم به رؤســـاء الولايـــات المتحدة من بعده باســـتثناء الرئيس 

 .)547( أيزنهاور

545- فؤاد شعبان:   من أجل صهيون )التراث اليهودي – المسيحي في الثقافة الأمريكية(،  دار الفكر،  الأردن،  2003م،  ص 225. 
-546  Lawrence Davidson :   Op Cit P P 30 - 28 . 
547- عصـــام خليل محمـــد إبراهيم الصالحي :   توجهات السياســـة الأمريكية في الوطن العربـــي 1945 – 1953م،  مجلة كليـــة الآداب،  العدد 97،  الجامعة 

الإسامية،  1432ه،  ص 15 . 
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وبعد إعلان إســـرائيل ورحيل المندوب الســـامي البريطاني؛ شـــرعت القوات 
اليهوديـــة فـــي احتـــلال أراض أخـــرى خـــارج الحـــدود التـــي نـــص عليهـــا قرار 
التقســـيم،  وقامت القوات العربية من فلسطين،  والأردن،  ومصر،  وسوريا،  
والعـــراق،  ولبنان،  والســـعودية بالدخول عبر الحدود إلى فلســـطين)548(،  وقد 
أرســـلت جامعـــة الـــدول العربية برقية إلـــى الســـكرتير العام للأمـــم المتحدة 
بأن الـــدول العربية كانـــت مضطرة إلى التدخل لا لشـــيء إلا لإعادة الســـلام 
إلـــى نصابه ولإقـــرار الأمن والنظام في فلســـطين،  وأن التدخـــل العربي كان 
لمنع انتشـــار الفوضى فـــي الأرض العربية المجاورة لملء الفـــراغ الذي خلفه 

الانتداب)549(.  انتهاء 
لـــم يقف تأييـــد ترومـــان للحركـــة الصهيونية عنـــد اعترافـــه بدولة إســـرائيل،  
فعندمـــا دخلت ســـبعة جيـــوش عربيـــة أرض فلســـطين،  وضيقـــت الخناق 
علـــى الجيش الإســـرائيلي؛ أحـــس ترومان بـــأن القتال متجه لصالـــح الجيوش 
العربيـــة،  وأصبـــح قلقًـــا على مصيـــر الدولة الوليـــدة التي عمل على إنشـــائها 
علـــى أرض العرب،  فمـــارس ضغوطًا مباشـــرة على المندوبيـــن في مجلس 

الأمـــن للحصول على قـــرار بوقـــف القتال)550(. 
وتعرضـــت الـــدول العربية لضغوط كبيـــرة من الدول الكبـــرى للقبول بوقف 
إطـــلاق النار،  ومع أن اللجنة السياســـية العربية والقادة العســـكريين رفضوا 
في أول الأمـــر الاقتراح الداعي إلـــى وقف القتال،  إلا أنهـــم تعرضوا لضغوط 
وتهديـــدات مـــن جانـــب منـــدوب بريطانيـــا فـــي مجلـــس الأمـــن بـــأن بلده 
ســـيقطع الإعانة التـــي يقدمها إلى حكومة شـــرق الأردن،  كمـــا هدد بوقف 
إرســـال الأســـلحة إلى كل من مصر والعـــراق والأردن التي كانـــت تتلقى هذه 
الأســـلحة بموجب معاهدات ثنائية بيـــن كل منها وبريطانيـــا)551(.  وهكذا كان 
اعتمـــاد الدول العربية على اســـتيراد الأســـلحة من الدول الاســـتعمارية من 
عوامـــل الضعـــف التـــي أدت إلـــى قبول وقـــف إطلاق النـــار ومن ثـــم تمادي 

العـــدو الصهيوني في الاســـتيلاء على مزيـــد من الأراضي الفلســـطينية.  
548- علـــي أبـــو الحســـن:   فلســـطين العربية في ظل الاحتـــال الصهيوني منطقـــة نفوذ للولايـــات المتحدة الأمريكيـــة،  دار الحكمة،  بيـــروت،  1990م،  

ص 52 ؛
Princeton University Press :   The Brink of Peace . .  The Israeli-Syrian Negotiations, Princeton University Press, New Jersey, 1998, 
p 17 .  

549- محمود متولي:   اتفاقية رودس بين العرب وإسرائيل 1949م،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة،  1974م،  ص 16 .  
550- يوسف العاصي الطويل:   مرجع سابق،  ص ص 101،  102 . 

551- عبد الحكيم عامر محمود لافي:   مرجع سابق،  ص 13 . 
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كانـــت الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة في حالـــة انعقاد دائـــم،  ففي الوقت 
الذي بلغـــت فيه القضية الفلســـطينية أقصى درجات التعقيـــد - وبينما كانت 
المعـــارك الحربية على أشـــدها - أصـــدرت الجمعيـــة العامة قـــرارًا في 14 من 
مايو 1948م بتعيين وســـيط دولي من الأمم المتحدة في فلســـطين،  اختارته 
لجنـــة مـــن الجمعيـــة العامة مؤلفـــة من ممثلـــي الصيـــن،  وفرنســـا،  واتحاد 
الجمهوريات الســـوفيتية،  والمملكة المتحدة،  والولايـــات المتحدة الأمريكية،  
وكان من ســـلطته اســـتخدام المســـاعي الحميدة لـــدى الســـلطات المحلية 
والطائفيـــة فـــي فلســـطين فـــي ســـبيل تأميـــن القيـــام بالخدمـــات العامة 
الضرورية لســـلامة ســـكان فلســـطين ورفاهيتهم،  وتأمين حماية الأماكن 
المقدســـة والمباني والمواقع الدينية في فلســـطين،  وإيجاد تســـوية سلمية 
للوضـــع فـــي فلســـطين،  والتعـــاون مع لجنـــة الهدنـــة في فلســـطين التي 
عينهـــا مجلس الأمـــن في 23 مـــن أبريـــل 1948م،  كما أصـــدر مجلس الأمن 
قـــرارًا  بتاريـــخ 22 من مايـــو بطلب وقف إطـــلاق النار في فلســـطين وهدنة 
فـــي القدس مع توصية ونـــداء لتمديد الهدنـــة لوقف العمليات العســـكرية،  
وكانـــت المهمـــة الأولـــى والملحة للوســـيط الدولـــي هي التفـــاوض مع كل 
من العـــرب واليهود لتحقيق هدنـــة لمدة أربعة أســـابيع،  كان مجلس الأمن 

قد أصـــدر قـــرارًا بفرضها في 29 مـــن مايو علـــى الطرفين)552(. 
ا،  وقد  وتـــم اختيار الكونت فولك برنادوت  Folk Bernadotte)553( وســـيطًا دوليًّ
دعـــا إلى وقف جميـــع العوامل المؤثرة على الفريقين ســـواء مـــن بريطانيا أو 
مـــن الـــدول العربية،  وطالب بإجراء المناقشـــات مـــع هيئة عربيـــة تنال تأييد 
جميـــع العناصـــر العربية فـــي فلســـطين،  وزار معظم العواصـــم العربية في 
ســـبيل تحقيق وقـــف إطلاق النار)554(،  وقـــد نجح برنادوت فـــي حمل الطرفين 
علـــى قبـــول وقف إطـــلاق النـــار،  وراقـــب تنفيذ ذلـــك عن طريـــق هيئة من 
المراقبيـــن الأمريكييـــن والفرنســـيين والبلجيكييـــن الذيـــن وضعهم مجلس 

الأمن تحـــت تصرفه)555(. 

552- سمير حلمي سالم سيسالم:   مرجع سابق،  ص ص 71،  72 . 
553- فولـــك برنـــادوت Folk Bernadotte :   سياســـي ســـويدي ودبلوماســـي دولـــي،  وهو رئيـــس الصليب الأحمر الســـويدي،  عينته الأمـــم المتحدة 

وســـيطًا لهـــا لحل قضية فلســـطين في 20 مـــن مايـــو 1948م .  محمود متولـــي:   مرجع ســـابق،  ص 19. 
554- دار الوثائـــق القوميـــة – وثائـــق ثـــورة يوليـــو قبل عـــام 1952:   ملف بعنـــوان:   تقارير ومذكـــرات مخابرات مدة حملة فلســـطين وما قبلهـــا،  الكود 

الأرشـــيفي:   000020-0076،  مذكـــرة من الســـفارة الفرنســـية حول مهمـــة برنادوت،  13 مـــن يونيو 1948م .  
555- سمير حلمي سالم سيسالم:   مرجع سابق،  ص 72 . 
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بـــدأت الهدنـــة الأولى لمدة شـــهر اعتبـــارًا من 11 مـــن يونيـــو 1948م،  وكانت 
ا كبيـــرًا لليهـــود حيـــث اســـتغلوا كل دقيقة فيهـــا،  ووصلت  نصـــرًا سياســـيًّ
إليهـــم المؤن تحـــت علم هيئـــة الأمم،  وانهالـــت عليهم الأســـلحة ومعدات 
الحرب مـــن الدول الشـــرقية والغربيـــة،  كما جلبـــوا آلاف المهاجريـــن بينهم 
أعـــداد كبيرة مـــن الرجـــال المدربين،  وجنـــدوا مئـــات المرتزقـــة الأجانب من 
طياريـــن وخبـــراء ومقاتليـــن برواتـــب ضخمـــة)556(.  ومـــن بين هـــؤلاء ضباط 
ا،  كما التحـــق أكثر من  وجنـــود أمريكيـــون التحقـــوا بالجيش الإســـرائيلي ســـرًّ
ألفـــي أمريي بالهاجانـــاه في 19 مـــن ينايـــر 1948م،  وكانت الوكالـــة اليهودية 
فـــي انتظار وصـــول خمســـة آلاف أمريي آخريـــن ليحاربوا في صـــف اليهود،  
وكان مـــن المنتظر مضاعفـــة هذا العدد لـــولا أن القانون الأمريي يســـقط 

الجنســـية عـــن المتطوعين )557(. 
وفـــي 27 مـــن يونيـــو 1948م تقـــدم برنـــادوت من مقـــره في جزيـــرة رودس 
بمشـــروعه الأول لحـــل القضيـــة الفلســـطينية،  وجـــاء علـــى شـــكل مذكرة 
للأميـــن العام لجامعة الـــدول العربية وإلى حكومة إســـرائيل المؤقتة،  وقدم 
أفـــكارًا باعتبارهـــا أساسًـــا ممكنًـــا للمناقشـــة دون صيغة نهائيـــة أو محددة 
تحديـــدًا واضحًـــا وذلك لمعرفة رد فعـــل الطرفين والوقـــوف على آرائهما)558(. 
ومـــن أبرز ما جـــاء في مقترحـــات برنادوت؛ ضـــم مدينة القدس إلـــى الأراضي 
ا لإدارة شـــئونها،   العربية،  ومنح الطائفة اليهودية في القدس اســـتقلالًا ذاتيًّ
واتخـــاذ التدابيـــر لحمايـــة الأماكن المقدســـة)559(،  كمـــا اقترح إنشـــاء اتحاد بين 
الدولتين العربية واليهودية،  وضم شـــرق الأردن والنقـــب إلى الدولة العربية،  
وأوصـــى بإقامـــة اتحـــاد جمركي ومجلـــس اقتصـــادي مركزي،  وحـــاول فرض 
بعـــض القيـــود علـــى الهجرة،  فقـــد جعـــل الهجرة إلـــى دولتي الاتحـــاد لمدة 
ســـنتين من اختصـــاص كل دولة حســـب قدرتها علـــى الاســـتيعاب،  وذلك 
تحـــت رقابة مجلـــس الاتحـــاد والمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي المزمع 

 .)560( إنشاؤهما

556- يوســـف كعـــوش:   الدروس المســـتفادة من الحـــروب العربية الإســـرائيلية 1947 – 1986م،  جمعية عمـــال المطابع التعاونية،  عمـــان،  1987م،  ص 
ص 28،  29 .  

557- صاح العقاد:   مرجع سابق،  ص ص 87،  88 . 
558- سمير حلمي سالم سيسالم:   مرجع سابق،  ص 72 . 

559- محمد جال عناية:   مرجع سابق،  ص 96 . 
560- محمود متولي:   مرجع سابق،  ص 20 .  
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رفضت إســـرائيل مقترحات برنادوت بخصوص القدس،  وجاء الرد الإسرائيلي 
عن طريق موشـــى شـــاريت،  برســـالة أرســـلها إلى برنادوت في 5 من يوليو 
1948م،  كمـــا رفضتها الجامعة العربية في كتاب رســـمي أرســـله عبد الرحمن 
عـــزام )1945 – 1952م( الأمين العام للجامعة العربية إلى الوســـيط الدولي في 

يوليو 1948م)561(.   30 من 
باءت جهود برنـــادوت بالإخفاق لرفـــض الولايات المتحـــدة الأمريكية إمداده 
بالحد الأدنـــى من القوات المطلوبة لمســـاعدة البوليس فـــي مدينة القدس 
فـــي تحقيق المخطـــط الدولي الذي دعـــا إليه،  فقد رفضـــت الولايات المتحدة 
أيـــة مســـئولية مباشـــرة،  أو حتى المشـــاركة في قـــوات حفظ الســـلام في 
القـــدس،  وتبلـــورت مصلحـــة الولايـــات المتحـــدة آنـــذاك في عدم الســـماح 

بوجـــود قوات أمريكية أو ســـوفيتية في فلســـطين)562(. 
 ومـــع نهاية الهدنـــة الأولى وصـــل الجيش الإســـرائيلي إلى التفوق بشـــكل 
حاســـم على الجيوش العربيـــة في الأعداد ومعدات الحـــرب الحديثة)563(،  وقوّم 
مديـــر CIA الوضع في فلســـطين خلال الشـــهرين اللذين أعقبا الانســـحاب 
البريطانـــي وإعـــلان قيـــام إســـرائيل فـــي التقريـــر الـــذي قدمه إلـــى الرئيس 
ترومـــان فـــي 8 من يوليـــو 1948م،  معتبـــرًا أن وضـــع الدولـــة اليهودية خلال 
أربعة أســـابيع من القتال،  ثم أربعة أســـابيع من الهدنة،  أصبـــح ممتازًا،  وأن 

اليهـــود قد اســـتفادوا كثيرًا مـــن الهدنة)564(. 
وفيمـــا بين نهايـــة الهدنة الأولى 8،  9 مـــن يوليو 1948م وبدايـــة الهدنة الثانية 
فـــي يوم 18 من الشـــهر نفســـه،  أحرزت القـــوات الصهيونية نجاحـــات كبيرة،  
وحسّـــنت وضعهـــا العســـكري،  واســـتولت على اللـــد والرملـــة ورأس الزين 
ومدينـــة الناصـــرة،  وأزالت بذلـــك التهديد العربي عـــن تل أبيب،  أمـــا إنجازات 
العـــرب فكانت ضئيلة ولا تقـــارن بإنجـــازات اليهود،  وأكـــدت CIA أن اليهود 
خرجـــوا مـــن الهدنـــة أقوياء بدرجـــة كافيـــة،  وأصبـــح بإمكانهم شـــن هجوم 
واســـع النطاق وإخـــراج جميـــع القـــوات العربية مـــن كامل فلســـطين،  أما 

561- عبد الحكيم عامر محمود لافي:   مرجع سابق،  ص 23 . 
562- شـــلومو ســـلونيم:   السياســـة الإســـرائيلية إزاء القدس في نطاق الأمم المتحدة عام 1948،  مختارات إســـرائيلية،  العدد 2،  مركز الأهرام للدراســـات 

السياسية والإســـتراتيجية بالأهرام،  القاهرة،  فبراير 1995م،  ص 46 . 
563-  يوسف كعوش :   مرجع سابق،  ص 28 . 

564- عبد الرحيم شـــطناوي:   قراءة في الوثائق الأمريكية - قيام إســـرائيل واســـتقرارها،  شـــئون فلســـطينية،  العدد 184،  فلســـطين،  يوليو 1988م،  ص 
ص 79 – 80 . 
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القـــوات العربيـــة فوضعها ســـيء للغايـــة،  وليـــس باســـتطاعتها مواصلة 
القتـــال أكثر مـــن شـــهرين أو ثلاثة شـــهور وذكـــرت CIA أن الإســـرائيليين 
حصلـــوا علـــى كميـــات كبيرة مـــن الســـلاح والذخيرة مـــن الولايـــات المتحدة 
وتشيكوســـلوفاكيا وألمانيـــا ودول أوروبيـــة أخـــرى،  وأن لديهم تســـهيلات 
كبيرة فـــي الخارج لشـــراء وتهريب الســـلاح ونقـــل المتطوعين،  أمـــا العرب 
فينظـــرون إلى بريطانيا باعتبارها موردًا رئيسًـــا للســـلاح إليهـــم،  والإمدادات 

ا)565(.  المالية المرصودة لشـــراء الســـلاح ضئيلـــة جدًّ
ورصدت وزارة الخارجيـــة الأمريكية أيضًا الخلل الكبير فـــي ميزان القوى لصالح 
الإســـرائيليين،  حتـــى إن وزيـــر الخارجية كتـــب مذكرة إلى الرئيـــس ترومان في 
16 مـــن أغســـطس 1948م،  تحدث فيها عـــن ظهور دلائل جديـــدة عن نزعة 
عدوانية لدى إســـرائيل خلال الأســـابيع الأخيرة بســـبب تفوقها العســـكري،  
وقـــال:  إن رغبـــة إســـرائيل في الحفـــاظ على الهدنـــة أصبح مشـــكوكًا فيها،  
وأوصـــى بتوصل الولايـــات المتحـــدة – وهي أفضـــل صديق لإســـرائيل – إلى 
تفاهم مع إســـرائيل بخصـــوص تطورات الأوضاع في المســـتقبل،  لاســـيما 
وأن الولايـــات المتحدة كانت - وقتذاك – إزاء ثلاث مســـائل:  الاعتراف الكامل 
بدولة إســـرائيل ودعم عضويتهـــا في الأمم المتحدة وتقديـــم قرض مالي لها 
من مصـــــرف الاستيراد والتصديـــــر الأمريكــي بمبلغ مــــــائة مليــون دولار)566(،  
لقـــد تخـــوف وزير الخارجيـــة الأمريي مـــن ظهور إســـرائيل أمام الـــرأي العام 
العالمـــي بمظهـــر المعتدي،  فـــي الوقت الذي تقـــوم فيه الولايـــات المتحدة 

مطلقًا.   تأييـــدًا  وتأييدها  بدعمها 
وإزاء رفـــض جميع الأطراف لمقترحات برنـــادوت،  رأى ضرورة إدخال تعديلات 
علـــى مشـــروعه الأول،  فأعد مشـــروعًا آخـــر،  أعلن مـــن خلاله أن إســـرائيل 
أصبحـــت حقيقة واقعـــة،  ودعا الطرفين لحل خلافاتهما بالتفاوض المباشـــر 
أو غيـــر المباشـــر،  وبينمـــا وضعت المقترحـــات الأولى القدس فـــي المنطقة 
العربيـــة؛ اقترح في مشـــروعه الثاني تدويـــل القدس - وضعهـــا تحت الإدارة 
الدوليـــة - مع حـــق الطوائـــف المختلفة في إدارة شـــئونها المحليـــة،  وبما أن 

565- عبد الرحيم شطناوي:   نفسه،  ص ص 80 – 81 . 
-566  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Memorandum By The Secretary Of State To President Truman, August 1948 ,16, 
pp 1315 - 1313 . 
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مشـــكلة اللاجئين الفلســـطينيين قد بـــدأت  في الظهور،  فأضـــاف برنادوت 
بنـــدًا دعا إلى عودتهـــم إلى بلادهم إذا شـــاءوا)567(. 

أغضبـــت مقترحات برنـــادوت اليهود علـــى الرغم من انحيازه إليهـــم،  فاغتالته 
عصابة شـــتيرن الإرهابية اليهودية)568( مع مســـاعده الفرنســـي في ســـبتمبر 
1948م فـــي أحـــد شـــوارع القـــدس المحتلة؛لأنه عـــارض ضم بعـــض الأراضي 
الفلســـطينية إلـــى الدولـــة اليهودية المقترحة فـــي قرار التقســـيم)569(،  وأثبت 
تقريـــر الأمم المتحـــدة عن الحـــادث أن جريمة الاغتيال مســـئولية المنظمات 
اليهودية،  وأن قتل برنادوت كان حادثًا مدبـــرًا من حوادث الغدر والخيانة؛لأن 
الجناة سُـــمح لهم بدخول أرض تحت ســـيطرة الحكومة الإســـرائيلية،  ولهذا 
فهي مســـئولة عما ارتكبه الجناة ومســـئولة أيضًا عن خـــرق نصوص الهدنة،  
ولكـــن هـــذا التقريـــر لم يحرك ســـاكنًا)570(،  حيـــث أعلنـــت الحكومـــة الأمريكية 
عن شـــدة أســـفها للحـــادث،  إلا أنه لـــن يؤثر على سياســـتها تجاه إســـرائيل 
والاعتـــراف بهـــا اعترافًـــا كامـــلًا فـــي الوقـــت المناســـب،  ونشـــرت الصحف 
الصهيونيـــة عـــدة مقـــالات اســـتنكرت مـــن خلالها الحـــادث وحاولـــت نفي 
المســـئولية عن الحكومة الإســـرائيلية وألقت اللوم علـــى العصابات الإرهابية 

في إســـرائيل)571( . 
وفـــي 11 من ســـبتمبر 1948م،  ســـلم كليفـــورد مذكـــرة من الرئيـــس ترومان 
إلى وزيـــر الخارجية الأمريكيـــة أكد فيها تأييـــد الولايات المتحدة لإســـرائيل،  و 
ضـــرورة تقديم معونـــة اقتصادية ومعنوية لهـــا،  وأعطى تعليماتـــه إلى وزير 

الخارجيـــة على النحـــو التالي:  

567- صاح العقاد :   مرجع سابق،  ص ص 100،  101 . 
568- شـــتيرن:   منظمة عســـكرية للإرهاب،  اســـمها الأصلـــي )لوخمي حيروت يســـرائيل(،  ومعناها المحاربون من أجل إســـرائيل،  ثم أصبحت تعرف باســـم 
شـــتيرن نســـبة إلى مؤسســـها إبراهام شـــتيرن 1907 – 1941م،  وقد انشـــقت عـــن عصابة الإرجون عـــام 1940م،  وهي تمثـــل الجناح الصهيونـــي المتطرف،  ثم 

أدُمجت في جيش الدفاع الإســـرائيلي عام 1948م .  ســـيد فرج راشـــد :   دراســـات فـــي الصهيونية وجذورهـــا،  دار المريخ،  الريـــاض،  1991م،  ص 118 . 
569- هنـــد أميـــن البديـــري:   أراضي فلســـطين بين مزاعـــم الصهيونية وحقائـــق التاريخ،  جامعة الـــدول العربية – الأمانـــة العامة،  القاهـــرة،  1998م،  ص 440؛ 

علي أبو الحســـن:   مرجع ســـابق،  ص 47 . 
570- جاك تني:   مرجع سابق،  ص 61 . 

571- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجيـــة المصرية:   ملف بعنوان :   الســـفارة الملكية المصرية في واشـــنطن – التقرير الأســـبوعي عن الحالة في 
الولايات المتحدة الأمريكية،  الكود الأرشـــيفي:   040506-0078،  التقرير الأســـبوعي عن الأســـبوع المنتهي في 22 من ســـبتمبر 1948م،  22 من ســـبتمبر 1948م . 
-572  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Memorandum To Secretary Marshall, September 1948 ,11, p 1391 . 

إعلان اعتراف قانوني فوري بإسرائيل.
سرعة الانتهاء من إجراءات القرض المقرر تقديمه لإسرائيل.

اتخـــاذ الإجراءات العملية لمســـاعدة إســـرائيل في الحصـــول على عضوية 
المتحدة)572(.  الأمم 
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علـــى إثر تعليمـــات ترومان؛ أعلـــن وزير الخارجيـــة الأمريي موافقـــة الولايات 
المتحـــدة على تقريـــر برنـــادوت واعتباره أساسًـــا صالحًا للوصول إلى تســـوية 
للقضيـــة الفلســـطينية بيـــن العـــرب واليهـــود،  وأشـــار فـــي خطابـــه أمـــام 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة إلى مســـألة قبـــول عضوية إســـرائيل في 
ا كاملًا،  كمـــا أدلى وزير  الأمـــم المتحـــدة والاعتراف بحكومتهـــا اعترافًـــا قانونيًّ
الخارجيـــة البريطانيـــة بخطاب مماثـــل،  مما دل علـــى اتفـــاق الحكومتين في 
سياســـاتهما نحـــو فلســـطين،  أما يهـــود الولايـــات المتحدة فقد ثـــاروا ضد 
هـــذه المقترحات واتهمـــوا ترومان وحكومتـــه بنقض ما قطعـــوه لهم من 
العهـــود)573(،  وأذاعـــت الصحـــف بيانًا عـــن المنظمـــات الصهيونيـــة الأمريكية 
طالبـــوا من خلاله الحكومة بســـرعة الاعتراف بحكومة إســـرائيل اعترافًا كاملًا 

ورفـــع الحظر عن تصديـــر الســـلاح الأمريي إلى إســـرائيل)574( . 
وأثنـــاء النقـــاش الـــذي دار في مجلـــس الأمن القومـــي الأمريي فـــي 21 من 
أكتوبـــر 1948م،  اشـــتى وزيـــر الدفاع من أن سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه 
فلســـطين تصاغ عن طريـــق ديفيد نايلـــز وكليفـــورد،  على الرغم مـــن أنهما 
مستشـــاران في الشـــئون الداخلية،  وقال:  »إن سياســـة الولايـــات المتحدة 
الخارجيـــة يجـــب أن تبنـــى علـــى أســـاس مصالحهـــا القوميـــة،  وليـــس على 
أســـاس الاعتبارات السياســـية الداخلية«)575(،  مشـــيرًا بذلك إلى توجيهات نايلز 

ترومان.  للرئيـــس  وكليفورد 
قـــام اللوبـــي الصهيونـــي الأمريي بحملات قويـــة من خلال وســـائل الإعلام 
الأمريكيـــة،  مســـتندًا إلـــى الأكاذيـــب والأباطيـــل والتهويـــل فـــي العمليات 
الحربيـــة في منطقة النقـــب؛ بهدف التأثير علـــى الأمم المتحـــدة والرأي العام 

أجل:   مـــن  الأمريي 

573- دار الوثائق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :   الكود الأرشـــيفي:   040506-0078،  مصدر ســـابق،  التقرير الأســـبوعي عن الأســـبوع المنتهي 
في 29 من ســـبتمبر 1948م،  29 من ســـبتمبر 1948م . 

574- المصدر نفسه،  التقرير الأسبوعي الرابع عن الأسبوع المنتهي في 20 من أكتوبر 1948م،  20 من أكتوبر 1948م . 
-575  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Diary Entry By The Secretary Of Defense (Forrestal), National Security Council, 
October 1948 ,21, p 1501. 

ا.  اعتراف الولايات المتحدة بدولتهم اعترافًا قانونيًّ
التأثير على الجمعيـــة العامة؛ لرفض تقرير برنادوت الأخير وتأييد مشـــروع 

التقسيم الأول.

أ
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واســـتجابة للمطالـــب الصهيونيـــة؛ ألقـــى مرشـــحو الحزبيـــن الديمقراطـــي 
والجمهـــوري تصريحًـــا عـــن تأييـــد قرار الأمـــم المتحدة بتقســـيم فلســـطين 
باعتبـــار ذلك محاولة أخيرة بقصد كســـب أصـــوات اليهود؛ نظـــرًا لقرب تاريخ 
الانتخابـــات الرئاســـية في 3 مـــن نوفمبر،  كمـــا أعلنت الســـلطات الأمريكية 
موافقتهـــا علـــى منـــح إســـرائيل ما طلبتـــه من قـــروض،  وتحدثت وســـائل 
الإعـــلام الأمريكية عن قـــرب الاعتراف الرســـمي الكامل بإســـرائيل من قبل 

الأمريكية)577(.  الحكومـــة 
وفي الوقـــت الذي كانت الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة تنظـــر في توصيات 
برنـــادوت - خاصـــةً تثبيت الحدود لحين الوصول إلى تســـوية ســـلمية وتدويل 
القـــدس-  جـــاء الموقـــف الأمريـــي تجـــاه التوســـع الصهيوني على لســـان 
الرئيـــس ترومان الـــذي صرح في 28 مـــن أكتوبر 1948م،  بـ »أن إســـرائيل يجب 
أن تكـــون كبيرة بمـــا فيـــه الكفاية،  وحرة بمـــا فيـــه الكفاية،  وقويـــة بما فيه 
الكفايـــة؛ لتوفر لشـــعبها الدعـــم الذاتي والأمـــن«)578(.  لقد اســـتجاب ترومان 

لمطالـــب الصهيونية وصرح بمـــا يرضيهم،  قـــولًا وفعلًا. 
لـــم يخف ترومـــان ميولـــه الصهيونيـــة حتى فـــي تعاملـــه مع العـــرب،  ففي 
رســـالته التي أرســـلها للملك عبد العزيز آل ســـعود في 28 من أكتوبر 1948م 
جمـــع بيـــن القضيـــة الإنســـانية للاجئين اليهـــود وقضيـــة الوطـــن القومي 
اليهـــودي الصهيونـــي،  وذكـــر ترومان في الرســـالة نفســـها أن تأييد الوطن 
القومـــي اليهـــودي سياســـة أمريكيـــة ثابتـــة،  وأن الســـماح لعـــدد كبير من 
ا ضد الشـــعوب  اليهـــود المرحليـــن بالهجرة إلى فلســـطين لا يعد عملًا عدائيًّ
العربيـــة)579(.  كان ترومـــان واضحًا فيما يتعلق بسياســـته الموالية لليهود،  ولم 

يـــدع مناســـبة إلا وأعرب فيها عـــن تأييده الكامـــل للمطالـــب الصهيونية .  
 وبنـــاءً علـــى توجيهـــات الرئيـــس ترومـــان،  حـــدد وزيـــر الخارجية فـــي 15 من 

أن يصـــدر مرشـــحا الجمهورييـــن والديمقراطييـــن كلاهمـــا أو أحدهمـــا 
.)576( المعنى  بهـــذا  تصريحًـــا 

ج

576-  دار الوثائـــق القومية:   وثائق رئاســـة مجلس الوزراء،  ملف بعنوان :   قضية فلســـطين - الجلســـة الســـرية لمجلس الشـــيوخ فـــي 1948/11/30،  ج4،  
الكـــود الأرشـــيفي :   031239-0081،  برقية رمزية من واشـــنطن،  24 مـــن أكتوبر 1948م .

577- دار الوثائق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :  ،  الكود الأرشـــيفي :   040506-0078،  مصدر ســـابق،  التقرير الأســـبوعي الخامس عن الأســـبوع 
المنتهـــي في 27 من أكتوبـــر 1948م،  27 من أكتوبر 1948م . 

578- عبد الرحيم شطناوي:   مرجع سابق،  ص 84 . 
579- ريجينا الشريف:   مرجع سابق،  ص ص 138،  139 . 



232

نوفمبـــر 1948م للوفد الأمريي لـــدى الأمم المتحدة المبادئ التـــي ارتكز عليها 
الموقـــف الأمريـــي تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية،  وتضمنت هـــذه المبادئ 
التأكيـــد علـــى أن المصالح الأمنيـــة والقوميـــة للولايات المتحـــدة تتطلب حلًا 
ا للمسألة الفلســـطينية،  وبالنســـبة لاستقلال دولة إســـرائيل؛ كانت  ســـلميًّ
تعليماته إلـــى الوفد الأمريي بالتأكيـــد على معاملة إســـرائيل باعتبارها عضوًا 
كامـــلًا في المجتمـــع الدولي،  ولابد مـــن تمتعها بكل خصائـــص ومزايا الدول 
المســـتقلة،  وأن لهـــا الســـيطرة الكاملـــة علـــى الهجـــرة إلى أراضيهـــا وعلى 
الترتيبـــات الاقتصاديـــة مـــع الدول المجـــاورة،  وأكـــد الموقـــف الأمريي على 
وجـــوب اتخـــاذ الجمعيـــة العامة قـــرارًا جديدًا لتحديـــد الحدود في فلســـطين،  
ودعـــوة الـــدول العربيـــة وإســـرائيل للدخول فـــي مفاوضات لإقرار تســـوية 
إقليميـــة في فلســـطين،  وتعييـــن لجنة توفيق مـــن الأمم المتحـــدة لتحقيق 
تســـوية نهائية لكافة المســـائل المتعلقـــة بين أطراف النـــزاع،  كما يجب على 
الأمـــم المتحـــدة التأكيد بـــكل الطرق على أن حرب فلســـطين قـــد انتهت)580(. 
ونتيجـــة لعودة القتـــال بين القوات المصرية والإســـرائيلية فـــي النقب،  فقد 
تبنى مجلـــس الأمـــن الدولي قـــرارًا بتاريخ 14 مـــن نوفمبـــر 1948م طالب من 
خلاله الحكومتين المصرية والإســـرائيلية بســـحب قواتهما إلـــى المواقع التي 
كانـــت فيها قبـــل تاريخ 14 من أكتوبر وعقـــد هدنة دائمـــة،  وكان هذا القرار – 
مـــن وجهة النظر اليهوديـــة - في غير مصلحة إســـرائيل،  كونهـــا الجهة التي 

اســـتطاعت الســـيطرة على مزيد من الأراضي بعد اســـتئناف القتال)581(. 
قوبل قرار مجلـــس الأمن بعاصفة مـــن الاحتجاج الصارخ مـــن قبل الهيئات 
الصهيونيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة،  كما قامـــت الصحف الكبـــرى الخاضعة 
ا،  وقام الدكتور ويـــزي Wizy زعيم  للهيمنـــة الصهيونية بانتقـــاده انتقادًا حـــادًّ
الكونجرس اليهـــودي الأمريي وكـــذا مجلس الطـــوارئ الصهيوني الأمريي 
برئاســـة الدكتور ســـيلفر بإصدار بيان حاد لاســـتهجان موقف الوفد الأمريي 
فـــي الأمـــم المتحدة إزاء احتمـــال تطبيق عقوبـــات على إســـرائيل)582(،  وذكرت 

-580 FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, The Secretary Of State To The Acting Secretary Of State, November 1948 ,15, pp 
1597 – 1595. 
581-  خالـــد محمـــد حســـن أبو حمور:   أثـــر قرارات هيئة الأمـــم المتحدة على الصـــراع العربي الإســـرائيلي من عـــام 1947 وحتى اتفاق أوســـلو عام 1993م،  

معهد بحوث ودراســـات العالم الإســـامي،  جامعة أم درمان الإســـامية،  الســـودان،  2011م،  ص 76 . 
582- دار الوثائق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :   الكود الأرشـــيفي:   040506-0078،  مصدر ســـابق،  التقرير الأســـبوعي الســـابع عن الأســـبوع 

المنتهـــي في 10 مـــن نوفمبر 1948م،  10 مـــن نوفمبر 1948م. 
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صحيفة نيويـــورك تايمـــز أن عضو مجلس النـــواب الأمريي إيمانويل ســـيللر
Emanwil Seller  صـــرح في الاجتماع الســـنوي للكونجرس اليهودي الأمريي 
– الذي ســـلمه جائـــزة مقابل مـــا قدمه مـــن خدمات ممتـــازة لليهـــود – بأن 
العقوبـــات ضد إســـرائيل قد تـــؤدي باليهود للتوجه إلى المعســـكر الشـــرقي 
لطلب المســـاعدة بـــدلًا من الدول الغربيـــة)583(،  وفي اجتماعـــات مؤتمر اتحاد 
يهـــود الولايـــات المتحدة الـــذي عقد في مدينة بوســـطن بمناســـبة مرور 70 
عامًـــا علـــى تأليف الاتحـــاد؛ تم اتخاذ عـــدة قرارات مـــن بينها مطالبـــة الرئيس 
ترومـــان بالتدخل لـــدى الوفـــد الأمريي في هيئـــة الأمم المتحـــدة لرفض ما 

اقترحه وســـيط الهدنة بشـــأن منطقـــة النقب)584(. 
وجـــه الرئيـــس ترومان أمرًا مباشـــرًا إلـــى الوفـــد الأمريي لـــدى مؤتمر الأمم 
المتحـــدة المنعقـــد بباريس لتأييد الموقف الإســـرائيلي،  وقـــد علقت صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز فـــي 9 من ديســـمبر علـــى ذلك التدخـــل من جانـــب ترومان 
بأنـــه دليـــل على نيـــة الوفـــد الأمريي بالســـير فـــي اتجـــاه غير متفـــق مع ما 
أعلنتـــه الحكومـــة الأمريكية مـــن سياســـة التأييـــد والصداقة نحو إســـرائيل،  
وأن ترومـــان قـــد جـــدد بذلـــك التصرف الأمـــل في قيـــام الولايـــات المتحدة 
بالعمل علـــى تحقيق ما وعدت بـــه اليهود،  وختمت الصحيفـــة مقالها بحس 
الولايـــات المتحدة على الاعتراف الكامل بإســـرائيل،  ورفـــع القيود المفروضة 
على تصديـــر الأســـلحة والمســـاعدات الاقتصاديـــة لإســـرائيل،  وتأييد الأمم 
المتحـــدة طلب تطبيـــق عقوبات على الـــدول العربية التي شـــاركت في حرب 
فلســـطين 1948م،  وقد داومت المنظمـــات الصهيونية واليهودية الأمريكية 
طـــوال هذه الفترة علـــى عقد اجتماعـــات مختلفة للدعاية لإســـرائيل،  وألقى 
الملحـــق الصحفـــي بهيئة اليهـــود السياســـية بواشـــنطن خطابًا أشـــاد فيه 

بجهـــود ترومان فـــي نصرة قضيـــة اليهود)585(. 
وبنـــاءً علـــى توصيـــة الوســـيط الدولـــي الراحـــل الكونـــت برنـــادوت،  أصدرت 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة قـــرارًا في 11 مـــن ديســـمبر 1948م،  تضمن 

583- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :   الكود الأرشـــيفي:   040506-0078،  مصدر ســـابق،  التقرير الأســـبوعي الثامن عن الأســـبوع 
المنتهـــي في 18 مـــن نوفمبر 1948م،  18 مـــن نوفمبر 1948م. 

584- المصدر نفسه،  التقرير الأسبوعي التاسع عن الأسبوع المنتهي في 24 من نوفمبر 1948م،  24 من نوفمبر 1948م. 
585- دار الوثائـــق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :   ملف بعنوان :   الســـفارة الملكية المصرية في واشـــنطن - التقرير الأســـبوعي عن الحالة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكية ج3،  الكـــود الأرشـــيفي :   040509-0078،  التقرير الأســـبوعي الحادي عشـــر عن الأســـبوع المنتهي في 9 من ديســـمبر 

1948م،  9 من ديســـمبر 1948م . 
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إنشـــاء لجنـــة توفيـــق دولية من ثـــلاث دول أعضاء فـــي الأمم المتحـــدة،  يتم 
اختيارهـــم بمعرفة الجمعيـــة لوضع حلول سياســـية لإنهاء الصـــراع العربي - 

 .)586( ني لصهيو ا
وتقـــرر تأليف اللجنة من ثلاث دول هي:  فرنســـا،  وتركيـــا،  والولايات المتحدة 
الأمريكيـــة،  ومهمتها تســـهيل عـــودة اللاجئيـــن أو دفع تعويضـــات لمن لا 
يرغـــب فـــي العودة،  أمـــا فيما يتعلـــق بمدينة القـــدس فقد قـــررت الجمعية 
العامـــة أن تُخضع القـــدس لنظام دولي خاص حســـب الحدود التي رســـمت 
بموجب قرار التقســـيم،  واتخاذ الإجـــراءات اللازمة لنزع الســـلاح من المدينة،  
كذلـــك صـــدرت التعليمـــات باتخاذ ما يلـــزم لتأميـــن الحد الأقصى مـــن الحكم 
الذاتـــي المحلي المتوافـــق مع النظـــام الدولي الخاص بمنطقـــة القدس لكل 
مـــن الفئتيـــن المتميزتين بمـــا يتناســـب والمركـــز الدولي لمنطقـــة القدس،  
علـــى أن تقدم مقترحات وتوصيات بشـــأن الأماكن المقدســـة إلـــى الجمعية 

 .)587( العامة 
وأثنـــاء مناقشـــة الجمعية العامة لوضـــع مدينة القدس،  أعـــد مجلس الأمن 
القومـــي الأمريـــي مذكرة إلـــى الرئيـــس ترومان حول هـــذه المســـألة،  جاء 
فيهـــا أنـــه في حالـــة موافقـــة الجمعيـــة العامة على تشـــكيل قوة شـــرطة 
دولية للقـــدس؛ فلابد أن تتكون هـــذه القوة من متطوعيـــن وليس وحدات 
نظاميـــة تقدمهـــا الدول الأعضـــاء،  وأن يتم تجنيـــد وقيادة أفـــراد هذه القوة 
مـــن قبل حاكـــم القدس أو الســـلطة الإداريـــة بالنيابـــة عن الأمـــم المتحدة،  
واســـتثناء مواطنـــي الولايـــات المتحـــدة،  والاتحـــاد الســـوفيتي وحلفائه من 
التجنيـــد )588(.  جاءت هذه المذكرة تأكيدًا على معارضة هيئة الأركان المشـــتركة 
لإرســـال قوات أمريكية أو ســـوفيتية إلى فلســـطين تحت أي غطاء والهدف 
من ذلك هـــو قطع الطريق أمـــام التدخل الســـوفيتي في المنطقـــة،  وعلى 
أي حال؛ فقـــد رفضت الحركـــة الصهيونية تدويل القـــدس،  وواصلت العمل 
وبخطـــى ســـريعة لفرض سياســـة الأمـــر الواقع علـــى الأرض فـــي محاولة 
لإخضاع الأمم المتحدة للقبول بالســـيطرة الإســـرائيلية على القســـم الغربي 

586- سمير حلمي سالم سيسالم :   مرجع سابق،  ص 80 . 
587- إبراهيـــم عبد الرحمن موســـى:   القـــدس محور الصراع العربي – الإســـرائيلي،  رســـالة دكتوراه غير منشـــورة،  كلية الاقتصاد والعلوم السياســـية – 

جامعـــة أم درمان،  الســـودان،  2008م،  ص ص 135،  136 . 
588- عبد الرحيم شطناوي:   مرجع سابق،  ص ص 84،  85 . 
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القدس.  من 
وعندمـــا زادت إســـرائيل مـــن قوتها العســـكرية وعـــززت احتلالهـــا للأراضي 
الفلســـطينية،  تمكـــن رالـــف بانـــش Ralf Panch - الوســـيط الدولـــي للأمم 
المتحـــدة الـــذي خلف برنـــادوت -  مـــن ترتيب اتفاقـــات للهدنة بين إســـرائيل 
مـــن جهـــة،  ومصـــر والأردن وســـوريا ولبنـــان من جهـــة أخرى،  وقـــد جرى 
التوقيـــع عليها بيـــن فبرايـــر و يوليو 1949م،  وقـــد تضمنـــت الاتفاقيات جملة 
أمـــور،  منهـــا:  أن الهدنة بيـــن القوات المســـلحة كانت خطـــوة لا غنى عنها؛ 
لتصفية النزاع المســـلح واســـتعادة الســـلم في فلســـطين،  معترفـــة بمبدأ 
عـــدم جواز الحصول على فائدة عســـكرية وسياســـية لأي طـــرف فيما يتعلق 
بالتســـوية النهائيـــة لقضية فلســـطين،  وهكـــذا فإنها لم تعط إســـرائيل أي 
حق قانونـــي في الأراضـــي التي احتلتهـــا خلال الأعمـــال العدائية عـــام 1948م 

فيمـــا وراء الخطـــوط التي حددها مشـــروع التقســـيم)589(.  
ومن المفارقـــات أن الولايات المتحـــدة والاتحاد الســـوفيتي والأمم المتحدة 
والـــرأي العـــام العالمـــي،  اعتبـــروا دخـــول الجيـــوش العربية إلى فلســـطين 
يوم إعـــــلان دولــة إســــرائـيـــــــل انتهــاكـــًا لقــرار التقســـــيم وضــربًا للســلام 
العــالمـــــي)590(.  هكـــذا تعامل المجتمـــع الدولي مع إســـرائيل علـــى أنها دولة 
مـــن دول المنطقـــة وأن العرب أصحـــاب الأرض الأصليين معتـــدون وغزاة. 
واســـتنادًا لمـــا تقـــدم؛ فـــإن هنـــاك إنجـــازًا حققتـــه الحركـــة الصهيونية في 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة،  ترك آثـــارًا واضحـــة على العلاقـــات الأمريكية 
الإســـرائيلية فـــي تلـــك الحقبة،  ومـــن خـــلال الجهـــود المكثفة التـــي بذلتها 
الصهيونيـــة الأمريكية،  والتي ركزت فـــي أعمال الدعاية والضغط بأشـــكالها 
ا من بين  المختلفة،  فقد اســـتطاعت الحركـــة الصهيونية أن تفرز تيـــارًا مهمًّ
الشـــعب الأمريي وبالتحديد وســـط المســـئولين الأمريكييـــن الفاعلين من 
صنـــاع القـــرار،  قبل هذا التيـــار بالمطالـــب الصهيونية في فلســـطين،  أي أن 
الحركـــة الصهيونية واســـتنادًا إلـــى عوامل تاريخيـــة وثقافية،  وبالاســـتفادة 
مـــن معطيات الحـــرب العالمية الثانيـــة وما تعرض له يهـــود أوروبا على أيدي 

589- علي أبو الحسن:   مرجع سابق،  ص 54 ؛ 
Mitchell G.  Bard:   Myths And Facts (Aguid To The Arab Israeli Conflict), American Is Israeli Co Operative (AICE), U. S. A, 2006, p 
38 . 
590- شـــفيق ناظم الغبرا:   إســـرائيل والعرب من صراع القضايا إلي ســـام المصالح،  المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر،  بيـــروت،  1997م،  ص ص 
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النازيـــة،  تمكنت مـــن دفع قطاع مهم مـــن الأمريكيين - وخاصـــةً من النخبة 
– إلـــى إدراك الواقـــع فـــي فلســـطين بطريقة مشـــابهة لتلك التـــي تدركها 

الصهيونية)591(.  الحركـــة 
ونتيجـــة للحرب العربية - الإســـرائيلية الأولى عام 1948م،  تم تشـــريد عشـــرات 
الآلاف من أبناء الشـــعب الفلســـطيني إلى الدول العربيـــة المجاورة،  وأماكن 
أخـــرى من العالـــم،  وفي عام 1949م أصـــدرت الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
في دورتهـــا الثالثة قـــرارًا حمل رقم 194،  نـــصَّ على وجوب الســـماح للّاجئين 
الراغبيـــن في العودة إلـــى ديارهم،  وتعويضهـــم عما لحق بهم مـــن أضرار أو 
خســـائر،  ووجوب دفع تعويضات لمـــن يقرر عدم العودة منهـــم،  وقد أيدت 
الولايات المتحدة هذا القرار،  بينما رفضته إســـرائيل بشـــدة،  واســـتولت على 
ممتلـــكات اللاجئين،  وصـــادرت حقوقهم،  وأزالت مئات القرى الفلســـطينية 

الوجود)592(.  من 
حاولت الولايـــات المتحدة إيجـــاد حل لمشـــكلة اللاجئين الفلســـطينيين على 
أســـاس توطينهم فـــي الأقطـــار العربيـــة وفق مـــا طالبت به إســـرائيل)593(،  
ودعمـــت جهود الأمم المتحـــدة بإطعام وإســـكان اللاجئين فـــي مخيماتهم،  
ولكنهـــا لم تعترف بحقوق الشـــعب الفلســـطيني فـــي وطنه،  بـــل اعترفت 
ا)594(.  لـــم يكن هذا  بوجـــوده باعتبـــاره شـــعبًا لاجئًا لابد من مســـاعدته إنســـانيًّ
الموقـــف المغلـــف بغلاف الإنســـانية في مصلحـــة اللاجئين الفلســـطينيين،  
بل كان في مصلحة إســـرائيل،  حيث إن اســـتقرار اللاجئين فـــي البلاد العربية 
التـــي نزحوا إليها من شـــأنه انصرافهم عن التفكير في العـــودة إلى موطنهم 

في فلســـطين. 
خامسًـــا:  المســـاعدات المقدمة مـــن اللوبي الصهيونـــي الأمريي للدولة 

الصهيونية الناشـــئة:  
مـــع نهاية الحـــرب العالميـــة الثانية حدثـــت طفرة فـــي الصناعة العســـكرية 
الصهيونيـــة في فلســـطين،  ففـــي يوليـــو 1945م وبتوجيه من بـــن جوريون،  

591- علي أبو الحسن:   مرجع سابق،  ص 54 . 
592- إســـماعيل محمد خضـــر:   الثابت والمتغير في السياســـة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلســـطينية والمفاوضات الفلســـطينية – الإســـرائيلية،  

رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة،  كلية الدراســـات العليا - جامعة بيرزيت،  فلســـطين،  2005م،  ص ص 35،  36 . 
593- علـــي عظم محمد:   سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه إســـرائيل عهد ترومان:   فـــي الوثائق الدبلوماســـية العراقية،  مجلة مركز دراســـات الكوفة،  

العـــدد 3،  العراق،  2011م،  ص 127 . 
594- إبراهيم أبو لغد:   حول سياسة أمريكا الفلسطينية،  شئون فلسطينية،  العدد 71،  فلسطين،  أكتوبر 1977م،  ص 11.  
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تعاقدت أطراف يهوديـــة مع إدارة موجودات الحرب الأمريكية لشـــراء مئات 
الأطنـــان من الآلات العســـكرية باعتبارها مخلفات حرب )خـــردة(،  فالآلة التي 
كانـــت تكلفتهـــا 10 آلاف دولار مثلًا،  بيعت بــــ 125 دولار،  ووصلت هذه الآلات 
كلها سالمة إلى فلســـطين،  وبفضل هذه الآلات الأمريكية،  والآلات الأقدم 
التـــي جلبت من بلدان أوروبيـــة أخرى،  عملت الصناعة العســـكرية الصهيونية 
بنشـــاط متزايد حتى حرب 1948م،  وفضـــلًا عن ذلك فـــإن التكنولوجيا اللازمة 
لإقامـــة الصناعـــة الصهيونية في فلســـطين قبل عام 1948م قـــد جاءت من 

الولايـــات المتحدة ومـــن أوروبا،  خاصـــةً ألمانيا وبولندا )595(. 
وفي اليـــوم التالي لإعلان الدولـــة اليهودية 16 من مايـــو 1948م،  وردت برقية 
  ،)596( Golda Maierمن نائـــب رئيس النداء اليهـــودي الموحد إلـــى جولدا مائيـــر
وصف مـــن خلالها تأثر اليهود الأمريكيين وإحساســـهم بالفخـــر نتيجة إعلان 
دولتهـــم،  ودعاهـــا لزيـــارة إلـــى الولايات المتحـــدة لجمـــع التبرعـــات،  وإدراكًا 
منهـــا لأهمية هـــذه الأموال لشـــراء الأســـلحة والإنفـــاق علـــى المهاجرين 
ومؤسســـات الدولة؛ ســـافرت مائير وزارت أرجاء الولايات المتحدة،  وخطبت 
في اليهـــود الأمريكييـــن مؤكدة لهم أن أموالهم ســـتجعل إســـرائيل قادرة 
علـــى البقاء علـــى قيد الحياة،  واســـتطاعت مائيـــر جمع 150 مليـــون دولار،  تم 
تحويل نصفهـــا لصالح إســـرائيل،  النصف الآخـــر إلى لجنة التوزيع المشـــتركة 
لمســـاعدة يهـــود أوروبا،  وقالـــت مائيـــر:  »وإذا كان نصف المبلغ قد ســـاندنا 
علـــى كســـب الحـــرب،  فإنه قـــد علمنـــا أن ارتبـــاط يهـــود الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة بإســـرائيل حقيقة يمكن أن نضعها في حســـباننا علـــى الدوام«)597(. 
وفـــي يونيـــو 1948م،  عاد موشـــى ديان من نيويـــورك إلى إســـرائيل على متن 
الطائـــرة التـــي كانـــت تحمل أول شـــحنة مـــن أوراق النقـــد الإســـرائيلية التي 

طبعـــت في الولايـــات المتحـــدة الأمريكية)598(. 
595- عمـــاد جـــاد وآخـــرون:   من داخل إســـرائيل الآن ومنذ نصف قـــرن. .  صراعات داخليـــة وطموحات خارجية،  ميريت للنشـــر والمعلومـــات،  القاهرة،  

2002م،  ص ص 120،  121 . 
596-  جولـــدا مائيـــر Golda Maier :   هـــي جولدا مائير ســـون،  ولدت عـــام 1898م في أوكرانيـــا،  وهاجرت مع أســـرتها إلى الولايات المتحـــدة في الثامنة 
مـــن عمرها،  ودرســـت فـــي كلية إعـــداد المعلمات،  ثم هاجرت إلى فلســـطين عـــام 1921م وانخرطت في العمل السياســـي،  وســـافرت إلـــى الولايات 
المتحـــدة وأمضـــت ســـنتين بيـــن 1932 و 1934م في العمـــل مع طائع النســـاء اليهوديـــات،  وعقـــب عودتها إلى فلســـطين تقلدت عـــدة مناصب 
مهمـــة فـــي الهســـتدروت والوكالة اليهودية،  وحملت عـــدة حقائب وزارية بعد قيام إســـرائيل،  من بينها وزيـــرة الخارجية في الفتـــرة من 1956م وحتى 
1966م،  وأصبحت رئيســـة لحكومة إســـرائيل بعد وفاة ليفي أشـــكول عام 1969م،  وقدمت اســـتقالتها من رئاســـة الحكومة عام 1974م على إثر هزيمة 

إســـرائيل فـــي حرب أكتوبر عـــام 1973م،  وتوفيت في القدس عـــام 1978م .  جوني منصـــور:   مرجع ســـابق،  ص ص 398،  399 . 
597- جولـــدا مائيـــر:   اعترافـــات جولدا مائير،  ترجمة عزيز عزمي،  مركز الدراســـات الصحفية بمؤسســـة دار التعاون للطبع والنشـــر،  القاهرة،  1979م،  ص 

ص 192،  193 . 
598- شوقي إبراهيم:   ديان يعترف،  مركز الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشر،  القاهرة،  1977م،  ص ص 73،  74 . 



238

وفـــي أغســـطس 1950م،  توجـــه جاكوب بلوشـــتاين اليهودي الثـــري ورئيس 
اللجنة اليهودية الأمريكية إلى إســـرائيل،  وتحدث عـــن دور اليهود الأمريكيين 
في تحديد مســـتقبل إســـرائيل،  وارتباطهم الوثيق بالدولة الوليدة،  واستمرار 

لها)599(.  دعمهم 
كانـــت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مســـتودع لليهـــود والأغنياء القادرين 
علـــى تمويـــل الحركـــة الصهيونية بمـــا لا تســـتطيعه طائفة يهوديـــة أخرى،  
ففـــي الفترة مـــا بين 1939 ونهايـــة 1948م،  بلـــغ مجموع تبرعـــات المنظمات 
اليهودية والصناديـــق الخاصة في الولايات المتحدة للمســـتوطنين الصهاينة 
بيـــن 287 و 302 مليـــون دولار،  وقـــد بلغـــت مســـاعدات التطوير الرســـمية 
لإســـرائيل فـــي الفتـــرة الواقعة مـــا بيـــن 1949 – 1952م،  ما يقـــارب 70 مليون 
دولار من الأطعمـــة،  وكانت المســـاعدات الخاصة المجموعـــة من الطائفة 
اليهوديـــة فـــي الولايات المتحـــدة في هذه الفتـــرة أكثر مـــن أي وقت مضى،  
ا)600(.  وزيـــادة في دعم  حيـــث وصلت إلى مـــا يقـــارب 150 مليـــون دولار ســـنويًّ

إســـرائيل؛ قامـــت الولايـــات المتحدة بإعفاء تلـــك الأموال مـــن الضرائب)601(. 
كمـــا أســـهم يهـــود الولايـــات المتحدة فـــي شـــراء ما قيمتـــه مائـــة مليون 
دولار من ســـندات إســـرائيل)602(،  تلـــك الفكرة التـــي نبتت في أذهـــان اليهود 
الأمريكييـــن وقامـــوا بتنفيذها منذ عـــام 1951م،  لمواجهة العجـــز النقدي لدى 

 .)603( إسرائيل
ومما ســـبق يتضـــح أن اللوبي الصهيونـــي الأمريي نجح في توجيه السياســـة 
الأمريكيـــة في عهـــد ترومـــان نحو دعـــم الهجـــرة اليهودية إلى فلســـطين،  
كما اســـتطاع كســـب تأييد الولايات المتحدة لقرار تقســـيم فلسطين 1947م،  
وشـــهدت فترة تحضيـــرات الحركـــة الصهيونية للإعـــلان عن إقامـــة الدولة 
اليهوديـــة تنســـيقًا كبيرًا بيـــن اللوبي الصهيونـــي الأمريـــي والرئيس ترومان 
الـــذي أبدى رغبةً واضحـــة في دعم المخططـــات الصهيونيـــة،  ونجح صهاينة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي الحصـــول علـــى أول اعتـــراف بدولـــة إســـرائيل من 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية التـــي اعترفت بها فـــور الإعلان عـــن إقامتها . 

599- إدوارد تيفنن:   مرجع سابق،  ص 27 . 
600- علي أبو الحسن :   مرجع سابق،  ص ص 63 – 67 . 

601- محمد محمود السروجي:   مرجع سابق،  ص 416. 
602- أحمد عبد القادر الجمال:   من مشكات الشرق الأوسط،  مكتبة الأنجلو المصرية،  القاهرة،  1955م،  ص 288. 

603- محمد محمود السروجي:   مرجع سابق،  ص ص 418،  419 . 
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مارســـت الولايات المتحدة ضغوطًا دولية لقبول إســـرائيل في عضوية الأمم 
المتحدة،  وظهرت السياســـة الأمريكيـــة بمظهر المدافع عن إســـرائيل في 
المحافـــل الدولية أكثر مـــن غيرها من الدول الاســـتعمارية الأخرى،  وفي هذا 
دلالـــة واضحة على قـــوة تأثيـــر اللوبي الصهيونـــي على السياســـة الأمريكية،  
حتـــى إن العديد من المســـئولين الأمريكييـــن كانوا مؤمنين إيمانًا راســـخًا بأن 
اهتزاز موقف إســـرائيل يعني بالضـــرورة اهتزاز الموقـــف الأمريي،  فقد نجح 
اللوبـــي الصهيوني إلى حد كبير في إقنـــاع الأمريكيين بـــأن المصالح الأمريكية 

في المنطقـــة العربية مرتبطة ببقاء دولة إســـرائيل.  
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خاتمة:  

أدى نشـــاط اليهـــود فـــي الولايـــات المتحـــدة إلـــى اندماجهم فـــي المجتمع 
الأمريي وحصولهـــم على أرفع المراكز؛ وتضافرت جهـــود الحركة الصهيونية 
حتـــى تمكنـــت مـــن تكويـــن لوبي قـــوي من أنشـــط اللوبيـــات فـــي الولايات 
المتحـــدة على الإطـــلاق وهو ما أثّر بشـــكل واضـــح على السياســـة الخارجية 
الأمريكيـــة الداعمة دومًا لإســـرائيل على حســـاب الدول العربيـــة،  ومن هذا 
المنطلـــق فقد أثبتت الدراســـة أن اللوبـــي الصهيوني الأمريي ســـعى جاهدًا 
إلى جعل إســـرائيل ذات موقع إســـتراتيجي مهم بالنســـبة للولايـــات المتحدة 

وأنهـــا الدولة الوحيـــدة الحليف لها في منطقة الشـــرق الأوســـط.  

خرجت الدراسة بالنتائج التالية: 
أنشـــأت الحركة الصهيونية منظمـــات وهيئات تمثيلية فاعلة في الســـاحة 
الأمريكيـــة؛ ومنظمات تمويلية للاســـتفادة مـــن ثراء اليهـــود الأمريكيين 
فـــي جمع الأمـــوال والتبرعات من أجـــل تمويل النشـــاط الصهيوني ودعم 
الهجـــرة والاســـتيطان الصهيوني في فلســـطين،  وتقديم المســـاعدات 

اللازمـــة لليهود بمـــا يخدم المصالـــح الصهيونية . 
ن اللوبي الصهيونـــي في الولايـــات المتحدة من اليهـــود وغير اليهود  تكـــوَّ
فهناك تيار مســـيحي داعم لإسرائيل يســـعى لتحقيق المشروع الصهيوني 
بكاملـــه،  ويضـــم اللوبي فـــي صفوفه أيضًا أفـــرادًا وشـــخصيات وحركات لا 

تنحصر فقط فـــي الطوائف والمنظمـــات اليهودية . 
مـــارس اللوبـــي الصهيونـــي نفـــوذه علـــى وســـائل الإعـــلام فـــي محاولة 
للضغـــط على النظـــام الأمريـــي وفي الوقت نفســـه جـــذب الـــرأي العام 
وجعلـــه متعاطفًا مع قضاياه التـــي يتبناها ويقوم بالســـيطرة على الإعلام 
مـــن خلال الســـيطرة على الصحـــف الكبرى وقنـــوات التلفزيـــون والإذاعة 
والســـينما ومراكز البحث والدراســـات والجامعات وغيرهـــا،  ويقوم اللوبي 
أيضًـــا بجـــذب انتبـــاه الـــرأي العـــام مـــن خـــلال المظاهـــرات والمســـيرات 

والإضرابات. 
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تمكـــن اللوبي الصهيوني الأمريي من الاســـتحواذ علـــى الصوت اليهودي 
واســـتخدامه للتأثير علـــى المرشـــحين الأمريكيين في الانتخابات الرئاســـية 
والتشـــريعية،  وســـاعده فـــي ذلـــك طبيعـــة النظـــام الانتخابـــي الأمريي؛ 
مســـتفيدًا من حجم وطبيعة تركز اليهـــود في الولايـــات الأمريكية الكبرى 
لت المنظمـــات والهيئـــات الصهيونيـــة في الولايـــات المتحـــدة أكبر  شـــكَّ
منظومة للتأثير على الســـلطتين التنفيذية والتشريعية،  والواقع أن هناك 
علاقـــات متبادلة بيـــن اللوبي الصهيونـــي والإدارة الأمريكيـــة من خلال ما 
يقدمه اللوبي من مســـاعدات غير مباشـــرة لأعضاء الســـلطتين مقابل ما 
تقدمه الســـلطتان إلـــى اللوبي الصهيوني مـــن دعم غير متناهٍ لإســـرائيل،  
ا فيمـــا وراء البحار إلى حد أن  كمـــا يمارس رأس المال اليهـــودي نفوذًا داخليًّ

توصياتـــه  كثيرًا ما توجه السياســـة الخارجيـــة الأمريكية .    
إن العلاقـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل هـــي حالة تشـــابكية من 
ق السياسة  المصالح المشـــتركة،  حيث أصبحت السياســـة الأمريكية تسوِّ
الصهيونيـــة وتتبناهـــا علـــى صحتهـــا وخطئهـــا،  دون أي اعتبار فـــي أغلب 

الأحيـــان إلـــى مصالح الولايـــات المتحدة فـــي المنطقـــة العربية . 
أثبتـــت الدراســـة دور بعـــض الشـــخصيات الصهيونية المؤثرة فـــي عملية 
صنـــع القرار الأمريـــي مثل دافيـــد نايلز الذي كان بمثابة الســـلاح الســـري 
للصهيونييـــن فـــي البيـــت الأبيـــض فـــي عهـــد ترومـــان،  وقـــد أوضحت 
وثائـــق وزارة الخارجيـــة المصريـــة دور هـــذا الرجل الـــذي أطُلـــق عليه لقب 
»رجـــل ترومان الغامـــض«،  فلم يقـــم ترومان بإلقـــاء خطاب أو بنشـــر أي 
شـــيء متصل بقضية فلســـطين دون استشـــارته،  كما قـــام نايلز بصفته 
مستشـــار الرئيـــس لشـــئون الأقليـــات والاتحـــادات العمالية باســـتخدام 
بعض الأقليات المضطهـــدة داخل المجتمع الأمريي مثـــل الزنوج لخدمة 

  . الصهيونية  الأهـــداف 
اتســـمت فترة رئاســـة ترومان باختلاف وجهات النظر بيـــن الرئيس ووزارة 
الخارجيـــة فيمـــا يتعلق بإنشـــاء وطن لليهـــود على أرض فلســـطين،  وقد 
أدت تدخـــلات نايلـــز وكليفورد إلـــى اســـتياء وزارة الخارجيـــة،  إلا أن ترومان 
اســـتجاب لآراء مستشـــاريه وحقـــق للصهيونيـــة آمالهـــا واعتـــرف بدولة 
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وبالنظر إلى العلاقـــات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإســـرائيل المدعومة 
من قبل اللوبـــي الصهيوني الأمريـــي؛ نجد أن كلا الطرفين وجدا نفســـيهما 
في مشـــروع واحد يخدم أغـــراض وأهـــداف كلٍّ منهما؛ فالصهاينـــة يبحثون 
عن داعـــم وحامٍ دولي قـــوي لتنفيذ مشـــروعهم،  والولايـــات المتحدة تبحث 
عـــن حـــارس يخـــدم مصالحها فـــي المنطقـــة العربيـــة وخاصة بعـــد ظهور 

البترول بكميـــات إســـتراتيجية وكبيرة في المنطقـــة العربية. 

إســـرائيل فور الإعلان عنها وأمدّها بـــكل مقومات الحياة؛ لتظل شـــوكة 
فـــي قلب العالـــم العربي. 
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الملخص: 

ر عبر قرون من        يعـــد التراث الفلســـطيني تراثا قويـــا موغلا في القدم تجـــذَّ
لته جميع الحضارات التي تعاقبت وقامت على أرض فلســـطين،   الزمـــان،  وأصَّ
وقدمت مجتمِعة تراثا فلســـطينيا ثريا اتســـم بالتنوع والأصالـــة،  وأصبح يمثل 
للفلســـطينيين هوية مميزة بشـــقيه المادي،  ممثلا في »منشآتها المعمارية 
والأثريـــة«،  واللامادي مُمثلا في »نمط الحياة،  والعـــادات،  والتقاليد الأصيلة« 
المتوارثـــة جيلا بعد جيل،  وشـــكلهم وجدانيا،  وفكريـــا،  وثقافيا،  ولأن الزيتون 
مـــن الأشـــجار العتيقة التي نمـــت على أرض فلســـطين منذ القـــدم،  اتخذها 
الفلســـطينيون رمـــزا وشـــعارا،  وموروثا ثقافيـــا يثبت ملكيتهـــم الضاربة في 

لأرضهم.   القدم 
     فأصبـــح التراث الزراعي الفلســـطيني المرتبـــط بزراعة أشـــجار الزيتون التي 
ترجـــع لأكثر مـــن 5500 عـــام،  والتي تدخـــل في عاداتهـــم الغذائية،  وأســـلوب 
حياتهـــم،  وطقوســـهم،  ويرتكـــز عليهـــا اقتصادهم،  بمـــا تمتلكه مـــن أدلة 
وبراهين علـــى عروبة الأرض،  أحد الأمـــور التي تؤرق الكيـــان الصهيوني الذي 
تشـــكل على أرض فلســـطين من أقليات مختلفة ومتشـــرذمة،  لم يوحدهم 
تاريـــخ،  أو يجمعهـــم تـــراث مشـــترك يجعـــل منهم مزيجـــا ثقافيا متجانســـا،  
ويخلق لهـــم هوية مميزة،  لـــذا اتبع خطـــة ممنهجة للقضـــاء عليها مدفوعا 

برغبته في طمـــس الهوية الفلســـطينية. 
وقـــد أتت هذه الدراســـة في أعقاب أحداث الســـابع من أكتوبـــر لعام 2023م،  
كرد فعـــل للانتهاكات التي تمارســـها قـــوى الاحتلال الصهيونـــي على أرض 
فلســـطين العربية المحتلـــة،  ومناصرة للقضية،  بالتأكيد علـــى عروبة الأرض،  
كمـــا يوثقهـــا التاريـــخ،  ويؤكدهـــا قـــدم أشـــجار الزيتون،  لـــذا أصبحـــت رمزا 
لصمودهـــم،  ومحـــور تراثهـــم،  ودليلا دامغا علـــى أحقيتهم فـــي أرضهم كما 

ستكشـــف لنا الدراســـة التي بيـــن أيدينا. 

الكلمـــات المفتاحية:  التراث،  الهوية،  فلســـطين،  أشـــجار الزيتون،  الاحتلال 
الصهيوني. 
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Abstract: 

 Palestinian heritage is a strong and ancient heritage that has 
been rooted over centuries and was established by all successive 
civilizations that established on its land and collectively presented 
a rich Palestinian heritage that was characterized by diversity 
and authenticity and has come to represent for the Palestinians 
a distinct identity in both its material parts, represented in its 
“architectural and archaeological facilities. ” The immaterial is 
represented in the “style of life, customs, and traditions” passed 
down from generation to generation, shaping them emotionally, 
intellectually, and culturally.  Because olives are among the ancient 
trees that have grown on the land of Palestine since ancient times, 
the Palestinians took them as a symbol, a slogan, and a cultural 
heritage that proves their ancient ownership of their land, which 
has become a threat to the Zionist entity, which was made up of 
different and fragmented minorities who were not united by history, 
or united by a common heritage that melted them in a cultural 
melting pot.  It creates a single identity for them.  The Palestinian 
heritage associated with the cultivation of olive trees, which is 
part of their food habits, their way of life, and the basis of their 
economy, with its evidence and evidence of the Arabism of the 
land, has become one of the most important matters that disturbs 
the Zionist entity, and it seeks to eliminate it by burning it at times, 
uprooting it at other times, and by stealing its crop as well, out of 
its desire.  In obliterating the Palestinian identity. 

This study came in the wake of the events of October 2023 ,7 AD, 
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as a response to the violations practiced by the Zionist occupation 
forces on the occupied Arab land of Palestine with the aim of 
supporting and advocating for the Palestinian cause, and to 
confirm the Arabism of the land, as documented by history and 
confirmed by the ancient olive trees planted by our ancestors.  So, 
they rallied around it and took it as proof of their right to the land, 
a symbol of their steadfastness, the authenticity of their heritage, 
and an expression of the justice of their cause, as the study at 
hand will reveal to us. 

Keywords:  heritage, Palestinian identity, olive trees, Zionist 
occupation. 
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المقدمة: 

يعـــد التراث الشـــعبي أهم أنـــواع التـــراث التي أنتجتها البشـــرية عبر الســـنين 
وتوالـــي الحقب الزمنيـــة،  وهو جزء لا يتجزأ مـــن تاريخ الشـــعوب،  وموروثها 
الحضـــاري،  لأنه الوعاء الذي تســـتمد منـــه عاداتها،  وتقاليدهـــا،  ومعتقداتها،  
وقيمهـــا الأصيلة،  ولغتها،  وأفكارها،  وممارســـاتها،  وأســـلوب حياتها الذي 
يعبر عـــن ثقافتها،  وجســـر التواصل بيـــن الأجيال،  والمكون الأساســـي في 
صياغة الشـــخصية وبلورة الهويـــة الوطنية في المجتمعات الإنســـانية كافة،  
وهو بمثابـــة رؤية المجتمعات الخاصة لأســـلوب حياتها وطـــرق التعامل مع 
مواقـــف وجوانب الحيـــاة كافة،  ومفـــردات بيئتها وفقا لتلـــك الرؤية،  وتُعنى 
الدارســـة في ميدان التـــراث البحث في حيـــاة المجتمع على اختـــلاف صنوفه،  
ونشـــاطه،  وعاداتـــه،  وتقاليـــده،  وفهم العلاقـــات ومكوناتها الأساســـية،  
وانعكاســـها علـــى المواقـــف الأخلاقية،  حيث يقـــدم التراث الشـــعبي صورة 
حية صادقـــة تنبثق عن الوجـــدان الشـــعبي والضمير الجمعـــي للمجتمع،  مما 
يعـــزز هويتهـــا من خـــلال هذا التـــراث الـــذي ينتقل عبـــر التاريـــخ ويتبلور من 
خلال ربط القيم وأنماط الســـلوك الاجتماعي،  والعـــادات،  والتقاليد بمواقف 
محـــددة،  ومجالات معينـــة،  لذلك هو يعـــدُّ رمز أصالة الثقافـــات والجماعات 

البشرية.   والمجتمعات 
   وهـــو جزء رئيـــس من المـــوروث الثقافـــي فـــي المجتمعات كافـــة،  ومرآة 
عاكســـة لهويتـــه الوطنيـــة،  ولي يظـــل المـــوروث مؤثـــرا وقويـــا،  لا بد أن 
يمثـــل قيمـــة معينة فـــى الضميـــر الجمعـــي للشـــعوب تعكس نشـــاطهم 
المعرفـــي وطريقـــة تفكيرهم،  ويظـــل متوارثا جيـــلا بعد جيـــل،  فيكون هو 
المحرك لأفعالهم،  وطقوســـهم،  وعــــاداتهم ولأن فلسطين كانت ملتقى 
الحضـــارات القديمة،  فقد امتلكـــت تراثا ضاربا في القدم اتســـم بالتنوع والثراء 
فأصبح أحـــد مكونات الشـــخصية الفلســـطينية،  ويعرف المـــوروث الثقافي 
بأنه:  كل ما تركه الأســـلاف من معـــارف،  وآداب،  وفنون،  وعـــادات وتقاليد،  

ومعتقدات.  
وقد ترســـخت شـــجرة الزيتون كموروث ديني،  حيث ذكرت كلمة الزيتون في 
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القرآن الكريم ســـبع مرات،  ووصفت »بالشـــجرة المباركة«،  وأوصى الرسول 
-صلـــى الله عليه وســـلم- بالتداوي بها،  لذا احتلت شـــجرة الزيتـــون في التراث 
العربـــي الإســـلامي أهمية كبيـــرة،  وفـــي دولة فلســـطين العربيـــة المحتلة 
مثلت أشـــجار الزيتون وثقافة الزيتون،  الهوية الوطنيـــة لأبنائها وتحولت إلى 
رمـــز سياســـي،  ودليل إثبات قـــوي على ملكية الأجـــداد والأبناء لـــلأرض التي 
زرعوها بأشـــجار الزيتون التـــي يعود تاريخهـــا إلى مئات الســـنين،  أي قبل أن 
يكـــون للاحتلال الصهيونـــي وجود على أرض فلســـطين،  ممـــا دفع المحتل 
إلـــى حرق تلك الأشـــجار بهـــدف طمس الهوية الفلســـطينية التـــي ارتبطت 
بهـــا،  حيث عكســـت الاحتفـــالات التي تنظـــم لهـــا،  والأغاني التـــي تغنى لها 
بموســـم الحصاد،  والأمثـــال الشـــعبية التي تـــدور حولها،  وارتبـــاط كثير من 
الصناعـــات التقليدية بها،  مدى تجذر تلك الشـــجرة فى الموروثات الشـــعبية،  
لـــذا أصبحت رمز نضالهم وصمودهم،  وهويتهم العربية الكنعانية،  وشـــاهدا 

الفلســـطينية.  القضية  عدالة  على 
  

أهمية الدراسة: 
تُعزى أهمية الدراسة إلى الآتي: 

أهداف الدراسة:  

التأكيد علـــى عروبة فلســـطين من خلال تاريخهـــا، وتراثهـــا الزراعي ممثلا 
في أشـــجار الزيتون. 

التأكيد على أهمية التراث ودوره في ترسيخ الهوية الفلسطينية.

تأكيد عروبة الأراضي الفلسطينية وأصالة تراثها. 
التعرف على الأهمية الدينية، والاقتصادية، والتراثية لأشجار الزيتون.

الوقـــوف على محـــاولات المحتل الصهيونـــي في طمس وتهويـــد التراث 
 . لفلسطيني ا

الوقـــوف على دور التـــراث الفلســـطيني في تعزيـــز الهوية الفلســـطينية 
للاحتلال. والتصـــدي 
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تساؤلات الدراسة: 
     ما الأدلة على عروبة وأصالة الأراضي والتراث الفلسطيني؟

     ما الأهمية الدينية،  والاقتصادية،  والتراثية لأشجار الزيتون؟ 
     ما هي سياسة المحتل في طمس وتهويد التراث الفلسطيني؟

     ما دور التراث في حفظ وتعزيز الهوية الفلسطينية؟

حدود البحث:  
التعـــرف على أهمية التراث الفلســـطيني القائم على ثقافـــة الزيتون،  ودورها 

في مقاومة الاحتلال،  وتعزيز الهوية الفلســـطينية. 

أدوات البحث:  
الاســـتعانة في تجميع المـــادة العلمية بالرســـائل العلمية،  والكتـــب العربية،  

والمجلات،  والمواقـــع الإلكترونية. 

منهجية البحث: 
تنتهج الدراســـة المنهـــج التاريخي،  حيث يقـــدم لنا المادة التاريخيـــة التي تثبت 
عروبـــة فلســـطين وتراثها الشـــعبي،  وكذلـــك المنهـــج الوصفـــي التحليلي،  
حيث يقـــدم لنا صورة حقيقيـــة عن مكونات هـــذا التراث وأنماطـــه المختلفة 
ورمزيتـــه التي مثلث معضلة للمحتل،  وســـعت ســـلطات الاحتـــلال لتدميره 
بصفتـــه رمـــز الهوية الفلســـطينية،  وفي ســـبيل معرفة ذلك تنـــاول البحث 

المحـــاور الآتية بالدراســـة والتحليل: 
     تاريخ أرض فلسطين. 

     الأهمية الدينية والاقتصادية والتراثية لأشجار الزيتون. 
     قِدم أشجار الزيتون دليل عروبة فلسطين. 

     رمزية أشجار الزيتون في التراث الفلسطيني. 
     محاولات سلطات الاحتلال طمس وتهويد التراث الفلسطيني. 

     دور التراث في حفظ الهوية الفلسطينية. 
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أولا تاريخ أرض فلسطين: 

يعد تراث الشـــعب الفلســـطيني رمز هويتـــه ووحدته،  وتماســـك أراضه في 
ظـــل مـــا يواجهه الشـــعب الفلســـطيني مـــن معانـــاة التهويـــد،  والتهجير،  
وحـــروب ثقافيـــة تهـــدف إلـــى الســـطو على التـــراث ونســـبه له مـــن خلال 
التزييف الحضاري،  وهنا تكمن أهمية التمســـك بالتراث الشـــعبي الإســـلامي 
العربي الفلســـطيني وحماية مفرداته المتوارثة،  وللتعـــرف على أنماط التراث 
الشـــعبي الفلســـطيني يلزمنا أولا العروج التاريخي على الأراضي الفلسطينية 
للتعرف بادئ ذي بدء على الحضارات التي ســـاهمت في تشـــكيله،  لأن التراث 
الشـــعبي ما هـــو إلا تراث معرفـــي تراكمي ترســـخ على مر العصـــور وتناقلته 

الأجيال. 
  اتفـــق المؤرخـــون على أن اســـم )فلســـطين(،  يعود إلى أحد شـــعوب البحر،  
الذيـــن غزوا المنطقة فـــي القرن الثاني عشـــر قبل الميـــلاد،  والتي فهم من 
النقـــوش المصريـــة أنها قامـــت بغزو )مصـــر وســـوريا( قرب نهايـــة الألف 
الثانـــي قبل الميـــلاد،  وقد قـــرأ علمـــاء تاريخ مصـــر القديم نقوشـــا تعود إلى 
زمن عهـــد الملك رمســـيس الثالـــث )1193ق. م – 1161ق. م( فـــي مدينة هابو،  
تقـــر بأن مصر تمكنـــت تحت قيادتـــه من دحر )شـــعوب البحر( هـــذه،  وتذكُر 
منهـــم )دنونا( و)فوراســـات( ووقـــف تقدمهم عنـــد مصب نهر النيـــل،  كما 
قـــرأ أهل الاختصاص الاســـم )فلســـت فلســـتو(  فـــي العديد مـــن النقوش 

 .)604( الآشورية 
  بعد إلحاق الملك رمســـيس الثالث الهزيمة بهم،  قـــام بتوظيفهم كمرتزقة 
فـــي جيشـــه،  وإســـكانهم في قـــلاع تابعـــة له تقع على ســـاحل فلســـطين 
الجنوبـــي،  وعاشـــوا مـــع ســـكان البـــلاد الأصلييـــن الكنعانيين الذين ســـموا 
بهذا الاســـم نســـبة إلـــى جدهم )كنعـــان بن ســـام بن نـــوح( عليه الســـلام،  
ومن اســـم )فلســـت( جاءت التســـمية )بالســـتين(،  وقد عرب العرب اســـم 
Palestine،  فنطقـــوه )فلســـطين(، )605( ولعل أول إشـــارة لهذا الاســـم كان 

604- منى زياد:   مقدمة في تاريخ فلسطين القديم،  بيسان للنشر والتوزيع،  بيروت،  الطبعة الأولى،  2000،  ص35. 
605- انتصـــار غريـــب:   الكنعانيـــون هم ســـكانها الأوائـــل،  الأصول التاريخيـــة لعروبة فلســـطين،  مجلة الوعـــي العربي،  النشـــر في )7/ديســـمبر/2017(،  

 .)2023/12/13( في  الاســـترجاع 
https: //elw3yalarabi. org/elw3y/12/2017/%D%8A%7D%84%9D%83%9D%86%9D%8B%9D%8A%7D%86%9D8%9
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  ،)adadnirari( وأطلقه الملك الأشـــوري أداد نيرارى الرابع  ،)Palstu( بلاســـتو
فى القرن الثامن قبل الميلاد،  حيث أشـــار بهذا الاســـم إلى ســـاحل فلســـتيا 
Philistia،  أي ساحل الشـــام الجنوبي،  الذي كان يسكنه )الفلستينيون(،  وأول 
مرة أطلق اســـم بالســـتين على البلاد،  حين )606( صك الإمبراطور فسباســـيان 
Vespasian هذا الاســـم علـــى نقوده،  التـــي أصدرها عقب الثـــورة اليهودية 
عام 70م،  وهكذا أعطاها الصفة الرســـمية،  رغم أن هـــذه الكلمة كانت تُطلق 
فى العهـــد القديم على بـــلاد Pelishtim،  بمعنى )المنطقة الســـاحلية جنوب 

 . ) فينقية
فقـــد ظهر فـــي كتب المـــؤرخ الإغريقـــي )هيرودوت(،  اســـم )فلســـطين(،  
لأول مـــرة دلالـــة علـــى شـــعب،  ولم يكـــن يُطلق من قبـــل إلا علـــى النطاق 
الذي يمثله الفلســـطينيون،  ووجـــد الكنعانيون،  والفينيقيون،  واليبوســـيون 
وهـــم قبائل ســـامية قادمة من شـــبه الجزيـــرة العربية في بلاد الشـــام أرضا 
خصبـــة ومنطقـــة إســـتراتيجية من الناحيـــة التجاريـــة،  فأقامت فيهـــا حضارة 
ر وأقام  أصبح لها ذكر وتاريخ،  وتشـــكل شـــعبا عربيا ســـاميا واحدا،  بنـــى وعمَّ
حضـــارة عريقـــة في بلاد الشـــام،  خاصـــة في فلســـطين التي صـــارت تعرف 
بـــأرض كنعان وعاصمتها »أور ســـالم« نســـبة إلى »ســـالم« إله الســـلام عند 

الكنعانييـــن،  والتي صارت تســـمى »يبوس« نســـبة إلى اليبوســـيين )607(.  
وتؤكد كتـــب التاريخ،  وعلم الآثار،  أن العرب أسســـوا مدينـــة )القدس(،  قبل 
ظهـــور اليهوديـــة،  والمســـيحية،  والإســـلام،  وبناها اليبوســـيون )وهم من 
أهم عشـــائر الكنعانيين،  عام3000 ق. م،  وأســـموها )يبوس( وكان لليبوسيين 
حصـــن هو )حصـــن صهيـــون(،  ومعنى الاســـم بالكنعانيـــة،  المـــكان العالي،  
وقد تحقـــق من ذلك الأثريون،  وفى التوراة،  أن داود فـــى عام 1000 ق. م،  احتل 
هـــذه المدينة،  ومنذ إنشـــائها،  ظلـــت عربية كنعانية وقد عاش بنو إســـرائيل 
مـــن بين القبائل العبرية فى طور ســـيناء وشـــمال الحجاز،  ثم اســـتولوا على 
فلســـطين،  في نهاية القـــرن الثالث عشـــر ق.  م،  وأقدم تاريخ لفلســـطين،  
يبدأ من 3500 ق. م،  والشـــاهد الحفريات التي قامـــت بها جمعية إنجليزية هي:  

606-   المصدر الإلكتروني السابق. 
607-  الجزيرة أرض كنعان،  الجزيرة،  النشر في )2017/5/13( الاسترجاع في )2023/12/26(

https://www..ajnet..me/news/alquds/15/3/2017/%D%81%9D%84%9D%8B%3D%8B%7D8%9A%D%-86%9D%8A%3D%8B%1D%8B-6
%D%83%9D%86%9D%8B%9D%8A%7D%-86%9D%88%9D%8AC%D%87%9D%8A%-9D%86%9D%8B%8D%8B1
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The Palestine Exploration Fund،  حيـــث ذكرت أنه قد ســـكن فلســـطين 
قديمـــا أقـــوام غير ســـاميين،  وبرهنت شـــواهد الآثـــار،  والرســـوم،  والحفائر 

علـــى ذلك بين عامـــي 1902،  و1905م )608( . 
شـــهدت فلســـطين منذ أقـــدم العصـــور بـــروز حضارتيـــن رئيســـتين،  هما:  
الحضـــارة الكنعانيـــة والحضـــارة العربيـــة الإســـلامية،  وبينمـــا كانـــت الأولى 
البوتقـــة التي انصهرت فيها حضارات شـــتى ســـكنت المنطقـــة وأثرت فيها 
وتأثـــرت بها،  حيـــث كانت الحضارة الكنعانية شـــعلة أنـــارت بوهجها حضارات 
الشـــعوب التي اســـتقرت فـــي فلســـطين،  والذين هاجـــروا إليهـــا واندمجوا 
معها وأبرز تلك الحضـــارات هي:  الحضارات الفارســـية،  اليونانية،  والرومانية،  
في حين كانت الحضارة العربية الإســـلامية هي التي أضاءت وجه فلســـطين 
قـــت هويتهـــا ومنحتهـــا مكانة مقدســـة جعلـــت منها معلما بـــارزا )609( ،   وعمَّ
من معالـــم هذه الحضـــارة العريقـــة،  ودافعت عنهـــا أمام الأمـــم الطامعة 
وفـــي مقدمتها الحروب الصليبيـــة،  والقوى الاســـتعمارية الأوروبية وغيرها،  
الة  كمـــا حافظت على فلســـطين:  اســـما ومجتمعا وحضـــارة،  وقد ذكـــر الرحَّ
المغربي الإدريســـي فلســـطين ضمن نطاق جُغرافي يُحدثنـــا فيه عن الإقليم 
الثالـــث الذي ضـــم _ وفق التقســـيم الجغرافي للقـــرن الثاني عشـــر الميلادي/
الســـادس الهجري_ أن حدود فلســـطين هي »أولُ أحواز الشـــام،  وحدودها 
ممـــا يلي المغرب مقـــدار أربعة أيـــام،  وذلك مـــن رفح إلى اللجـــون،  وعرضه 
من يافـــا إلى ريحا ]أريحا حاليا[ مســـيرة يومين،  وزغر وديار قـــوم لوط،  وجبال 
الشـــراة مضمومـــة إليها،  وهـــي منها في العمـــل إلى حدود أيلة إلى بيســـان 
إلى بُحيـــرة طبرية وهي المدينة التي اســـترجعها القائد الــــمظفر صلاح الدين 
الأيوبـــي )ت1193م( من أيدي الصليبييـــن عقب انتصـــاره التاريخي في موقعة 

 .)610( حطين 
 كانـــت لغـــة الكنعانييـــن أقرب مـــا تكون إلـــى اللغـــة الســـامية الأم أي اللغة 
العربيـــة البائدة،  ويذكـــر الباحث اليهودي »إســـرائيل ولفنســـون«،  في كتابه 
الصـــادر عـــام 1927م،  )تاريـــخ اليهـــود في بـــلاد العرب فـــي الجاهليـــة وصدر 

608-  انتصار غريب:   المصدر الإلكتروني السابق.  4
609-  وليد حسن المدلل وآخرون:   دراسات في القضية الفلسطينية،  جامعة الأمة للتعليم المفتوح،  فلسطين، 2013،  ص4. 

610-  عدنان بن صالح:   فلسطين في عيون الرحالة الشريف الإدريسي )ق12م(،  المعلمة،  النشر في )23/أكتوبر/2023(،  الاسترجاع في )2023/12/23(.  
https://ma3lama.com/%D%81%9D%84%9D%8B%3D%8B%7D8%9A%D%-86%9D%81%9D8%9A-
% D %8 B %9 D 8 %9 A % D %8 8 %9 D % -8 6 %9 D %8 A %7 D %8 4 %9 D %8 B %1 D %8 A D % D %8 A %7 D %8 4 %9 D %8 A
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الإســـلام(،  أن اللغة العبرية،  كانت من أمهات اللغات الســـامية،  فقد كانت 
شـــائعة قبل ظهور بني إســـرائيل،  في العالم،  إذ كانت لغة أهل فلســـطين 
الكنعانيـــة،  ولغـــة القبائـــل في طور ســـيناء،  وشـــرق الأردن،  وكان من أهم 
تلـــك الأمـــم:  بنـــو أدوم،  وعمـــون،  ومـــوآب،  وقبائـــل عماليقيـــة،  ومديانية،  
وإســـماعيلية،  ثم ظهـــرت بطون بنى إســـرائيل بين هذه الأقـــوام،  في طور 
ســـيناء،  وأطراف الحجاز،  وانتشـــرت منهـــا إلى الأقاليم الأخـــرى،  وبقيت هذه 
اللغـــة صاحبـــة الســـلطان،  والنفوذ مـــدة طويلة،  إلـــى أن ظهـــر تأثير إحدى 

اللهجـــات الكنعانية،  وهـــي »الآرامية« )611( . 
وتعتبـــر إحـــدى أهم لغـــات الفصيلة الشـــمالية للغـــات الســـامية،  وهي أكثر 
اللغـــات ارتباطـــا باللغة العربيـــة،  في غنى المفـــردات،  وتعـــدد لهجاتها وقد 
اقتبســـت العربية ألفاظا كثيرة منها:  )طاحون،  وكتان،  وناطور،  وشـــاقول،  
وخـــراج(،  وكانت هـــذه اللغة لغة الخطاب،  في البداية ثـــم أصبحت لغة الكتابة 
وكان الخـــط الآرامـــي الذي اســـتعار حروفـــه من أوغاريـــت،  أكثر اســـتعمالا 
من الخـــط المســـماري لســـهولته،  وكان الآشـــوريين يســـتخدمون الكتاب 
الذين يتقنـــون اللغة الآرامية فأخـــذت اللهجات العبريـــة،  والكنعانية الأصلية 
تضمحـــل،  مع التغيرات السياســـية،  إلى أن أصبحت أغلب بطون فلســـطين،  
وســـوريا،  والعـــراق،  وطـــور ســـيناء تتكلـــم باللغـــة الآرامية،  ثم أخـــذت هذه 
اللهجات فـــي القـــرن الأول الميلادي في أطـــراف الجزيرة العربيـــة،  تتضاءل 
أمـــام اللغـــة العربيـــة )612(،  وردت تســـمية )الآرامييـــن( في بعـــض النصوص 
المثبتـــة في نقش وجـــد على لوح يعـــود إلى عهد الملك الآشـــوري »أشـــور 
ناصـــر بـــال« الثاني )884-859( ق. م،  يشـــير إلـــى أن هذا الملك صـــرح أنه حكم 
بالنفي على خمســـمئة أحلامـــي آرامي من »بيـــت زماني« في أعلـــى نهر دجلة 
إلـــى بلاد آشـــور،  وثمة نصوص أخرى يرد فيها اســـم الأحلاموا ولكن بشـــكل 
نادر وبقي اســـم الأحلامـــو مضافا إلى اســـم الآراميين دون معرفة الســـبب 
حتـــى حوالي القـــرن الثاني عشـــر ق. م،  لتنحســـر تســـمية الأحلامـــو بعد هذا 
التاريـــخ وتحل محلها تســـمية »الآراميون«،  واللافت للنظـــر أن الآراميين رغم 
أنهـــم كانـــوا مندمجين مع الأحلامـــو وقبائل أخرى وكانت تســـميتهم ترد في 

611-  انتصار غريب:   المصدر الإلكتروني السابق. 
612-  محمد عبد الحميد الحمد:   التأثيرات الآرامي في الفكر العربي دار الطليعة الأولى،  سوريا،  الطبعة الأولى،  1999. 
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عهودهـــم الأولـــى جنبـــا إلى جنـــب مع الأقـــوام المندمجـــة معهـــم،  حتى بدأ 
اســـمهم يطغى في النصـــوص الأحدث عهـــدا،  ويختفى معهـــم تدريجيا أي 
ذكـــر لأحلامو،  مما يـــدل على تفوق الآرامييـــن على غيرهـــم،  ويعتقد المؤرخ 
ليبينســـي أن التســـمية الآراميـــة تعني باللغـــة الآرامية الغـــزلان،  وقد تكون 
ترجع لتلفـــظ )أريمي( كمـــا وردت فـــي الكتابـــات الأكادية القديمـــة الآرامية- 
الســـريانية وهناك مـــن يقول إن الآرامية تعني )ســـكان المناطـــق المرتفعة 

 . أيضا()613( 
لـــم يكـــن الحكم علـــى أرض كنعان موحـــدا،  فقـــد كانت تتكون مـــن دويلات 
تتقاتـــل فيما بينها،  وتتحد فقـــط عند مجابهة الخطر الخارجي،  لذلك اشـــتهر 
الكنعانيـــون ببنـــاء القـــلاع والأســـوار؛ لحماية أنفســـهم،  وقـــد أرهبت قلاع 
)أريحا( العيون الذين أرســـلهم موســـى لاستكشاف أرض فلســـطين »قَالُواْ 
ارِيـــنَ« المائدة/آية 22،  قال أبـــو جعفر:  »وهذا خبر  مُوسَـــىٰٓ إنَِّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّ يَٰ
مـــن الله تعالى عـــن جواب قوم موســـى عليـــه الســـلام،  إذ أمرهـــم بدخول 
الأرض المقدســـة:  أنهم أبوا عليـــه إجابته إلى ما أمرهم به مـــن ذلك،  واعتلوا 
عليـــه في ذلك بأن قالوا إن في الأرض المقدســـة التي تأمرنـــا بدخولها،  قوما 
»جباريـــن« لا طاقة لنا بحربهم واســـمهم يعكس شـــدة بطشـــهم وعظيم 
خلقهـــم،  حيث قهروا ســـائر الأمم،  وأصـــل )الجبار( المصلح أمر نفســـه وأمر 

  .)614( غيره 
وممـــا ذكرتـــه مـــن عظـــم خلقهم مـــا حدثني به موســـى بـــن هـــارون قال:  
حدثنـــا عمرو بـــن حماد قـــال:  حدثنا أســـباط،  عن الســـدي في قصـــة ذكرها 
مـــن أمر موســـى وبنـــي إســـرائيل،  قال:  ثـــم أمرهم بالســـير إلـــى أريحا وهي 
أرض بيت المقدس فســـاروا،  حتـــى إذا كانوا قريبا منهم،  بعث موســـى اثني 
عشـــر نقيبا من جميع أســـباط بني إســـرائيل،  فســـاروا يُريدون أن يأتوه بخبر 
الجباريـــن،  فلقيهم رجل مـــن الجبارين،  يقـــال له:  »عاج«،  فأخذ الاثني عشـــر 
فجعلهـــم في حجزتـــه،  وعلى رأســـه حملة حطـــب،  وانطلق بهـــم )ص 173( 
إلى امرأته فقـــال:  انظري إلى هـــؤلاء القوم الذين يزعمـــون أنهم يريدون أن 
يقاتلونـــا،  فطرحهم بين يديها،  فقـــال:  ألا أطحنهم برجلـــي؟/ فقالت امرأته:  

613-  خليل اقطيني،  2010،  آرام معناها ومصدرها،  دورية كان التاريخية،  سلسلة المؤرخ الصغير،  م )3( ع )7(،  ص66-69.  ص67. 
614-  تفسير الطبري،  سورة المائدة الآية )22(

https:  //quran. ksu. edu. sa/tafseer/tabary/sura-5aya22. html
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لا بـــل خل عنهم حتـــى يخبروا قومهـــم بمـــا رأوا،  ففعل ذلك )615(.  
توصـــل الكنعانيـــون إلـــى بنـــاء الصهاريـــج فـــوق الســـطوح،  وحفـــر الأنفاق 
الطويلـــة تحـــت الأرض؛ لإيصـــال الميـــاه إلـــى داخل القـــلاع،  ومـــن أهم تلك 
الأنفـــاق نفـــق يبـــوس )القـــدس( حيث حفـــر اليبوســـيون وهم مـــن بطون 
القبائـــل الكنعانيـــة نفقا وجاءوا بالميـــاه إلى حصن )يبوس( مـــن نبع- جيحون؛ 
ولذلـــك صمدت القلعة ثلاثمئة ســـنة أمام بنى إســـرائيل،  ومـــن أقدم المدن 
الكنعانيـــة الباقية حتى اليوم:  أريحا،  وأشـــدود أســـدود )وعكـــو( أي عكا،  وغزة 
والمجـــدل ويافي )يافـــا(،  وأريحا ومـــن المدن التـــي تغيرت أســـماؤها بمرور 
الزمـــن:  )يبـــوس( القـــدس،  )شـــكيم( نابلس،  )أشـــكلون( عســـقلان،  )بيت 
شـــان( بيســـان،  )وســـديم( حطين،  )وجـــازر( أبو شوشـــة.  وقـــد زادت تلك 
المـــدن عن )200( مدينـــة،  وأقدم ذكر لها منقوش على أعمـــدة هيكل الكرنك 
فـــي الأقصر )مصر العليا(،  حيث وردت أســـماء 119 مدينـــة،  وهناك مئات من 
المـــدن والقرى منها مـــا بقي حتى اليـــوم ومنها مـــا اندثر،  وجميع أســـمائها 
كنعانية عربية قديمة،  ســـرق الإســـرائيليون تلك الأســـماء الكنعانية العربية 
وأطلقوها على مســـتعمراتهم التي أنشـــؤوها على أرض فلســـطين مدعين 
بأنهـــا أســـماء عبريـــة؛ والتاريـــخ أكـــد أنها كانـــت موجـــودة قبل غـــزو أبائهم 

 .)616( الأولين 
  ومـــن كبار المؤرخين )برســـتيد( الذي وصـــف المدن الكنعانيـــة المزهرة يوم 
دخلهـــا العبرانيون بقولـــه:  »إنها مدن فيها البيوت المترفـــة،  وفيها الصناعة 
والتجـــارة والكتابـــة والمعابـــد،  وفيهـــا الحضـــارة التي ســـرعان ما اقتبســـها 
العبرانيـــون الرعـــاة البدائيـــون،  فتركـــوا خيامهـــم وقلدوهم في بنـــاء البيوت 
كمـــا خلعوا الجلود التي ارتدوها فـــي الصحراء،  وارتدوا الثيـــاب الصوفية زاهية 
الألـــوان،  وبعـــد فترة لم يعـــد في الإمـــكان أن يفـــرق المرء بيـــن الكنعانيين 
والعبرانييـــن بالمظهـــر الخارجـــي،  فقد اقتبســـوا الحضارة الكنعانيـــة كاملة«،  
حتـــى وصفت بلادهـــم بأنها )تفيض لبنا وعســـلا(،  وقد اقتبـــس العبرانيون)*( 

615- تفسير الطبري،  محمد بن جرير الطبري،  إسام ويب،  الاطاع في 2023/12/25. 
https://www.islamweb.net/ar/library/content/1548/50/%D%8A%7D%84%9D%82%9D%88%9D%-84%9D%81%9D8%9A-
% D %8 A A % D %8 A %3 D %8 8 %9 D 8 %9 A % D % -8 4 %9 D %8 2 %9 D %8 8 %9 D %8 4 %9 D -8 7 %9

616-  وليد حسن المدلل وآخرون،  المرجع السابق،  ص5. 
* -  وكلمـــة عبـــري فـــى الواقع،  مشـــتقة من الفعل الثاثـــي »عبر«،  وترجع إلـــى الموطن الأصلي لبني إســـرائيل،  لأنهم فى الأصل مـــن الأمم الصحراوية،  التى لا تســـتقر 
فـــى مـــكان،  فكلمة عبري مرادفـــة لكلمة بدوي،  أي ســـاكن الصحراء والباديـــة،  وقد كان الكنعانيون،  والمصريون،  والفلســـطينيون يســـمون بنى إســـرائيل »بالعبريين«؛ 
لعاقتهـــم بالصحـــراء؛ وليميزوهـــم عن أهـــل العمران،  ولما اســـتوطن بنو إســـرائيل أرض كنعان،  وعرفـــوا المدنيـــة،  والحضارة،  صـــاروا ينفرون من كلمة عبـــري،  التي 

كانـــت تذكرهـــم بحياتهم الأولى،  حيـــاة البداوة،  والخشـــونة،  وأصبحوا يؤثرون أن يعرفوا باســـم بني إســـرائيل فقط. 
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هـــذا الوصف،  وذكـــروه في التـــوراة،  وكأنه منســـوب إليهم )617( .  
وفـــي عهد الحضـــارة الفارســـية عندما فتـــح )كـــورش الثاني( بابل اســـتعان 
باليهـــود؛ لاســـتتباب ســـلطته،  وقـــد طلبـــوا منه فـــي المقابل العـــودة إلى 
فلســـطين،  وبعد أن فتـــح مصر أصبحـــت المنطقة المعروفة حاليا الشـــرق 
الأوســـط خاضعة في القســـم الأكبر منهـــا للفرس،  فامتـــد ملكهم من دلتا 
النيل وشـــواطئ البســـفور غربا إلى نهر السند شـــرقا،  وكانت اللغة الآرامية 
لغـــة الحديث والتجارة،  فقد صـــرف الفرس اهتمامهـــم للمواصلات والإدارة 
وتنظيـــم الضرائـــب والتجـــارة والزراعة،  وعرفت فلســـطين كغيرهـــا هدوءا 
نســـبيا خصوصا وأن حكـــم )داريوس( اتصـــف بالعدل لا البطش والقســـوة،  
ثـــم انتهى العهـــد الفارســـي بفتوحات الإســـكندر المقدوني،  بعـــد أن أخضع 
ه إلى آســـيا الصغرى عـــام )334( ق. م.  لمحاربة الفرس،   المـــدن اليونانية،  توجَّ
ثـــم إلـــى ســـوريا ولبنـــان وفلســـطين ومـــن الشـــاطئ الكنعانـــي الفينيقي 
اســـتعصت عليـــه مدينتـــي صـــور وغـــزة فقـــد قاومته صور ســـبعة أشـــهر 
وقاومتـــه غـــزة شـــهرين،  وقد ســـاهم الأنباط العـــرب في الدفـــاع عن غزة 
طـــوال الحصار،  وبعـــد دخولها دمرهـــا وأحرقها،  كان الإســـكندر يهدف إلى 
دمج الشـــرق في الغرب من خلال نشـــر الحضارة الهيلينية الإغريقية،  ونشـــر 
العـــادات والتقاليـــد اليونانية،  وقامـــوا بتجديد مدن فلســـطينية عديدة منها:  
يوبا/يافـــا،  رافيا/ رفا،  بطوليمايس/عكا،  أزوتوس/أســـدود،  غير أن سياســـة 
الاندماج التي ســـعى الإســـكندر إليها لم تتحقق،  خصوصا أن اليونان ســـكنوا 
المـــدن،  أما القرى فســـكانها ظلـــوا متمســـكين بتراثهم،  ومـــن الأدلة على 
ذلـــك،  أنه علـــى الرغم من أن اللغـــة اليونانيـــة أصبحت اللغة الرســـمية،  فإن 
اللغـــة الآراميـــة بقيت اللغـــة المحلية والمتداولـــة،  وفي العهـــد اليوناني كان 
ســـكان فلســـطين باســـتثناء اليونانيين الحكام يتألفون من الكنعانيين ومن 
العـــرب )القبائل العربية( ومـــن خليط من الســـامريين،  والآراميين،  واليهود،  
والفلســـطينيين والباليســـتا،  ومجموعـــات ممـــا تبقـــى مـــن الأمـــم الفاتحة 

  .)618( السابقة 
عرفـــت الحضـــارة الرومانيـــة ببنـــاء المـــدن والقـــلاع والحصـــون والمســـارح 

617- المرجع السابق،  ص7.
618- وليد المدلل:   المرجع السابق،  ص 9
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والملاعب والمدارج والســـاحات والأســـوار والقصور،  ولما انهزمت دولتهم 
لـــم يعـــودوا إلـــى موطنهم الأصلـــي مفضليـــن البقاء حيـــث هم،  ومـــن أبرز 
المـــدن التـــي ســـكنوها:  جرش،  وعمـــان،  وبيســـان،  ودمشـــق،  وكانت تلك 
المدن بمثابـــة مراكز تجارية وعمرانية بـــارزة،  وفي أواخر القـــرن الرابع للميلاد 
انقســـمت الإمبراطوريـــة الرومانيـــة إلـــى إمبراطوريتيـــن:  غربية وشـــرقية،  
وكانت فلســـطين وســـوريا من أراضـــي الإمبراطوريـــة الرومانية الشـــرقية 

 .  )619( 636 م(   -  395(
       وفـــي العهـــد الرومانـــي الشـــرقي البيزنطـــي تكرس اســـم )فلســـطين( 
التاريخـــي إداريـــا وسياســـيا،  وقســـمت البلاد إلـــى ثلاث مناطق:  فلســـطين 
الأولـــى:  وشـــملت:  نابلس والقدس والخليل والســـهل الســـاحلي حتى رفح 
وعاصمتهـــا قيســـارية،  وفلســـطين الثانيـــة:  وشـــملت:  الجليـــل وأم قيس 
وقلعـــة الحصن وطبريا وعاصمتها بيســـان،  وفلســـطين الثالثـــة:  وهي بلاد 
الأنباط وشـــملت:  منطقة جنوب فلســـطين وبئر الســـبع وكانـــت البتراء في 
الأردن وعاصمتهـــا،  أمـــا حيفا وعـــكا من الشـــمال فقد كانتا ضمـــن )فينيقيا 
الأولـــى( وعاصمتهـــا )صـــور(،  وامتاز العهـــد الروماني بحدثيـــن عظيمين في 
تاريـــخ فلســـطين:  أولهمـــا:  ولادة المســـيحية على أرض فلســـطين )620( ،  ثم 
أصبحـــت في وقـــت لاحـــق الديانـــة الرســـمية للدولـــة الرومانيـــة،  وثانيهما:  
نهايـــة اليهودية على أرض فلســـطين،  فقد ثار اليهود مـــرات عدة في عهد 
الرومـــان وأخضعهم الرومـــان منذ ســـنة )135( في عهد )هدريـــان( وقد تم 
ســـبيهم ولم يعد لهم من وجود يذكـــر،  حيث إن تعاليم المســـيحية مناقضة 
كل التناقـــض لطبيعـــة عصر بني إســـرائيل منذ )يوشـــع بن نـــون( في القرن 
الثانـــي قبـــل الميـــلاد.  )621( حيث يؤكـــد التاريـــخ القديـــم أن بني إســـرائيل كانوا 
يتعاملون مع شـــعوب المنطقة بالســـلاح والقتل والتدمير لحضاراتهم فقد 
قاوم اليهود انتشـــار المســـيحية،  وقد ســـاعدوا الفرس فـــي احتلال القدس 
بقيـــادة )كســـرى(،  وأحُرقـــت كنيســـة القيامـــة ونقـــل الصليب إلـــى فارس،  
وكذلك تـــم هدم الكثيـــر من الأديـــرة والكنائـــس،  كما نهبت المـــدن انتهت 

619-  المرجع السابق ص8. 
620-  المرجع السابق،  ص10

621-  إسرائيل ولفنسون:   تاريخ اليهود في باد العرب في الجاهلية وصدر الإسام،  مطبعة الاعتماد،  مصر،  1934،  ص9. 
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الحـــرب بين اليهود والرومـــان )70 ب. م( بخراب فلســـطين ودمار هيكل بيت 
القدس،  وتشـــتت اليهود فـــي أصقاع العالـــم،  وقصدت جمـــوع كثيرة أخرى 

مـــن اليهود بـــلاد العرب. 
        وقـــد اكتســـب أبناء الشـــعب الفلســـطيني مزيجـــا من التأثيـــرات بفضل 
أصولهـــم الحضاريـــة والعرقية الممتدة لآلاف الســـنين ومنذ القرن الســـابع،  
ومنـــذ انتمائهـــا إلى العهد العربي الإســـلامي،  أصبح الإســـلام ديـــن الأكثرية 
وأصبـــح التعايش الحقيقي بين أبناء الديانات الســـماوية ســـمة العهد العربي 
الإســـلامي،  وزادت أهميتهـــا الدينية والروحيـــة لأنها أولى القبلتيـــن،  وثالث 
المســـاجد التـــي تشـــد الرحـــال إليهـــا،  ولأنهـــا الأرض المباركـــة لكونها مقر 
الأنبياء،  ومهبط الملائكة،  والأرض المقدســـة،  التي ســـكنها العرب القدماء 
منـــذ فجر التاريـــخ،  وإن اعتبرت مـــن القبائل البائدة،  فإن ذكرهـــا بقي محفورا 

فـــي وجدان العـــرب ومعارفهم )622( .  
اســـتمرت الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية دون انقطـــاع ثلاثة عشـــر قرنا من 
الزمـــن تواصل طبيعي بلغة واحدة هي الســـامية العربية لغـــة القرآن الكريم،  
وكانت فلســـطين أســـرع البلدان في تقبـــل التعريب،  وكانـــت الكنائس في 
فلســـطين أولـــى الكنائس الشـــرقية التي رتلت فيهـــا الصـــلاة بالعربية،  كما 
أن بيت المقـــدس هو الجهة الوحيدة التي ســـار لفتحها أميـــر المؤمنين عمر 
بـــن الخطـــاب،  وعاهد أهلهـــا فيما عـــرف )العهـــدة العمريـــة(،  التي نظمت 
العلاقة بين المســـلمين وإخوانهم المســـيحيين،  وتوالت عمليـــة بناء وإعمار 
فلســـطين حضاريا فـــي عهد الخلفـــاء الراشـــدين،  والخلفاء المســـلمين عبر 
العصـــور،  وتوالـــت عمليـــات الترميم لمســـجد قبـــة الصخرة وأســـوار مدينة 

القـــدس،  ولا تزال الشـــواهد التاريخيـــة والأثرية شـــاهدة على ذلك )623(.  
أظهـــر تاريـــخ اليهود أنهم كانـــوا دائما يمثلـــون أقليات دينيـــة واجتماعية في 
البلـــدان التـــي يعيشـــون فيها،  وكانـــت أوضاعهـــم المعيشـــية تتوقف على 
نـــوع المعاملـــة التـــي يتلقونها مـــن الســـلطات السياســـية التي يعيشـــون 
فـــي ظلها،  ومما لا شـــك فيـــه أن اليهـــود كانـــوا يتعرضـــون لعمليات من 
الاضطهاد المســـتمر من قبل الســـلطات المســـيحية،  بهـــدف القضاء على 

622-  وليد المدلل:   المرجع السابق ص11. 
623-  المرجع السابق:   ص18. 
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اليهودية نفســـها من خـــلال تعميد اليهـــود للدخول للكنيســـة،  لولا ظهور 
الدولة الإســـلامية التي ســـاوت بين اليهود ومضطهديهم من المســـيحيين 

فـــي اعتبارهـــم ذميين من أهـــل الكتاب )624(.  
وكانـــت تلـــك المعاملة تتنافى مـــع رؤيتهـــم الذاتية لأنفســـهم،  حيث تحمل 
متـــون التوراة والتلمـــود صورة لافتة مـــن الغلو في تضخيم الـــذات،  وتصوير 
اليهـــودي منتميا لأرقـــى الأعراق والبشـــر،  وأنهم الأطهـــار والمباركون دون 
غيرهـــم،  ونعتهـــم التلمود العبري بأنهم »شـــعب الله المختـــار«،  لذا يصفون 
أنفســـهم بأنهم أبنـــاء الله،  وأنهم خلقوا من نُطفة الـــرب فيما يُعرف بنظرية 
الاصطفـــاء الإلهي )625(،  والتي تظهر جليـــة فيما يعرف بالتـــوراة الثانية التي تم 

وتحريفها.  موســـى  ألواح  من  تجميعها 
      وقد تناول ســـفر التثنية الدعوة إلى الاســـتيلاء على الأرض وطرد سكانها،  
بل يحـــث علـــى قتلهم )ومتـــى أدخلكـــم الـــرب إلهكم إلـــى الأرض التـــي أنتم 
ماضـــون إليها لترثوهـــا،  وطرد أمامكم ســـبع أمم أكثر وأعظـــم منكم،  وهم 
الحيثيون،  والجرجاشـــيون،  والأموريون،  والكنعانيون،  والفريون،  والحويون،  
واليبوســـيون،  وأســـلمهم الـــرب إلهكم وهزمتموهـــم،  فإنكـــم تحرمونهم،  
لا تقطعـــوا لهـــم عهـــدا ولا ترفقوا بهم )ســـفر التثنيـــة 7:  ا، 2(،  ثـــم يواصل 
»ويجعـــل ملوكهـــم يجابهكم،  فإنكم تفنونهم« )ســـفر التثنيـــة 24(،  مما يُبرز 
تجـــذر العرقيـــة وتأصلها بهم،  لـــذا فهم دائمـــو الرفض للآخـــر المختلف في 

دينـــه وثقافته وأســـلوب الحياة )626( .  
مما ســـبق يتبيـــن أن الحضارة الفلســـطينية قـــد قدمت الدليـــل الدامغ على 
الادعـــاءات الصهيونية التي تحاول نفـــى وإلغاء الوجود العربي الفلســـطيني 
الذي ترســـخ على مر العصور،  فاكســـبهم ســـمات عربية رســـخت قوميتهم 
وهويتهم وفتحت الآفاق أمامهم للمســـاهمة فـــي بناء حضارتهم،  ودحضت 
المزاعم الإســـرائيلية بعدم وجود فلســـطين عبـــر التاريخ بل كانت إســـرائيل،  
وإن القـــدس كانـــت بمنـــأى عـــن عواصـــم الخلافـــة،  ممـــا أدى إلـــى إهمالها 
وإهمـــال فلســـطين،  حيـــث أثبتت الأدلـــة التاريخيـــة أن القـــدس كانت أوفر 

624-  أحمد عثمان:   تاريخ اليهود،  ج3،  دار الشروق،  القاهرة،  دون سنة نشر،  ص15. 
625- إســـماعيل حامد إســـماعيل،  2021،  عروبة القدس أســـبقية الوجود العربي في فلســـطين،  دراســـة في المتون التوراتية،  المجلة العربية للدراسات 

التاريخية،  مركـــز التاريخ العربي،  م )3(،  ع )2(.  ص174-171. 
626- روجيه جارودي:   الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية،  )ترجمة محمد حسنين هيكل(،  دار الشروق القاهرة،  ط 4،  ص70. 
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المـــدن العربية حظـــا برعاية الخلفـــاء وعواصـــم الخلافة،  وهي الرد الحاســـم 
علـــى الزعم بأنـــه لا )627( يوجد عرب في فلســـطين بل مجموعة من الشـــعوب 
والجماعـــات المختلفة،  وتبين أن كل الأســـماء الإســـرائيلية التي تم إطلاقها 
علـــى مســـتعمراتهم تعود لأصـــول كنعانية عربيـــة وتم تحريفهـــا إمعانا في 
التدليـــس،  غير أن هـــذا يعد دليـــل إثبات لا نفي على ســـرقة إســـرائيل ليس 

فقط لأرض فلســـطين بـــل ولتاريخها كذلك. 

ثانيا:  الأهمية الدينية والاقتصادية والتراثية لأشجار الزيتون

تعد الأشـــجار عامة رمزا هاما في جميـــع الحضارات الإنســـانية،  وقد ارتبطت 
قصـــة وجود الإنســـان علـــى الأرض بالشـــجرة المحرمة التي نهى الله ســـيدنا 
آدم عـــن الأكل منها،  فعوقب بالخـــروج من الجنة والهبـــوط إلى الأرض مع 
وعـــد رباني بالعودة لمن عمل صالحا،  ولأن الشـــجرة كانت هي ســـبب تحول 
حياة الإنســـان مـــن النعيـــم إلى الكـــد،  والتعب،  والشـــقاء ذكـــرت فى جميع 
الشـــرائع الســـماوية،  وأصبحـــت معنى عميقا فـــى الوجدان البشـــري فلديها 
البدايـــة وبها الغذاء،  والـــدواء،  وطلب الراحة،  والاســـتظلال،  والمتعة وإليها 
النهايـــة،  كمـــا أصبحـــت الشـــجرة رمز وطني وشـــعار كثيـــر مـــن الحضارات،  
والثقافـــات،  والـــدول،  فالثقافـــة العربيـــة يُرمز لها بأشـــجار النخيـــل،  ولبنان 
تعرف بأزهارها،  والهند بتينها،  وفلســـطين بزيتونها،  وقطر بشـــجر الســـدر،  

والمالديـــف بجـــوز الهند…إلخ،  لذا أصبحت الشـــجرة رمزا وشـــعارا )628(. 
وقـــد تمتعـــت شـــجرة الزيتـــون وزيتها بأهميـــة دينيـــة كبيـــرة،  باعتبارها من 
أقـــدس الأشـــجار فى الكتـــب الســـماوية جمعاء،  وقـــد اختلـــف العلماء على 
موطن الشـــجرة الأصلـــي،  فمنهم من قال أرمينيا أو آســـيا الصغرى،  ومنهم 
من يقول إنها ســـوريا وفلســـطين،  غير أن الغالبية أجمعوا على أنها ســـوريا 
وفلســـطين،  ومنهـــم انتشـــرت فـــى حـــوض البحر المتوســـط،  أمـــا علاقة 
اليهود بالشـــجرة فهي ترتبط برمزية »الشـــعب المرتبط بـــأرض تحتوي على 
شـــجرة زرعهـــا الله«،  وهذا أحد التفســـيرات الـــواردة لآية من ســـفر الخروج،  

627-  وليد المدلل:   المرجع السابق،  ص14. 
628-  سهام عبد الباقي:   شجرة مريم رمزا مبجا،  جريدة صوت بادي باللغتين العربية والإنجليزية أمريكا،  العدد )306(،  يونيو 2022. 
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ترمـــز لفرضية زراعة الأشـــجار لارتباطها بفكـــرة الخلاص فـــي اليهودية )629(.  
والاســـم العبري لشـــجرة الزيتون »شـــمن« أي دهن وذكر الزيتون فى التوراة 
بمواضـــع تصـــل إلـــى )75( مـــرة موضحا تكريـــم الله لشـــجرة الزيتـــون،  وكان 
الزيتون مـــن أكثر الأشـــجار قيمة بالنســـبة للعبرانييـــن القدمـــاء،  وأتى ذكره 
لأول مـــرة فـــي الكتـــاب المقـــدس عندما عـــادت الحمامـــة إلى ســـفينة نوح 
تحمـــل غصن زيتـــون في منقارهـــا »عندما عـــادت إليه الحمامة في المســـاء،  
كانـــت هناك فـــي منقارها ورقة زيتـــون طازجة،  ثـــم عرف نـــوح أن الماء قد 
انحســـر عـــن الأرض« تكويـــن 8: 11 )630( ،  لذا أصبـــح غصن الزيتون الـــذي تحمله 
الحمامة هو رمز الســـلام والاســـتقرار على الأرض،  وذكر العهـــد القديم،  أنه 
كان هنـــاك الكثيـــر من زيـــت الزيتون فـــي إســـرائيل أنتجها الملك ســـليمان 
للتصدير ملوك الأول 5: 11 يخبرنا أن ســـليمان أرســـل لملك صـــور 100. 000 جالون 
مـــن زيت الزيتـــون،  وفي هيكل ســـليمان كان كروبيم التابـــوت مصنوعا من 
خشـــب الزيتون ومغطاة بالذهـــب،  وأبواب الهيكل من الداخل من خشـــب 
الزيتـــون«،  وعمـــل في المحـــراب كرُوبيـــن من خشـــب الزيتُون،  عُلُـــو الواحد 

عشـــرُ أذرُع« )1 مل 6:  23( )631( . 
 ويمثـــل زيـــت الزيتـــون فـــي الديانـــة اليهوديـــة »رمـــز البركـــة الآلهيـــة« في 
الشـــمعدانات الســـبعة المتفرعـــة حيث اســـتخدمه العبرانيـــون القدماء في 
الاحتفـــالات الدينيـــة،  والتضحيات،  وحتى لمســـح الكهنة،  وفـــي الإنجيل ذكر 
الزيـــت والزيتـــون في حوالـــي )140( مـــرة،  واعتبر الزيتـــون البري فـــى الأناجيل 
وأعمـــال الرســـل كنايـــة عـــن الرجـــل الوثنـــي،  والزيتـــون كناية عن كنيســـة 
المســـيح،  وذكرت الفوائد العظيمة لـــه التى ميزته عن ســـائر الثمار والزيوت 
وهي شـــجيرة لها زهـــور عطرة الرائحـــة،  وأوراقهـــا خضراء تعطـــي زيتا أقل 
قيمـــة مـــن الزيتـــون،  وهذه الأشـــجار وفيـــرة في فلســـطين قـــرب حبرون 

والســـامرة وجبـــل تابور )632(. 
629-  إسرائيل ورمزية الأشجار:   استيطان أخضر،  النشر في )2023/11/13(،  الاسترجاع في )2024/12/18(

https:  //alassas. net/3994
630-  رامـــي محمـــد نمـــر:   أثر الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية للأســـرة على اقتصاديات إنتاج الزيتون في مناطق شـــمال الضفة جامعة القدس،  قســـم الإرشـــاد 

الزراعي،  كلية الدراســـات العليا،  جامعة القـــدس،  2008،  ص10. 
361- )سفر الملوك الأول 23:  6(،  الاطاع في 2023/12/12.  

https:  //st-takla. org/Bibles/BibleSearch/showVerses. php?book=11&chapter=6&vmin=23
632- خليـــل موســـى:   زيـــت الزيتون الفلســـطيني »الرابـــط المقدس« في مراســـم تتويج تشـــارلز،  إندبندنت العربية،  النشـــر فـــي )5/مايو/2023(،  ال اســـترجاع في 

 .)2024/12/24(
https:  //www. independentarabia. com/node/446906/%D%85%9D%86%9D%88%9D%8B%9D%8A%7D%8AA/%D%8B%2D8%9A%D%8AA%
D%8A%7D%84%9D%8B%2D8%9A%D8
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وشـــجرة الزيتون في المســـيحية شـــجرة رمزية،  حيث كان يســـوع المســـيح 
مثـــل  الأناجيـــل  فـــي  مذكـــور  مـــكان  فـــي  تلاميـــذه  مـــع  ويصلـــي  يلتقـــي 
»جثســـيماني«،  وارتبطت أحداث صعود الســـيد المســـيح بجبـــل الزيتون في 
القدس واســـتخدم زيت الزيتون فـــي الطقوس الدينية المتبعة في مراســـم 
تتويـــج ملوك النصـــارى،  فالتدهن بالزيت المقـــدس كان بمثابة عادة موروثة 
كا بشـــجرة الزيتون في فلســـطين  منـــذ الملـــك داود في العهـــد القديم،  تبرُّ
نظـــرا لأهميتها عند أتبـــاع الديانات الســـماوية الثلاثة،  وظـــل التدهن بالزيت 

المقـــدس أحد طقـــوس تنصيب الملـــوك قديمـــا وحديثا )633( . 
 وكانـــت العائلة البريطانية الملكية الأكثر تمســـكا بهـــذا التقليد آخرهم الملك 
تشـــارلز لــــ »التبـــرك« حيث اختـــار الزيتون فـــي مراســـم تتويجه من بســـاتين 
»ديـــر مريـــم« بجبـــل الزيتون شـــرق القـــدس،  وتم عصـــره بالطـــرق البدائية 
في بيـــت لحم،  وتـــم »تكريســـه« في كنيســـة القيامة بفلســـطين بإشـــراف 
رئيس الكنيســـة الأرثوذكســـية اليونانية،  ورئيس أســـاقفة الكنيسة الإنجيلية 
الأســـقفية،  وتم إرســـاله إلى العاصمـــة البريطانية لندن،  وتؤكـــد عملية جلب 
زيت الزيتـــون من القدس على الصلـــة التاريخية العميقة بيـــن عملية التتويج،  

والكتـــاب المقدس،  والأرض المقدســـة )634(. 
    كمـــا وردت شـــجرة الزيتـــون في القرآن الكريـــم مما أعطاهـــا مكانة مهمة 
فـــي الثقافـــة الإســـلامية،  فـــوردت ســـت مـــرات صريحـــة ومرة بالإشـــارة 
فـــي النص القرآنـــي،  وقد أقســـم الله بشـــجرتي التيـــن والزيتـــون،  كناية عن 
يْتُونِ  أهميتهمـــا المقدســـة والعظيمة،  فقـــال عز من قائـــل:  »وَالتِّيـــنِ وَالزَّ
)1( وَطُورِ سِـــينِينَ )2(« )ســـورة:  التين( ووردت أحاديث تمتـــدح الزيتون تتراوح 

بيـــن الصحـــة والضعف تحث علـــى التداوي بـــه والتدهـــن بزيته )635( . 
وتعـــد أشـــجار الزيتـــون عمـــاد الاقتصـــاد للمـــزارع الفلســـطيني،  وللعائلـــة 
الفلســـطينية وتعتبـــر ملكيـــة زيتونا أكثر مؤشـــرا للثـــروة فـــي المناطق التي 
يـــزرع فيهـــا.  وعنـــد الإنتهـــاء من عمليـــة قطف ثمـــار الزيتـــون المثمـــر،  يتم 
درســـه واســـتخراج الزيـــت الطيب فـــي المعاصـــر الآليـــة المنتشـــرة المدن 

633-  قاموس الكتاب المقدس،  المصدر الإلكتروني السابق.  
634-  كمال إبراهيم عاونة:   فلسطين العربية المسلمة،  النشر في )2011/6/11(،  الاسترجاع في )2023/12/18( 

https:  //kamalalawneh8. wordpress. com/20/04/2020/%d%8b%4d%8ac%d%8b%1d%8a99
635- محمد جودة:   المصدر الإلكتروني السابق. 
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والبلدات الفلســـطينية ذات الأشـــجار الكثيفة في المنطقة لاســـتخدامه في 
الاســـتهلاك البشـــري اليومـــي وشـــجرة الزيتون،  شـــجرة معمرة تســـتخدم 
كغـــذاء طيـــب الطعـــم،  وكمنظر جمالي فـــي البيـــوت والأراضي والشـــوارع 
الفلســـطينية وكطب وقائـــي وعلاجي فـــي ذات الآن للعديد مـــن الأمراض 
المنتشـــرة فـــي ربـــوع فلســـطين،  وقد ثبـــت أن الكثيـــر منها مثبـــت بالأدلة 
العلميـــة،  واســـتخدمت لأغـــراض تجميليـــة،  وكانت تســـتخدم فـــي القرون 
الخالية للإســـراج والإضـــاءة في البيـــوت قبل ظهـــور التيـــار الكهربائي،  مما 

يؤكـــد أهمية تلك الأشـــجار فـــي الديانـــات الســـماوية الثلاث.   

ثالثا:  قدم أشجار الزيتون دليل على عروبة فلسطين

تمتـــاز أشـــجار الزيتون بقدمهـــا،  حيث يتجـــاوز تاريخها العريق حاجز الخمســـة 
آلاف عـــام،  ومـــن الدلائـــل التي تشـــير إلى ذلـــك بـــذور الزيتون التـــي وجدت 
فـــي الحفريـــات والأماكن القديمـــة المختلفة،  مثـــل:  مجدو،  وبيســـان حيث 
يصـــل البعض منها إلـــى حوالي 4000 ســـنة،  وهناك الكثير من أشـــجار الزيتون 
المعمـــرة في القـــدس يقـــدر عمرهـــا ب 2000 ســـنة )أي منذ زمن المســـيح(،  
وتظـــل رمزا للهويـــة الوطنيـــة وذاكـــرة الشـــعب والأماكن تعكـــس هوية 
البـــلاد وتاريـــخ الأجداد الذين كانـــوا يعتبرونها رمـــزا مهما لبلادهـــم،  كما ذُكر 
زيتـــون البلاد وزيتـــه في الكتـــب اليونانيـــة والرومانيـــة القديمـــة:  حيث كتب 
أرســـطو طاليس عن ضابط فـــي جيش الملـــك »ثلمي فيادلفـــوس« )277 ـ 
27 قبـــل الميـــلاد(،  أنـــه يبذل جهـــدا كبيرا في الزراعـــة،  وكانـــت الأرض مليئة 
بشـــجر الزيتـــون في زمـــن الرومـــان اجتـــزت معظمهـــا من جبـــال القدس 
لبنـــاء الحصون والقـــلاع،  أما البيزنطيون فقـــد اهتموا بأشـــجار الزيتون،  ولما 
حضر الأســـباط من شـــبه الجزيرة العربية،  وتعلموا الزراعة،  اهتموا بشـــجرة 

الزيتـــون كثيرا )636(. 
 وكتـــب الجغرافـــي »المقدســـي« )985 ب. م(:  تكثـــر كـــروم الزيتـــون في عكا 
والمنطقـــة المجـــاورة لها،  حيـــث تعطي ثمـــار زيتون كثيـــرة،  يعصرون منها 

636-  شجر الزيتون عبر التاريخ،  وكالة الانباء الفلسطينية وفاء،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 
https:  //info. wafa. ps/ar_page. aspx?id=8416\
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مـــا زاد عن الحاجـــة،  وفي فترة الحكـــم العثماني للبلاد تجددت كـــروم الزيتون،  
وأثناء الانتداب وجد الأهالي أن الزيتون يشـــكل مصـــدرا مهما للزيت والأكل،  

 .)637( ودخلا لا بأس بـــه للعائلة« 
 وفـــي مدينة بيت لحم الفلســـطينية،  تعيـــش أقدم وأكبر شـــجرة زيتون في 
فلســـطين،  حيث يقدر عمر هذه الشـــجرة وفقـــا لفريق زراعـــي إيطالي وآخر 
فلســـطيني بنحو بـ 5500 ســـنة،  وتمتد ظلالها لتغطي مســـاحة تزيد على 250 
متـــرا مربعا،  ويصـــل ارتفاعها إلى نحو 13 متـــرا،  في حين تمتـــد جذورها لأكثر 
مـــن 25 مترا تحت ســـطح الأرض،  وتنتج الشـــجرة مـــن 500 - 600 كيلوغرام من 
الزيتـــون،  وهذه البيانـــات مأخوذة من تقديـــرات وزارة الزراعة الفلســـطينية،  
وتعـــود ملكيـــة هـــذه الشـــجرة العظيمـــة إلـــى عائلة أبـــي علي فـــي منطقة 
وادي جويـــزة،  التـــي تمتـــد في قريـــة الولجة بيت لحـــم،  جنوب غربـــي القدس 
المحتلـــة،  وامتازت هذه الشـــجرة بألقاب متعـــددة منها  الحصـــن )638(،  المرأة 
العجـــوز،  أم الزيتـــون،  عـــروس فلســـطين)639(،   وتشـــهد هذه الشـــجرة على 
التاريـــخ والموروث الثقافي،  وتظل شـــامخة على مر العصور،  شـــاهدة على 
تأثيرهـــا الكبير على المجتمع المســـيحي والإســـلامي على حد ســـواء للاعتقاد 
ببركة زيتهـــا،  وتكمن أهميتها كونها الأســـاس التاريخي للفلســـطينيين،  لذا 
تســـتقطب السياح كمـــــا وُضع رســـمها على الطـــــوابع البريدية باعتبارهــــــا 

  .  )640( رمزا 
 

637-  المصدر الإلكتروني السابق. 
638-  كمال إبراهيم عاونة:   المصدر الإلكتروني السابق. 

639- نـــدى ماهـــر عبد ربـــه:   جذورنا في أراضي فلســـطين. . . أشـــجار الزيتون من أقدم ســـكان فلســـطين،  العربية،  النشـــر في )2023/10( الاســـترجاع 
  .)2024/12/18( في 

https:  //www. arabiaweather. com/ar/content/%D%8AC%D%8B%0D%88%9D%8B%1D%86%9D%8A%-7D%81%9D8%9A. 
640-  الزيتون في فلسطين شجرة تختصر المقاومة والصمود بوجه الاحتال:   العربي،  النشر في )27/سبتمبر/2022(،  الاسترجاع في )2024/12/22(.  

https:  //www. alaraby. com/news/%D%8A%7D%84%9D%8B%2D8%9A%D%8AA%D%88%9D%-86%9D%81%9D8%9A-%. 
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https: //web. facebook. com/sora. mn. falstin/photos/a. 332243454785/109991577010245 

شكل )1(
     وعُثـــر علـــى معاصـــر زيتون في )فلســـطين( حوالـــي عام 5000 قبـــل الميلاد 
وربمـــا قبل ذلك فـــي موقع يعود للعصر الحجري في كفر ســـمير،  وتشـــهد 
علـــى نجـــاح تلك الصناعة ســـجلات تصديـــر زيت الزيتـــون إلى اليونـــان ومصر 
عبـــر الألفية الثالثـــة قبل الميـــلاد،  بـــدأت اليونان بإنتـــاج زيتونها علـــى جزيرة 
كريت وقبـــرص في أواخر العصر البرونـــزي،  وامتدت زراعتـــه بعد ذلك الحين 

اليابسة.   إلى 

شكل )2( 
https: //www. worldhistory. org/trans/ar/947-2/

 
     وســـرعان مـــا بـــدأ الإغريق علـــى غرار شـــعوب بلاد الشـــام بإنتـــاج فائض 
مـــن الزيتون والزيت وتم تصديرهـــم،  وكانوا ضمن الصادرات المســـموح بها 
وفـــق قوانين صولون )640-560 ق. م( الشـــهيرة،  وانتشـــرت أشـــجار الزيتون 
مـــع الاســـتعمار الفينيقـــي والإغريقـــي عبـــر بلـــدان حـــوض البحـــر الأبيض 
المتوســـط القديم،  ودلت نتائـــج التنقيبات الأثريـــة والمصـــادر التاريخية على 
انتشـــار زراعـــة الزيتون وعصره فـــي أرجاء فلســـطين كافة،  وقـــد تم تصوير 
مشـــاهد القطاف والعصر في الســـجلات الأثرية القديمة على جرة فخار من 
القـــرن الخامس قبـــل الميلاد فـــي اليونـــان،  وعلى أرضيات فسيفســـاء من 
الفتـــرة الرومانية،  وانتشـــرت معاصر الزيت الحجرية في القرى الفلســـطينية،  
لاســـتخلاص الزيت بطـــرق مختلفة؛ منهـــا العصر بحجـــر »البـــدودة« للإيفاء 
بالحاجـــات العاجلـــة في بداية موســـم القطاف،  مثـــل تطورا نوعيـــا في تاريخ 



275

عصر الزيتـــون منذ الفتـــرة الرومانيـــة،  والذي مكن من اســـتخدام
https: //www. worldhistory. org/trans/ar/947-2

)شكل 3( 

القـــوة الآليـــة للدواب والإنســـان في تدويـــر الحجـــر وعملية العصـــر بكفاءة،  
واســـتمر في المعاصر التقليدية الفلســـطينية حتى بداية القرن الماضي،  حتى 
تـــم اســـتبداله بالمعاصر الآليـــة )641(،  ويتكون البـــد من حجر مســـتدير مثقوب 
فـــي وســـطه يســـمى حجر الـــدراس،  يـــدور علـــى حافـــة حجر أفقي يســـمى 
القصعـــة،  بعـــد ذلك يجـــري كبـــس الزيتون المهـــروس باســـتخدام مكبس 
حجـــري أو معدني لاســـتخلاص الزيـــت وفصله عـــن الجفت،  ثـــم تخزينه في 
جـــرار فخارية،  وكانـــت جرار الزيت المســـتخدمة فـــي التبـــادلات التجارية ذات 
ســـعة معياريـــة معينة،  وتتراوح ســـعتها ما بيـــن 22. 5 إلى 23 كلـــغ،  وتُعتبر 
شـــجرة الزيتون شـــجرة معمرة ودائمة الخضـــرة،  وغالبا ما يشـــار إليها أحيانا 
فـــي القرى الفلســـطينية بشـــجر زيتـــون رومانـــي للتدليل على قدمهـــا،  كما 
أثبتـــت فحوصـــات قياس العمر لمؤسســـات بحـــث إيطالية علـــى عينات من 
أشـــجار الزيتـــون في بســـتان الســـيد المســـيح فـــي كنيســـة )الجثمانية( في 
القـــدس،  بـــأن تاريخها يعـــود إلى القـــرن العاشـــر والحادي عشـــر الميلادي،  
ويُعتقد أن شـــجرة الشـــيخ أحمد البـــدوي في قريـــة الولجة،  غربـــي بيت لحم،  
تعـــود إلى نفـــس الحقبـــة التاريخيـــة أيضـــا )642( ،  ولا توجـــد معلومـــات وافية 
عن شـــجرة الزيتـــون عند الأمـــم القديمة التي ســـكنت فلســـطين كالحثيين 

641-  الزيتون في حوض البحر الأبيض المتوسط القديم:   تاريخ العالم،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 
https:  // www. worldhistory. org/trans/ar/947-2. 

642-  جدلية العاقة بين أشجار الزيتون والفلسطينيين،  فلسطين،  النشر في )2022/10/22(،  الاسترجاع في )2023/12/20(،  
https:  //www. palestine-studies. org/ar/node/1653353
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واليبوســـيين ســـوى بعض الإشـــارات فـــي التوراة عن انتشـــارها فـــي البلاد 
فأطلـــق عليهـــا )أرض الزيتـــون والزيـــت(،  مما يثبـــت وجودها قبـــل نبى الله 

السلام)643(.    عليه  موســـى 
وما تـــزال بعـــض القـــرى والأماكن في وقتنـــا الحاضـــر يدل اســـمها على ما 
كانت تتمتع به من شـــهرة باســـتخراج الزيت من الزيتون منـــذ التاريخ القديم 
منها )قريـــة( )زيتا( من قرى نابلـــس وكذلك )زيتا( من قـــرى طولكرم و)زيتا( 
مـــن قـــرى الخليـــل )وبيرزيت( فـــي لـــواء رام الله و)عيـــن الزيتـــون( من قرى 
صفـــد و)وادي الزيتـــون( مـــن أراضي نابلس و)ســـيلون( قرب ترمســـعيا بين 
نابلـــس ورام الله،  وما تـــزال بعض هذه الأماكن تشـــتهر بالزيـــت حتى وقتنا 
هذا مثـــل )بيرزيت( و)زيتا( كما اشـــتهرت في التاريخ القديـــم قرية تقوم )في 
فلســـطين حيث تقع إلى الجنوب الشـــرقي من قرية أرطـــاس ـ بيت لحم()644(.  
وقـــد اتخـــذ الأدبـــاء وحتـــى السياســـيون شـــجرة الزيتـــون،  رمـــزا للمقاومة 
والصمـــود،  لقدرتهـــا علـــى التكيـــف مـــع المتغيـــرات والعيش فـــي ظروف 
قاســـية،  لذا نظموا لها الشـــعر وكتبـــوا بها القصائـــد في كتابـــات اليونانيين 
القدامـــى،  وبقيت توظـــف للأغراض ذاتها،  فـــي رمزيتها وجدواهـــا الصحية،  

فـــي مجتمعـــات عديدة،  وخاصـــة ضمـــن دول البحر المتوســـط )645(.  

رابعا:  رمزية أشجار الزيتون في التراث الفلسطيني

تعـــد كلمة »تـــراث« من الكلمات الشـــائعة فـــي اللغة العربية وهـــي مأخوذة 
مـــن الفعـــل ورث،  يـــرث،  وبذلك فهـــي تعني حصـــول الفرد علـــى مخلفات 
ماديـــة ممـــن ســـبقه،  وبمعنى آخـــر كل مـــا يخلفه الســـلف للخلـــف ويبقى 
متوارثـــا وقابلا للتوارث مـــن بعد بحكم التقادم والانتقـــال وفي بعض اللغات 
الأجنبية تســـتخدم كلمة تـــراث بمعنى Tradition والتـــوارث »Heritage« يعني 
النقـــل والتوصيـــل )646( ،  والموروث هو كل مـــا ينقله الخلف عن الســـلف من 

643-  عيد الريماوي:   موسم الزيتون في التراث الشعبي الفلسطيني،  النشر في )2021/10/19(،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 
https:  //sirajedu. org/%d%85%9d%88%9d%8b%3d%85%9d%8a%7d%84%9d%8b%2d8%9a%d%8aa%d%88%9d%-86%9

644- المصدر الإلكتروني السابق. 
645- عبير يونس:   شجرة الزيتون ثقافة الحياة والسام،  البيان،  النشر في )ديسمبر، 2013(،  الاسترجاع في )24/ديسمبر/2023(

https:  //www. albayan. ae/paths/art/1777208 .1-02-12-2012
646-   فايـــزة اســـعد زرعوني:   مفهوم التراث الشـــعبي وإشـــكاليته في عالم متغيـــر،  مخبر حوار الحضارة والتنوع الثقافي والســـلم،  جامعة مســـتغانم،  

الجزائر،  2014،  ص8.
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مال ونحـــوه،  ولذلك يبـــدو أن فكرة انتقال شـــيء ما عبر الزمـــن هو المعنى 
الأصلـــي لمصطلـــح التراث )647( ،  وليس بالضـــرورة أن يكون الشـــيء القديم ذا 
قيمـــة تراثيـــة ما لم يقـــدر المجتمع جدوى وأهميـــة ما خلفه له الســـلف،  فإذا 
لـــم يـــدرك المجتمع قيمـــة التراث،  فإنـــه يتـــوارى ولذلك فلا بد مـــن الإدراك 
الواعي للقيـــم الكامنـــة بالعناصر التراثية لـــي تتحدد جـــدوى وأهمية حفظها 

 .)648( واستمرارها 
 وتمثل أشـــجار الزيتـــون جزءا رئيســـا من الثقافة والفلســـفة الفلســـطينية 
حيث يجســـد جني الزيتون تواصل الأجيـــال،  والاعتزاز بالتـــراث الزراعي الخاص 
بـــه،  إلى جانب قيمه الرمزية البارزة،  حيث وردت شـــجرة الزيتون كرمز للحكمة 
فـــي الثقافة الإغريقيـــة حيث كانت إلـــى جانب طائـــر البوم ترمز للآلهـــة أثينا،  
حيـــث تروى الميثولوجيا اليونانية أن أثينا قدمت للبشـــر شـــجرة الزيتون كنبات 
مســـتأنس،  كمـــا أن آلهة الســـلام الإغريقية أيرينـــا ابنة زيـــوس تصور دوما 
وهـــي تحمل غصن زيتـــون،  وفي الميثولوجيـــا الخاصة بالديانـــات الإبراهيمية 
تمثل رمـــزا للأمل،  إلى جانـــب حضورها فـــي الثقافة التقليديـــة باعتبارها رمزا 
وطنيـــا،  يعكس الصمود والتمســـك بـــالأرض لذا تـــم اســـتخدامها كأيقونة 
شـــعار لجامعـــة بيرزيـــت الفلســـطينية،  تظهر فيها شـــجرة الزيتـــون كرمز 

للجامعـــة مـــع الكتابة المميزة لاســـم الجامعة )649( . 
ولأن شـــجرة الزيتـــون بطيئـــة النمـــو تتطلب ســـنوات من العمـــل الدؤوب 
والجهد الشـــاق،  حتى تصل إلـــى الإثمار الكامل ويســـتلزم نموها درجة معينة 
من الاســـتقرار والســـلام أصبحت رمزا للأمن والســـلام )650(،  وقد خلدت كلمة 
الرئيـــس الراحل ياســـر عرفـــات،  هذا المعنى حيـــث قال في خطابـــه التاريخي 
إلـــى كـــورت فالدهايم،  الأميـــن العـــام للجمعية العامـــة للأمـــم المتحدة في 
عـــام 1974م:  »جئتكـــم يا ســـيادة الرئيس بغصـــن الزيتون في يـــدي،  وببندقية 
الثائـــر في يـــدي،  فلا تســـقط الغصن الأخضر مـــن يدي«،  بنبـــرة واثقة تحمل 
التهديـــد فـــي طياتها،  مُؤكدا أن »الحرب تندلع من فلســـطين والســـلام يبدأ 

647-  ريهام إبراهيم ممتاز:   العمارة الإسامية المعاصرة ما بين التجديد والتقليد،  ص5. 
http:  //archives. univbiskra. dz/bitstream/1/15267/123456789/harzelli_abd_elkader. pdf

648-  نجاء الخضراء،  التراث الشعبي الفلسطيني،  الكاتب،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 
https:  //alkateb. com/%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8AF%D%8AF/2019/%D%8A%2D%8B%0D%8A%7D
649-  هالـــة خالـــد أبـــو طـــوق:   الجهـــود الفلســـطينية الشـــعبية والرســـمية لحماية التـــراث الشـــعبي الفلســـطيني في الضفـــة الغربيـــة وقطاع غزة 

)2012/1965م(،  قســـم التاريـــخ والاثـــار،  كليـــة الآداب،  الجامعـــة الإســـامية غـــزة،  2015،  ص13. 
650-  محمد جودة:   المصدر الإلكتروني السابق. 
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من فلســـطين مســـتخدما »غصن الزيتـــون«،  صاحب الدلالـــة التاريخية )651(.  
وترمز أشـــجار الزيتون كذلك للخلـــود باعتبارها شـــجرة معمرة لقدرتها   
علـــى تحمـــل مختلـــف الظـــروف البيئيـــة،  والشـــفاء،  والمصالحـــة،  لـــذا يبدو 
غصـــن الزيتـــون في بعض أعـــلام الـــدول والمنظمات،  كما فـــي أعلام الأمم 
المتحـــدة،  وهي رمـــز للخصوبة بالنســـبة للهيلينييـــن حيث وُلد أحفـــاد الآلهة 
تحـــت أشـــجارها فأصبحت ملجـــأ ومقصدا للراغبـــات في الإنجـــاب يَنمن تحت 
ظلالهـــا التماســـا لبركتها فـــي تحقيق حلم الأمومـــة،  وقد أجريـــت الكثير من 
الدراســـات حـــول الخصائـــص العلاجيـــة لأشـــجار الزيتون في رفـــع معدلات 

  .)652( الخصوبة 
كما ارتبطت زراعـــة الزيتون بطقوس مميزة في جنيـــه،  والمعروف مهرجان 
»جـــداد الزيتـــون« أي جنيـــه،  والـــذي يشـــهد احتفالية كبيـــرة تقام له ســـنويا 
وتشـــارك فيهـــا عشـــرات المنظمات غيـــر الحكوميـــة الأوروبية لمشـــاهدة 
هـــذا الاحتفـــال التراثي والتقليدي الفلســـطيني الأصيل من جهـــة،  وليقوموا 
بتحجيم قـــوى الاحتلال الصهيونـــي من توجيـــه أي اعتداءات علـــى المزارعين 

في هذا الموســـم الاقتصـــادي الهام للمزارع والأســـرة الفلســـطينية. 
  وتبـــدأ حراثة الزيتـــون مرتيـــن أو ثلاثة إما علـــى الدواب وبواســـطة المحراث 
البلدي أو بواســـطة التراكتور وتسمى الحرثة الأولى كســـارة أو كراب،  والثانية 
ثناية،  والثالثـــة تثليت،  وفي آذار )مارس( تبدأ الشـــجرة بأول عملية في تكوين 
الحبـــة )الإزهـــار( وهي عملية التلســـين حيث تكـــون الحبة في بدايـــة تكوينها 
على شـــكل لســـان،  بعدهـــا بمدة تبـــدأ عملية )الإبـــراز( ويعقبهـــا التفتيح ثم 
العقـــد،  وعنـــد العقد يطلـــب الفلاحيـــن على شـــكل دعاء من الله ســـبحانه 
وتعالـــى أنه يبـــارك المحصول ويهيئ له جوا مناســـبا فيقولـــون:  )يا ربي ندى 
وســـموم عند عقدك زيتـــون(،  حيث إن النـــدى والحرارة يضمنـــان عقدا طيبا 
ومحصولا جيدا،  وتســـتمر عمليـــة النمو حتى 15 تشـــرين أول )أكتوبر(،  وأوائل 

تشـــرين ثاني )نوفمبر( حيـــث تبدأ بعدها عمليـــة الجني )653(.  
قبل عملية الجداد بشـــهر أو شـــهر ونصف تبـــدأ عملية )الجـــول( وهي جمع 

651- حمدان طه:   المصدر الإلكتروني السابق. 
652-  أهمية شجرة الزيتون في الكتاب المقدس،  الاسترجاع في 2023/12/20. 

https:  //ar. planetlibre. es/significance-olive-tree-bible
653-  المصدر الإلكتروني السابق. 
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ما يتســـاقط من حـــب الزيتـــون،  وعند تجميع كميـــة منه يدرس علـــى اليد أو 
يدق بمدقة قاســـية أو بواســـطة حجر يســـمى )درداس( وبعد الدراس يوضع 
الزيتون المدروس في ســـطل غســـيل حديـــدي كبير،  ويوضع فـــوق الزيتون 
المدروس ماء ســـاخن يغلي وبعد ربع ســـاعة من تحريـــك الدريس مع الماء 
فـــي الســـطل يقفز الزيت إلـــى أعلى حيث تبـــدأ عملية رفع الزيـــت عن طريق 
وضـــع الكفيـــن مجتمعيـــن بجانب بعضهمـــا البعض،  ويســـمى هـــذا الزيت 
زيـــت إخراج أو إطفـــاح،  ويتم جني محصـــول الزيتون في ثـــلاث مراحل:  أولها 
الزيتـــون الأخضر )654(،  عندمـــا يصل الزيتون إلـــى حجمه الطبيعـــي،  ولكن قبل 
أن يبـــدأ في النضـــج وتتغير ألوانـــه،  والثانية:  هـــي مرحلة تغير ألـــوان الزيتون 
بيـــن الأحمـــر والبنـــي،  وهـــي مرحلـــة نمـــو متوســـطة،  والثالثة:  هـــي مرحلة 
النضـــج الكامل التـــي يتحول فيهـــا الزيتـــون إلى اللـــون الأســـود،  وبعد جني 
المحصـــول تتم معالجتـــه بمحاليل قلويـــة وملحية )655(،  ويتم جنـــي الزيتون في 
الخريف والشـــتاء بين شـــهري ســـبتمبر )أيلـــول( للزيتون الأخضـــر،  ونوفمبر 
)تشـــرين الثانـــي( للزيتون الأســـود،  ويتـــم الحصاد بجمـــع الزيتـــون يدويا في 
ســـلة يربطها جامـــع الزيتـــون على وســـطه،  وتنتج هـــذه الطريقـــة أفضل 
أنـــواع الزيتون والزيـــوت،  أو بهز الشـــجرة وجمع الزيتون المتســـاقط حولها،  
ويتـــم )الجـــداد( بطريقة الجد )بالعبيـــة( والطوالة والمراطة أو المشـــط وهي 
أداة بلاســـتيكية أو معدنيـــة ويكون لها أصابع بطول 10-15 ســـم،  تســـتعمل 

للشـــجر العالي )656(. 
 

654-  كمال إبراهيم عاونة:   المصدر الإلكتروني السابق. 
655-  الزيتون عرفه الإنسان في الشام قبل سبعة آلاف عام،  الشرق الأوسط،  النشر في )أبريل/2014(،  الاسترجاع في )2023/12/20(. 

https:  //aawsat. com/home/article/606876/%D%8A%7D%84%9D%8B%2D8%9A%D%8AA%D%88%9
-656  https:  // /thakira. pal/photos/a. 4735514419868951/566991706721264/? _rdc=1&_rdr&refsrc=deprecated



280

شكل )4( المشط أحد الأدوات التقليدية المستخدمة في جني الزيتون
8583=https: //info. wafa. ps/ar_page. aspx?id

وهنـــاك نظـــام متبع فـــي بعـــض المناطق وهـــو نظـــام الطلقـــات ويعني:  
تقســـيم مناطق الزيتـــون في القرية إلى أقســـام حيث يســـمح لأهالي القرية 
بقطـــف الزيتون مـــن مناطق محـــددة فقط دون أن يســـمح لهـــم بقطف 
الزيتـــون من مناطق أخـــرى،  إلا في مواعيد الطلقة المعينـــة لها،  وهذا نظام 
تعاونـــي إذ مـــن الـــدارج أن يقوم مـــن ليس لهم أشـــجار زيتون فـــي منطقة 
الطلقـــة بمعاونـــة الآخرين وهـــذا عرفيا نوع مـــن المقارضة،  حيث يســـتغني 
الفـــلاح عـــن تأجير عمال لقطـــف زيتونه،  ويتـــم القطف بطريقـــة »الخراطة« 
وتعنـــي القطف بالأيدي فقـــط لتجنب كســـر الأغصان الصغيـــرة التي تحمل 

الثمـــر في العـــام القادم )657(.  
وتســـمى النســـوة اللاتي يشـــاركن في جني الثمار بــــ »اللقوطـــات« باللهجة 
المحلية حيـــث يجمعنه في الملقط أو الســـلة وعند امتلائهـــا تفرغ في كيس 
كبيـــر مصنـــوع من الخيـــش،  وتنقل إلى الدار علـــى ظهور الـــدواب،  وفي أيام 
الجـــداد كان الجـــدادون عندما يحتاجـــون إلى الزيـــت يعملون زيـــت )البدوده( 
مـــن الزيتـــون الأســـود الكبيـــر،  حيث يوضع هـــذا الزيتـــون في نار ثـــم يوضع 
في ســـلة ويوضـــع فوقه حجـــارة ثقيلة لكبســـه،  وبواســـطة هـــذه العملية 
يخـــرج الزيـــت إلى قنـــاة توصل إلى حفـــرة في الصخـــر )مقر( تكون قـــد أعُدت 
أو اختيـــرت لهـــذا الغرض،  وزيت البدوده لذيذ الطعم يشـــبه الســـمن البلدي،  
ولأن موســـم الزيتون موســـم مبـــارك لأنه قـــوام حياة القروييـــن عبر الفلاح 
عن فرحتـــه بهذا الموســـم بأهازيج وقصائد شـــعبية تعكس مـــدى الأهمية 

الثقافيـــة له )658(. 

ويغني الناس والجدادون للزيتون فيقولون: 

657- عبير يونس:   المصدر الإلكتروني السابق. 
658- المصدر الإلكتروني السابق. 

زيتونتي يـــا حبها بلح بلح    لو يدري بها القاضي ســـرح
زيتونتـــي يا حبها جرجيـــر     بخص لو يـــدري بها الخنزير
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وتعكـــس تلـــك الأغنيـــات أهميـــة الزيتـــون فـــي إعـــداد الأكلات الشـــعبية 
فاســـتخدموه فـــي صناعـــة المخلـــلات والمخبـــوزات،  وغيرها مـــن الأكلات 
الأســـرة  عليهـــا  تجتمـــع  التـــي  التقليديـــة  الغذائيـــة  والوجبـــات  الشـــعبية 
الفلســـطينية والعائلة أشـــهرها )المســـخن(،  وهي أكلة شـــعبية مشهورة 
ارتبطـــت بالعادات الغذائيـــة الخاصة بيـــوم الجمعة باعتباره عيدا للمســـلمين 
ويوم اجتماع الأســـرة والعائلـــة،  وهو عبارة عن عشـــرات الأرغفة المصنوعة 
داخـــل الفـــرن التقليدي )الطابـــون( أو الإفرنجـــي وعليها كميـــات من البصل 
المطبـــوخ،  وزيـــت الزيتون الطـــازج،  وحب اللـــوز البلدي والصنوبـــر،  وبجانبها 
بالفواكـــه،   الشـــاي ويتبعونهـــا  أو  الخضـــراء والألبـــان والعصائـــر  الســـلطة 
ويســـتخدم زيـــت الزيتون فـــي الفطـــور الفـــردي والجماعي الصباحـــي وتعد 

مناقيـــش الزيـــت والزعتر وجبـــة الإفطـــار التقليدية بفلســـطين )659(.  
ولـــم يخلُ الأدب الشـــعبي ممثـــلا في الأمثال الشـــعبية من إشـــارات تخص 
الزيتـــون منهـــا )القمح والزيت عمـــار البيـــت( و)الزيت عمود البيت(،  ويشـــير 
المثـــل إلى الأهميـــة الاقتصادية الكبيرة لزيـــت الزيتون لتنـــوع وكثرة منافعه 
بالبيـــت الفلســـطيني ومنهـــا كذلـــك )أخضر الزيتـــون ولا يابـــس الحطب()660(  
،  وفيـــه إشـــارة إلى ضـــرورة تحيـــن الفـــرص واتخاذ القـــرارات المناســـبة في 
الوقت الصحيـــح لتحقيق الأهداف المنشـــودة،  فالزيتون الأخضـــر أكثر فائدة 
من حطبه الـــذي يحظى بمرتبة ثانوية حيث يُســـتخدم كبديـــل طبيعي للفحم،  
ومنهـــا كذلك )زيت الزيتون طيب بس لقاطه بيشـــيب(،  وفيه إشـــارة لكثرة 
الصعوبـــات التي يواجهها المزارع أثناء موســـم الجني،  بســـبب وقوع الغالبية 
العظمى من المزارع قرب الجدار العازلة وداخل المســـتوطنات الإســـرائيلية،  
مما يجعلهـــم بحاجة إلـــى تصريحات لدخـــول مزارعهم التي عبـــروا عنها بهذا 
المثـــل الشـــعبي المأثـــور،  ومن الأمثـــال التي تبـــرز تربع الزيتـــون على عرش 
الأشـــجار المثمرة )الجنانيـــن جنون والملك زيتـــون(،  و)خلي الزيـــت في جراره 

659-  كمال إبراهيم عاونة:   المصدر الإلكتروني السابق
660-  المصدر الإلكتروني السابق. 

ســـــاري جـــدادك  صبـــح  الحـــواري    زيتـــون  يـــا 
يا زيتون اقلب ليمون      اقلب مســـفن بالطابون
بجـــدك بـــــــــالجدادة      وبدرســـك فـــي البـــدادة
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حتى تجيـــك أســـعاره(،  وهو يعكـــس ارتفاع القيمـــة الاقتصاديـــة والثقافية 
لزيـــت الزيتون كذلـــك،  ولم تقـــف الثقافة التقليدية النابضة بعشـــق أشـــجار 
الزيتـــون عند هذا الحـــد،  وإنما امتـــدت لتشـــمل الصناعات التقليديـــة التراثية 
المعتمدة على خشـــبه باعتبـــاره المادة الأوليـــة لصناعة المنتجات الخشـــبية،  
نظـــرا لصلابتـــه وجودته،  وقـــد دخلت تلـــك الحرفة مـــع البعثات المســـيحية 
التبشـــيرية إلى مدينـــة بيت لحم،  وبـــدأت بصناعة المســـابح باســـتخدام بذور 
الزيتـــون،  وبعـــد ذلـــك تطور شـــكل كل مســـبحة،  وتخصصـــت كل منطقة 
بإنتاج شـــيء معيـــن،  فمثلا:  تقوم بيت جـــالا بإنتاج الأحصنـــة والجمال،  وتنتج 
مدينة بيت ســـاحور التماثيـــل الدينية،  بينما تشـــتهر مدينة بيـــت لحم بالأواني 
والأكـــواب الخشـــبية )661(،  ويدخـــل الزيـــت فـــي صناعـــة الصابون )النابلســـي( 

 . لشهير ا
شكل )5( أنماط من الصناعات التقليدية الفلسطينية

https: //www. algomhor. com/article/33700/%D%8A%7D%84%9D%8B%5D8%9

خامسا:  محاولات سلطات الاحتلال طمس وتهويد التراث الفلسطيني 

يعد قطـــاع الزيتون في فلســـطين مـــن أكثر القطاعـــات وأبرزهـــا تأثيرا من 
حيـــث النهـــوض بمســـتقبل القطـــاع الزراعـــي،  حيث يعـــد الزيتـــون المصدر 
الثانـــي للصـــادرات الفلســـطينية،  ســـواء أكان حبـــا أو زيتـــا إلـــى دول الخارج،  
بالإضافـــة إلى الأهميـــة التاريخيـــة والرمزية لشـــجرة الزيتون،  إلا أن موســـم 
جنيـــه علـــى أهميته دائما مـــا يكون محفـــوف بالمخاطر كون شـــجرة الزيتون 

661-  عبير يونس:   المصدر الإلكتروني السابق. 
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عنـــوان صمود وثبـــات المزارع فـــي أرضه،  وعندمـــا يبدأ المزارع الفلســـطيني 
جنـــي محصولـــه تبـــدأ معاناتهـــم مـــن هيمنـــة المســـتعمرين اليهـــود فـــي 
المســـتوطنات القريبة من بســـاتين الزيتون،  حيث يمنعونهـــم من جني ثمار 
الزيتـــون ودخول الحقول التـــي يمتلكونها أبـــا عن جد،  إلا بعـــد الحصول على 
تراخيص بدعوى قرب أشـــجار الزيتـــون من المســـتوطنات اليهودية )662(،  كما 
يقومـــون بعشـــرات الاعتـــداءات؛ تتمثل في حرق الأشـــجار،  وســـرقة الثمار،  
واقتلاع الأشـــجار،  وســـكب مـــواد كيماوية عليهـــا،  ومياه عادمـــة مما يؤدي 
إلى فســـادها وشـــجرة الزيتون،  التي ترمز إلى كينونة الشـــعب الفلســـطيني 
وتجـــذُر وجـــوده على هـــذه الأرض )663(،  وتفســـر عـــداء المســـتوطنين لهذه 
الشـــجرة الدهرية المعمرة مع تكرار موســـم قطـــاف الزيتـــون،  وعلى الرغم 
من الاســـتحواذ على ملايين الأشـــجار داخل الخط الأخضر بعـــد النكبة،  تتجدد 
هذه الشـــجرة ســـنويا بهمة الفـــلاح الفلســـطيني،  لتصل إلى مـــا يزيد عن 12 

مليون شـــجرة في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة منذ ســـنة 1967  )664(. 
 كما تشـــكل شـــجرة الزيتون معضلة فـــي العقـــل الكولونيالـــي الصهيوني،  
وتســـتمر الجهـــود الإســـرائيلية لنـــزع أي هويـــة ذات خلفيـــة تاريخيـــة عـــن 
فلســـطين،  وتبـــدو الســـيطرة على رمزيـــة زراعـــة الزيتون والأشـــجار بمثابة 
الحل المناســـب لذلك،  ويتضح هذا بالحملات التي تُنظمها عدة مؤسســـات 
صهيونيـــة لزراعـــة الزيتـــون في الأماكـــن الخاليـــة،  والتي كان آخرهـــا الدعوة 
الدينيـــة والقوميـــة إلـــى التبرع بثمـــن زراعة شـــجرة زيتـــون في »إســـرائيل«،  

تحمل اســـم وصـــورة المتبـــرع وذويه )665(.  
 ويرتبـــط تقليـــد زراعـــة الأشـــجار في »يـــوم الشـــجرة«،  إلـــى مبـــادرة »زئيف 
ياعكـــوف«،  بعدما وصل إلى فلســـطين عـــام 1887م،  وأصبح مديرا لمدرســـة 
في مســـتوطنة زخـــرون ياعكـــوف )المقامة على مســـطحات أراضـــي قرية 
زمريـــن(،  فخـــرج ياعكـــوف وتلاميـــذه وزرعوا شـــجرا فـــي المســـتوطنة عام 
1890م،  وعمـــل علـــى خلـــق بُعد تروبـــي لذلك،  أدى إلـــى تبني اتحـــاد المعلمين 

662-  مديحة الاعرج:   زيتون فلســـطين ضمن الاســـتهداف الممنهج لاحتال الإســـرائيلي وقطعان المســـتوطنين،  دنيا الوطن،  النشـــر في )2015/11(،  
 .)2023/12/25( في  الاسترجاع 

https:  //www. alwatanvoice. com/arabic/news/815799/18/11/2015. html(
663-  كمال إبراهيم عاونة:   الموقع الإلكتروني السابق. 

664-  حمدان طه:   الموقع الإلكتروني السابق 3.    
665-  إسرائيل ورمزية الأشجار:   المصدر الإلكتروني السابق. 
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والصنـــدوق القومي لهذه المبادرة عـــام 1908م،  ليخرج الطلاب الإســـرائيليين 
كل عام ليغرســـوا الأشـــجار،  قبل ذلك وفـــي عام 1904م،  اقترح البروفيســـور 
أوتـــو فربورج إنشـــاء صنـــدوق صهيوني لزراعة أشـــجار الزيتون فـــي الأراضي 
)*( ما دفع  التـــي اســـتولت عليهـــا كاكال،  وفـــي العـــام ذاته مـــات هرتســـل
الصنـــدوق الصهيونـــي لزراعة الزيتون إلـــى تكريس غابة تحمل اســـمه لزراعة 
أشـــجار الزيتون،  ثـــم تحول هذا إلـــى يوم احتفالـــي من خلال زراعة الأشـــجار،  
وهكـــذا بـــدأ مشـــروع زراعـــة الزيتـــون في »إســـرائيل« مـــن قبيـــل المحاكاة 
والتقليـــد ولإضفـــاء صفة شـــرعية على الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة )666( . 

 ولا بـــد من التمييز بين المغزى اليهودي المتعلق بـ »إيقاظ حب الإله لشـــعبه 
وبدايـــة الخـــلاص« القائمة على زراعـــة الأرض،  وبين الحركـــة الصهيونية التي 
حولتهـــا مـــن زراعة شـــجر مثمر لســـد احتياجات الإنســـان،  إلى زراعـــة غابات 
ذات توجهـــات اســـتيطانية،  فمشـــروع هرتســـل منذ مطلع القرن التاســـع 
عشـــر الميـــلادي كان يهدف لتشـــكيل شـــركة ذات حماية قوة اســـتعمارية 
كبرى بهدف الاســـتيلاء على الأراضي الفلســـطينية،  فكانت حكومة الانتداب 
البريطاني على فلســـطين الساعد الأيمن للمســـتوطنين،  على ارتكاب أبشع 
المجازر في حق الشـــعب الفلســـطيني لإجبارهـــم على النزوح منهـــا بالقوة،  
ليحـــل محلهم اليهـــود المهاجرون من جهـــات العالم المختلفـــة )667(،  وكانت 
هنـــاك عـــدة بلـــدان مقترحة لذلـــك غيـــر فلســـطين كأوغنـــدا،  أو موزمبيق،  
والأرجنتيـــن،  وقبـــرص،  وليبيا،  لكن هرتســـل حاول إضافة بعـــد ديني لخطته 
الممنهجـــة في احتـــلال فلســـطين،  فدفع بأســـطورة أرض الميعـــاد،  وبدأ 
هرتسل في اســـتخدام ما أطلق عليه في كتابه »الأســـطورة القوية« )المجلد 
الأول ص5( أســـطورة »العـــودة« والتي مثلت لـــه مجرد اســـطورة،  ولكنها 
بالنســـبة لليهـــود المتدينين،  قوة محركة،  وبالنســـبة له لم تمثل فلســـطين 
بالنســـبة لـــه إلا معنى دينيا بســـيطا،  لهذا لـــم تكن أرض الميعاد بالنســـبة له 
محددة بحـــدود جغرافيـــة بقـــدر ارتباطها بالعوامـــل الطبيعيـــة كقربها من 

*تيـــودور هرتزل،  هو مؤســـس الصهيونيـــة،  وهو يهودي نجح في إقامة مشـــروعه الاســـتعماري في فلســـطين نظريا بدعوى أنهـــا أرض الميعاد،  
وتطبيقيا لأنشـــاء مشـــروع اســـتعماري صهيونـــي بحت وقد أكد هـــذا في مذكراته التـــي كتبها بتاريـــخ )23/نوفمبـــر/1895( قائا:   لقد أبلغـــت الحاخام 

الأكبـــر فـــي لندن كما قلـــت للحاخام الأكبـــر في باريـــس زادوك كان،  إنني لـــن أطيع أيا مـــن التعاليم الدينية في مشـــروعي(.  
666-  المصدر الإلكتروني السابق. 

667- مصطفـــى عبـــد الســـام عبد الجليل زملـــط:   مواقـــف دول الطوق العربية من الصراع الفلســـطيني الإســـرائيلي )1993-2001(،  رســـالة ماجســـتير 
جامعـــة القدس،  معهد الدراســـات الإقليميـــة، 2009،  119 ص. 
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البحر،  واتســـاع حدود رقعتهـــا لتحقيق الميكنة الزراعية لـــذا قوبل بالمعارضة 
 . واليهود)668(   )*( الحاخامـــات قبل  من 

وفي بداية الاســـتيطان اليهودي كانت المفاضلة بين زراعة الأشـــجار الحرجية 
والأشـــجار المثمرة جدلية بشـــكل كبير،  باعتبار أن زراعة أشـــجار الزيتون توجد 
فـــي مناطق قريبـــة من المســـتوطنات وتوفر احتياجـــا يوميا،  بينما الأشـــجار 
الحرجيـــة )الصنوبر،  والبلوط،  والبطـــم،  والغار( هدفها حل مشـــكلة قانونية 
حول الملكية،  فـــكان كل مكان يصعب زراعته يتم تشـــجيره تمهيدا لاحتلاله،  

وقامت شـــركة كاكال،  وغيرها بشـــراء أراض صالحة للزراعة )669( . 
 ولأن سياســـة ســـلطات الاحتـــلال تتـــراوح مـــا بين التـــوق إلى الاســـتحواذ 
والاقتـــلاع،  قامـــوا بقطـــع حوالـــي مليون شـــجرة زيتـــون منذ ســـنة 1967م،  
وكانـــت عملية بناء جـــدار الفصل العنصـــري أكبر عمليات التدميـــر التي طالت 
المشـــهد الثقافي الفلســـطيني،  ممثلا في أشـــجار الزيتون )670(،  التي يســـبق 
وجودها الزمني وجود الكيان الصهيوني الذي تأســـس على أرض فلســـطين 
المغتصبة عـــام النكبة 1948م،  كمـــا تقضى السياســـة  الصهيونية الممنهجة 
بتجريف آلاف الدونمات الفلســـطينية المزروعة بأشجار الزيتون عبر الجرافات 
العســـكرية الصهيونية ذات الجنزير كسياســـة عقاب جماعـــي ضد الفلاحين 
الفلســـطينيين ســـنويا في الريـــف،  للقضاء علـــى مصدر رزقهم الأساســـي،  
كما يعاني المزارع الفلســـطيني من منافســـة الزيوت المســـتوردة للبلاد من 
إســـبانيا وإيطاليا وبقية دول حـــوض البحر الأبيض المتوســـط،  بالإضافة إلى 
منافســـة زيوت الذرة وغيرها في الأسواق الفلســـطينية،  مما يجعل المزارع 
يقع بين فـــي رحى الاحتلال الصهيونـــي وقطعان المســـتوطنين من جهة،  
والمنافســـة الأجنبية المفتعلة من جهة أخرى لإجبار الفلســـطيني على هجرة 
أرضه وعـــدم زراعتها )671(،  ولكـــن الفلســـطينيين لم يستســـلموا وعمدوا إلى 
زراعة أعداد كبيرة من الأشـــجار سنويا في موســـم الشتاء الزراعي في الأرض 

668- روجيه جارودي:   محاكمة الصهيونية الإسرائيلية،  دار الشروق،  القاهرة،  ط2،  2000،  ص34. 
*قـــال الحاخام هيرش في صحيفة واشـــنطن بوســـت بتاريـــخ )3/أكتوبر/1978( ملخصا الإشـــكالية الاهوتية لفعل هرتســـل الصهيونيـــة تتعارض كليا 
مـــع اليهوديـــة،  فالصهيونيـــة تريد تعريف الشـــعب اليهـــودي ككيان قومـــي . . . إذ ذلك يعد هرطقـــة،  كما قام الحاخـــام آلمر بيرجيه فـــي مؤتمر عقد 
فـــي جامعة لا يدن )هولنـــدا( في )20/مـــارس/1968( بانتقاد التالية المزدوج لـــلأرض والعرق وقال:   صهيون ليس مقدســـا إلا إذا هيمـــن علية القانون 
الإلهـــي،  وذلـــك لا يعنـــي أن كل قانون كتب في القـــدس قانون مقدس،  إن الأرض وحدها ليســـت كفيلـــة بتحقيق الاتحاد مع الله،  فالشـــعب الذي 

عـــاد إلى صهيـــون،  مفروض عليه نفـــس مطالب العدالة والاســـتقامة والإخـــاص لاتحاد مع الله«. 
669-  إسرائيل ورمزية الأشجار،  المصدر الإلكتروني السابق. 

670-  كمال إبراهيم عاونة:   المصدر الإلكتروني السابق. 
671-  حمدان طه:   الموقع الإلكتروني السابق. 
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المباركـــة بمتوالية هندســـية وليســـت حســـابية،  ولم تترك قـــوات الاحتلال 
الأشـــجار المقتلعة من الأرض الفلســـطينية،  بل أعادت زراعتها في مناطق 
المســـتعمرات اليهوديـــة كمناظر جماليـــة )672(،  وفي مداخل المســـتوطنات،  
كمـــا في مدخل مســـتوطنة »معاليـــه أدوميـــم« المقامة بـــأرض طلعة الدم 
بالعيزريـــة،  ولعل الدوافـــع الصهيونية الكامنـــة وراء إنكار أي تراث للشـــعب 
الفلســـطيني،  يغذيهـــا إنكار وجـــود تاريخ أو تـــراث آخر غير التراث الإســـرائيلي 
المزعـــوم،  لـــذا فالسياســـة الإســـرائيلية تقوم علـــى نفي الآخر الفلســـطيني 
وجوديا وتاريخيا وتراثيا وثقافيا،  وتنتهج الدوائر الإســـرائيلية سياســـة،  تضليل 
الإســـرائيليين أنفســـهم لأن الصهيونيـــة تنظر للديانـــة اليهوديـــة باعتبارها 
غريبـــة علـــى المشـــروع لأن هدفهـــا الأول كان لدى مؤسســـها هرتزل هو 
تجميـــع اليهـــود في دولـــة واحـــدة،  واعتبر معـــاداة الســـامية فكـــرة فاعلة،  
لأنهـــا تدفـــع اليهـــود علـــى الهجرة ولـــذا قال فـــي أحـــد نصوصـــه:  »معادو 
الســـامية ســـيكونون أفضـــل حلفائهـــم فـــي فلســـطين«)673( ،  بالإضافة إلى 
تضليـــل الشـــعوب الأخـــرى الأوروبيـــة والعربيـــة من خـــلال تغييـــر الخطاب 
السياســـي العربـــي من خطـــاب جماهيـــري مقاوم للوجـــود الإســـرائيلي إلى 
خطاب استســـلامي مهادن،  ومن خـــلال محاولاتها تغييـــر المناهج العربية 
المعاصرة لتتماشـــى مع فكرة نفى فلســـطين لإحلال إسرائيل،  بدلا منهـــــــا 
فـــي تلك المناهـــج،  بهدف مســـح الذاكرة التاريخيـــة للأمة العربيـــة،  وقطع 
صلتها بمــاضيهــــــا بطريقة تخــــــدم المشـــروع الصهيوني في فلسطين)674(  
،  ولكـــن ذاكرة الشـــعوب لا تنســـى تاريخها فهـــي تعيد بعثـــة وصياغته عبر 
الأجيـــال،  لـــذا مثلث القوى الشـــعبية قوى ضاغطـــة على أنظمتهـــا الحاكمة 
فـــي كثيـــر من الـــدول وأجبرت ساســـتها على رفـــض التطبيع مع إســـرائيل،  
وما تـــزال ثقافـــة المقاطعـــة التي تمارســـها القـــوى الشـــعبية العربية منذ 
أحداث الســـابع من أكتوبـــر 2023م وحتى الآن بما فيها أــــطفال العرب يمثل 
تحديا كبيرا لإســـرائيل ويخلق لهـــا أزمة اقتصادية،  ويعكـــس مناصرة القضية 

الفلســـطينية،  وأنها يتـــم توريثها عبر سلســـلة متلاحقة مـــن الأجيال.   

672-  كمال إبراهيم عاونة:   المصدر الإلكتروني السابق
673-  روجيه جارودي:   المرجع السابق،  ص38. 

674- أحمد سعيد نوفل:   دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي،  مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،  لبنان،  الطبعة الثانية،  2010،  ص199. 
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وقـــد طبـــق الصهاينـــة قانـــون التغييـــب الحضـــاري علـــى التـــراث الوطنـــي 
الفلســـطيني،  فانتحلوا التراث بهدف تفكيك الشـــخصية الفلسطينية وإلغاء 
خصوصيتهـــا،  لإدراكهم بأن هذه الشـــخصية راســـخة بمكوناتها وخصائصها 
واســـتمراريتها،  ناهيـــك عن كونهـــا أصيلـــة وصدامية لأنها مارســـت جميع 
أشـــكال الصراع مـــع الصهيونية،  ووطنية حيث اتحد الشـــعب الفلســـطيني 
علـــى اختـــلاف فصائله الدينيـــة للدفاع عـــن )التراث الشـــعبي الفلســـطيني(،  
باعتباره أحد مكونات الشـــخصية الوطنية الفلســـطينية الحية،  خاصة وأن هذا 
التحدي يتضافر مع الآثار الســـلبية للعولمة الثقافيـــة التي تحاول الهيمنة على 
الخصوصيـــات الوطنيـــة والقومية )675(،  يضاف إلـــى هذا أن التركيـــز على قيمة 
المســـألة التراثية بالنســـبة لشـــعب فلســـطين وقضيته،  يأتي موضوعيا من 
واقـــع ديمومة ارتباط الشـــعب الوثيقة بأرضـــه وتاريخه وحضارتـــه،  لذا أصبح 
التراث الفلســـطيني خاصـــة وثقافته عامة،  هدفا رئيســـا لمحاولات الطمس 
والإيـــذاء والتعتيـــم والمســـح،  وتتخذ هذه الممارســـات طريقيـــن متوازيين:  
الأول:  تهويـــد التـــراث،  والثانـــي:  إلغاء عروبـــة التراث وعروبتـــه )676( ،  والواقع 
أن النســـق الرمزي الـــذي تبنى عليـــة ثقافة شـــعبية متميزة تمتلـــك العناصر 
كافة من طقوس شـــعبية واحتفـــالات كالمهرجانات والأعيـــاد الوطنية هو 
بمثابـــة رموز شـــعبية تميـــزه عن جميـــع الأوطان الأخـــرى،  وتمنحـــه الهوية 
والاختـــلاف عن ســـائر الأوطـــان القريبـــة والبعيـــدة،  فابتداع ثقافة شـــعبية 
متميزة ونشـــرها وهي تتألف من تلـــك العناصر،  يعني وجـــود تطور جوهري 
في اتجـــاه المجتمـــع القومـــي،  ولا يمكـــن أن تتميـــز الأمـــم دون أن تمارس 
تأثيرها ودون أن يكون هناك تطور،  وامتـــزاج بالعمليات الاجتماعية والرمزية 
الأخرى التي تســـهم فـــي تكوين الأمم،  علـــى أن التأثير القومـــي لهذه الرموز 
والعوامـــل كلها لا يمكـــن التقليل من شـــأنه،  فليس هناك ما هـــو أكبر أثرا 
مـــن الطقوس الشـــعبية التـــي لا يمـــل أصحابها مـــن تكرارها خاصـــة عندما 
تمتزج هـــذه الطقـــوس بأيديولوجيـــة تتمركز حـــول الأمة،  فلا توجـــد رابطة 
تربط بيـــن أبناء مجتمع مـــا وتميز الجماعـــات عن بعضها أقوى مـــن الرابطة 
التي تجســـدها الطقوس والصور والتـــراث والموســـيقى والأيديولوجية،  إنه 

675- عدنان حسين عياش،  2014،  النكبة وأثرها على الموروث الحضاري الفلسطيني،  دراسات تاريخية،  ع )16(،  ص140 -161. 
676- المرجع السابق:   ص155. 
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النســـق الرمـــزي الذي يخلـــق القومية ولا يعدله نســـق آخر مـــن الأهمية )677(. 
ولأن إســـرائيل تفتقـــر إلى القومية ســـعت لتهويد التراث وقامت ســـلطات 
الاحتـــلال بانتحـــال الملابس الشـــعبية الفلســـطينية في مطلع عـــام 1980م،  
وارتـــدت نســـاء الصهاينة الثوب الفلســـطيني في كثير مـــن المحافل الدولية 
على أنـــه تراث يهـــودي،  وأقمن معـــارض تراثية لأثواب فلســـطينية قديمة،  
غيـــر أن أعضـــاء مركـــز التـــراث الفلســـطيني قامـــوا بإجـــراء دراســـة مفصلة 
عـــن الملابـــس التراثية الفلســـطينية توضح أبعادهـــا التاريخيـــة،  ومدلولاتها 
الحضاريـــة دحضـــت مزاعهم وفضحـــت مخططاتهم عـــام 1982م،  كما ضموا 
لأرشيفاتهم الأزيـــــاء الخــاصـــــة بأهـــــالي ســـيناء على أنها أزيــــــاء إسرائيلية 

  . كذلك)678( 
 ولأن قـــوات الاحتـــلال تفتقر لتـــراث حضاري أغفلـــت الخصوصيـــة الثقافية 
للأزيـــاء ومـــا تحملـــه مـــن دلالات،  ورمـــوز ثقافيـــة وعقائدية محليـــة،  ولأن 
الثـــوب انعـــكاس للهويـــة الفلســـطينية،  فـــكل وحـــدة زخرفيـــة فيـــه لهـــا 
مدلـــول وطني يختلـــف جغرافيا،  فثـــوب الريف غير ثوب المـــدن،  ويؤكد تلك 
الخصوصيـــة الثقافية اتخـــاذ كل منطقة ثوب خاص بها كـــزي تقليدي يميزها 
عـــن غيرها داخـــل الوطن الواحـــد،  فنجد الثـــوب التلحمي نســـبة لمدينة بيت 
لحـــم،  والمجدلي نســـبة لمدينة المجـــدل،  ولكن لا يعني التعدد في التســـمية 
اختلاف عناصر التطريز المســـتوحاة من البيئة الطبيعية فتشـــمل صور نبات،  
وطيور،  أدوات،  مثل:  مفتاح،  سلســـلة،  أو شـــكل علم فلسطين،  والكوفية،  

بالإضافـــة إلى وحـــدات زخرفة هندســـية،  ذات دلالة ورمزية شـــعبية)679( . 
ويتســـاءل جان ماكدونالـــد في كتابه )الثوب الفلســـطيني( الصـــادر عام 1951،  
عـــن التنوع الكبيـــر في أنمـــاط الثـــوب الفلســـطيني،  ويعزو الســـبب إلى أن 
هـــذه البلاد كانت دائما مطمعـــا للغزاة،  فتعاقبت عليهـــا الثقافات الرومانية 
واليونانيـــة والتركيـــة والمصرية والأوروبية،  حيث تأثر الشـــعب الفلســـطيني 
بطـــرق مباشـــرة وأخـــرى غير مباشـــرة بـــزي وثقافة الغـــازي،  فقـــد عُثر في 

677 أنتونـــي دي.  ســـميث:   الرمزيـــة العرقيـــة والقومية مقاربـــة ثقافية،  )ترجمـــة أحمد الشـــيمى(،  المركز القومـــي للترجمة،  القاهـــرة الطبعة الأولى،  
2014،  ص109. 

678-  المرجع السابق:   ص142. 
679- أســـامة الرحيمـــي:   الثـــوب الفلســـطيني أقدم غـــرز الهوية وأجمـــل رموز النضـــال،  بوابة الأهرام،  النشـــر فـــي )4/نوفمبر/2023( الاســـترجاع في 

 .)2023/12/25(
https:  //gate. ahram. org. eg/daily/NewsPrint/920053. aspx
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»تليلات الغسول« شـــمال فلسطين على لوحات مرســـومة بدقة تعود إلى 
حوالي 4500 ســـنة قبل الميلاد،  تُظهر التطريز بالغرز المتقاطعة التي نعرفها 
اليـــوم على الثيـــاب والأحذيـــة،  كما ظهـــر على تمثـــال آلهة الخصـــب في بئر 
الســـبع نقوش مشـــابهة،  تعود إلى 4000 ســـنة قبل الميلاد)680(.   ويمثل الثوب 
الفلســـطيني تراث الجـــدات الكنعانيات،  الذى أورثته عبر مئـــات الأجيال،  حيث 
تجســـد رســـوم الثوب وزخارفه وتطريزاته ورموزه النقوش التى اكتشـــفوها 
فى كهـــوف مدينة أريحا،  مثـــل النجمة الثمانية التى تشـــكل وحدة أساســـية 
فـــى أغلب طُرز الثوب،  والتي تعود إلى 4500 ســـنة،  وهـــى من أقدم النقوش،  
ويتميز »ثوب القدس« عن ســـائر مدن فلســـطين،  كونـــه يحمل موتيفة من 
كل عصـــر مر علـــى المدينة،  فنلاحظ مثـــلا قُبة ملـــكات الكنعانيين،  وتصليب 
الجانبيـــن إشـــارة لحقبة الاحتـــلال الصليبـــي،  وبجانـــب الصلبان نـــرى الهلال 
وآيـــات قرآنية،  دليـــلا على تعدديـــة روح القـــدس التاريخية،  وقد اســـتحدثت 
الفلســـطينيات عـــام 2000 تطريز »رســـمة البـــارودة الفلســـطينية«،  وعبارات:  
»القـــدس لنـــا«،  و»فلســـطين عربيـــة«،  و»راجعيـــن يـــا فلســـطين«،  بجانب 
أســـماء المدن الفلســـطينية خاصـــة التي حـــاول الاحتلال طمســـها،  وتغيير 
تركيبهـــا الديموغرافـــي والجغرافـــي والتاريخي مثل »القـــدس«،  و»بيت لحم«،  
و»الخليـــل«،  ومدن الداخل المحتل،  واســـتلهم التطريز مســـجد قبة الصخرة،  
وســـاحات المســـجد الأقصى الخضراء،  وخريطة فلســـطين،  وألـــوان العلم،  
فيمـــا عرف بــــ )أثـــواب الانتفاضة( مما أضفـــى للثوب بعد وطنـــي وقومي )681(

،  هكذا اســـتطاعت المـــرأة الفلســـطينية أن تعيـــد صياغة الحقـــب التاريخية 
المتتابعة على أرض فلســـطين،  وأن تجســـد ســـماتها عبر أثوابهـــا التقليدية 
عن طريق النقشـــات والرســـومات المطـــرزة التي أصبحت رمـــوز تراثية ذات 

دلالات عميقـــة عبر. 
    

680- عبيـــر خضر،  الجـــدات المؤرخات فك الرموز التاريخية في رســـومات التطريز الفلســـطيني،  رصيف22،  النشـــر في )15/يوليو/2023(،  الاســـترجاع في 
 .)2024/12/25(

https:  //raseef22. net/article/%-1094065D%8A%7D%84%9D%8AC%D%8AF%D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D%84%9D%85%9D%8
A%4D%8B%1D%8AE%D%8A%7D%8AA-%D%81%9D8% 83%9A

681-  عدنان عياش،  المصدر السابق،  ص151. 
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                          شكل )6(                                                               شكل )7(

كمـــا امتدت محاولات ســـرقة التراث إلى الأكـــــلات الشـــعبية الفلســـطينية،  
حيــث قدمــت المطـــــاعم الإسرائيلية في النقــب الزيتـــــون والزعتــر كوجبـــة 
توراتيـــة)682(، بالإضافـــة الـــى بعـــض الأكلات الشـــعبية كالحمـــص والفـــول 
والفلافـــل،  كما انتقل الانتحال والتهويد من التـــراث المادي إلى التراث الفني،  
إذ تقـــدم بعض الأغانـــي والدبكات والموســـيقى العربية والفلســـطينية على 
أنها إســـرائيلية،  والدبكة نشـــاط فني شـــعبي يتداخل فيه الاثنيـــن  الراقصين 
علـــى أنغـــام الأرغـــول،  فـــى حلقـــة مفتوحـــة يقودهـــم )اللويح( الـــذي يلوح 
بمنديـــل فـــي يده،  ويبـــدأ الرقص بالعـــزف المنفـــرد على الآلات،  ثم يشـــارك 
القويل وهـــو المغني في المجموعـــة بالغناء،  تبدأ الرقصة بحركات بســـيطة 
ثـــم تزيد حســـب الإيقاع،  وينفصـــل اللويح عـــن المجموعة من فتـــرة لأخرى،  
وفي شـــمال فلســـطين تشـــارك المرأة الرجل في الدبكة،  بينمـــا في أماكن 

أخرى تكـــون رقصات فـــى حلقات خاصة بالنســـاء )683(.  

سادسا:  دور التراث في حفظ الهوية الفلسطينية

يعـــد التـــراث والهويـــة عنصريـــن متلازمين من عناصـــر الشـــخصية الوطنية 
الفلســـطينية،  حيـــث يعتبـــر التـــراث مكونـــا أساســـيا مـــن مكونـــات الهوية 
الثقافيـــة،  ويعبر عن الهوية الوطنية ويرمز لها في ســـياقات زمانية ومكانية 

https://hi-in.facebook.com/StarOfCanaanSC/
posts/2726709967551819/

(https: //www. albawaba. net/ar/%D%8B%5

682- أسامة الرحيمي،  المصدر الإلكتروني السابق. 
683- هالة خالد أبو طوق:   المرجع السابق،  ص111. 
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مختلفـــة،  لـــذا هناك علاقـــة وارتبـــاط بين التـــراث كمكون مـــادي،  ومعنوي 
وبيـــن الهوية كوعي لهذه المكونـــات،  والتي تخوض اليوم حـــرب بقاء بفعل 
الاحتـــلال،  لـــذا فالمعركة ليســـت تاريخية فقـــط وإنما هي معركـــة وجودية 
بالمقـــام الأول أطرافهـــا المـــوروث التاريخـــي والهويـــة الوطنيـــة،  والمحتل 
الصهيونـــي الذي فشـــل في إثبات وجوده بســـبب أصالة المـــوروث التاريخي. 
       وتكمـــن أهميـــة التـــراث الفلســـطيني بأنه يســـتطيع وضع الشـــعب في 
مصـــاف الشـــعوب الأخـــرى التي لهـــا تاريخ عريـــق وكان له مســـاهمات في 
تطويـــر الشـــعوب الأخـــرى،  وتبايـــن بتبايـــن التضاريس ســـواء كانـــت بحرية 
أو ســـاحلية أو ســـهلية أو جبليـــة أو صحراويـــة،  وتأثـــر بالعـــادات والتقاليـــد 
والممارســـات اليوميـــة،  لـــذا يحافـــظ علـــى ترابط وتماســـك الشـــعب الذي 
يواجـــه التهويد والتهجير )684(،  وإذا ما اســـتطاعت الصهيونيـــة العالمية تحويل 
اليهود في إســـرائيل إلـــى قومية،  فإن هـــذا لا يعني أن من حق إســـرائيل أن 
ترث حضارات الشـــعوب الأخرى التي عـــاش فيها يهود،  وقـــد حافظ العرب 
والمســـلمون على الآثـــار الموجودة في بلدانهـــم عبر التاريخ مـــن منطلقات 
حضاريـــة إنســـانية،  كونهـــا تمثل إرثـــا حضاريا لشـــعوبهم،  لكونهـــم أصحاب 

حضارة إنســـانية عريقة،  تســـتوعب التعدديـــة الثقافيـــة والدينية)685( . 

684-  صالح الشقباوي:   جدلية العاقة بين التراث والهوية،  الحوار المتمدن،  العدد )7466(،  النشر )2022/12/18(،  الاسترجاع في )2023/2212(. 
https:  //www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=777560
685-  جميـــل الســـحلوت:   مشـــروعنا الثقافي الفلســـطيني،  الآثـــار والموروث،  الحـــوار المتدن،  العدد )3055(،  النشـــر فـــي )2010/7/6(،  الاســـترجاع في 

 .)2024/1/1(
https:  //www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=221576
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الخاتمة: 

وبعـــض هذا العرض لتاريخ الأرض الفلســـطينية وتراثهـــا الحضاري المتدفق 
الآتي:  لنا  يتبيـــن  العصور  عبر 

أكـــدت الأدلة التاريخية على عروبة فلســـطين اســـتنادا إلـــى عروبة الأقوام 
التـــي ســـكنتها عبـــر التاريخ،  وأنـــه لم يكن اليهـــود على مر العصور ســـوى 
قلة مســـتضعفة تم تهميشـــها واســـتعبادها وكانـــوا يلجـــؤون دوما إلى 
التطبـــع بطابع الأقـــوام الذين خالطوهـــم طلبا للاندمـــاج الثقافي معهم. 
لـــم يمتلك اليهـــود عبـــر التاريخ أرضا تكـــن لهم وطنـــا بل كانـــوا رحل نذير 
عصيانهـــم المتعمـــد لله ســـبحان وتعالـــى،  فكتـــب عليهم الشـــتات مما 
لـــم يســـاعدهم في بناء حضـــارة ذات معالـــم واضحة تميزهـــم وتخلق لهم 
تراثـــا وهويـــة خاصة،  ومـــع التهجيـــر الإســـرائيلي أصبح يهود فلســـطين 
فصائل مختلفة القاســـم المشـــترك بينهم هو الانتماء للديانـــة اليهودية،  
دون وجود قاســـم مشـــترك مـــن تاريخ أو تـــراث يوثق وينظـــم علاقاتهم 
الاجتماعية،  لـــذا حاول اليهود ســـرقة التراث كما ســـرقوا الأرض والتاريخ. 
كشـــفت الحـــرب على التـــراث الفلســـطيني مـــن قبل ســـلطات الاحتلال 
إدراكهـــم أهميته كأحد المقومات الرئيســـة فـــي المحافظة علـــى الهوية 
الفلســـطينية،  وكانـــت حربهـــم المكرســـة ضد شـــجرة الزيتـــون تعكس 
وعيهـــم بدلالاتها العميقة في الضمير الجمعي الفلســـطيني،  حيث ســـبق 

وجودهـــا التاريخـــي وجود المحتـــل الصهيوني بآلاف الســـنيين. 
مثلت الحـــرب على التراث محاولـــة القضاء على فكـــرة القومية التي يحظى 
بها الشـــعب الفلســـطيني ويفتقر إليهـــا الكيان الصهيونـــي،  والتي أفرزت 
ورســـخت ثقافـــة فلســـطينية خالصة عرفـــت بثقافة الزيتـــون ارتبطت به 
حياتـــه كاملة تاريخيـــا وجغرافيا واقتصاديـــا ووجدانيا،  لذا أصبحت شـــعارا له 
فـــي حياتـــه وغذائه وحلـــه وترحالـــه،  وأغانيـــه،  وأكلاته ولهـــذا أصبحت رمز 

صمود شـــعب فلســـطين وهويته العربية.  
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          فلســـطين القلـــب النابـــض للأمـــة العربيـــة،  والجـــرح الغائـــر في قلوب 
العرب مـــن المحيـــط للخليج لا أســـتطيع أن أصف مـــدى الألم الـــذي يعتصر 
قلبـــي وقلمي وأنا أكتـــب الآن ومئات،  بـــل آلاف الأطفـــال يموتون برصاص 
الاحتـــلال الصهيوني الغـــادر كل يوم وســـاعة ودقيقة،  ولكنني اســـتجمعت 
كل قوتـــي وكل مـــا تعلمته ودرســـته على مـــدار حياتي التـــي قضيت نصفها 
تقريبـــاً في البحـــث والتقصى عن هـــذا الصراع المريـــر مع العدو الإســـرائيلي،  
فكانـــت دائما وأبـــدا القضية الفلســـطينية حاضرة فى جميـــع أبحاثى ومعظم 
مقالاتى ورسالتي الماجســـتير والدكتوراه.  والآن أحاول أن أقف لإعادة قراءة 
المشـــهد ومحاولـــة الخروج ببعض الحلـــول،  ولكنني دائما أقـــول » ليس لها 

من دون الله كاشـــفة«.                                                                        
       يقـــع قطـــاع غزة بين إســـرائيل ومصر والبحر المتوســـط ويســـكنها 2. 3 
مليـــون مواطن فلســـطيني وظلت إســـرائيل تحتلها منذ حرب عـــام 1967 م 
حتى عـــام 2005 م وإلـــى الآن مازالت تســـيطر علـــى مجالها الجـــوى وحدودها 
المشـــتركة وشـــواطئها ولاتزال الأمم المتحـــدة تعتبر المنطقـــة محتلة من 

قبل إســـرائيل.                 
       كانـــت البدايـــة عندما قامت المقاومة الفلســـطينية وتحديداً حركة حماس 
بشـــن هجوم غير مســـبوق في الســـابع من أكتوبـــر على الكيـــان الصهيوني،  
فإســـتطاع مئات المقاتلين من التســـلل إلـــى المناطق القريبـــة من القطاع 
أســـفرت عن مقتل 1400 اســـرائيلى وتم أسر 203 أســـيراً في مقابل استشهاد 
أكثر من 12 ألف شـــهيد فلســـطيني داخل القطاع خلال الخمسة والعشرون 
يوماً الســـابقة بجانـــب الآلاف من الجرحى على أثر الغـــارات الجوية والمدفعية 
الإسرائيلية التي اســـتهدفت المدنيين الفلسطينيين والمستشفيات،  بل أن 
المســـاجد والكنائس فـــي دائرة الاســـتهداف الصهيوني في إطار إســـتعداد 

إســـرائيل لعملية برية كبيرة بمســـاعدة أمريكا.             
      أمـــا على المســـتوى الغربي فقد تباينت أيضاً مواقف الدول الغربية ســـواء 
فـــي المعســـكر الشـــرقي أو الغربي فوقفـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
بجانب الاعتداءات الوحشـــية للعـــدو الصهيوني بكامل قوتها الروســـى بينما 
رفضت روســـيا والصين إدانة حماس وألقى الرئيس الروســـي » بوتين« اللوم 
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علـــى السياســـة الأمريكية التي كانت ســـبباً في عرقلة الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط.  وتذكر العديد مـــن التقارير الإعلامية أن تدخل روســـيا في الوضع 
الراهـــن بمثابة مكاســـب هائلـــة للقضية الفلســـطينية وأملًا جديـــداً لإحداث 
توازن في الشـــرق الأوســـط وإلغاء القطـــب الواحد لصالـــح القضية الفلس

طينية.                                                              
      يهـــدف البحـــث إلى إلقاء الضـــوء مواقف الـــدول الغربية وكذلـــك المحور 
الشـــرقي حيـــال ما يحـــدث وانعكاســـات ذلـــك علـــى القضية الفلســـطينية 

والأوضـــاع داخل منطقة الشـــرق الأوســـط.          

الكلمـــات الافتتاحية الكيان الصهيوني -المصالح السياســـية والعســـكرية – 
حماس- روســـيا -أمريـــكا -الصين – إســـبانيا- إيرلاندا. 
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محاور البحث  
أولا:  موقف روسيا والصين الداعم لفلســـطين والخلفية التاريخية للعلاقات 

الفلسطينية.  السوفيتية 
ثانيا:  موقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الداعمة لإسرائيل. 

الداعـــم لفلســـطين والخلفيـــة  أولا:  موقـــف روســـيا والصيـــن 
الفلســـطينية:  الســـوفيتية  للعلاقـــات  التاريخيـــة 

       تعـــود علاقـــة روســـيا بفلســـطين أو الأرض المقدســـة إلى زمـــن بعيد،  
فقـــد كانـــت الرحلـــة الروســـية الأولـــى لأرض الزيتـــون فـــي زمـــن الحـــروب 
الصليبيـــة،  ومنـــذ اعتنـــاق الـــروس للديانـــة المســـيحية زادت روابطهـــم مع 
الشـــرق وعكســـت المؤلفات الروســـية مســـيرة الحجاج للقـــدس )686(.  ومنذ 
وقوع فلســـطين تحت الحكـــم العثماني عـــام 1516،  أصبحـــت تبعيتها للدولة 
العثمانيـــة لمدة أربعة قـــرون وأصابها ما أصاب الإمبراطوريـــة العثمانية من 
ضعـــف وانحطاط وتخلـــف )687(.  واتخذت الدبلوماســـية الروســـية مـــن الدين 
مبـــررًا للتدخـــل في المنطقة بحجة حمايـــة الحجاج الـــروس )688(.  ونتيجة لازدياد 
الصـــراع بيـــن الـــدول الأوروبيـــة والدولـــة العثمانية،  تـــم توقيـــع العديد من 
الاتفاقيـــات بيـــن الطرفين،  مـــن ضمنها »اتفاقيـــة كونريج« عـــام 1774،  بين 
ا  الإمبراطوريـــة العثمانية وروســـيا القيصريـــة،  والتي تضمن أحـــد بنودها نصًّ
حـــول حماية الحجـــاج الـــروس ورعايتهم فـــي فلســـطين )689(.  وبموجب هذه 
الاتفاقيـــة أنشـــأت أول قنصلية لها في القـــدس عـــام 1958)690(،  وبدأ تنافس 

الـــدول الأوروبية على منطقة الشـــرق الأوســـط وفلســـطين.                                                                                                
         وفـــي إطـــار هـــذا الســـياق،  تـــم إنشـــاء وتأســـيس جمعيـــة روســـية - 
فلســـطينية فـــي 12 مايـــو عـــام 1882،  الهـــدف المبطـــن منها تحقيـــق أكبر 
فائدة للسياســـة الــروســـــية في منطقة الشرق بوجـــــه عــــــام وفلسطين 
على وجـــــه الخصوص )691(.  ويعود اهتمام روســـيا القيصرية بفلسطين ودول 
شـــرق المتوســـط لســـببين،  أولهما،  جغرافي سياســـي اقتصادي،  لإدراكها 
أهميـــة الســـيطرة علـــى مضيقـــي الدردنيل والبســـفور فـــي البحر الأســـود 
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ا للبحر  للوصـــول إلـــى البحر المتوســـط،  واعتبرت ان هـــذه البلدان توفر ممـــرًّ
المتوســـط،  يربط روســـيا بالشـــرق الأوســـط وأوروبا الجنوبية وبلدان آســـيا 
وأفريقيـــا،  وأي تهديـــد يأتي من هذه المنطقة يتســـبب بالخـــوف والقلق في 
روســـيا القيصرية،  والعامـــل الثاني له بعد ديني،  لحماية المســـيحيين الروس 

والطوائف الأرثوذكســـية بفلســـطين )692(.                         
وفي إطـــار هذا الســـياق،  خلال فترة نشـــأة الاتحاد الســـوفييتي،  برزت   
عدة مواقف للقادة الســـوفييت فيمـــا يتعلق باليهود ومحـــاولات الجماعات 
الصهيونيـــة لتبني فكرة إنشـــاء دولة لليهود على أســـاس قومي،  فرأى لينين 
زعيم الثورة البلشـــفية والذي كان يربطه روابط وصلات عميقة بفلســـطين 
:  » أن أي شـــخص يحـــاول أن يتبني بصورة مباشـــرة أوغير مباشـــرة أي آراء أو 
شـــعارات للثقافـــة القومية اليهوديـــة،  مهما كانت نواياه حســـنة،  فإنه عدو 
للبروليتاريـــا » )693(،  بـــل إنه ذهب لنعـــت الصهيونية بالرجعيـــة الخاطئة،  مؤكدًا 
أن تبنـــي فكـــرة القوميـــة اليهوديـــة ذات صفة رجعيـــة ضارة ليس بالنســـبة 
لمعتنقيهـــا فقط،  بـــل للذين يحاولـــون خلق عوامـــل مشـــتركة بينها وبين 

الأفـــكار الشـــيوعية والترويج لذلك )694( .                                                                      
        عـــارض لينيـــن فكرة إنشـــاء وطن قومـــي لليهود مثلما عـــارض اتفاقية 
ســـايكس بيكو،  بل إنـــه رأى أن هذا الوطن ســـوف يكون لصالـــح الإمبريالية 
الغربية،  واســـتنكر بشـــدة جميع المحاولات البريطانية والوعود لليهود بخلق 
دولة لهم،  ووصف الهجرة الســـوفيتية لفلســـطين بأنها هـــروب من صراع 
الطبقـــات،  وأكـــد أنه الحـــل الوحيد لما أطلق عليـــه »المســـألة اليهودية«،  أي 

                          .)695( تســـكينهم وتمثيلهم داخل مجتمعاتهم 
     وفـــي عـــام 1919،  نشـــرت المفوضيـــة المؤقتـــة لشـــئون القوميـــات فـــي 
جمهوريـــات الاتحـــاد الســـوفييتي،  بيانـــا أكدت فيـــه الموقف الرســـمي من 
نشـــاط الحـــركات الصهيونيـــة:  »إن الصهيونييـــن يحاولون إزاحـــة العرب عن 
فلسطين ويستعدون لإنشـــاء دولة يهودية لهم فيها«،  وفي العام نفسه،  
اتخـــذ الحزب الشـــيوعي قـــرارًا حاســـمًا بوقف نشـــاطات الحـــزب الصهيوني 
فـــي الاتحاد الســـوفييتي،  لقيامه بـــدور مضاد للثـــورة الشـــيوعية،  بل قاموا 
باعتقـــال الكثيـــر من زعمـــاء الحركة الصهيونيـــة داخل حدود موســـكو وعدد 
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مـــن المدن الســـوفيتية، ويشـــكل هـــذا العام نفســـه تأســـيس الكومنترن 
مـــارس عـــام 1919)696(،  لم يقـــف الأمر عند ذلـــك،  بل دعـــا الكومنتـــرن للتمرد 
من أجل منح الشـــعوب حـــق تقرير المصير،  ففـــي المؤتمر الثانـــي الذي عقد 
بتاريـــخ 28 يوليـــو عـــام 1920 أدان المؤتمر فـــي قراراته وتصريحاتـــه الصهيونية 
ومبادئهـــا وسياســـتها تجـــاه فلســـطين،  وأصدر بيانًـــا أعلن فيـــه أن الغرب 
م العرب الفلســـطينيين علـــى طبق من ذهـــب قربانًا للأقليـــة اليهودية  قـــدَّ
الصهيونيـــة داخل فلســـطين لإقامـــة دولة لهم فيهـــا )697(.  ويتضـــح لنا مما 
ســـبق،  أن الاتحـــاد الســـوفييتي منـــذ نشـــأته وحتـــى أوائـــل الأربعينيات من 
القـــرن العشـــرين،  كان رافضًا للنشـــاط الصهيونـــي،  ومناهضًـــا لفكرة قيام 
دولـــة لليهود على أســـاس قومـــي دينـــي،  مؤكدًا حـــق العرب فـــي أرضهم 
فـــي فلســـطين،  منـــددًا بالسياســـة البريطانيـــة المحتلة لأرض فلســـطين 
والمناصـــرة لليهود على حســـاب العـــرب وحقوقهم بوعودها ومســـاعدتها 

الدائمـــة للجماعـــات الصهيونية في نشـــاط الهجرة لفلســـطين.                                                                                           
    يعـــد تاريـــخ الاضطهاد الديني فـــي أوروبا تاريخ حافل وطويل،  وقد نشـــأت 
الحركـــة الصهيونية كنتيجة مـــن نتائج اضطهاد اليهود فـــي أوربا،  وهي حركة 
ترمـــي إلى جمـــع شـــتات اليهـــود المتفرقين فـــي العالـــم في دولـــة قومية 
في فلســـطين )698(،  نشـــأت الصهيونية السياســـية كحركة ليبرالية للشـــعب 
اليهـــودي في القرن التاســـع عشـــر وســـط موجة زائفـــة لتحرير الشـــعوب 
اليهوديـــة مـــن القمع،  فحـــددت الحركة الصهيونيـــة أهدافها منـــذ المؤتمر 
الصهيونـــي الأول فـــي مدينـــة بـــازل السويســـرية فـــي 29/ 8/ 1897،  والذي 
ترأســـه هرتـــزل مناديًا بإقامـــة وطن للشـــعب اليهودي في فلســـطين)699(.                                                                                                                              

     وتـــم تأســـيس حركـــة المنظمـــة الصهيونية للشـــعب اليهـــودي وانتخاب 
هرتزل أول رئيس لها، وفي العام نفســـه أســـس هرتزل المجلة الأسبوعية 
الصهيونيـــة من أجـــل الحصول على وثيقة رســـمية تســـمح بتوطين اليهود 
فـــي أرض فلســـطين، وفي عـــام 1936 تم نقـــل الحركة إلى أورشـــليم وبدأت 
الدعـــاوى للهجرة وجمـــع الأموال،  ونـــادى هرتزل بضرورة الدعم والتشـــجيع 
مـــن القوى العظمى فاتجه لبريطانيا والاتحاد الســـوفييتي،  واقترحت بريطانيا 
إنشـــاء وطـــن لليهود في أوغندا )700(،  وتـــم رفض الفكرة في المؤتمر الســـابع 
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للحركـــة الصهيونيـــة،  واقترح الســـوفييت إنشـــاء وطن قومـــي لليهود في 
شـــبه جزيرة القرم،  وقوبـــل أيضًا هذا المقتـــرح بالرفض )701(.                      

          وفي مســـتهل عام 1925 اعترفت كل الدول الكبرى بالاتحاد الســـوفييتي 
ماعـــدا الولايات المتحدة الامريكية )702(.  وفي 30 ديســـمبر عـــام 1922 تم إعلان 
تأســـيس الدولة المتحدة المتعددة القوميات )اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
الســـوفيتية(،  أو ما عرف بـ » الاتحاد السوفييتي ».  وخلص ماركس إلى القول 
ا ليس بكاف لحل المســـألة اليهوديـــة،  فحل هذه  بـــأن تحرير اليهود سياســـيًّ
المســـألة يتطلب إعادة تنظيم المجتمع وبنائـــه واليهودية كظاهرة اجتماعية 
تنتعش في المجتمـــع البرجوازي القائم على التجارة والربح وعمل الوســـطاء،  
والقضـــاء على هذه الظـــروف في المجتمـــع يقضي علـــى اليهودية كظاهرة 
اجتماعيـــة،  وتحريـــر اليهود مـــن الناحية الاجتماعية ســـيحرر بـــدوره المجتمع 

                                                     .)703( اليهودية  من 
      وفـــي آخر عـــام 1918 أنشـــئ الكيان اليهودي القســـم اليهودي فـــي اللجنة 
المركزيـــة »« فـــكان لليهود الحـــق في تمثيل أنفســـهم في اللجنـــة المركزية 
بمقتضـــاه،  ولكـــن حاربتهم أيفسيكتســـيا بضـــراوة ضد الحـــزب الصهيوني – 
الاشـــتراكي والمجتمعات اليهودية والإيمان اليهودي وضـــد الثقافة العبرية،  
ونجحـــت فـــي تشـــكيل نمـــوذج للحيـــاة العلمانيـــة علـــى أســـاس اليهودية،  
وذلـــك بالاعتـــراف باللغات القوميـــة اليهوديـــة،  وحارب اليهـــود بضراوة في 
العشـــرينيات مـــن أجـــل إحياء اللغـــات القوميـــة اليهوديـــة ومحاولـــة إبطاء 
عملية تحـــول الثقافـــة اليهودية إلى اللغـــة والثقافة الســـوفيتية للمحافظة 
على الهويـــة اليهودية )704(. ويعبر »كارل كاروتســـكس« عن مشـــكلة اليهود 
الســـوفييت بأنه لا يمكـــن إزالتها إلا عندما تتوقف هـــذه الفئات عن أن تكون 
غريبـــة وتمتزج بعامة الســـكان في المجتمع الســـوفييتي،  أي لابد أن تدعم ما 

يقضـــي على حالـــة العزلة عنـــد اليهود )705(.                
       أمـــا ســـتالين،  ففـــي دراســـته المشـــهورة التـــي ظهرت عـــام 1913 حول 
ـــن ســـتالين أن اليهود لا يؤلفـــون أمة،   الماركســـية والمســـألة القوميـــة،  بيَّ
فالأمـــة بـــرأي ســـتالين تتكون مـــن لغـــة مشـــتركة وأرض مشـــتركة وحياة 
اقتصاديـــة واحـــدة وتركيب نفســـي واحـــد ومشـــترك،  ولا يمكـــن أن تتحقق 
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الأمـــة إلا بإجماع هـــذه العوامـــل،  وهذا أمـــر غير متوافـــر بالنســـبة لليهود،  
وكذلـــك هاجـــم ســـتالين الحركـــة الصهيونية مثـــل لينين )706(.                                 

   انتهـــت الحرب العالميـــة الثانية،  وبـــدأ الموقف الدولي بدءًا مـــن الثلاثينيات 
مـــن القـــرن العشـــرين يتغير؛ ممـــا أدى إلـــى تغير صورة الشـــرق الأوســـط 
فـــي الاســـتراتيجية الســـوفيتية؛ حيـــث أصبحـــت السياســـة الســـوفيتية في 
الشـــرق الأوســـط تابعة لمقتضيات السياســـة الأوروبيـــة ومتطلبات الأمن 
الســـوفييتي،  أصبـــح هـــذا التحول بمثابـــة بدايـــة مرحلة جديدة مـــن الموقف 

الســـوفييتي إزاء قضية فلســـطين )707(.                                                           
       كان الإتحـــاد الســـوفييتى مهتمـــاً بتأمين حدوده الجنوبيـــة،  وفي إطار هذا 
الســـياق،  لم يترك الســـوفييت بابًا إلا وطرقوه في ســـبيل الوصول للشـــرق 
الأوســـط،  فقامـــوا فاســـتعانوا بالنواحـــي الدينية فـــي دعايتهـــم،  وارتبطت 
أعمال البعثات الســـوفيتية ارتباطًا وثيقًا – في أغلـــب الأحيان بأعمال الأحزاب 
الشـــيوعية المحلية،  فكانت القضية الفلســـطينية محور هـــذه الأحداث التي 
تعاظمـــت حتـــى طغـــت على مـــا عداها مـــن الأمور الأخـــرى فـــي المنطقة،  
وانتهـــت حلقاتهـــا إلـــى أن وصلت إلـــى أروقة الأمـــم المتحدة التي شـــهدت 
مرحلـــة حاســـمة من تاريخ هـــذه القضيـــة،  ولعب الاتحـــاد الســـوفييتي دورًا 

بـــارزًا فيهاضد مصلحـــة العرب )708(.                                                     
    وقـــد شـــهد العقـــد الممتـــد بيـــن ســـنتي 1935- 1945،  تغيـــرات كبيرة في 
السياســـة الســـوفيتية،  خاصـــة بعـــد معرفتهـــم بوجـــود اتصـــالات مـــا بين 
قادة الحركة الوطنية الفلســـطينية،  وعلى )رأســـهم أمين الحســـيني( مفتي 
القـــدس،  وبيـــن دول المحـــور؛ لذلك اتخـــذت موســـكو موقفًـــا معاديًا من 
الحركة الوطنية وقادتها،  فالاســـتراتيجية الســـوفيتية في تلـــك الفترة كانت 
تتبلـــور حـــول مكافحـــة دول المحور – رومـــا،  برليـــن،  طوكيو؛ ومـــن ثم يعد 
هـــذا التحـــول فـــي الموقـــف الســـوفييتي إزاء القضيـــة الفلســـطينية بمثابة 
بدايـــة مرحلة جديـــدة؛ إذ أصبـــح التأييد الســـوفييتي ينصب على كل شـــخصية 
أو حركـــة أو حكومـــة معاديـــة لـــدول المحور)709(.  ويتضـــح مما ســـبق،  أن هذا 
المعيار كان الأســـاس في تحديد مسارات السياسة الســـوفيتية إزاء القضية 

الفلســـطينية في تلـــك الفترة.                     
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أما عن دوافع التأييد السوفييتي لإنشاء إسرائيل،  

       فقـــد تضاربت الأقـــوال واختلفـــت الأراء حول موقف الاتحاد الســـوفيتي 
من المشـــكلة الفلســـطينية،  وتأييده لإنشـــاء )الدولة( اليهودية،                                                                                

    وايـــاً كانـــت الدوافع الحقيقيـــة وراء تأييد الإتحاد الســـوفييتى لإنشـــاء دولة 
إســـرائيل فإنـــه من الثابـــت تاريخيا أن إســـرائيل قامت على ســـواعد الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة والإتحاد الســـوفييتي بمـــال أمريي وهجرات وأســـلحة 
ســـوفيتية،  ولكن ســـرعان ما طغت المصالح السياســـية على قواعد اللعبة 
لينضـــم الإتحـــاد الســـوفييتى لصف العـــرب خلال فتـــرة أواخر الخمســـينيات 
والســـتينيات والســـبعينيات لترســـم خريطـــة جديـــدة فـــي القـــوى المحركة 

للصـــراع العربى الإســـرائيلي داخل الشـــرق الأوســـط )714(.                                                                       
       صرح وزير الخارجية الروســـي » ســـيرغي لافروف بأن القصف الإســـرائيلي 
على غـــزة يتعارض مع القانـــون الدولي ويخاطر بالتســـبب في كارثـــة منتقداً 
الـــدور الأمريي وفـــى نفس الوقت تعتبر حماس روســـيا بلـــداً صديقة قريبة 

كتبـــت الأقلام العبريـــة أن الدافـــع وراء التأييد يرجع إلى أحد التفســـيرات 
لدعـــم الاتحـــاد الســـوفيتي لإســـرائيل في ســـنواته الأولى وهـــو الأمل 
للمعســـكر  الوليـــدة  الصهيونيـــة  الدولـــة  انضمـــام  فـــي  الســـوفييتي 

الاشـــتراكي،  والـــذي ســـرعان ما خـــاب أمله )710(.                                                                                                                              
أما التفســـير الســـوفيتي لتقسيم فلســـطين 1947:  الذي ينصب على أن 
تأييد الاتحاد الســـوفيتي لتقســـيم فلســـطين متمشـــيًا مـــع دفاعه عن 
حقوق الشـــعوب فـــي تقريـــر المصير وعن حق كل شـــعب فـــي إقامة 

 .)711( المســـتقلة  الوطنية  دولته 
الهجـــرة اليهوديـــة لليهـــود الســـوفييت واســـتخدامهم للوصـــول إلى 

أطمـــاع الســـوفييت في الشـــرق الأوســـط )712(. 
وأشـــار لاكور أيضًا إلى أن الاتحاد الســـوفيتي كان له هدف اســـتراتيجي؛ 
حيث أراد ســـحب البســـاط من تحت أقدام بريطانيا في منطقة الشـــرق 

)713( الأوسط 
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للغايـــة،  وعلـــى حســـب التوقعـــات إذا نجحـــت موســـكو في خلق مـــا يعرف 
بالشـــرعية الموازيـــة أو صناعـــة » القطب المـــوازى » والقضـــاء على القطب 
الأوحـــد ممثلًا فـــي الولايات المتحـــدة الامريكية ســـيكون دورهـــا فعالًا في 

 .)715( حل الازمة الفلســـطينية بجانـــب الصين 
            بعد قيام موسكو بمراقبة الوضع عن كثب ومع اتجاه الجانب الإسرائيلي 
لشـــن عدوانه علـــى القطاع بـــدءاً من اليـــوم الرابع ومحاولاتـــه فرض خطط 
من شـــأنها التهجير القســـرى  لســـكان القطاع تجاه المناطـــق الجنوبية منه 
او بدفعهـــم نحـــو » وطـــن بديـــل » خارج حـــدود غزة بـــدأ الموقف الروســـي 
ينتقـــل من مرحلـــة المراقبة المتأنية للحـــدث الى مرحلة التفاعل المحســـوب 
معـــه ورأت موســـكو ان ما يدور فـــي غزة من أحـــداث إنما يعبر عـــن مدى » 
فشل سياســـات واشـــنطن في الشـــرق الأوســـط »لانها وفقاً لتصريحات 
بوتيـــن احتكرت القرار بشـــأن التســـوية،  وأبعدت الأطـــراف الأخرى بل ذهب 
بوتين أبعد من ذلك بالقول أن جوهر المشـــكلة هو عدم الســـماح للشـــعب 

                                                                                                                  .)716( دولته  بإقامة 
        يذكـــر الباحث والخبير الروســـي في العلاقات الدوليـــة » تيمور دويدار » إنه 
وفـــق تصريحات متتاليـــة للرئيس الروســـي » فلاديمير بوتيـــن« والتي تتحدث 
عن ضـــرورة الوصـــول الـــى العنكبوت الـــذى مـــد اطرافه في كل شـــبر من 
العالم )الولايـــات المتحدة الامريكيـــة ( وبالتالي ســـتكون المعركة الأكبر على 
زعامـــة العالم بين روســـيا والصين من طـــرف والولايات المتحـــدة الامريكية 
من طرف آخـــر والمثال أن هناك صراعـــاً بات معلناً بين الدول الثلاثة بشـــأن 
غـــزة،  مضيفاً أن هنـــاك تفوقاً روســـياً واضحاً علـــى صعيـــد المواجهات في 
أوكرانيـــا خـــلال الأيـــام الماضية لاســـيما منـــذ اندلاع حـــرب غزة فـــي 7 أكتوبر 
المنتهـــى وهى أحد مغانم روســـيا من حرب غزة خاصة مـــع تفاقم آلام الدول 
الغربية من ارتفـــاع فاتورة الدعـــم المتوالى لأوكرانيا ومؤخراً انســـحاب الكفة 
الامريكيـــة صوب إســـرائيل ألقـــى على عاتـــق الغربييـــن عبئاً ثقيلًا تســـتغله 
روســـيا .  وفند دويـــدار عددا مـــن الاســـتفهامات المهمة لروســـيا والصين 
من اســـتمرار حرب غـــزة التي تجـــرى لمدة غير معلومة لأشـــهر أو ســـنوات 

وأجملهـــا في عدة نقـــاط ألا وهي:                                                                                                
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          وبالرغـــم من طبيعة التفاعل الروســـي الهادئ مع العدوان الإســـرائيلي 
علـــى غزة حتـــى الآن إلا أن إســـرائيل لـــم تخف اســـتيائها من موســـكو ومن 
تصريحـــات بوتيـــن ولافروف وتـــرى ان ذلك يتعـــارض مع التعاون الروســـي 
الاســـرائيلى فـــي ملفـــات مهمة مثـــل ســـوريا.  لكن روســـيا لها حســـاباتها 
المتغيـــرة التـــي تـــرى إن حالة التنســـيق الأمني مع إســـرائيل في ســـوريا على 
مـــدي الســـنوات الماضية لـــم تمنع إســـرائيل مـــن تبنى موقـــف متقلب من 
الحـــرب الروســـية فـــي أوكرانيا وتجدر الإشـــارة هنـــا إلى أن روســـيا لم تصنف 
حماس علـــى انها جماعـــة إرهابية مثل الولايـــات المتحدة وأوروبـــا بل هناك 
علاقـــات متوازنة تجمع روســـيا بحماس علـــى مدى الســـنوات الماضية وهو 
ما يفرض تســـاؤلًامهما حول احتمالية دعم روســـيا لحمـــاس في مواجهتها 
الان مع إســـرائيل ممـــا يعنى موازنى حالـــة الدعم الدائم اللامحـــدود الامريى 

لإســـرائيل دولياً وعسكرياً واســـتخبراتياً )718(.                            
        ويـــرى خبـــراء السياســـة فـــي روســـيا أن بوتيـــن يحـــاول اســـتغلال حرب 
إســـرائيل ضـــد حمـــاس كفرصة لتصعيـــد ما وصفهـــا بأنها معركـــة وجودية 
مـــع الغرب من أجـــل فرض نظـــام عالمـــى جديد ينهـــى الهيمنـــة الامريكية 
لصالـــح نظـــام متعدد الأطـــراف في طريقه ان يتشـــكل بالفعـــل،  وقد كتب 
» ســـيرجى ماركوف« المستشـــار الســـابق في الكرملين فـــي مدونته موضحاً 

تراجـــع الدولار أمام الروبل الروســـي مع اندلاع واســـتمرار حـــرب غزة إلى 
روبل.    92 حاجز 

انصـــراف ضغـــط الاعلام عن روســـيا فـــي حالة اســـتمرار حـــرب أوكرانيا 
غزة.  بأحداث  انشـــغالهم  بســـبب 

انشـــغال الولايـــات المتحـــدة الامريكية فترة مـــن الزمن عـــن التوتر بين 
الصين وتايوان بســـبب حـــرب غزة. 

تعزيز قوى موســـكو في الشـــرق الأوســـط بســـبب الســـخط الشعبي 
على واشـــنطن. 

الاســـتفادة من قطع بعـــض دول أمريـــكا الجنوبية )بوليفيـــا( علاقاتها 
مع إســـرائيل )717(.   
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موقـــف بوتيـــن وحاجته ليميز نفســـه على الســـاحة قائلًا :  » تدرك روســـيا أن 
الولايـــات المتحدة والاتحاد الاوروبى يدعمان إســـرائيل بشـــكل كامل لكنهما 
يجســـدان الشـــر الآن ولا يمكن أن يكونا على حق بأى شـــكل من الأشـــكال » 
وذكـــر ماركوف مستشـــار الكرملين أن روســـيا تعتبر أزمة غـــزة فرصة لتعزز 
نفوذهـــا في الشـــرق الأوســـط مـــن خـــلال تصوير نفســـها كصانع ســـلام 
محتمـــل له علاقات مع الجميع وعرضت موســـكو اســـتضافة اجتماع اقليمى 
لوزراء الخارجية وقال بوتين أن روســـيا في وضع جيد يمكنها من المســـاعدة 
وقـــال ماركـــوف أن هناك فوائد اقتصاديـــة محتملة أيضـــاً بالإضافة الى ميزة 

ســـحب الغرب الموارد المالية والعســـكرية مـــن أوكرانيا )719(.                                                                                                              
          نقلـــت وكالـــة » إنترفاكس« الروســـية للأنباء عن وزير الخارجية »ســـيرغي 
لافـــروف« القـــول إن هنـــاك خطراً جديـــاً من تحـــول الصراع في غـــزة لصراع 
اقليمـــى مضيفـــاً أن روســـيا على اتصـــال مـــع تركيا بهذا الشـــأن مســـتنكراً 
محاولـــة إلقـــاء اللوم علـــى إيـــران وتحميلها مســـؤلية مـــا حـــدث،  بينما رجح 
نائـــب رئيس مجلـــس الأمن الروســـي » دميتـــرى مدفيديف تصعيـــد الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي لحرب إقليمية أو حتى عالمية مؤكداً أن الحل يكمن 
فـــي ضـــرورة إقامة دولـــة فلســـطينية كاملـــة الحقـــوق موضحـــاً ان الحرب 
وحشـــية لا قواعد لهـــا مبنية علـــى مبدأ اســـتخدام القوة ضـــد المدنيين وان 
الحـــروب تتطـــور وفقاً لمبـــدأ الاوانى المســـتطرقة وان الصـــراع ليس بجديد 
ومـــن الممكـــن أن يتطور لحرب إقليمية شـــاملة وفى ظل الظـــروف الحالية 
الســـيئة ســـيواجه العالن حرباً عالمية .  كمـــا أعلنت وزارة الطوارئ الروســـية 
عـــن توجه طائـــرة خاصة من مقاطعة موســـكو الى مصر تحمل شـــحنة من 
المســـاعدات الإنســـانية حجمها 27 طنا لســـكان قطاع غزة ووفقاً لوســـائل 
الاعلام الروســـية ســـيقوم الطيران التابع لوزارة الطوارئ الروســـية بتسليم 
البضائع الإنســـانية الى ســـكان قطاع غـــزة بعد اقلاع طائـــرة خاصة من طراز 
» إيـــل -76« تابعة لوزارة الطوارئ الروســـية من مطار رامينســـى بمقاطعة 

موســـكو إلى مطار مدينـــة العريش » )720(.                                                                                                                                              
          أمـــا الصحـــف الروســـية،  فقـــد صرحت برافدا الروســـية فـــي تقرير ان رد 
فعل إســـرائيل الباطش على هجمات حركة المقاومة الإســـلامية »حماس« 
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قـــد اثار صدمـــة العالم الإســـلامي والرأى العـــام )721(.  كما أكد الدكتور شـــريف 
جاد مدير النشـــاط الإعلامـــى بالمركز الثقافي الروســـي أن هنـــاك تغيير كبير 
موجود في التوجهات الخاصة بالصحافة الروســـية بشـــكل عـــام فيما يخص 
حـــرب الإبـــادة الإســـرائيلية ضـــد الشـــعب الفلســـطيني ونوه عـــن الصحف 
الروســـية كان لهـــا تاريخ ممتد فـــي دعم القضية الفلســـطينية فـــي الحقبة 
الســـوفيتية موضحـــاً ان هنـــاك تغييـــر كبير جـــدا حدث بعـــد تفـــكك الاتحاد 
الســـوفييتي والعلاقات الدبلوماســـية مع إســـرائيل وحيادية الاعلام الروسي 
اتجاه إســـرائيل وفلســـطين وتابع قائلًا إنـــه بالفترة الأخيرة حـــدث تغيير كبير 
جـــداً لصالح القضية الفلســـطينية مؤكـــدا أن الاعلام الروســـي متعاطف جدا 
مع الشـــعب الفلســـطيني والصحف الروســـية تشـــن هجوماً كبير على دولة 

الاحتلال بســـبب حرب الإبـــادة التي تقـــوم بها )722( .                                                                                 
أمـــا عـــن موقـــف الصين مـــن أزمة قطـــاع غـــزة فقد جـــاء مماثـــلًا لموقف 
موســـكو في رفض الحرب الشـــاملة والتحذير من اتســـاع نطاقهـــا جغرافياً 
وطرحـــت بكيـــن بدورها فكـــرة الوســـاطة مثل روســـيا وكانـــت الصين من 
اقوى الداعمين فـــي اجتماعات الأمم المتحدة الأخيـــرة لوقف إطلاق النار بين 
الجانبيـــن . وكثرت التســـاؤلات عن مـــا يتعلق بمواقف روســـيا والصين وهما 
البلدان اللذان اعلنا بشـــكل واضح ومباشـــر عن معارضة سياســـة العقوبات 
الجماعيـــة وطالبـــا بوقف الحـــرب إلا أن هـــذه المواقـــف لم تترجـــم بتحركات 
سياســـية نشـــطة تعكس ثقـــل وحجـــم تأثير البلديـــن العملاقين وتســـاءل 
الخبراء عن الســـبب خاصـــة وان هاتين البلديـــن يمضيان فـــي طريقهما نحو 
ترســـيخ ملامح نظام عالمي ديد وتســـاءل خبراء موســـكو السياســـيين هل 
يوجـــد ظروف دوليـــة أفضل من هـــذه التي يشـــهدها العالم حاليـــاً لتكريس 
فكـــرة الانتقال الى نظام دولي جديـــد عبر تحركات جدية تضـــع بدائل للهيمنة 

على القـــرار الدولي مـــن الغرب )723(.                                                                               
         والاختلاف بين الصين وروســـيا ان الأولـــى لديها علاقات متوازنة تربطها 
مـــع كافة أطراف الصراع الراهن ســـواء علاقات شـــراكة مهمة مـــع البلدان 
العربيـــة أو مع إســـرائيل أو إنهـــا تعد اكبر شـــريك تجاري لإيران ممـــا يمكنها 
أن تلعـــب كوســـيط مقبول لدى الجميـــع،  فتاريخ الصين كقائـــدة لعالم عدم 
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الانحيـــاز جعلها دائمـــا داعمة قوية للقضية الفلســـطينية ورغـــم ذلك اكتفى 
الزعيـــم الصينى شـــي جين بينج بتصريح دعـــا فيه لوقف إطلاق النـــار وذكر أن 
إقامة دولة فلســـطين المســـتقلة عبر حل الدولتين يمثل التسوية الجوهرية 
للنـــزاع ودعا وزيـــر الخارجية لوقف العقاب الجماعي لأهـــل غزة )724(.  المؤكد أن 
الصين لا تدعم اســـتمرار الحرب الإســـرائيلية على قطاع غـــزة وتطالب بوقف 
هذه الحـــرب في أقرب وقت،  لكـــن كل المعادلات والحســـابات تقول إن ما 
جـــرى ويجرى في المنطقة ســـوف يخفـــف من الضغط العســـكرى الأمريي 
والغربـــي على الصين الجنوبى وبحر الصين الشـــرقى ومنطقة الآســـيان وكل 

                                                                      .)725( إقليم جنوب آســـيا وجنوب شرقها 
           ونســـتطيع القـــول أن موقـــف كل من روســـيا والصين )قوى الشـــرق( 

على:  مبني 
 -أولًا المصالح السياســـية لروســـيا في تحويـــل الاهتمام الدولـــي عن الحرب 

الروســـية الأوكرانيـــة وأضعاف الدعم الدولـــي لكييف )726(.  
ثانيـــاً،  ســـعى روســـيا مـــن محاولـــة الاســـتفادة مـــن الموقف لخلـــق نظام 
جديـــد متعدد الأقطـــاب )727(.  أما الصين،  فالمصلحة السياســـية التي تســـعى 
لتحقيقها هـــي محاولة التوفيق بين نفوذها الاقتصادى ونفوذها السياســـي 
بجانـــب حماية مصالحهـــا التجاريـــة وتأمين الدعم مـــن الدول العربيـــة لمزيد 
من الصعود الصينى على ســـاحة القـــوى المهيمنة على النظـــام العالمى في 
مواجهـــة الولايات المتحدة الامريكية )728(.  أما رد إســـرائيل على ســـعى وطرح 

كل من روســـيا والصيـــن لحل الدولتيـــن الرفض )729(.                                                                    
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ثانيـــاً:  موقـــف الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والـــدول الغربيـــة 
لإســـرائيل الداعمـــة 

      ذكرت صحيفة » فايننشـــال تايمز البريطانية »إنه على مســـتوى الأوســـاط 
الامريكيـــة، انها رصدت تغيـــراً في الرأي العام الغربي خاصـــة الولايات المتحدة 
الامريكية حيال إســـرائيل والفلســـطينيين بعد اندلاع حرب غـــزة في 7 أكتوبر 
الماضـــى،  حيث أظهرت اســـبانيا تعاطفـــاً كبيراً مـــع مع الفلســـطينيين في 
حيـــن عبر ثلاثـــة أرباع الألمـــان بأن الصـــراع لم يكـــن مهماً لهـــم وكذلك %55 
مـــن الامريـــكان بـــل أن تأييـــد الفلســـطينيين داخـــل الحـــزب الديموقراطى 
الامريـــى فاق تأييد الإســـرائيليين، وتزداد التأييدات داخل الأوســـط الامريكية 
فئة الشـــباب للقضية الفلســـطينية مما شكل مؤشـــراً لتراجع اسهم بايدن 

قبل الســـباق الانتخابات الامريكيـــة القادمة )730(.                                                                
         أمـــا علـــى المســـتوى الرئاســـي فقد أبـــدى الرئيس الأمريـــي بادين دعماً 
غير محدود لإســـرائيل وإظهـــار التضامن الكامـــل،  بل قام بتســـريع طلبات 
الأســـلحة لإســـرائيل،  بل أعلـــن وزير الدفـــاع الأمريـــي »ليود أوســـتين » أن 
الولايات المتحدة ســـتزود إســـرائيل بخلية مـــن قوات العمليـــات الخاصة )731(.                                                       
               وبغـــض النظر عن أن إســـرائيل وليدة أمريـــكا وخرجت من رحمها وان 
أمريـــكا هي التي تحـــول بين مقاضـــاة المجتمع الدولي لها بســـبب انتهاكاتها 
الســـافرة طيلـــة مـــا يقـــرب مـــن ثمانـــون عامـــاً إلا أن هنـــاك مجموعة من 
الدوافـــع الامريكية تفســـر الانحياز الامريـــى المطلق لإســـرائيل منها الرغبة 
في تمرير المخطط الإســـرائيلي لتهجير الفلســـطينيين والســـعي لاكتســـاب 
تأييـــد اللوبي اليهـــودي لبايدن فـــي الانتخابات الرئاســـية المقبلة هـــذا بجانب 
المصالـــح المشـــتركة والتـــزام أمريـــكا الكامـــل بتأييـــد وحماية أمن إســـرائيل 
وضمـــان تفوق عســـكرى دائم لها على حســـاب اعدائها في منطقة الشـــرق 

                                                                                   .)732( الأوسط 
       أمـــا دول أبينيـــا، لاتينية فقد اتخذت مواقف متباينة مـــن من الحرب الدائرة 
بين المقاومة الفلســـطينية وإســـرائيل في غـــزة في أعقـــاب الهجمات التي 
شـــنتها الحركة داخل مســـتوطنات غزة فـــي 7اكتوبر الماضـــي،  فقد إختلفت 
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تصـــورات ومواقف دول أمريـــكا اللاتينية من الحرب الدائـــرة في غزة فقامت 
» أورجـــواي » بإدانـــة الإرهاب بشـــكل مطلق معلنـــة التزامها بأمن إســـرائيل 
فـــي مواجهة الهجمـــات الإرهابية الجبانـــة على حد وصف الرئيس ســـانتياغو 
بينيـــا،  إما رئيس تشـــيلى فقد دعا إلى إنهـــاء الاحتلال الإســـرائيلي،  أما رئيس 
ســـلفادور فقد أدان المقاومة الفلســـطينية بشـــدة،  وعلى الوجه الآخر فقد 
اتخـــذت بعـــض دول المنطقة موقفا متشـــددا من إســـرائيل وكانت بوليفيا 
أول دولـــة فـــي العالم تقطـــع العلاقـــات الدبلوماســـية معها،  أما تشـــيلى 
وكولومبيـــا وهنـــدوراس فقد اســـتدعت ســـفرائها مـــن تل أبيب للتشـــاور 

احتجاجاً علـــى هجمات إســـرائيل على غزة )733(.                                  
            أمـــا الرئيـــس الكولومبـــى »غوســـتافو بتـــرو« فقـــد اتهمتـــه الحكومـــة 
الإســـرائيلية بمعاداة الســـامية معلنة عن وقف صادراتها الأمنية لكولومبيا،  
أما الارجنتيـــن فأدانت الهجوم الاســـرائيلى على مخيم جباليـــا للاجئين مؤكدة 
علـــى عدم وجـــود ما يبـــرر انتهـــاك القانـــون الإنســـاني الدولي،  فـــي الوقت 
نفســـه صوتت 20 دولة من أمريـــكا اللاتينيـــة والكاريبي لصالح قـــرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 27 أغســـطس الماضى والذى دعا لهدنة إنســـانية 
فوريـــة في قطاع غـــزة اما اوروجواى وهايتـــى وبنما فامتنعـــوا عن التصويت 
في حيـــن كانـــت جواتيمـــالا وباراجواى همـــا الدولتـــان الوحيدتان فـــي أمريكا 
اللاتينيـــة اللتـــان صوتتـــا ضـــد القـــرار إلى جانـــب الولايـــات المتحـــدة التي تعد 
الدولـــة الوحيدة على مســـتوى العالم التي نقلت ســـفاراتها مـــن تل أبيب إلى 

                    .)734( القدس 
        وبعـــد مضـــى مئـــة يومـــاً على الحرب فـــي غزة،  فقـــد أثار الحـــرب توترات 
إقليميـــة ودولية عديدة انعكســـت بدورها على خطابـــات وخطط الحكومات 
الغربيـــة الداعمة لإســـرائيل ووضعتها موضع الشـــك والمحاســـبة من قبل 
قـــوى سياســـية وشـــعبية محلية ولعـــل اولـــي الإشـــارات الميدانيـــة لهذه 
التوتـــرات وآثارها اقالـــة رئيس الـــوزراء البريطاني »ريشـــي ســـوناك« لوزيرة 
داخليتـــه لأســـباب ترتبط بالحرب فـــي أعقـــاب اتهامها للشـــرطة البريطانية 
بالتســـاهل مـــع المظاهـــرات المؤيـــده للفلســـطينيين التـــي وصفتهـــا ب« 
مســـيرات كراهيـــة داعمـــة للإرهـــاب » أبرزت هذه الخطوة إشـــارات بشـــأن 
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ازديـــاد الاســـتقطاب حـــول تداعيات الحـــرب على غـــزة في أوروبـــا من لندن 
إلـــى باريـــس وبرليـــن وبروكســـيل ومدريـــد لتتســـع الهـــوة بيـــن المطالب 
الشـــعبية الأوروبيـــة عامـــة بمناصـــرة شـــعب فلســـطين وتعـــارض ذلـــك 
مع قـــرارات الحكومـــات السياســـية،  فنرى أن شـــوارع العواصـــم الأوروبية 
شـــهدت مســـيرات متزايدة منذ اندلاع الحـــرب تطالب بوقفها فـــوراً معلنة 
تضامنها الكامل مع الفلســـطينيين لحشـــد الرأي العام المضاد للسياســـات 
التـــي تنتهجهـــا الحكومات ليـــس فقط على نطاق الشـــرق الأوســـط ولكن 
على مســـتوى إدارتهـــا الاقتصاديـــة والاجتماعية والسياســـية للبلاد لتخســـر 
أوروبـــا موقعهـــا كوســـيط نزيه لتعلن عـــن »ازدواجيـــة المعاييـــر »ويبدو أن 
امتحـــان غـــزة الأخيـــر أوضـــح أن القـــارة الأوروبية العجـــوز لا تتمتـــع بنفس 
النفـــوذ الـــذى تملكه واشـــنطن في هـــذا الملف لتخســـر الثقـــة الكاملة من 
جانب الفلســـطينيين،  لينقســـم اليســـار الأوروبي على نفســـه تجاه الموقف 
من الحـــرب ليتضـــح ازدواجية معاييـــر صناع القـــرار السياســـي الأوروبي تجاه 

مواقفهـــم المتباينة مـــن الحـــرب الأوكرانية مـــع مواقفهم تجـــاه غزة )735(.                                                                                                                                               
        فأعلـــن »اوليفيـــر فارهيلـــى » المفـــوض الأوروبـــي لشـــؤون التوســـع 
والجوار التعليـــق الفوري للمســـاعدات المقدمة الى فلســـطين.  ليضع ذلك 
المؤسســـة الأوروبيـــة في موقف حـــرج للغاية حيث اضطر كبير دبلوماســـي 
الاتحـــاد » جوزيـــب بوريل« للتدخل مباشـــرة والحـــد من الأضـــرار الناجمة عن 
الموقـــف مؤكـــداً أن المســـاعدات لن تتوقف.  وتســـرب الانقســـام أيضاً إلى 
أروقة السياســـة الأمريكية إذ نشـــرت مجلة » بوليتيكو« مذكرة مســـربة من 
وزارة الخارجية الامريكية تنتقد بشـــدة دعم واشنطن لإسرائيل وتدعو الإدارة 
الامريكيـــة والرئيـــس جو بايـــدن لدعم وقف إطـــلاق النار في غـــزة وأظهرت 
المذكرة تنامى الغضب انقســـام متزايد في أروقة صناعة السياسة الأمريكية 
من الحرب التي شـــنتها إســـرائيل وأشـــارت إلى أن الموقـــف الامريى الداعم 
لإســـرائيل يســـاهم في التصـــورات العامة الإقليميـــة بأن الولايـــات المتحدة 
جهـــة فاعلـــة متحيزة وغيـــر نزيهة ممـــا يضـــر بالمصالح الامريكيـــة وأضافت 
المذكـــرة،  »علينـــا ان ننتقـــد علناً انتهـــاكات إســـرائيل للمعاييـــر الدولية مثل 
الفشـــل في جعـــل العمليات الهجوميـــة مقتصرة على الأهداف العســـكرية 
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المشـــروعة . . . . عندما تدعم إســـرائيل عنف المســـتوطنين والاســـتيلاء غير 
القانوني على الأراضي أو تســـتخدم القوة المفرطة ضد الفلســـطينيين،  يجب 
علينـــا أن نعلـــن علناً أن هـــذا يتعـــارض مع قيمنـــا الامريكية حتـــى لا تتصرف 
إســـرائيل دون عقـــاب » .  وأوضح الموقع الامريى »اكســـيوس« المتخصص 
بتحليل الشـــؤون الدولية إن هذه الانقســـامات العميقة قـــد تؤثر على إعادة 
تشـــكيل السياســـة الامريكية فالانقســـامات طالت الحرم الجامعى وأماكن 
العمـــل وشـــوارع المـــدن ومبنـــى الكابيتـــول والبيـــت الأبيض ـ كمـــا تحدثت 
» نيويـــورك تايمـــز » عـــن انقســـام الممثليـــن بيـــن مؤيديـــن للفلســـطينيين 
ورافضيـــن لحـــرب الإبادة التـــي يقوم بها الجيش الإســـرائيلي فـــي قطاع غزة 

                               .)736( ومؤيدين لإســـرائيل يجمعـــون التبرعات لها 
         لاقت تصريحات الوزيران الاســـرائيليان »بتســـلئيل سموتريتش« و«ايتمار 
بـــن غفير » فكـــرة الضغـــط من أجـــل إعـــادة توطيـــن الفلســـطينيين خارج 
قطـــاع غزة ضمن مـــا ســـمي »الهجـــرة الطوعيـــة« وحثـــوا دول العالم على 
اســـتقبال الفلســـطينيين النازحيـــن رفـــض وإدانـــة أوروبية جماعيـــة بما في 
ذلك مـــن » بريطانيا وألمانيا وفرنســـا وإســـبانيا وهولندا وســـلوفينيا وأيرلندا 
وغيرها ».  فأدانت فرنســـا تصريحات المســـؤولين الإســـرائيليين التي تطالب 
بتهجير الســـكان الفلســـطينيين في غزة قائلة:  » أن إســـرائيل ليس لها الحق 
فـــي تقرير مصير ســـكان غـــزة » وأضـــاف البيـــان: » ليس من حـــق الحكومة 
الإســـرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلســـطينيون » واختتمت الخارجية 
الفرنســـية بيانها بالقول إن »مســـتقبل قطاع غزة وســـكانه يكمن في دولة 

فلســـطينية موحدة تعيش في ســـلام وأمـــن إلى جانب إســـرائيل )737(.                                                                                                                          
        اتخذت دول أوروبية مثل اســـبانيا مواقف واضحة ومباشـــرة بشأن الحرب 
الإســـرائيلية علـــى غزة،  إذ تعهـــد رئيس الوزراء الاســـبانى » بيدرو سانشـــيز« 
بـــأن تعمـــل حكومته من اجـــل الاعتراف بالدولـــة الفلســـطينية،  ودعا لوضع 
حـــد للقتـــل الأعمى للفلســـطينيين ووقـــف إطلاق النـــار والالتـــزام بالقانون 
الدولـــي الإنســـاني الذي لا يتـــم احترامه الآن بشـــكل واضـــح »)738(.  بل طالبت 
»ايونـــى بيلارا » وزيـــرة الحقـــوق الاجتماعية الاســـبانية والأميـــن العام لحزب 
»يونيداد بوديمـــوس« الحكومة الاســـبانية بتقديم رئيس الوزراء الاســـرائيلى 
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نتانياهو الـــى المحكمـــة الجنائية الدولية بتهمـــة ارتكاب جرائم حـــرب في غزة.  
كمـــا أيدت أيرلندا حقوق الفلســـطينيين ورفعت شـــعار الإنســـانية أولا )739(. 
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الخاتمة

      خلصت الدراســـة إلى تباين ردور الأفعال بين دول المحور الشـــرقي )روسيا 
والصين( مـــن جهة،  والولايات المتحـــدة الأمريكية من جهـــة أخرى،  وكذلك 
دول الكتلـــة الغربيـــة نظـــراً لتبايـــن وتعـــدد المصالح مع إســـرائيل والشـــرق 

الأوسط. 
      فعلـــى المســـتوى الروســـي،  أوضحـــت الورقـــة البحثيـــة جـــذور العلاقات 
الســـوفيتية الإســـرائيلية والفلســـطينية الروســـية وكذلـــك الوقـــف الحالي 
لروســـيا بإعتبارهـــا أكبـــر دولـــة فـــي دول المحـــور الشـــرقي وأكثرهـــا ثقلًا ـ 
فقـــد رفضت روســـيا إدانة حمـــاس وألقى الرئيس الروســـي » بوتيـــن« اللوم 
علـــى السياســـة الأمريكية التي كانت ســـبباً في عرقلة الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط.  وتذكر العديد مـــن التقارير الإعلامية أن تدخل روســـيا في الوضع 
الراهـــن بمثابة مكاســـب هائلـــة للقضية الفلســـطينية وأملًا جديـــداً لإحداث 
توازن في الشـــرق الأوســـط وإلغاء القطـــب الواحد لصالـــح القضية الفلس

طينية.                                                                          
ونجـــد أن الصين ايضـــاً قد تضامنـــت مع حقوق الفلســـطينيين فـــي ضرورة 

الاعتـــراف بدولتهـــم وحماية أرواحهـــم ووقف القتال الوحشـــي.  
        أمـــا الدول الغربيـــة وأوروبا فقد تباينت ردود الأفعـــال والمواقف الدولية 
لكل منها حســـب مصالحة الشـــخصية وعلاقاته الاقتصادية والعسكرية مع 
إســـرائيل كما ذكرنا.  أما الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم لإســـرائيل فقد 
بدأت تفقد شـــعبيتها لانقســـام الشـــعب حول مؤيد ومعارض لسياســـات 
الحكومـــة جراء هذا الملف خاصة بين أوســـاط الشـــباب مما ســـوف ينتج عنه 

تغير في حســـابات الانتخابات الرئاسية القادمة.         
     أمـــا الإتحـــاد الأوروبي فلـــم يظل موقفـــه لا يؤهله للعب دور الوســـاطة 
القوية في الشـــرق الأوســـط خاصـــة وان الولايات المتحـــدة الأمريكية تدعم 

إســـرائيل بقوة وتحـــول دون ذلك. 
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التوصيات 
علـــى فلســـطين والـــدول العربيـــة توحيـــد الكلمـــة ورفـــض المطلـــق 
لسياســـات العقاب القســـري والإبـــادة الجماعية التي تنتهجها إســـرائيل 

الفلســـطينيين في قطـــاع غزة.                                                      ضـــد 
تشـــكيل لجنة مـــن اقطاب الاعـــلام والسياســـة والعســـكريين والخبراء 
الأمنييـــن والاكادميين المتخصصين في الصراع العربى الاســـرائيلى داخل 
الـــدول العربيـــة لمحاولـــة توثيق مـــا يحدث بلغات شـــتى مـــن انتهاكات 
وجرائـــم حـــرب داخـــل الأراضـــى الفلســـطينية لدعـــم ونصـــرة القضيـــة 

ومواجهـــة مزاعـــم وأكاذيب الأعـــلام الغربي.        
تشـــكيل لجنة تقصـــى حقائـــق لتوثيـــق تلـــك الانتهـــاكات وعرضها على 
مجلس الأمـــن والمنظمـــات الدولية لحقوق الإنســـان والأمـــم المتحدة 

لاجـــراء عقوبـــات على الكيـــان الصهيوني الغاشـــم. 
تقويـــة العلاقـــات والمباحثات الفلسطينية-الروســـية مـــن أجل الضغط 
على أمريـــكا لرفـــع أيديها من مســـاندة إســـرائيل،  فدخول روســـيا على 
خط الازمة الفلســـطينية يســـمح لها بتحريك القضية لصالح فلســـطين 
خاصـــة بعد دعوة الكرمليـــن لوقف إطـــلاق النار في قطاع غـــزة وتنديدة 

بســـطوة أمريكا داخل الشـــرق الأوسط. 
تقويـــة المباحثـــات العربيـــة مع الـــدول الغربيـــة الأكثر دعماً لفلســـطين 
داخل الاتحـــاد الأوروبي »مثـــل« أيرلندا وإســـبانيا » والاســـتفادة من بيان 
قمة دول الاتحاد الأوروبي في بروكســـل والتي دعت إلى ممرات إنسانية 

وهدنـــات في الحـــرب تتيح ادخال مســـاعدات لقطاع غـــزة للمدنيين. 
على القيادة الفلســـطينية ضـــرورة توحيد البيت الفلســـطيني من الداخل 

ونبذ الانقســـامات والصراعات جانباً للوصول للخـــروج من المأزق. 
علـــى القيـــادة الفلســـطينية تنشـــيط القنصليـــات مـــع تفعيـــل الدائرة 
الثقافيـــة والإعلامية على مســـتوى الســـلطة الفلســـطينية والســـفارة 
الفلســـطينية والمراكـــز الإعلامية في إطار تحقيق كشـــف للممارســـات 

الإرهابيـــة للجيـــش الإســـرائيلي المحتل. 
ضـــرورة تنشـــيط ودعـــم المراكـــز البحثيـــة والعلميـــة المختصة بدراســـة 
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بعض التوصيات باللغة الإنجليزية

القضيـــة  وتخـــدم  تدعـــم  لتوصيـــات  للوصـــول  الفلســـطينية  القضيـــة 
 . لفلســـطينية ا

على الأجهـــزة التنفيذيـــة داخل الـــدول العربية إعلاء مصلحة فلســـطين 
علـــى المصالـــح الاقتصاديـــة والعســـكرية مـــع إســـرائيل وحـــث الإعلام 
المرئـــي والمقروء على كشـــف الممارســـات الإســـرائيلية الســـافرة التي 

تحـــدث الآن،  والتوعيـــة بحقوق الشـــعب الفلســـطيني. 
على الـــدول العربية حكومة وشـــعباً محاولة إنعاش التبـــادل الاقتصادى 
مـــع بعضهم البعـــض وكذلك مع الكتلة الشـــرقية خاصة روســـيا الصين 
بدلًا من إســـرائيل وأمريـــكا ليتحرروا مـــن التبعية الاقتصاديـــة التي تحكم 
رؤيتهم ومواقفهم تجاه القضية الفلســـطينية لي تعـــود في أولوياتهم 

كما كانـــت دائما.   
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 Arabic countries must unite their voice and absolutely reject 
the policies of coercive punishment and genocide pursued by 
Israel against the Palestinians in the Gaza Strip. 
Forming a committee of media, political, and military leaders, 
security experts, and academics specializing in the Arab-
Israeli conflict within Arabic countries to try to document what 
is happening in various languages in terms of violations and 
war crimes inside the Palestinian territories to support and 
champion the cause and confront the allegations and lies of 
the Western media. 
Forming a fact-finding committee to document these violations 
and present them to the Security Council, international human 
rights organizations, and the United Nations to impose 
sanctions on the brutal Zionist entity. 
Strengthening Palestinian-Russian relations and discussions 
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to pressure America to remove its support for Israel.  Russia’s 
entry into the Palestinian crisis line allows it to move the issue 
in favor of Palestine, especially after the Kremlin called for a 
ceasefire in the Gaza Strip and denounced America’s influence 
within the Middle East. 
Strengthening Arabic discussions with the Western countries 
that are most supportive of Palestine within the European Union, 
such as Ireland and Spain, and benefiting from the statement 
of the European Union summit in Brussels, which called for 
humanitarian corridors and truces in the war that allow the 
entry of aid into the Gaza Strip for civilians. 
The Palestinian leadership must unify the Palestinian house 
from within and put aside divisions and conflicts to reach a 
way out of the impasse. 
The Palestinian leadership must activate consulates while 
activating the cultural and media department at the level of 
the Palestinian Authority, the Palestinian embassy, and media 
centers as part of an investigation to uncover the terrorist 
practices of the occupying Israeli army. 
The need to activate and support research and scientific 
centers specialized in studying the Palestinian issue to reach 
recommendations that support and serve the Palestinian issue. 
 The executive bodies within Arabic countries must prioritize the 
interests of Palestine over the economic and military interests 
with Israel and urge the visual and print media to expose the 
blatant Israeli practices that are taking place now and raise 
awareness about the rights of the Palestinian people. 
The Arabic  countries, government and people, must try to 
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بعض التوصيات باللغة العبرية 

revive economic exchange with each other, as well as with the 
Eastern Bloc, especially Russia and China, instead of Israel and 
America, so that they are freed from the economic dependency 
that governs their vision and attitudes towards the Palestinian 
issue, so that it returns to their priorities as it always was. 

את מוחלט  באופן  ולדחות  קולן  את  לאחד  חייבות  אפריקה   מדינות 
 מדיניות הענישה הכפויה ורצח העם שישראל נוקטת נגד הפלסטינים
עזה  .ברצועת 
מומחי וצבאיים,  מדיניים  תקשורתיים,  מנהיגים  של  ועדה   הקמת 
מדינות בתוך  הערבי-ישראלי  בסכסוך  המתמחים  ואקדמאים   ביטחון 
 אפריקה כדי לנסות לתעד את המתרחש בשפות שונות במונחים של
 הפרות ופשעי מלחמה בתוך שטחים פלסטיניים לתמוך ולתמוך בעניין
המערבית התקשורת  של  והשקרים  ההאשמות  עם   .ולהתעמת 
 הקמת ועדת עובדות שתתעד את ההפרות הללו והצגתן בפני מועצת
 הביטחון, ארגוני זכויות אדם בינלאומיים והאו«ם כדי להטיל סנקציות
 .על הישות הציונית האכזרית
 חיזוק היחסים והדיונים הפלסטינים-רוסים במטרה ללחוץ על אמריקה
 להגביר את תמיכתה בישראל.  כניסתה של רוסיה למשבר הפלסטיני
 מאפשרת לה להניע את הנושא לטובת פלסטין, במיוחד לאחר קריאת
האמריקאית ההשפעה  וגינוי  עזה  ברצועת  אש  להפסקת   הקרמלין 
התיכון  .במזרח 
ביותר התומכות  המערב  מדינות  עם  האפריקאים  הדיונים   חיזוק 
 בפלסטין בתוך האיחוד האירופי, כמו אירלנד וספרד, ולהפיק תועלת
 מהכרזה על פסגת האיחוד האירופי בבריסל, שקראה להקמת מסדרונות
מִלחָמָה.  מתן אפשרות לסיוע והפוגה בגדה המערבית.    הומניטריים 
עזה לרצועת  להיכנס   .לאזרחים 
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بعض التوصيات باللغة الروسية

 ההנהגה הפלסטינית חייבת לאחד את הבית הפלסטיני מבפנים ולשים
 .מחלוקות וסכסוכים בצד כדי למצוא דרך לצאת מהמבוי הסתום
מחלקת הפעלת  תוך  קונסוליות  להפעיל  הפלסטינית  ההנהגה   על 
 התרבות והתקשורת ברמת הרשות הפלסטינית, השגרירות הפלסטינית
 ומרכזי התקשורת כחלק מחקירה לחשיפת שיטות הטרור של הצבא
הכובש  .הישראלי 
בחקר המתמחים  ומדעיים  מחקר  במרכזי  ולתמוך  להפעיל   הצורך 
 הנושא הפלסטיני על מנת להגיע להמלצות התומכות ומשרתות את
הפלסטיני  .הנושא 
החילופים את  להחיות  לנסות  והעם,  הממשלה  אפריקה,  מדינות   על 
 הכלכליים בינם לבין עצמם, כמו גם עם הגוש המזרחי, במיוחד רוסיה
 וסין, במקום ישראל ואמריקה, כדי שהם ישוחררו מהתלות הכלכלית
לסדר שיחזור  כך  הפלסטיני,  לנושא  שלהם  והיחס  החזון   השולטת.  
תמיד שהיה  כפי  שלהם   .העדיפויות 
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Африканские страны должны объединить свои голоса 
и абсолютно отвергнуть политику принудительного 
наказания и геноцида, проводимую Израилем против 
палестинцев в секторе Газа. 
Формирование комитета из средств массовой 
информации, политических и военных лидеров, экспертов 
по безопасности и ученых, специализирующихся на 
арабо-израильском конфликте в африканских странах, 
чтобы попытаться документировать на разных языках 
происходящее с точки зрения нарушений и военных 
преступлений внутри африканских стран.  Палестинские 
территории, чтобы поддержать и отстаивать это дело и 
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противостоять обвинениям и лжи западных СМИ. 
Формирование комитета по установлению фактов для 
документирования этих нарушений и представления их 
Совету Безопасности, международным правозащитным 
организациям и Организации Объединенных Наций 
для введения санкций против жестокого сионистского 
образования. 
Укрепление палестино-российских отношений и 
дискуссий с целью оказать давление на Америку, чтобы она 
прекратила свою поддержку Израиля.  и осудил влияние 
Америки на Ближнем Востоке. 
 Усиление африканских дискуссий с западными странами, 
которые наиболее поддерживают Палестину в Европейском 
Союзе, такими как Ирландия и Испания, и получение выгоды 
от заявления саммита Европейского Союза в Брюсселе, в 
котором содержится призыв к гуманитарным коридорам 
и перемирию в войне, которая разрешить поступление 
помощи в сектор Газа для гражданского населения. 
Палестинское руководство должно объединить 
палестинский дом изнутри и отложить в сторону 
разногласия и конфликты, чтобы найти выход из тупика. 
Палестинское руководство должно активизировать 
консульства, а также активировать отдел культуры и 
СМИ на уровне Палестинской автономии, палестинское 
посольство и медиа-центры в рамках расследования по 
раскрытию террористических практик оккупационной 
израильской армии. 
Необходимость активизации и поддержки 
исследовательских и научных центров, 
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специализирующихся на изучении палестинского вопроса, 
с целью выработки рекомендаций, которые поддерживают 
и служат палестинскому вопросу. 
Исполнительные органы африканских стран должны 
поставить интересы Палестины выше экономических и 
военных интересов с Израилем и призвать визуальные и 
печатные средства массовой информации разоблачить 
вопиющие действия Израиля, которые имеют место сейчас, 
и повысить осведомленность о правах палестинского 
населения.  люди. 
Африканские страны, правительства и народы должны 
попытаться возродить экономический обмен друг с другом, 
а также с Восточным блоком, особенно с Россией и Китаем, 
вместо Израиля и Америки, чтобы они освободились от 
экономической зависимости, которая управляет свое 
видение и отношение к палестинскому вопросу, чтобы он 
вернулся к своим приоритетам, как всегда. 
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 .118-117 ص  الســـابق،   المرجـــع  مهنـــا:   نصـــر  محمـــد 

الكومنترن هو تنظيم أنشـــأه لينيـــن عام 1919 كتجمع للأحزاب الشـــيوعية 
فـــي العالم.  انظر:  ســـلامة حجـــاوى،  في التأريخ السياســـي لفلســـطين،  

فلســـطين الزمان والمكان،  جــــ1،  ط1،  2000،  ص ص 131-125. 
صلاح الدباغ:  الاتحاد الســـوفييتي وقضية فلســـطين،  سلســـلة دراسات 
فلســـطينية،  العـــدد )30(،  منظمة التحريـــر الفلســـطينية،  مركز الأبحاث،  

بيروت،  ط1،  ص 35. 
لمحة عـــن تاريـــخ هرتـــزل والحركـــة الصهيونيـــة،  موقـــع وزارة الخارجية 

الإســـرائيلية،  انظـــر الرابط: 
http: //Mfa. gov. il/MFAAR/info
شـــيماء خطاب:  بين خفايا المجتمع الإســـرائيلي وكـــذب وزيف الادعاءات 
الصهيونيـــة،  سلســـلة مقـــالات »يوميـــات مؤرخـــة مصريـــة »،  جريـــدة 

الجمهوريـــة أون لاين،  بتاريـــخ 2021/8/5. 
James Mavor,  The Russian Revolution, first published ,New 
York 1928,pp. 35-34
Игорь Симбирцев, Спецслужбы первых лет СССР.  –1923
1939:  На пути к большому террору, москва 2013, C. 1881
Karl Marx,” On The Jewish Question” Selected Essays, Trans, 
By H. J Stenning (New York:  International Publishers,1926,pp. 
97-80. 
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a National Minority, first published, New York 1988,p. 62. 
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(Moscow:  Co-Operation Publishing Society,1935,pp,8-4.  
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University ,Press,1951),Pp. 258-247:  B. Z Goldberg, The 
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Publishers,1961),Pp. 358-357.                                             
انظـــر كل من :  شـــيماء خطـــاب :  العلاقـــات الســـوفيتية -الإســـرائيلية 
وانعكاســـاتها علـــى القضيـــة الفلســـطينية 1947-1991،  رســـالة دكتوراة، 
جامعة عين شـــمس،  كلية البنـــات،  2022،  صـ36 ـ وللمزيـــد انظر :  محمد 
الســـيد ســـليم:  الاتحاد الســـوفييتي والقضية الفلســـطينية،  السياســـة 
الدوليـــة،  عـــدد) 27(،  يوليـــو 1969،  ص 32-33 . و صلاح العقـــاد:  العرب 
والحـــرب العالمية الثانيـــة،  مطبوعات معهد الدراســـات العربية،  القاهرة 

ص184-183   ،1966
Verbatim Record Of The Fifty-First Meeting Of The First 
Committee Of The General Assembly First Special Session , 
Lake Success, New York, Thursday , 8 May , 1947 , Bt/mb.  I/P 
. V .  51 
ولتـــر لاكـــور:  الاتحاد الســـوفييتي والشـــرق الأوســـط،  المكتـــب التجاري 

للطباعـــة والنشـــر،  بيـــروت،  ط1،  1959،  ص151-150.  
صلاح العقاد:  قضية فلســـطين »المرحلة الحرجـــة » )1945-1956(،  جامعة 
الدول العربية،  معهد البحوث والدراســـات العربيـــة،  القاهرة،  د. ت،  ص 

 . 50-49
 محمـــد نصر الجبالي:  مشـــكلة فلســـطين والصراع الدولـــي )1967-1945(،  
جامعـــة الـــدول العربية،  معهـــد البحوث والدراســـات العربيـــة،  القاهرة،  

ط1،  1978،  ص 36-35. 
  מאיר אביזוהר, מהלכיו הפרו-סובייטיים של משה סנה ב-1949:
בתקומת עיונים  האידאולוגיים,  והמניעים  הרקע  אליהם,   הדרך 
426-399 עמ‹   ,1993 גיליון,   .ישראל, 
ولتـــر لاكـــور:  الاتحاد الســـوفييتي والشـــرق الأوســـط،  المكتـــب التجاري 

للطباعة والنشـــر،  بيـــروت،  ط1،  1959، صـ صــــ 261-260. 
للمزيـــد انظـــر :  شـــيماء خطـــاب :  العلاقـــات الســـوفيتية الإســـرائيلية 

وانعكاســـاتها علـــى القضيـــة الفلســـطينية،  مرجـــع ســـابق . 
روســـيا والصيـــن . .  مكاســـب القطـــب الموازى مـــن حرب غزة،  ســـكاى 
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نيـــوز عربيـــة،  بتاريـــخ 2 نوفمبر،  انظـــر الرابط : 
صافينـــاز محمد أحمد :  روســـيا وحرب غزة الدور المتوقـــع وحدوده،  مركز 

الاهرام للدراسات الاســـتراتيجية،  بتاريخ25-1-2023،  انظر الرابط : 
 https: //acpss. ahram. org. eg

روســـيا والصيـــن . .  مكاســـب القطـــب الموازى مـــن حرب غـــزة،  مرجع 
 . سابق 

صافينـــاز محمد أحمد :  روســـيا وحرب غزة الـــدور المتوقع وحدوده،  مرجع 
 . سابق 

لهذه الأســـباب . . . بوتيـــن يرى في حرب غزة فوائد سياســـية واقتصادية،  
ســـكاى نيوز عربية،  بتاريـــخ 17-11-2023،  انظر الرابط : 

  .https: //wwwskynewsarabia. com
وفقـــاً لمبدأ الاوانى المســـتطرقة روســـيا تحـــذر من خطر تحـــول الحرب 

بغـــزة لصـــراع اقليمة :  العربية / الشـــرق الأوســـط،  انظـــر الرابط : 
 https: //alarabiya. net

Pravda,October,22,2023. p2. 
لقـــاء أجرتـــه الباحثـــة مـــع مديـــر الأنشـــطة الإعلاميـــة بالمركـــز الثقافي 

الروســـى بالقاهـــرة،  دكتـــور شـــريف جـــاد،  2023-11-18. 
رائـــد جبـــر :  »غـــزة الحـــرب الكاشـــفة »طرحت أســـئلة عن دورى روســـيا 
والصيـــن وطموحـــات النظام العالمى الجديد :   جريدة الشـــرق الأوســـط،  

  : الرابط  2023/12/15،  انظـــر 
  %/https: //aawsat. com

كاميـــل لونس:  ترجمة /قاســـم مي :  حرب غزة ودور الصين في الشـــرق 
الأوســـط، عمان،  2023/11/7 انظر الرابط : 

 https: //omandaily. com
المعادلات الصينية في حرب إســـرائيل على غزة،  مركز الدراســـات العربية 

الاوراسية،  وحدة الدراســـات الصينية،  بتاريخ 2023/11/2 .  انظر الرابط:  
 https: //eurasiaar. org

حنـــان أبو ســـكين :  المواقـــف الإقليميـــة والدولية من الحـــرب على غزة » 
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المحـــركات والدوافع«،  السياســـة الدوليـــة 2023/10/22 انظر الرابط : 
https: //cutt. us/i4Rnu 
ســـتيف روزنبـــرغ :  بوتيـــن يتطلـــع الى اســـتغلال الصـــراع بين إســـرائيل 

وحمـــاس ظ،  بـــى بـــى ســـي عربـــي، بتاريـــخ 2023/10/14  انظـــر الرابط : 
https: //cutt. us/ryM13     
الســـيد صدقـــى عابديـــن :  دلالات الموقـــف الصينـــي مـــن التصعيـــد في 
الشـــرق الأوســـط،  مركز الاهرام للدراسات السياسية والاســـتراتيجية،  10 

 .  2023 أكتوبر 
Associated press,Chine And Russia Plan to Work Together 
For a two-State Solution For Israel and the Palestinians,The 
Washington Post, October2023 .20. available at:  https: //cutt. 
us/490lq 
كيف غيرت حرب غزة الـــرأي العام في أوروبا والولايـــات المتحدة ؟ العربية 

نيوز ســـكاى،  ترجمات أبو ظبى،  بتاريـــخ 21 /2023/11 . انظر الرابط : 
https: //skynewsarabia. com/mic 
الولايات المتحـــدة تعزز الجيش الاســـرائيلى :  نظرة على المســـاعدة التي 
تقدمهـــا في الحـــرب ضد حماس،  ريـــاض هيرالـــد،  12 أكتوبـــر 2023 انظر 

 : الرابط 
https: //tinyurl. com/mrd33fkz 
حنـــان أبـــو ســـكين :  المواقـــف الإقليمية والدوليـــة من الحـــرب على غزة 
المحركات والدوافع،  السياســـة الدولية،  بتاريـــخ 22/ 2023/10 انظر الرابط :  
https: //siyasa. org. eg 
صدفـــة محمد محمود :  مواقف متباينة »كيف يمكن فهم اســـتجابة دول 
أمريـــكا اللاتينيـــة للحرب في غـــزة ؟ مركز الاهرام للدراســـات السياســـية 

والاســـتراتيجية 2024/1/14 انظر الرابط : 
https: //acpss. ahram. org. eg 

نفسه. 
 شـــريف بيبي :  حرب غزة والسياســـة الغربية توترات وانقسامات وارتفاع
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 بأصوات منتقدي إســـرائيل،  مونت كارلو الدوليـــة،  2023/11/14  انظر الرابط
: https: //www. mc-douali 

نفسه. 
دول أوروبية تدين دعوات إســـرائيل لتهجير ســـكان غزة قســـراً :  الجزيرة،  

بتاريـــخ 2024/1/7 انظر الرابط: 
https: //www. ajnet. me 
عبد الســـلام الشـــامخ :  من دعـــم مطلق الـــى تحذير ثـــم التنديـــد احياناً . . 
. تحـــولات الخطـــاب الأوروبـــي تجـــاه إســـرائيل فـــي حـــرب غزة،  الشـــرق 

الأوســـط،  بتاريـــخ 2024/1/6. انظـــر الرابط : 
https: //asharq. com/pol 
فاطمة شـــوقى :  مأســـاة غزة تكشف شـــروخ الانقســـامات في القارة 
العجـــوز . . . اســـبانيا وايرلنـــدا ترفعان شـــعار الإنســـانية اولًا بإدانة مجازر 
الاحتلال . .  برليـــن وباريس تتبنيان مواقف متزنة وفاتورة الشـــهداء تجبر 
دولًا عـــدة على تبديل مواقفها .  اليوم الســـابع،  بتاريـــخ 2/ 2023/11 :  انظر 

الرابط 
https: //m. youm7. com
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الملخص: 

    تعـــد مدينة غزة واحـــدة من أبرز وأهم المدن الســـاحلية الفلســـطينية التي 
تتمتـــع بمكانة اســـتثنائية فـــي التاريخ والحضـــارة،  وتتمتع بموقع إســـتراتيجي 
هـــام وتُعدُّ نقطـــة اجتماع حضـــاري بين الشـــرق والغرب،  حيـــث تمتزج فيها 
عناصر الثقافـــات المتعددة والتأثيرات الإقليمية،  ممـــا يجعلها مدينة متنوعة 
وغنيـــة بالتراث والتاريخ،  ذكرهـــا المؤرخون القدامى فـــي مصادرهم التاريخية 

والمحدثون. 
      تاريـــخ غـــزة طويـــل ومتنوع،  حيث شـــهدت مـــرور الكثير مـــن الحضارات 
والســـيطرات  الحـــروب  وتعـــددت  العصـــور،   مـــر  علـــى  والإمبراطوريـــات 
والهيمنـــات على المدينـــة،  لكنها تمكنت دائمـــا من الصمـــود والبقاء كمركز 

حضـــاري وتاريخـــي مهم. 
      فـــي التاريـــخ المعاصر،  ســـقطت غـــزة في أيـــدي القـــوات البريطانية أثناء 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى،  وأصبحـــت جـــزءا مـــن الانتـــداب البريطانـــي على 
فلســـطين،  ونتيجـــة للحـــرب العربيـــة الإســـرائيلية عـــام 1948م،  تولت مصر 
إدارة أراضـــي قطاع غـــزة،  وفي عام 1967م احتلت إســـرائيل قطـــاع غزة )عام 
النكســـة(،  وبعد اتفاقية أوســـلو بين منظمة التحرير الفلســـطينية وإسرائيل 
عـــام 1993م،  بموجـــب اتفـــاق غـــزة أريحا فـــي 4 مايو عـــام 1994م انســـحبت 
القـــوات الإســـرائيلية مـــن المدينة ومـــن القطاع بشـــكل جزئـــي،  تاركة عدة 
مســـتوطنات لهـــا تحت إمرة الجيـــش الإســـرائيلي،  وتولت بموجـــب اتفاقية 

أوســـلو الســـلطة الوطنية الفلســـطينية إدارة المدينة. 
     بعـــد انتخابـــات عـــام 2006م اندلـــع قتـــال بين حركـــة فتح وحركـــة المقاومة 
الإســـلامية حمـــاس،  حيـــث رفضت حركـــة فتح نقل الســـلطة في غـــزة إلى 
حركـــة حمـــاس،  ومنـــذ ذلـــك الحيـــن وقعـــت غـــزة تحـــت الحصار مـــن قبل 
إســـرائيل،  وفـــي منتصف يونيـــو من عـــام 2007م أصبح قطاع غـــزة تحت إدارة 

حماس.  حركـــة 
     يُعـــد قطاع غزة منطقة معزولة بســـبب الحصار الإســـرائيلي والانقســـام 
الفلســـطيني وتكـــرار إغلاق حـــدوده مع مصر،  مســـاحة القطـــاع صغيرة،  إذ 
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تقـــدر بنحـــو 365 كيلومترا مربعا،  وعدد ســـكان يقارب من 2 مليون نســـمة،  
وهـــو بذلـــك من أكثـــر مناطـــق العالـــم كثافـــة بالســـكان،  واليـــوم تتعرض 
غـــزة وقطاعها إلى أبشـــع أنـــواع الحروب والمجـــازر الوحشـــية وجرائم الحرب 
والجرائـــم الإنســـانية مـــن قبـــل العـــدو الصهيونـــي المجـــرم وبدعـــم أمريي 
وأوروبي،  حيـــث ما يقرب من شـــهرين والقصف والدمار والإبـــادة الجماعية 
على شـــعب أعزل مـــن كل مقومات الحيـــاة،  وعلى مرأى ومســـمع من كل 

لم.  العا
كلمات مفتاحية:  غزة،  قطاع غزة،  العدوان الإسرائيلي،  فلسطين. 
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ABSTRACT

Gaza City is one of the most prominent and important Palestinian 
cities that enjoys an exceptional place in history and civilization.  It 
is a cultural meeting point between East and West, where elements 
of multiple cultures and regional influences blend, making it a 
diverse city rich in heritage and history.  It was mentioned by ancient 
historians in their historical sources and by modern scholars. 
The history of Gaza is long and diverse, as it has witnessed the 
passage of many civilizations and empires throughout the ages, 
and there have been many wars, control and hegemony over 
the city, but it has always been able to withstand and remain an 
important cultural and historical center. 
In contemporary history, Gaza fell into the hands of British forces 
during World War I, and became part of the British Mandate of 
Palestine.  As a result of the Arab-Israeli War in 1948, Egypt took 
over the administration of the lands of the Gaza Strip.  In 1967 AD, 
Israel occupied the Gaza Strip (the year of the setback), and after 
the Oslo Accords between the Palestine Liberation Organization 
and Israel in 1993 AD, according to the Gaza-Jericho Agreement 
on May 1994  ,4 AD, Israeli forces withdrew from the city and 
from the Strip partially, leaving several of its settlements under 
the command of the Israeli army.  Under the Oslo Accords, the 
Palestinian National Authority took over the administration of the 
city. 
After the 2006 elections, fighting broke out between the Fatah 
movement and the Islamic Resistance Movement Hamas, as the 
Fatah movement refused to transfer power in Gaza to the Hamas 
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movement, and since then Gaza has been under siege by Israel.  In 
mid-June 2007, the Gaza Strip became under the administration 
of Hamas. 
The Gaza Strip is considered an isolated area due to the Israeli 
siege, the Palestinian division, and the repeated closure of its 
borders with Egypt.  The area of the Strip is small, estimated at 
about 365 square kilometers, and a population of approximately 
2 million people.  It is thus one of the most densely populated 
regions in the world. 
The Gaza Strip is considered an isolated area due to the Israeli 
siege, the Palestinian division, and the repeated closure of its 
borders with Egypt.  The area of the Strip is small, estimated at 
about 365 square kilometers, and a population of approximately 
2 million people.  It is thus one of the most densely populated 
regions in the world. 
Today, Gaza and its Strip are exposed to the ugliest types of wars, 
brutal massacres, war crimes, and humanitarian crimes by the 
criminal Zionist enemy, with American and European support, 
where for nearly two months, bombing, destruction, and genocide 
have been carried out on a people defenseless from all necessities 
of life, and in full view of the whole world. 
Keywords:  Gaza, Gaza Strip, Israeli aggression, Palestine
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مقدمة

       الحمـــد للـــه رب العالميـــن وأفضـــل الصلاة والســـلام على ســـيدنا محمد 
صلـــى الله عليه وســـلم وعلـــى آله وأصحابـــه أجمعيـــن،  وبعد: 

قـــال الله تعالى:  ﴿فَمَنِ اعْتَـــدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَـــدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَـــدَى عَلَيْكُمْ 
هَ مَـــعَ الْمُتَّقِيـــنَ﴾ الآية )194( من ســـورة البقرة،   ـــهَ وَاعْلَمُـــواْ أَنَّ اللَّ وَاتَّقُـــواْ اللَّ
هِ أَمْوَاتًا بَـــلْ أَحْيَاءٌ عِندَ  ذِينَ قُتِلُوا فِي سَـــبِيلِ اللَّ وقـــال تعالى:  ﴿وَلَا تَحْسَـــبَنَّ الَّ
ذِينَ  ـــهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِـــرُونَ بِالَّ هِـــمْ يُرْزَقُـــونَ)169( فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّ رَبِّ
ـــنْ خَلْفِهِـــمْ أَلاَّ خَـــوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـــمْ يَحْزَنُـــونَ﴾. الآيتين  لَـــمْ يَلْحَقُـــوا بِهِم مِّ
ذِينَ هَاجَـــرُوا وَأخُْرِجُوا  )169 + 170( مـــن ســـورة آل عمـــران،  وقال تعالـــى:  ﴿فَالَّ
ئَاتِهِمْ  رَنَّ عَنْهُمْ سَـــيِّ كَفِّ مِـــن دِيَارِهِـــمْ وَأوُذُوا فِي سَـــبِيلِي وَقَاتَلُـــوا وَقُتِلُـــوا لَأُ
ـــهُ عِندَهُ  هِ وَاللَّ ـــنْ عِندِ اللَّ نْهَـــارُ ثَوَابًا مِّ ـــاتٍ تَجْرِي مِـــن تَحْتِهَا الْأَ هُـــمْ جَنَّ دْخِلَنَّ وَلَأُ

حُسْـــنُ الثَّوَابِ﴾.  صـــدق الله العظيم،  الآيـــة )195( من ســـورة آل عمران. 
      مـــن الماضـــي إلـــى الحاضر،  ومن الشـــرق إلـــى الغرب مع اختلاف الاســـم،  
لم يشـــهد التاريـــخ كما يشـــهده اليوم في قطـــاع غزة من الحرب الوحشـــية 
البربرية التي تشـــنها قـــوات الاحتـــلال الصهيوني الغاشـــم،  والظلم والإبادة 
الجماعية والأزمة الإنســـانية من قتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ 
وحرقهم بالفســـفور الأبيـــض،  وهدم البيوت على ســـاكنيها العزل،  وقصف 
المستشـــفيات والمدارس والمســـاجد والكنائـــس،  وكل المعالـــم التاريخية 

والأثرية،  وحرق الأشـــجار وتجريف الأراضي والشـــوارع. 
- ماذا سيكتب التاريخ المعاصر ؟ 

- سيكتب التاريخ كل شيء،  وسيســـجل التاريخ المنصف صور الظلم البشعة 
التـــي مورســـت على الضعفـــاء،  من هـــدم وقتـــل وقصف وحـــرق وتجريف،  
وكل ذلـــك )عند أدعياء التحضر( يأتـــي دفاعا عن النفـــس،  ومحاربة للتوحّش!
- ســـيكتب التاريخ كل شـــيء،  وســـيلعن التاريخ كل الظلمة،  ومن وقف إلى 
جانـــب الظالم ضـــدّ المظلوم،  بل اضطهـــد المظلوم ولم يســـنده بكلمة خير 
ترفع عنه معاناته،  وســـيخط تاريـــخ القتلة )ومن عاونهـــم وأيدهم وناصرهم 
ولـــو بكلمة أو بصمـــت بغيض(،  حروف من نـــار تحرق إنســـانيتهم المزعومة،  



340

وتبطل شـــعاراتهم الزائفة عن حقوق الإنســـان. 
- ماذا ســـيكتب التاريخ المعاصر،  عـــن المصطلحات التي تملأ ســـماء الإعلام 
المســـموع والمقـــروء والمشـــاهد،  وخاصـــة مـــا يتعلّـــق بحقـــوق الإنســـان 

والحضـــارة والتوحـــش،  وعـــدم مهاجمة المدنييـــن مهما تكن الأســـباب. 
- ســـيأتي يوم يكتب فيـــه المؤرخون الشـــرفاء الأحـــرار تاريخ الأمـــم والبلدان 
وســـتعرف الأجيـــال وقتها:  مـــن كان مع حقوق الإنســـان )فعـــلا لا قولا(. 

كثير مـــن أصحاب الأهواء يـــزوّرون التاريـــخ لصالح من يهب لهـــم المناصب 
والجـــاه ويعطيهم المـــال،  عبر الفترات الزمنيـــة المختلفة قديمـــا وحديثا عند 
العـــرب والمســـلمين وغيرهـــم،  ولكنّ هـــذا التزوير )فـــي الغالب( يـــزول إذا 
تغيـــرت الأحـــوال والظروف،  وتبـــدّل المســـؤولون الذين يتحكّمون بمســـار 
الأحـــداث،  فتعـــاد كتابـــة التاريخ الحقيقـــي بأيدي الأحـــرار الصادقيـــن،  وتندثر 

صفحـــات الـــزور والبهتـــان،  ويمّحي  أثرهـــا إلى الأبد. 
- لكم الله أيتها الشـــعوب المســـتضعفة،  فالظلم مهما طـــال،  لا بد أن يندثر 
هو وأهله،  فقد عانى نيلســـون مانديلا ســـنوات طويلة في الســـجن،  ولكنه 
انتصر فـــي النهاية )هـــو والأحرار في جنـــوب أفريقيا( على النظـــام العنصري،  

بل خرج من الســـجن وحكم بلده بالعـــدل وقضى على الظلـــم والعبودية. 
- فهل ســـيعيد التاريخ نفســـه؟،  وهل ســـينقلب الســـحر على الساحر؟،  نعم 

الله.  بإذن  سيكون 
ويسألونك:  متى هو؟،  قل عسى أن يكون قريبا. 

- أدهشـــت غـــزة المؤرخيـــن واحتـــاروا فيمـــا صنعتـــه غـــزة مـــن البطولات 
والصمود الأســـطوري أمام جحافل الجيش الإســـرائيلي والعـــدوان الهمجي 

البربـــري علـــى الأطفال والنســـاء والشـــيوخ فـــي غزة. 
مدينـــة غزة هـــي ثاني أكبر مدينة فلســـطينية بعـــد القدس،  تبلغ مســـاحتها 
56 كـــم2،  تتمتع بمكانة اســـتثنائية في التاريخ والحضـــارة،  وتُعدّ نقطة اجتماع 
حضاري بين الشـــرق والغرب،  حيث تمتـــزج فيها عناصر الثقافـــات المتعددة 

والتأثيـــرات الإقليمية،  مما يجعلهـــا مدينة متنوعة وغنية بالتـــراث والتاريخ. 
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وسنتناول في هذه الدراسة التاريخية التحليلية المحاور الآتية: 
أولًا:  غزة عبر التاريخ. 

ثانيًا:  الحروب والعمليات العســـكرية الإســـرائيلية على قطاع غزة- الأســـباب 
والدوافع. 

ثالثًـــا:  الآثـــار الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية للعدوان الإســـرائيلي على 
 . غزة

رابعًا:  استشراف المستقبل. 
وتخلص الدراسة إلى خاتمة ثم نتائج وتوصيات ومراجع الدراسة . 

أهمية الدراسة : 
تنبع أهمية الدراســـة مـــن الأهمية التاريخيـــة لغزة ودلالتهـــا،  ومن الأهمية 
الحضاريـــة لقطـــاع غزة حيـــث يمثل قيمـــة نوعيـــة وحضارية كبرى فـــي تاريخ 
فلســـطين على وجه الخصوص،  وفي تاريخ الحضارة العربية والإسلامية في 
ماضيها وحاضرها ومســـتقبلها،  والحروب التي شـــنتها القوات الإســـرائيلية 

علـــى قطـــاع غزة،  وما نجـــم عن هذه الحـــروب من آثار ودمـــار وقتل. 

أهداف الدراسة:  
تهدف الدراسة إلى: 

        التعرف على الأهمية التاريخية لغزة ودلالتها.  
        الحفـــاظ والتوثيـــق التاريخي للحـــروب والعمليات العدوانيـــة المتكررة من 
قبـــل الاحتلال الصهيونـــي على قطاع غـــزة،  وما نجم عن هـــذه الحروب من 

آثار ســـيئة اقتصادية واجتماعية وسياســـية على القطاع. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها:  
يعـــد موضوع غزة ودراســـة الأهمية التاريخيـــة لها والحضـــارات التي تعاقبت 
عليها ودلالتها،  والحروب الوحشـــية المتكررة من قبـــل الاحتلال الصهيوني 
ا،  ومـــا نجم عنها من آثار ســـيئة اقتصاديـــة واجتماعية  علـــى قطاع غـــزة،  هامًّ

وسياســـية على القطاع. 

1

2
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 وعليه تتبلور مشكلة الدراسة بالإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: 

ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الآتية: 

منهج الدراسة وأدواتها: 
اتبـــع الباحـــث في هذه الدراســـة المنهـــج التحليلـــي التاريخي الـــذي يجمع بين 
التفســـير،  والاســـتنباط،  والنقـــد،   ويقـــوم على وصـــف الظاهـــرة للوصول 
إلى أســـبابها وعواملهـــا واســـتخلاص النتائـــج لتعميمها،  من حيث دراســـة 
الأهميـــة التاريخية لغزة ودلالتهـــا،  والحروب والعمليـــات العدوانية المتكررة 
من قبـــل الاحتلال الصهيونـــي على قطاع غـــزة،  وما نجم عن هـــذه الحروب 

من آثـــار اقتصادية واجتماعية وسياســـية علـــى القطاع. 
والأدوات البحثية:  والتي تتمثل في جمـــع البيانات والمعلومات من مصادرها 
المختلفـــة مثل الكتـــب والبحوث والدراســـات العلمية والمجـــلات والدوريات 

العلميـــة،  والمصادر الإلكترونية على الشـــبكة العنكبوتية. 

مـــا الأهميـــة التاريخيـــة لمدينـــة غزة؟،  ومـــا الأســـباب والدوافـــع للحروب 
الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غزة؟

ما الآثار الناجمة عن الحروب الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة؟
بماذا تتميز معركة طوفان الأقصى الأخيرة على غزة 2023م عن غيرها؟



343

الدراسات السابقة: 

أ- دراســـة كتـــاب العـــارف،  عـــارف )1943(،  تاريـــخ غـــزة،  طبعـــة دار الأيتام 
الإســـلامية في بيت المقدس،  تناول فيه الأهمية التاريخية لغزة،  أســـماؤها 
ومعناهـــا،  والحضـــارات التي تعاقبـــت عليها،  وأخـــلاق الغزييـــن وطبائعهم 
وملابســـهم وأعيادهم وجوامعهم،  تعتبر غزة إحدى أهم المعالم الإسلامية 
فـــي العالـــم،  ذلـــك لأنها تمثـــل أقدم نمـــوذج في العمـــارة الإســـلامية من 
جهـــة،  ولما تحمله مـــن روعة فنيـــة وجمالية تطـــوي بين زخارفهـــا بصمات 
الحضـــارة الإســـلامية على مر فتراتهـــا المتتابعة من جهة أخـــرى،  حيث جلبت 
انتبـــاه واهتمـــام الباحثيـــن والزائريـــن وجميع الناس مـــن كل بقـــاع الدنيا،  لما 

امتـــازت به من تناســـق وانســـجام بين عناصرهـــا المعمارية. 
ب- دراســـة كتاب أبو عليـــه،  عبدالفتـــاح )2000(،  القدس دراســـة تاريخية،  دار 
المريخ للنشـــر،  الرياض،  يتحـــدث فيه عن الأصل الديني في تســـمية القدس 
والمســـجد الاقصـــى،  وعـــن دور الخليفـــة عبد الملك فـــي بناء قبـــة الصخرة،  

وبناء المســـجد الأقصى في العهـــد الأموي. 
ج- دراســـة فرج،  محمد )2011(،  تغطية الصحافة العربية للعدوان الإســـرائيلي 
على قطاع غزة عام 2008- 2009م،  رســـالة ماجســـتير،  جامعة الشـــرق الأوسط،  
تهـــدف إلى التعرف علـــى حجم التغطيـــة الصحفية للعدوان الإســـرائيلي على 
قطـــاع غـــزة في ثلاث صحـــف عربية باســـتخدام المنهـــج الوصفـــي التحليلي،  

والتعرف على أســـباب العـــدوان ونتائجه. 
د- مجموعـــة باحثيـــن،  )2016(،  دراســـة الآثـــار الإســـتراتيجية للحـــروب علـــى 
غـــزة في ظـــل التحـــولات الإقليميـــة،  مركـــز الدراســـات الإقليميـــة ومعهد 
فلســـطين للدراســـات الإســـتراتيجية،  يقدم قـــراءة عميقة وعلميـــة لتجربة 
المقاومـــة الفلســـطينية خلال الحـــروب الماضيـــة وتعطي الكفاح المســـلح 
حقـــه بوصفه رافعة النهـــوض الوطني،  ومـــن دونه كان مـــن الصعب بقاء 

القضيـــة الفلســـطينية حية. 
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أولًا:  غزة عبر التاريخ

     تعـــد غزة مـــن أقدم المدن التي عرفهـــا التاريخ،  إنها ليســـت بنت قرن من 
القـــرون،  أو وليدة عصر من العصور،  وإنما هـــي بنت الأجيال المنصرمة كلها،  
ورفيقـــة العصور الفائتـــة كلها،  من اليوم الذي ســـطر التاريـــخ فيه صحائفه 
الأولـــى إلـــى يومنـــا هـــذا،  وإنه لتاريـــخ مجيـــد،  تاريخهـــا،  ذلك لأنهـــا صمدت 
لنوائـــب الزمـــان بجميع أنواعهـــا،  وطوارئ الحدثـــان بجميع ألوانهـــا،  حتى أنه 
لـــم يبق فاتح مـــن الفاتحين،  أو غاز مـــن الغزاة المتقدميـــن والمتأخرين الذين 
كانـــت لهم صلة بالشـــرق الا ونازلتـــه:  فأما أن يكـــون قد صرعهـــا،  أو تكون 

هي قـــد صرعته )740(.   

أســـماؤها:  منذ قديـــم الزمن والعـــرب يطلقون عليها »غـــزة«،  وفي العصر 
الإســـلامي أطلِـــق عليهـــا »غزة هاشـــم« في إشـــارة إلـــى جد نبي الإســـلام 
»هاشـــم بـــن عبد منـــاف« الـــذي توفي فيهـــا،  وهي التـــي ولد فيهـــا »الإمام 

الشـــافعي«،  الذي قـــال عنها: 
            وإني لمشتاق إلى أرض غزة                    وإن خانني بعد التفرقِ كتماني

الكنعانييـــن كانوا يطلقـــون عليها »هزاتي«،  أمـــا المصريون القدمـــاء فكانوا 
يســـمونها »غازاتو« أو »غاداتو«،  وقـــد جاء في المعجم اليوناني أنها ســـميت 
عبـــر العصور بأســـماء مختلفة،  منهـــا:  »إيونـــي« و«مينووا« و »قســـطنديا«،  
كمـــا أطلق عليها الصليبيـــون »غادريس«،  يقول يوســـابيوس القيصري الذي 
أطلـــق عليه »أبو التاريخ الكنســـي«،  وقـــد عاش في القرن الرابـــع بعد الميلاد،  
إن »غـــزة« تعني العِزة والمَنَعـــة والقوة،  وأرجع الفريق الســـبب في ذلك إلى 
الحـــروب الكثيرة التـــي دارت رحاها في المدينـــة وحولها،  والتـــي صمدت غزة 

 . لها خلا
      أمـــا صفرونيـــوس صاحـــب قامـــوس العهد الجديـــد الذي صدر عـــام 1910،  
فيقـــول إن »غازا« كلمة فارســـية تعنـــي الكنز الملـــي،  وهو معنـــى لا يبتعد 
كثيـــراً عمـــن يقول إن »غـــزة« كلمة يونانيـــة تعني الثـــروة أو الخزينـــة،  ويُقال 

740- العارف، عارف، )1943(، تاريخ غزة، طبعة دار الايتام الاسامية في بيت المقدس.
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إن ملـــكاً مـــن ملوك الفـــرس دفن ثروتـــه فيها وغـــاب عنها،  ثم رجـــع إليها 
فوجدهـــا علـــى حالتهـــا،  وقيـــل إن تلـــك الرواية تكـــررت في عهـــد الرومان،  
وفـــي المعاجم العربية،  يقال »غـــزَّ فلان بفلان« أي اختصه مـــن بين أصحابه،  
وهو المعنـــى الذي أورده الحمـــوي في معجمه وهو يتحدث عـــن مدينة غزة،  
ويشـــرح »العارف« المعنى قائـــلًا إن ذلك يعني أن الذين بنـــوا غزة،  اختصوها 
من بيـــن المواقـــع الأخرى على البحـــر المتوســـط،  كما ذكر ياقـــوت الحموي 
أن »غـــزة« كان اســـم زوجة »صور« الـــذي بنى مدينة صـــور الفينيقية التي تقع 

 .)741( في لبنـــان حاليا 

أهميتهـــا:  تنبـــع أهميـــة »غـــزة« لـــدى العـــرب مـــن موقعهـــا الجغرافـــي 
الإســـتراتيجي مـــن كونها تربط بيـــن مصر والهنـــد،  فكانت الطريـــق التجاري 
الأفضل لهـــم مقارنة بالملاحة فـــي البحر الأحمر،  ومن هنا تأسســـت مدينة 
غـــزة واكتســـبت شـــهرتها التاريخيـــة،  وكانـــت التجـــارة تبدأ من جنـــوب بلاد 
العـــرب في اليمـــن،  التـــي يجتمع فيها تجـــارة البلاد وتجـــارة الهند،  ثم تســـير 
شـــمالًا إلـــى مكة ويثـــرب »المدينـــة المنـــورة حاليا« والبتـــراء،  قبـــل أن تتفرع 
إلـــى فرعيـــن؛ أحدهما في غـــزة على البحـــر المتوســـط،  وثانيهمـــا في طريق 

الصحـــراء إلـــى تيماء ودمشـــق وتدمر. 
     ويقـــول »العـــارف« فـــي كتابـــه إن »المعينييـــن« الذيـــن يقال إنهـــم أقدم 
شـــعب عربي حمـــل لـــواء الحضارة فـــي الألفيـــة الأولى قبـــل الميـــلاد،  هم 
أقـــدم من ارتـــاد مدينة »غزة«،  وأسســـوها كمركـــز يحملون إليـــه بضائعهم،  
ومن هنا اســـتنتج مؤرخـــون أن مملكة معين وســـبأ أولى الممالـــك العربية 
التي أسســـت مدينة غزة،  كمـــا كان »العويـــون« و«العناقيـــون« الذين يقال 
إنهـــم الفلســـطينيون القدمـــاء،  وجـــاء ذكرهـــم في أســـفار العهـــد القديم،  
هم أول من اســـتوطن غـــزة)742(،  كمـــا اســـتوطنها »الديانيون« أحفـــاد النبي 
إبراهيـــم،  و«الآدوميـــون« وهـــي قبائـــل بدوية كانـــت تقطن جنـــوب الأردن،  
و«العموريـــون« و«الكنعانيون« الذيـــن اختُلف في أصلهـــم،  وقد وقعت غزة 
عبـــر تاريخها القديم تحت ســـيطرة قدماء المصريين والبابليين والآشـــوريين 

 .https:  //www. bbc. com/arabic/articles/ckmejj6e40mo  .7741- العارف،  المرجع السابق،  ص
742- العارف،  المرجع السابق، ص7.  
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واليونـــان والفـــرس والرومان)743(. 

تاريـــخ غزة:  فـــي القـــرن الخامس عشـــر قبل الميـــلاد،  أســـس الكنعانيون 
مدينـــة غـــزة،  وخـــلال تاريخها،  تعرضـــت للاحتلال مـــن مختلف الغـــزاة مثل 
الفراعنـــة والإغريق والرومـــان والبيزنطيين والعثمانييـــن وغيرهم،  وفي عام 
)635م( حاصر المســـلمون غزة واســـتولى عليهـــا جيش الخلفاء الراشـــدين 
تحـــت قيـــادة عمـــرو بن العـــاص بعـــد معركـــة أجناديـــن بيـــن الإمبراطورية 
البيزنطية والخلافة الراشـــدة في وســـط فلســـطين،  وكان وصـــول العرب 
المســـلمين قد جلـــب تغييرات جذرية علـــى قطاع غزة،  فـــي البداية تم تحويل 
بعض الكنائس إلى مســـاجد،  بما في ذلك المســـجد الكبيـــر الحالي في قطاع 
غـــزة )الأقـــدم فـــي المدينة(،  كمـــا أن شـــريحة كبيرة مـــن الســـكان اعتنقت 
الإســـلام،  وأصبحـــت اللغة العربيـــة هي اللغـــة الرســـمية )744(،  وأصبحت غزة 
مركزاً إســـلاميا مهمـــا،  ومعروفة بقبـــر الجد الثانـــي للنبي محمـــد -صلّى الله 
عليه وســـلم- وهو هاشـــم بـــن عبدمناف،  كمـــا عُدّت مســـقط رأس الإمام 
الشـــافعي عـــام )767م( الذي هو أحد الأئمة الأربعة عند المســـلمين الســـنة. 
       وفـــي عـــام )796م( دمـــرت غـــزة خلال حـــرب أهلية بيـــن القبائـــل العربية 
فـــي المنطقـــة،  ومع ذلك،  تـــم إعادة بنـــاء المدينة من قبل الخلافـــة العربية 
الثالثـــة التي يحكمها العباســـيون،  وقد وصـــف الجغرافي العربي المقدســـي 
غـــزة في عام )977م( حيـــن كان يحكمهـــا الفاطميون »بأنها بلـــدة كبيرة تقع 
علـــى الطريق الرئيســـي لمصر على الحـــدود مع الصحراء«،  وقـــد كان في تلك 
الفتـــرة اتفاق مع الســـلاجقة،  تـــم بموجبه ســـيطرة الفاطمييـــن على قطاع 

غـــزة والأراضي الواقعـــة جنوبه )745(. 
     اســـتحوذ الأوروبيـــون الصليبيـــون على المدينـــة من الفاطمييـــن في عام 
)1100م(،  وكان الملـــك بلدوين الثالث قد بنى القلعة التي اســـتخدمها فرســـان 
الهيـــكل فـــي غزة في عـــام )1149م(،  كمـــا تحول الجامـــع الكبير إلـــى كاتدرائية 

743-  الدبـــاغ،  مصطفـــى مراد،  موســـوعة بادنا فلســـطين- الجزء الثاني ص 25،  مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية 2018،  العارف،  المرجع الســـابق، 
ص7،  رشـــيد،  هارون هاشـــم،  قصـــة مدينة غزة،  دائـــرة الثقافة بمنظمـــة التحرير الفلســـطينية،  مصطفى مـــراد الدباغ، 

 https:  //www. bbc. com/arabic/articles/ckmejj6e40mo
-744  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
-745 https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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القديـــس يوحنـــا،  وفـــي عـــام )1154م(،  كتـــب الرحالـــة العربي الإدريســـي عن 
غـــزة »المدينة اليـــوم من حيث عدد الســـكان كبيـــرة للغاية،  وهـــي في أيدي 

 . » لصليبيين ا
       وفـــي عـــام )1187م( قامت القـــوات الأيوبية،  بقيادة صـــلاح الدين الأيوبي،  
بعـــد انتصـــاره فـــي معركـــة حطيـــن،  بالســـيطرة على قطـــاع غـــزة ودمرت 
تحصينـــات في وقت لاحق فـــي المدينة فـــي )1191م(،  وقد أمر ريتشـــارد قلب 
الأســـد بتدعيـــم المدينة مرة أخرى،  لكن تـــم تفكيك الجدران مـــرة أخرى نتيجة 
لمعاهـــدة الرملة المتفق عليهـــا في )1193م(،  ولقد اســـتمرت الفترة الأيوبية 
حتـــى عـــام )1260م(،  بعـــد تدمير المدينـــة تماما على يـــد المغول تحـــت قيادة 
هولاكـــو،  حيـــث أصبحت غـــزة أبعد نقطـــة إلى جنـــوب يتقدم إليهـــا الجيش 

المغولي.  
       وفـــي عـــام )1277م( بـــدأ الجنـــود المماليـــك بـــإدارة المنطقـــة،  وقد جعل 
المماليـــك غـــزة عاصمـــة المحافظـــة التـــي تحمل اســـمها »حاكميـــة قطاع 
غـــزة«،  وهـــي منطقـــة تمتد على طول الســـهل الســـاحلي مـــن مدينة رفح 
فـــي الجنوب إلى الشـــمال مباشـــرة من قيســـارية،  وإلـــى الشـــرق،  بقدر ما 
المرتفعـــات الغربيـــة وتلال الخليـــل المدن الرئيســـة الأخرى فـــي المحافظة 
وشـــملت اللـــد والرملة،  وقد اســـتخدم غـــزة التي دخلـــت فترة مـــن الهدوء 
خـــلال الفتـــرة المملوكية بهـــا كموقع فـــي هجماتهم ضـــد الصليبييـــن التي 

انتهـــت في عـــام )1290م()746(. 
      وقـــد وصف الجغرافي الدمشـــقي )الذي توفي عـــام 1327م( غزة باعتبارها 
»مدينة كثيرة الشـــجر،  كســـماط ممدود لجيش الإســـلام في أبـــواب الرمل 
ولـــكل صادر ووارد إلى الديار المصرية والشـــامية«،  وفي عام )1348م( انتشـــر 
وبـــاء الطاعـــون فـــي المدينة،  مما أســـفر عـــن مقتـــل غالبية ســـكانها،  كما 
عانـــى قطاع غزة مـــن الفيضانـــات المدمرة فـــي عـــام )1352م(،  والتي كانت 
نادرة في ذلـــك الجزء القاحل من بلاد الشـــام الجنوبيـــة،  إلا أن الرحالة العربي 
والكاتـــب ابن بطوطة عندمـــا زار المدينة في عـــام )1355م(،  كتب عنها »انها 

كبيـــرة ومزدحمة بالســـكان،  وفيها العديد من المســـاجد«. 

-746  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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      وقـــد ســـاهم المماليك في الهندســـة المعمارية في غزة عـــن طريق بناء 
المساجد والمدارس الإسلامية،  والمستشـــفيات،  والحمامات العامة،  وبنوا 
واحـــداً من أهـــم المعالم فـــي غزة،  وهـــو قصر الباشـــا،  الذي كان يُســـتخدم 
لحكـــم المدينة وإدارتهـــا،  ويقع القصر في البلدة القديمة وهو اليوم مدرســـة 
للبنـــات،  بالقرب من مقبـــرة الحرب البريطانية،  والذي يحتـــوي على قبور جنود 

الحلفاء الذين ســـقطوا في الحـــرب العالمية الأولى فـــي حي التفاح)747(. 
      دخلـــت المدينـــة تحـــت حكـــم الخلافـــة العثمانيـــة الإســـلامية فـــي القرن 
الســـادس عشـــر،  وكانـــت غزة تتبـــع متصرفيـــة القـــدس العثمانيـــة،  والتي 
كانـــت تتبع مباشـــرة للبـــاب العالي دون أن تتبـــع أيا من الولايـــات،  وتطورت 
المدينة بشـــكل كبيـــر تحت الحكـــم العثماني،  وأسســـت أول مجلـــس بلديّ 
عـــام )1893م(،  وبقيـــت تحـــت حكمهم حتـــى ســـنة )1917م( عندما اســـتولت 
عليهـــا القـــوات البريطانية خـــلال الحرب العالميـــة الأولى بعـــد ثلاثة معارك 
ضاريـــة راح ضحيتها الآلاف مـــن كلا الجانبين،  ودخلـــت المدينة مع باقي مدن 
فلســـطين تحـــت مظلـــة الانتـــداب البريطاني على فلســـطين عـــام )1920م(،  
وأصبحت غـــزة مركزا لقضاء غزة في تلك الفترة حتـــى وقوع النكبة،  وأصبحت 
جـــزءا من فلســـطين في فترة الانتـــداب البريطاني،  وتم اضافتهـــا إلى الدولة 
الفلســـطينية المقترحة عندما أصدرت الأمم المتحدة قرار تقســـيم فلسطين 
إلـــى دولتين عربيـــة ويهودية عـــام )1947م(،  وفي فبراير عـــام )1949م( وقعت 
كل من مصر وإســـرائيل هدنة تقضـــي باحتفاظ مصر بالمدينـــة ولذلك كانت 
مـــأوى لكثير من اللاجئين الفلســـطينيين عند خروجهم مـــن ديارهم،  وبقيت 

تحـــت الحكم المصـــري حتى حرب عـــام )1967م()748(. 
      ســـيطرت إســـرائيل علـــى مدينة غـــزة ومنطقـــة قطاع غزة بشـــكل عام،  

747- الخالـــدي،  رشـــيد،  حـــرب المائة عـــام على فلســـطين،  الدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون،  2021،  ترجمة عامر شـــيخوني،  الســـقا،  أباهر،  غـــزة:   التاريخ 
الاجتماعي تحت الاســـتعمار البريطاني 1917 – 1948« مؤسســـة الدراســـات الفلســـطينية،  )2018(،  بابيه،  إيان،  التطهير العرقي في فلســـطين«. .  جريمة 

0pD0Ibo/2u. pw//  :https   :1955 تتجـــدد بتغيير أســـماء الجناة فقط،  الشـــوا،  رشـــاد،  غـــزة. . .  البقعة النائية المنســـية،  مجلة الاديب عـــدد 2 عـــام
https:  //www. ultrasawt. com/
https:  //www. ultrasawt. com/%D%84%9D%84%9D%8AA%D%8A%7D8A%7D%81%9D%8A9
https:  //www. aljazeera. net/midan/miscellaneous/%85%/12/11/2023D%87%9B%6D8%9A%D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8AD%D%8B%1D%8A8_%D8B%3D%8B%7D8%9A%D86%9

0pD0Ibo/2u. pw//  :https   :748- الخالدي،  رشيد،  المرجع السابق،  أباهر،  المرجع السابق،  بابيه،  المرجع السابق،  الشوا،  المرجع السابق
https:  //www. ultrasawt. com/
https:  //www. ultrasawt. com/%D%84%9D%84%9D%8AA%D%8A%7D%81%9D%8A9
https:  //www. aljazeera. net/midan/miscellaneous/%12/11/2023D%87%9B%6D8%9A%D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8AD%D%8B%%1D8B%3D%8B%7D8%9A%D86%9



349

واســـتمر هـــذا الاحتـــلال لمدة تقـــدر بـ27 ســـنة،  خلال هـــذه الفتـــرة،  عانت 
المدينـــة والمنطقـــة المحيطة بها مـــن الاحتلال الـــذي أثر بشـــكل كبير على 
حيـــاة الســـكان،  بالإضافة إلـــى ذلك،  صادرت ســـلطات الاحتلال مســـاحات 
كبيـــرة مـــن الأراضي في قطـــاع غـــزة واســـتخدمتها لإقامة المســـتوطنات 
الإســـرائيلية،  وكانت مســـاحة المستوطنات الإســـرائيلية في قطاع غزة تبلغ 
155 كيلومتـــرا مربعـــاً تقريباً،  وبالنســـبة للكتلـــة المحيطة بمدينـــة غزة،  وهي 
الكتلـــة الشـــمالية،  فتتـــوزع المســـتوطنات التي تتصـــل بإســـرائيل عبر طرق 

عرضيـــة تضمن لها ســـهولة الاتصـــال،  تضم:  
مســـتوطنة إيرز:  أنشـــئت عام )1968م( علـــى الحدود الشـــمالية لقطاع غزة 

مباشرة. 
مســـتوطنة إيلي ســـيناي:  تقـــع الى الشـــرق من شـــاطئ البحـــر ملاصقة 
تمامـــا لحدود قطـــاع غزة الشـــمالية،  وهي مســـتوطنة زراعية أنشـــئت عام 
)1983م( لاســـتيعاب عددا من المســـتوطنين الذين تم إجلاؤهم من ســـيناء 

فـــي أعقاب اتفاقية الســـلام المصرية-الإســـرائيلية. 
مســـتوطنة نيســـانيت:  تقع على بعد 5 كم إلى الشـــرق من شـــاطئ البحر،  
فهـــي مـــن المســـتوطنات الزراعية أيضاً أنشـــئت عـــام )1982م( لتســـتوعب 

أعـــدادا من المســـتوطنين الذين تـــم إجلاؤهم من ســـيناء. 
مســـتوطنة نتساريم:  أنشئت عام )1972م( لتقســـم قطاع غزة إلى قسمين 
شـــمالي وجنوبي،  فهـــي تقع على بعـــد 1 كم إلى الشـــرق من شـــاطئ البحر،  
وعلـــى بعـــد 1 كم إلى الغـــرب من الطريـــق الرئيـــس،  وعلى بعـــد 4 كم جنوب 
غزة،  ونظرا لاتســـاع مســـاحة هذه المســـتوطنة،  وموقعهـــا المتميز جنوبي 
مدينـــة غزة،  والمشـــاكل الناجمة عن هذه المســـتوطنة،  جعلـــت منها كتلة 

اســـتيطانية قائمة بذاتها)749(. 
     وفـــي عـــام )1987م(،  شـــهدت مدينة غزة انـــدلاع الانتفاضة الفلســـطينية 
الأولى،  حيث شـــارك ســـكان المدينة بنشـــاط في الاحتجاجـــات ضد الاحتلال،  
وتمثل هـــذه الفترة تحولا مهما في مســـار الصراع الفلسطيني-الإســـرائيلي،  
حيـــث تصاعدت التوتـــرات والمواجهات بين الشـــعب الفلســـطيني والقوات 

-749  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9،  
)المستوطنات الصهيونية في قطاع غزة / العرّاب نيوز نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2017م على موقع واي باك مشين(. 
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الإســـرائيلية،  وردّا علـــى هـــذه الانتفاضة،  اتخذت إســـرائيل إجـــراءات قمعية 
بحق الفلســـطينيين،  بما في ذلك إغلاق المـــدارس وحظر التجول واعتقالات 

 . عية جما
بعـــد صـــدور الاتفاقية التـــي أبرمهـــا رئيس وزراء إســـرائيل ورئيـــس منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية فـــي )ســـبتمبر 1993م(،  جـــرى الاتفاق على انســـحاب 
إســـرائيل من مدينـــة غـــزة ومناطق أخـــرى،  وفي )مايـــو 1994م(،  انســـحبت 
القـــوات الإســـرائيلية جزئياً مـــن المدينة،  وبدأت الســـلطة الفلســـطينية في 

 . إدارتها
     ومـــع ذلك،  اســـتمر بعـــض المســـتوطنات تحت الســـيطرة الإســـرائيلية 
في قطـــاع غزة،  وفي )أغســـطس 2005م(،  انســـحبت إســـرائيل بالكامل من 
قطاع غزة بقـــرار من رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي،  وبقي قطاع غـــزة محاصراً 

وبحـــراً وجواً.  براً 
فيما بعـــد،  اندلعت مناوشـــات بين حركتَـــي »فتح« و«حمـــاس«،  وفي )يونيو 
2007م(،  ســـيطرت »حماس« علـــى قطاع غزة بالكامل،  وبعـــد ذلك جرت عدة 
حـــروب جعلت مـــن قطاع غزة مكانـــاً مليئـــاً بالمعاناة والصـــراع طويل الأمد،  
وجديـــر بالذكـــر أن الاحتلال الإســـرائيلي ما زال يشـــن هجومه علـــى الأراضي 

هذا)750(.  يومنا  حتى  الفلســـطينية 
موقع قطاع غزة:  يقع جنوب غربي فلســـطين على شـــكل شـــريط ساحلي 
ضيـــق علـــى البحـــر المتوســـط،  يمتد مـــن قريـــة بيت حانـــون في الشـــمال،  
حتـــى مدينة رفـــح فـــي الجنوب بطـــول قـــدره 45كـــم،  ويمتد على مســـاحة 
360كيلومتـــرا مربعـــا،  ويتراوح عرضـــه بيـــن 6 و12 كيلومترا،   ويشـــكل نحو 1. 
33% مـــن مســـاحة فلســـطين التاريخيـــة،  ويتميـــز بموقعـــه الإســـتراتيجي 

الحديث.  وتاريخـــه 
      يبلـــغ عـــدد الســـكان فـــي القطـــاع مليونيـــن و375 ألفا و259 نســـمة مع 
نهايـــة العـــام 2022م،  ووفق الإحصاء نفســـه،  فقـــد بلغ عدد الذكـــور مليونا 
و204 آلاف و986 نســـمة،  بنســـبة 50. 7%،  فيما بلغ عدد الإنـــاث مليونا و170 ألفا 

750- الشوا،  المرجع السابق،  مجموعة من المؤلفين،  معركـــة غزة . . .  تحول إستراتيجي في المواجهة مع إسرائيل،  الطبعة الأولى 2011م
https:  //www. trtarabi. com/explainers/%D%8BA%D%8A%7D%8AD15335049-
https:  //www. aljazeera. net/encyclopedia/19/11/2014/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9 
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و273 نســـمة بنســـبة 49. 3%،  ويعتبر القطاع واحدا من أكثـــر المناطق كثافة 
ســـكانية في العالـــم،  حيث تبلغ نســـبة الكثافة فيـــه وفقا لأرقـــام حديثة 26 
ألـــف ســـاكن فـــي الكيلومتـــر المربـــع،  أما فـــي المخيمـــات فترتفـــع الكثافة 
الســـكانية إلى حدود 55 ألف ســـاكن تقريبـــا بالكيلومتر المربـــع،  ويعيش في 
محافظـــة غـــزة العدد الأكبر من الســـكان بمجمـــوع 893 ألفا و932 نســـمة،  
تليها محافظـــة خان يونس جنوب القطـــاع بمجموع 463 ألفا و744 نســـمة،  
وفي المركـــز الثالث محافظة شـــمال غـــزة بمجموع 388 ألفا و977 نســـمة،  
ثم المحافظة الوســـطى فـــي المرتبة الرابعة بمجموع 331 ألفا و945 نســـمة،  
فيمـــا تحل محافظة رفح في المرتبة الخامســـة،  حيث يبلغ عدد ســـكانها 296 
ألفـــا و661 نســـمة،  ومعظم ســـكان القطاع هـــم من لاجئـــي 1948م،  ويوجد 
فـــي غـــزة 44 تجمعا ســـكانيا،  منهـــا:  غزة ورفح وخـــان يونس وبني ســـهيلا 
وخزاعـــة وعبســـان الكبيرة وعبســـان الجديدة وديـــر البلح وبيـــت لاهيا وبيت 

وجباليا)751(.  حانون 

ثانيـــاً:  الحـــروب والعمليـــات العســـكرية الإســـرائيلية على قطاع 
غـــزة- الأســـباب والدوافع

    تمثـــل حلقات الصراع العربي الصهيوني مـــن حيث الخلفية التاريخية والدينية 
والجغرافية من أعمـــق الصراعات وأكثرها تأثيراً في الواقـــع العربي والعالمي،  
وبرغم قســـوة المحتل وآلته الحربية ومحاولات الوعـــي والتغيير الديموغرافي 
وتزويـــر الواقـــع على الأرض،  بقيت هـــذه الأرض ملتهبـــة ومنتفضة وعصية 
علـــى الاحتواء أو الكســـر بما مثله شـــعبها مـــن إرادة الحياة وعقيـــدة الهوية 
والقدرة علـــى البقاء والصمود وتجـــاوز إجراءات الاحتلال ووســـائله العميقة،  
ولقـــد تجدد النـــزاع بين حيـــن وآخر بأشـــكال ومراحـــل متعددة،  وصـــولا إلى 
الانتفــــــاضة الفلســـطينية الأولى عام 1987م،  ثم انتفـــاضـــــة الاقصـــــى عام 

751-  المبيـــض،  ســـليم عرفات،  غزة وقطاعهـــا، pdf-21180/https:  //www. alarabimag. com/download،،  تشومســـكي،  نعوم وإيان بابه،  غزة في 
أزمة،  ترجمة أنطوان باســـيل،  شـــركة المطبوعات،  2012، 

https:  //www. ultrasawt. com/%-5D%83%9D%8AA%D%8A%82%8D%8A%7D%81%9D%8A9
https:  //www. aljazeera. net/encyclopedia/19/11/2014/%D%8BA%D%8D%8A9
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2000م)752(. 
وخلال الـ 15 ســـنة الماضية،  شـــنت القوات الإســـرائيلية عدة حروب ومعارك 
رئيســـة على قطـــاع غـــزة،  ووقعت هجمـــات جويـــة وبرية وبحريـــة متفرقة 
بينهمـــا،  وخلفـــت هـــذه الحـــروب آلاف الشـــهداء والجرحى ودمارا واســـعا،  

 : همها أ و
     معركة الرصاص المصبوب )2008م-2009م(

      في 27 ديســـمبر/كانون الأول 2008 بدأت القوات الإســـرائيلية أولى حروبها 
العدوانية الشرســـة علـــى قطاع غزة أطلقـــت عليها اســـم »عملية الرصاص 
المصبـــوب«،  وردت عليهـــا المقاومـــة الفلســـطينية فـــي القطـــاع بعمليـــة 
ســـمتها »معركة الفرقان«،  واســـتمرت مجـــزرة غزة أو محرقة غـــزة 21 يومًا 
- وانتهـــت فـــي 18 يناير/ كانـــون الثانـــي 2009م،  وعلى مـــدار الأســـابيع الثلاثة،  
أســـقطت القوات الإســـرائيلية حوالي مليون كيلوغرام مـــن المتفجرات على 
القطـــاع،  ما تســـبب بمقتـــل 1، 436 فلســـطيني وإصابة حوالـــي 5، 400 آخرين 
بينهم عدد كبير من النســـاء والأطفـــال،  وتدمير نحو 4100 منـــزل وتضرر 17500 

آخر.  منزل 
      حاصـــرت القـــوات الإســـرائيلية قطـــاع غـــزة،  وقطعـــت عنهـــا الكهربـــاء 
والوقـــود،  وحرمـــت المرضى من الأدويـــة،  ومنعت الدول العربيـــة المُجاورة 
مـــن إدخال الوقـــود إلى القطاع،  ومـــا زال الحصار مفروضًا علـــى القطاع حتى 
الآن،  وقـــد قتل كثير من الفلســـطينيين من جـــراء الاشـــتباكات والتوغلات 
الإســـرائيلية في القطاع،  لا ســـيما حيـــن قصفت مخيم جباليا شـــمالي قطاع 

غـــزة بالصواريـــخ وتوغلت فيه. 
      نـــزح كثير مـــن الفلســـطينيين إلى معبر رفـــح وتحاول منظمات إنســـانية 
دولية كســـر الحصـــار المفروض على غزة من خلال إرســـال ســـفن بها عدد 
من النشـــطاء،  محملة بالمساعدات الإنســـانية،  إلا أن إسرائيل تمنع وصول 
تلك الســـفن،  ومن تلك المحاولات أســـطول الحرية عـــام 2010م،  وما تعرض 
له مـــن هجوم عســـكري إســـرائيلي،  وقد أعلن المســـؤولون الإســـرائيليون 

امتداد العمليات العســـكرية »حســـب الحاجة«.  
752-  انظر:   الآثــــار الإستراتيجية للحروب على غزة في ظـــــل التــحــــــولات الإقـليميــــة،  فبراير 2016م،  معهد فلسطين للدراســـات الإستراتيجية ومركز 

الدراســـات الإقليمية،  ص11،  للتاريـــخ:   الوجيز في غزة وقطاعهـــا،  14-نوفمبر-2023
https:  //www. ultrasawt. com/%D%84%9D%84%9D%8AA%D%8A%7D%8A%7D%81%9D%8A9
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      وقـــد شـــهدت فتـــرة العـــدوان أكبـــر انتفاضة عالميـــة ضد المجـــزرة التي 
ترتكبهـــا إســـرائيل ضـــد أطفال ونســـاء وعجائز غـــزة،  حيث عرضت وســـائل 
الاعلام صوراً بشـــعه مـــن غزة هزت العالم،  فنزلت الشـــعوب بمئات الألوف 
تبـــي في الشـــوارع وتطالـــب بالتحـــرك لوقف العـــدوان والجرائـــم والمحارق 
والقنابـــل الإســـرائيلية،  وأصبحـــت غـــزة مدينـــة عالميـــة ورمـــزاً فلســـطينياً 
كبيـــراً،  وقـــام بعـــض الفنانين العـــرب والعالمييـــن بإبداء دعمهـــم وتأييدهم 
لنضـــال الغزاوييـــن ومواســـاتهم فـــي كارثتهـــم،  ومنهم أول مغـــنٍ أمريي 
يغني لغـــزة وهو مايكل هـــارت،  وجاء هـــذا مصاحبا لمجهـــودات دولية تندد 
بالهجمـــات بوصفهـــا هجمات همجية ووحشـــية وغير إنســـانية البتـــة،  وقد 
قامت مظاهـــرات غاضبة في بلـــدان العالم تندد بالمجـــزرة،  وتوقفت الحرب 

وانســـحبت قـــوات الصهاينـــة مهزومة لأنهـــا لم تحقـــق أهدافها)753(.  
     ووصـــف وزيـــر الدفاع الصهيونـــي المجرم -آنـــذاك- إيهود بـــاراك ما تفعله 
القـــوات الإســـرائيلية في غـــزة )بهولوكوســـت( أو إبـــادة عرقيـــة أو محرقة 
للفلســـطينيين في قطاع غـــزة،  وجرائمهـــم الدموية،  التي اســـتخدموا فيها 
كل الأســـلحة المحرمـــة دوليا،  وضـــد مدنيين عزل،  وشـــلالات مـــن الدماء،  
وأوصـــال مقطعـــة،  وآشـــلاء ممزقـــة،  وأجســـاد مذبوحة،  وأخـــرى محترقة 
أو متفحمـــة،  ومنـــازل مهدمة ومســـاجد لم تســـتثنَ من القصـــف والتدمير،  
وحرائـــق فـــي كل مـــكان،  وجنـــود العـــدو الصهيوني يمنـــع الصليـــب الأحمر 
الدولـــي مـــن الدخـــول،  تقصـــف ســـيارات الإســـعاف،  وحاخاماتهـــم يفتون 
بقتل الفلســـطينيين كواجب دينـــي على كل جندي يهودي القيـــام به،  ضمائر 
العالم لم تســـتيقظ إلا بعد أن أصبحت مشـــاهد المحرقة أو الهولوكوســـت،  

وخاصـــة الأطفـــال والنســـاء القتلى تفتـــرس أرض القطاع)754(. 
     معركة عمود السحاب )2012م(

      في 14 نوفمبر/تشـــرين الثاني 2012م شـــنت إســـرائيل حربا ســـمتها »عامود 
الســـحاب«،  وردت عليها المقاومة الفلســـطينية بمعركة »حجارة الســـجيل«،  
753-  الكيالـــي،  عبدالحميـــد،  )2009م(، دراســـات فـــي العدوان الإســـرائيلي على قطـــاع غزة )عمليـــة الرصاص المصبـــوب/ معركة الفرقـــان(،  الطبعة:   
الأولى/يوليو 2009،  الناشـــر:   مركز الزيتونة للدراســـات والاستشـــارات – بيروت،  الآثــــار الإســـتراتيجية للحروب على غـــزة،  ص12- 33،  أريغوني،  فيتوريو،  

غـــزة:   حافظوا علـــى إنســـانيتكم،  المركز العربي للأبحاث ودراســـة السياســـات،  2011م،  ترجمـــة مالك ونوس. 
https:  //www. ultrasawt. com/%-5D%83%9D%8D%82%9D%8A%7D%81%9D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9

754-  كامل،  مجدي،  هولوكوست غزة، 
 https:  //www. noor-book. com/%D%83%9D%8AA%D%2D-87%9pdf
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وقـــد بـــدأت هذه الحرب واســـتمرت 8 أيـــام،  حتـــى 21 نوفمبر/ تشـــرين الثاني 
2012م،  قتلـــت غـــارات ســـلاح الجـــو الإســـرائيلي 162 فلســـطينياً،  وأصابت ما 
يقرب مـــن 1300،  ودمرت 200 منزل بشـــكل كلي،  1500 منزل آخر بشـــكل جزئي،  

خلال تلـــك الفترة. 
      تصنـــف حرب 2012م ضمن حـــروب العقاب تجاه غزة فقد ســـبقها في عام 
2011م صفقـــة تبادل الأســـرى »وفـــاء الأحـــرار«،  وارتفعت أرصـــدة المقاومة 
والالتفاف الشـــعبي حولها وانطلاق الربيع العربـــي،  وبعدما تبدلت منظومة 
الحكـــم في مصـــر من حكـــم مبارك إلـــى حكم محمد مرســـي فـــي الانتخابات،  
وعـــزز مفهـــوم ضـــرورة معاقبـــة غـــزة صـــورة القائد أحمـــد الجعبـــري وهو 
يمســـك بيد الجندي الإســـرائيلي جلعاد شـــاليط،  ففي 14 نوفمبر 2012م،  بدأت 
الحـــرب باغتيـــال أحد أبـــرز قادة كتائب الشـــهيد عـــز الدين القســـام القائد أبو 

محمد الجعبـــري والملقب بقائـــد أركان حماس)755(. 
     معركة الجرف الصامد )2014م(

      وفي 7 يوليو/تموز 2014م أطلقت إســـرائيل عملية سمتها »الجرف الصامد«،  
وردت عليهـــا المقاومة بمعركـــة »العصف المأكول«،  واســـتمرت المواجهة 
51 يوما شـــن خلالهـــا جيـــش الاحتلال أكثر مـــن 60 ألـــف غارة علـــى القطاع،  
هجـــوم بـــري وجوي وبحـــري إســـرائيلي أســـفر عن مقتـــل 2147 فلســـطينيا 
)قتلت أســـر بأكملها فـــي بعض الحالات( وجـــرح 10870 آخريـــن،  وتضرر 17123 

منـــزلا،  منها 2465 دمّر بشـــكل كلي. 
      وكان الهـــدف المعلن من العملية الإســـرائيلية هو وقف إطلاق الصواريخ 
مـــن غزة إلـــى إســـرائيل،  التـــي ازدادت بعد الحملـــة الإســـرائيلية ضد حماس 
فـــي الضفة الغربيـــة في أعقـــاب عملية اختطـــاف وقتل ثلاثة مســـتوطنين 
إســـرائيليين في 12 حزيران / يونيو 2014م من قبـــل حركة حماس،  على العكس 
مـــن ذلك،  كان هدف حماس هو الحصول علـــى الضغط الدولي لرفع الحصار 
الإســـرائيلي على قطـــاع غزة،  وإنهـــاء الهجـــوم الإســـرائيلي،  والحصول على 
طـــرف ثالـــث لمراقبة وضمـــان الامتثال لوقف إطـــلاق النار،  وإطلاق ســـراح 
الأســـرى الفلســـطينيين والتغلب على حالـــة الانعزال السياســـي المفروضة 

755- الآثـار الإستراتيجية للحروب على غزة،  ص33- 40. 
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علـــى الحركة،  يذكـــر البعض أن إســـرائيل كانـــت أول من كســـر اتفاق وقف 
إطـــلاق النار مع حماس فـــي 13 يونيو،  والـــذي كان قائمًا منـــذ نوفمبر 2012م،  
ومـــع ذلك،  ذكـــرت إســـرائيل أن الغـــارات الجوية علـــى غزة كانـــت بمثابة رد 

فعل لإطـــلاق الصواريخ مـــن قطاع غزة. 
     وفـــي 7 يوليـــو/ تمـــوز،  وبعـــد مقتل ســـبعة من نشـــطاء حركـــة حماس 
فـــي انفجـــار نفق فـــي خان يونـــس،  الذي نجـــم عن غـــارة جوية إســـرائيلية أو 
انفجـــار عرضـــي للذخيرة )وفقًـــا لجيش الدفـــاع الإســـرائيلي(،  تحملت حماس 
المســـؤولية عن إطـــلاق الصواريـــخ علـــى إســـرائيل،  إذ أطلقـــت 40 صاروخًا 

إســـرائيل.  باتجاه 
     بـــدأت العملية رســـميا في اليـــوم التالي،  وفي 17 يوليو،  تم توســـيع العملية 
لتشـــمل الغـــزو الإســـرائيلي لقطـــاع غزة بهـــدف تدميـــر نظـــام الأنفاق في 
غـــزة،  ثم انســـحبت القـــوات البرية الإســـرائيلية فـــي 5 أغســـطس،  وفي 26 
آب/ أغســـطس،  أعُلن وقف إطلاق نـــار مفتوح،  وبحلول ذلـــك التاريخ،  أفاد 
الجيش الإســـرائيلي أن حماس وحركة الجهاد الإســـلامي وجماعات مســـلحة 
أخـــرى أطلقـــت 4564 صاروخًـــا وقذائف هاون مـــن قطاع غزة إلى إســـرائيل،  
وتم اعتـــراض أكثر من 735 مقذوفا أثناء القتال وإســـقاطه بواســـطة القبة 
الحديديـــة،  أصابت معظم قذائف الهـــاون والصواريخ التـــي أطُلقت من غزة 
أراضٍ مفتوحـــة،  بينما أصابـــت أكثر من 280 قذيفة مناطـــق متفرقة من غزة،  
وأصـــاب 224 منها مناطق ســـكنية،  كما قتلـــت القذائف 13 مدنيـــا من غزة،  
من بينهـــم 11 طفلًا،   وهاجم الجيش الإســـرائيلي 263 5 هدفـــا في غزة؛ وتم 
تدميـــر مـــا لا يقل عن 34 نفقـــا معروفا،  ونفذت ثلثا ترســـانة حمـــاس البالغ 

عددها 10 آلاف صـــاروخ أو دُمرت)756(. 
     معركة حارس الأسوار )2021م(

       صبـــاح يـــوم 12 نوفمبر/تشـــرين الثانـــي 2019م اســـتيقظ أهالـــي غـــزة على 
دوي انفجـــار بصاروخ انطلق من طائرة إســـرائيلية مســـيرة،  اســـتهدف قائد 
المنطقـــة الشـــمالية في ســـرايا القدس الـــذراع العســـكرية لحركـــة الجهاد 
الإســـلامي في غـــزة بهاء أبـــو العطا في شـــقته الســـكنية بحي الشـــجاعية 

756-  الآثـار الإستراتيجية للحروب على غزة،  ص 41- 57.
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8%8B%2D%8A9
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شـــرقي مدينة غزة،  مما أدى إلى استشـــهاده هو وزوجته،  واندلعت معركة 
»ســـيف القدس« -التي ســـمتها إســـرائيل »حارس الأســـوار«- بعد اســـتيلاء 
مســـتوطنين علـــى بيوت مقدســـيين في حي الشـــيخ جراح،  وكذلك بســـبب 

اقتحـــام القوات الإســـرائيلية المســـجد الأقصى. 
     بـــدأت العملية بتاريخ 10 مايو/ أيّار 2021 واســـتمرت لمـــدة 11 يومًا،  لتنتهي في 
21 مايو/أيـــار،  تميّـــز هذا الهجـــوم بتركيز الجيـــش الإســـرائيلي هجماته الجوية 
والمدفعيـــة علـــى البنية التحتيـــة في قطـــاع غزة،  ولا ســـيما الشـــوارع وآبار 
الميـــاه والمرافق العامـــة،  إلى جانـــب المقـــدرات الاقتصاديـــة والإنتاجية،  ما 
ســـبّب خســـائر فادحة في هذه القطاعات،  أســـفر الهجوم عـــن مقتل 254 
فلســـطينيا،  بينهـــم 66 طفـــلًا و39 امرأة و17 مســـنًا،  إضافة إلـــى إصابة نحو 

1,948 آخريـــن بجروح مختلفة،  حســـب وزارة الصحة الفلســـطينية )757(. 
     معركة طوفان الأقصى )2023(

ـــيُوف        عمليّـــة طُوفـــان الأقصـــى،  وفـــي إســـرائيل ســـميت بعمليّـــة السُّ
ـــة،  كما تُشـــير إليها بعـــض المصـــادر بالانتفاضة الثالثة،  هـــي عمليةٌ  الحديديَّ
تها فصائـــلُ المقاومة الفلســـطينية فـــي قطاع غزة  عســـكرية مُمتدة شـــنَّ
وعَلـــى رأسِـــها حركة حمـــاس عَبـــر ذراعهـــا العســـكري كتائب الشـــهيد عز 
الدّين القســـام في أوّل ســـاعات الصباح من يوم الســـبت )7 تشـــرين الأول/
ل 1445هــــ(،  إذ أعلَـــن القائِد العام  أكتوبـــر 2023م( الموافـــق لـ )22 ربيـــع الأوَّ
ا علـــى الانتهاكات الإســـرائيلية في  ـــد الضيف،  بـــدء العملية ردًّ للكتائـــب مُحمَّ
باحـــات المَسْـــجِدِ الأقصى المبَارك واعتداء المســـتوطنين الإســـرائيليين على 

المواطنين الفلســـطينيين فـــي القُـــدس والضّفّة والدّاخـــل المحتَل. 
ـــة طُوفَان الأقصى عبر هُجومٍ صَاروخي وَاســـعِ النطاق شـــنّته        بـــدأت عمليَّ
هـــت آلاف الصواريخ صوبَ مختلف المســـتوطنات  فصائـــل المقاومة،  إذ وجَّ
الإســـرائيليّة من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس 
في الشـــرق،  وتزامنَ مع إطلاق هـــذه الصواريخ اقتحام بـــري من المقاومين 
عبر السّـــيارات رُباعيّة الدّفع والدّراجـــات النّارية والطّائرات الشّـــراعيّة وغيرها 

-757  https:  //euromedmonitor. org/ar/gazaنزل
https:  //www. aljazeera. net/encyclopedia/19/11/2014/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%8AD%D8D%8B%2D%8A2014_9
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للبلـــدات المتاخمة للقطـــاع،  والتي تُعرف باســـم غلاف غزة،  حيث ســـيطروا 
علـــى عددٍ من المواقع العســـكريّة خاصة في ســـديروت،  ووصلـــوا أوفاكيم،  
واقتحمـــوا نتيفـــوت،  وخاضوا اشـــتباكاتٍ عنيفة فـــي المســـتوطنات الثلاثة 
ة،   وفـــي مســـتوطنات أخرى كما أســـروا عـــددًا من الجنـــود واقتادوهـــم لغَزَّ

ة.   فضلًا عـــن اغتنامِ مجموعةٍ من الآليّات العســـكريّة الإســـرائيليَّ
     فـــي 9 أكتوبر،  أعلن جيش الاحتلال الإســـرائيلي اســـتعادته الســـيطرة على 
ة في  جميـــع البلـــدات الّتي اســـتولت عليهـــا فصائـــل المُقاومة الفلســـطينيَّ
غِـــلاف قطاع غـــزّة مع اســـتمرار بعض المناوشـــات المُتفرقـــة،  وأعلن وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي يـــوآف غالانت بـــدء الحصار الشـــامل على غـــزة،  بما في 

ذلك حظر دخـــول الغـــذاء والوقود)758(. 
      جـــاء العـــدوان الإســـرائيلي الأخير على قطاع غزة في الســـابع مـــن أكتوبر،  
ليكون الأكثر وحشـــية وقســـوة ودموية،  نظراً إلى معطياته الميدانية الخاصة 
بأعـــداد الشـــهداء والجرحى من جهـــة،  والقـــوة النارية الهائلة المســـتخدمة 
مـــن جهة أخُـــرى،  وتجاوز إســـرائيل لحاجـــز التـــردد المتعلـــق بالاغتيالات من 
جهـــة ثالثـــة،  هذا العدوان الإســـرائيلي الطويل زمنيـــاً،  والكثيـــف نارياً،  يمكن 
اعتبـــاره قفزة نوعية في الاعتداءات الإســـرائيلية المتكررة علـــى القطاع الذي 
مـــا إن يضع عـــدوان ما أوزاره،  حتى يســـتعد الفلســـطينيون فيـــه ويتحضّروا 

 . له
      تســـبَّب الاعتـــداء المتكـــرر علـــى المســـجد الأقصـــى،  وسياســـة التهجير 
والقمـــع فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة،  وإطـــلاق يد جنود وشـــرطة الاحتلال 
والمســـتوطنين في التنكيل بالفلســـطينيين فـــي  اقتراب الأمـــور من حافة 
الانفجـــار حرفيـــاً،  وارتفعـــت فـــرص انـــدلاع انتفاضـــة فلســـطينية ثالثة ضد 
الاحتلال،  فســـارعت إدارة جو بايدن بإرســـال وزير خارجيتـــه أنتوني بلينكن إلى 

الموقف.  لاحتـــواء  المنطقة 
      زار بلينكـــن المنطقـــة لتوجيـــه رســـالة إلـــى نتنياهـــو وحكومتـــه،  مفادهـــا 
معارضـــة أمريـــكا لأي »إجـــراءات اســـتفزازية« بحـــق الفلســـطينيين،  وأعلن 
بلينكـــن عن »ضـــرورة عـــدم اتخاذ تـــل أبيـــب أي إجراءات مـــن شـــأنها التأثير 

-758   https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%B%2D%8A2014_9
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علـــى حل الدولتيـــن«،  أن بايدن لم يرســـل بلينكن إلى إســـرائيل بدافع قانوني 
أو حتـــى إنســـاني للتخفيف مـــن معاناة الفلســـطينيين،  لكنه كان يخشـــى أن 
تنفجر الأوضاع في الشـــرق الأوســـط فتلهـــي أمريكا عن ملفاتهـــا المهمة،  

أي الحـــرب فـــي أوكرانيـــا وصراع زعامـــة العالم مـــع الصين. 
     واستشـــهد 38 طفـــلًا فلســـطينياً في الضفـــة الغربيـــة المحتلة برصاص 
جيش الاحتلال الإســـرائيلي خلال الأشهر التســـعة الأولى من 2023م )تقرير 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنســـانية OCHA(،  وفي عام 2022م،  
استشـــهد 35 طفلًا فلســـطينياً بنفس الرصاص،  طبقاً للتقرير ذاته،  فماذا 
كان رد فعـــل جميع الأطراف في المنطقة والعالم؟،  لا شـــيء ســـوى التنديد 

 .)759( أحيانـــاً والصمت غالباً

طوفان الأقصى لم تحدث من فراغ…
     جـــاءت طوفـــان الأقصى بعـــد نحو عقدين مـــن تجاهل الولايـــات المتحدة 
وزعمـــاء العالـــم لأكثـــر من 2 مليـــون فلســـطيني يعيشـــون في غـــزة،  في 
ظـــل كابـــوس إنســـاني،  حيث تســـيطر إســـرائيل بشـــكل كامل علـــى أجواء 
القطـــاع وشـــواطئه وحدوده البريـــة،  بحســـب تقرير لموقـــع Vox الأمريي،  
عنوانـــه »هجـــوم حمـــاس لم يـــأتِ مـــن فـــراغ«،  رصد هـــذا التقريـــر كيف أن 
»طوفـــان الأقصـــى« لم تكـــن ســـوى الخطـــوة المنطقية الوحيـــدة في ظل 
الفشـــل المســـتمر للتعامل مع الموقف الخطيـــر الذي وضع فيـــه الاحتلال 
الفلســـطينيون فـــي الضفـــة الغربيـــة والقـــدس المحتلتيـــن وقطـــاع غـــزة 
المحاصـــر،  حيث صعدت الحكومة اليمينة المتطرفة- منذ توليها المســـؤولية 
فـــي تل أبيـــب- مـــن »الآلام اليومية والوحشـــية التي يعيش الفلســـطينيون 

فـــي ظلها يوميـــاً بســـبب الاحتلال«. 

759- مجموعة من المؤلفين،  معركـــة غزة . . .  تحول إستراتيجي في المواجهة مع إسرائيل،  الطبعة الأولى،  2011م.
https:  //arabicpost. shorthandstories. com/hamas-israel-war/index. html
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يمكـــن تلخيص التطـــورات التي دفعت حمـــاس إلى اختيار هـــذا التوقيت لبدء 
طوفان الأقصى في عدد من الأســـباب المباشـــرة: 

      وفي وســـط هذه الظروف القاتمة وحالكة السواد بالنسبة للفلسطينيين،  
وفي فجر الســـابع من أكتوبر/تشـــرين الأول 2023م،  بـــدأت عملية »طوفان 
الأقصـــى« العســـكرية،  حيـــث اخترق المئـــات من مقاتلـــي حركـــة المقاومة 
الإســـلامية )حماس( الســـور الحديـــدي الذي شـــيدته دولة الاحتـــلال بطول 
40 ميـــلًا حـــول القطـــاع،  والذي تكلـــف المليارات مـــن الدولارات،  بحســـب ما 
جـــاء في تقرير لصحيفة وول ســـتريت جورنـــال الأمريكية،  رصـــد تزويد الجدار 
بأحـــدث التقنيـــات الفائقة والرادارات والمستشـــعرات المصممة لاكتشـــاف 
التوغـــلات الماكرة للفلســـطينيين العازميـــن على تنفيذ هجمات ســـرية في 

إسرائيل. 
     لكـــن مـــا حدث يـــوم الســـبت 7 أكتوبر/تشـــرين الأول،  ضرب مثـــالًا صارخاً 
على الأســـاطير التـــي يســـعى جيش الاحتـــلال الإســـرائيلي لإحاطة نفســـه 
بهـــا،  والأســـطورة هذه المـــرة متمثلة فـــي تســـليط الضوء علـــى القدرات 
الســـيبرانية وجمع المعلومات الاســـتخباراتية والأســـلحة المتطـــورة،  وتركيز 
كل ذلك علـــى منع هجمات المقاومة الفلســـطينية المســـلحة،  حيث جاءت 
»طوفـــان الأقصـــى« لتأخـــذ إســـرائيل على حين غـــرة،  من خـــلال هجوم بري 

قيـــام الحكومـــة اليمينية الأكثـــر تطرفاً فـــي تاريخ دولة الاحتـــلال بتصعيد 
إجـــراءات الأمـــر الواقع، والتـــي اســـتهدفت تجـــاوز الجانب الفلســـطيني 
والمضي قدمـــاً في إجـــراءات نهائية، مثل الضـــم العملي للضفـــة الغربية 
المحتلة، والتقســـيم الزماني والمكاني للمســـجد الأقصى، وفرض السيادة 

الكاملـــة على القـــدس المحتلة كعاصمـــة موحدة لدولـــة الاحتلال.
كمـــا تشـــير تقديـــرات إلـــى أن الهجـــوم الفلســـطيني المباغـــت اســـتبق 
مخططـــا إســـرائيليا لتوجيـــه ضربـــة قاســـية لحركة حمـــاس بعـــد انتهاء 
الأعيـــاد اليهودية، حيث عقد نتنياهـــو اجتماعا أمنيا قبيـــل عملية »طوفان 
الأقصـــى« بــــ7 أيام، لهـــذا الغرض، بحســـب منصـــة »أســـباب«، المختصة 

والسياســـي. الإســـتراتيجي  بالتحليل 
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وجـــوي وبحـــري منخفض التقنية نســـبيا. 
      ووســـط حالة الذعر والصدمة التي انتابت الإســـرائيليين،  وانتشـــار مقاطع 
فيديـــو وصـــور لدبابـــات ومدرعات تابعـــة لجيش الاحتـــلال،  إمـــا محروقة أو 
تحت ســـيطرة المقاومين الفلســـطينيين،  وأسْر العشـــرات من جنود جيش 
الاحتلال والمســـتوطنين،  وســـيطرة فلســـطينية كاملة على مســـتوطنات،  
أعلنت دولـــة الاحتلال أنها »في حالة حـــرب«،  للمرة الأولى منـــذ حرب أكتوبر/
تشـــرين الأول 1973م،  وهو اعتـــراف بأن هجوم المقاومة الفلســـطينية هو 

عسكري.  هجوم 
      فعمليـــة »طوفـــان الأقصـــى« تمثل حدثاً غير مســـبوق في تاريـــخ الصراع 
العربـــي الإســـرائيلي؛ من حيـــث قـــدرة المقاومة الفلســـطينية علـــى اختراق 
»الحـــدود الآمنة« علـــى امتداد غـــلاف قطاع غـــزة المحاصر منذ نحـــو عقدين 
مـــن الزمـــان،  كمـــا عكســـت العمليـــة تطـــورا نوعيـــا تجلّـــى في عـــدم قدرة 
المؤسسة العســـكرية والاســـتخبارية الإســـرائيلية على التنبؤ به والاستجابة 

 .)760( له
        إن مـــا حـــدث يـــوم 7 أكتوبـــر/ تشـــرين الأول،  ســـيكون لـــه تبعات بغض 

النظـــر عن نتيجـــة الحـــرب الجارية حاليـــا على قطـــاع غزة: 
1- نهايـــة نتنياهـــو وحكومتـــه المتطرفة:  رغم اســـتغلال إســـرائيل للغياب 
التـــام لصوت العقـــل،  وأبســـط قواعـــد المنطق،  وســـيادة قانـــون الغاب،  
وشـــن حملة مســـعورة من الدك غير المســـبوق لقطاع غـــزة،  بهدف قتل 
أكبـــر عدد ممكن من ســـكانه،  البالـــغ عددهم أكثـــر من 2. 2 مليون نســـمة،  
وإجبارهـــم على نـــزوح جماعي تجـــاه ســـيناء المصريـــة،  فإن تنفيـــذ الاحتلال 

لأهدافـــه الرئيســـية من هذا الســـعار يظـــل أمراً غيـــر محتمل. 
     وإذا كان قـــادة الاحتـــلال قد أجلوا خلافاتهـــم مؤقتاً لضـــرورة الوحدة أثناء 
إدارة حالـــة الحـــرب،  فالأمـــر الوحيد المؤكـــد الآن هو أن »طوفـــان الأقصى« 
السياســـيين  القـــادة  الكثيريـــن مـــن  النهايـــة لمســـتقبل  وضعـــت كلمـــة 
والأمنييـــن،  وعلـــى رأســـهم نتنياهو،  أكثر من شـــغل منصب رئيـــس الوزراء 
في إســـرائيل،  والمتشـــبث بالمنصب بأي ثمن تفادياً للســـجن،  إذ يحاكم بتهم 

-760 https:  //arabicpost. shorthandstories. com/hamas-israel-war/index. html



361

مشـــينة كتلقي الرشـــوة وخيانـــة الأمانة واســـتغلال النفوذ. 
2- ســـقوط أســـاطير »الســـلام مقابل الســـلام«:  يوفال شـــاني،  أســـتاذ 
القانـــون الدولي فـــي الجامعة العبرية فـــي القدس،  قـــال لصحيفة نيويورك 
تايمـــز الأمريكيـــة:  »لقـــد اهتزَّ الإســـرائيليون حتـــى النخاع،  هنـــاك غضب ضد 
حماس،  لكن أيضاً ضد القيادة السياســـية والعســـكرية التي سمحت بحدوث 
ذلـــك،  كنـــت تتوقع من دولـــة بهذه القـــوة أن تمنع مثل هـــذه الأمور،  لكن 
برغم مرور 75 عاما على إنشـــاء إســـرائيل،  فشـــلت الحكومـــة في الاضطلاع 
بمســـؤوليتها الرئيســـة؛ وهي حماية حياة مواطنيهـــا«،  وإن »الحكومة كانت 
مهووســـة بخطـــة لا علاقـــة لهـــا بالأمـــن القومـــي،  وهناك صلـــة واضحة 
بيـــن ذلك والأداء الإســـرائيلي الســـيء في الأحـــداث الأخيـــرة،  ولا يبدو الأمر 
جيـــداً بالنســـبة لنتنياهو«،  ورغم أن حـــرب أكتوبر/تشـــرين الأول 1973م -أو ما 
لت أيضاً صدمة نفسية عميقة  يســـميها الإســـرائيليون »يوم الغفران«- شـــكَّ
لإســـرائيل،  فإنها لم تقلب السياســـة الداخلية رأســـاً على عقـــب على الفور،  
لكن في غضون أربع ســـنوات،  في عـــام 1977م،  هُزِمَت حكومة حزب العمل 
التـــي حكمت إســـرائيل منذ تأسيســـها،  واســـتولت حكومة الليكـــود اليمينية 
علـــى الســـلطة بانتصار ســـاحق،  وبالكاد اســـتطاع حزب العمـــل التعافي من 

آثارها خـــلال العقود الخمســـة الماضية. 
3- ســـقوط وهم القضاء على المقاومة:  ربما يكون الســـؤال الأكثر أهمية 
الآن هـــو طبيعة الأهداف السياســـية والأمنيـــة التي تســـعى دولة الاحتلال 
لتحقيقهـــا مـــن حالة الســـعار،  المدعومـــة أمريكيـــا وغربيا،  هـــم يعلنون أن 
الهـــدف هو القضـــاء نهائيا علـــى فصائل المقاومـــة الفلســـطينية،  وبخاصة 

حمـــاس،  فما مـــدى إمكانية تنفيذ هـــذا الهدف؟. 
     لا يمكـــن الزعـــم حاليـــا بـــأن لدى قـــادة الاحتلال تصـــورا نهائيـــا إزاء ما يجب 
عملـــه،  وما يمكن إنجازه لاســـتعادة الـــردع والقضاء على التهديـــد الوجودي،  
أي أن هـــذا »النموذج الجديد« مازال قيد التشـــكل،  ولن تكون صورته النهائية 
وطبيعـــة معادلاتـــه المقبلة متوقفة فقـــط على قرار الاحتـــلال،  ولكن أيضاً 
علـــى قدرة حمـــاس،  ومجمل الشـــعب الفلســـطيني على الصمـــود،  وإثبات 

للاقتلاع.  قابليـــن  غير  أنهم 
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      وحتـــى الآن لا يمكـــن لأحـــد التنبـــؤ بكيفية نهايـــة هذه المواجهـــة،  بما في 
ذلـــك حمـــاس نفســـها،  التـــي نجحـــت بصـــورة مذهلة فـــي مباغتـــة أجهزة 
الاســـتخبارات الأكثـــر تطـــوراً فـــي العالـــم،  إذ تقـــول مجلة فورين بوليســـي 
الأمريكيـــة إنه بعيداً عـــن تصريحات نتنياهـــو »النارية«،  فمـــن الناحية العملية 
يعـــد هذا الأمـــر أقل وضوحـــاً،  وتتســـاءل المجلـــة:  هل إســـرائيل في وضع 
يســـمح لها بالقضاء على حمـــاس؟،  أم أن حمـــاس أصبحت حتماً عنصـــراً ثابتاً 
فـــي السياســـة الفلســـطينية،  مـــا دام لا يوجد حـــل دائم للصراع الإســـرائيلي 

 .)761( ؟ لفلسطيني ا
    رغـــم أن نتنياهـــو قـــد لا يعتـــرف بذلك فمن المرجـــح أنه يـــدرك أن حماس 
لديها شـــريان حيـــاة يتمثل فـــي عدد كبيـــر من الأســـرى الإســـرائيليين،  وما 
دامـــوا فـــي أيـــدي المقاومة فســـوف يتعـــرض نتنياهو لضغـــوط للتفاوض 
فـــي نهاية المطـــاف على إطلاق ســـراحهم،  وفـــي مقابلة مع قنـــاة الجزيرة،  
قـــال صالح العـــاروري،  نائب رئيـــس المكتب السياســـي لحمـــاس إن الحركة 
أســـرت عدداً كافياً مـــن الإســـرائيليين للمطالبة بالإفراج عن جميع الأســـرى 
والمعتقليـــن الفلســـطينيين لدى الاحتـــلال:  »ما في أيدينا هو إطلاق ســـراح 

جميع أســـرانا«. 
      تقـــول فوريـــن بوليســـي إن إنقـــاذ الأســـرى الإســـرائيليين يمثـــل أولوية 
بالنســـبة لإســـرائيل،  ولكـــن هذا ليس ســـوى واحد مـــن الأســـباب العديدة 
التـــي تمنع إســـرائيل مـــن القيام بتوغـــل بري شـــامل للقطاع،  حيـــث تعتقد 
الأجهزة الأمنية الإســـرائيلية أن »اســـتئصال حماس« ســـوف يتطلب ما هو 
أكثـــر مـــن مجرد عمليـــة عســـكرية قصيرة الأمـــد لمـــرة واحدة،  عـــلاوة على 
أن شـــن حملة أوســـع نطاقـــاً يشـــكل مجموعة مـــن التحديات للســـلطات 
الإســـرائيلية،  ولـــم يكن من قبيل الصدفة أن تقرر إســـرائيل مـــن جانب واحد 
إخـــلاء القطاع في عـــام 2005م،  بعـــد عقود مـــن احتلالها له في عـــام 1967م. 
      ولكـــن أي توغل بري يســـعى إلـــى إضعاف حماس بشـــكل دائم،  لا يتطلب 
التمكـــن من الدخول إلى القطاع فحســـب،  بـــل البقاء هناك وإعـــادة احتلال 
القطـــاع،  فمـــن دون وجـــود قـــوات علـــى الأرض لا يمكـــن إيقـــاف حماس،  
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ولكـــن الوجود علـــى الأرض لا يعنـــي فقط إنفـــاق مبالغ ضخمة مـــن المال- 
مليـــارات الـــدولارات- لتحمل المســـؤولية عن الفلســـطينيين فـــي مرحلة ما 
بعـــد الصراع،  بـــل يعني أيضـــاً خســـارة الكثير مـــن الأرواح علـــى كلا الجانبين،  

وخاصة الإســـرائيليين. 
      تشـــير عمليـــة »طوفان الأقصـــى« إلى انهيـــار المقاربة الإســـتراتيجية التي 
عملـــت عليها دولة الاحتلال حيال القضية الفلســـطينية،  وهي ترســـيخ الأمر 
الواقـــع و«إدارة الصراع« مع الفلســـطينيين،  دون الدفـــع باتجاه حلول لصالح 
الفلســـطينيين،  باعتبـــار أن التطبيع الإقليمـــي يُنهي عمليا هـــذا الصراع،  من 

خلال معادلة نتنياهو »الســـلام مقابل الســـلام«. 
      كانـــت أغلـــب التقديرات،  فـــي المنطقة وخارجها،  تشـــير إلـــى أن التطبيع 
الإقليمـــي المنفصـــل عـــن حـــل القضيـــة الفلســـطينية ربمـــا يجعـــل دولة 
الاحتلال أكثر اندماجاً في الشـــرق الأوســـط،  لكنها ســـتكون أقـــل أمناً،  وهو 
ما أشـــارت لـــه منصة »أســـباب« من قبـــل،  لأن التهديـــد الحقيقـــي لم يكن 
مصدره الدول الإقليمية،  ولكنه نابع من داخل المشـــروع الإســـرائيلي القائم 
على الاحتلال والاســـتيطان والفصـــل العنصري ضد ملايين الفلســـطينيين،  
وعمليـــة طوفـــان الأقصى هـــي برهان عملي علـــى أن هذا الاســـتنتاج مازال 

صحيحـــاً وفعالًا)762(. 

حينما يموت الضمير الإنساني: 
       إنّ مـــا تعانيـــه غـــزة اليوم من انتشـــار الإجرام هو بســـبب ســـكوت العالم 
علـــى جريمـــة الاحتـــلال الإســـرائيلي علـــى الإبـــادة الجماعية في فلســـطين،  
يشـــاهد العالـــم ويتجاهل عن قتـــل الأطفال الأبريـــاء،  ولا يتكلـــم إلا القليل 
من الناس المتســـالمون الذين يؤمنون بالإنســـانية،  لقد مات إلى الآن وبعد 
مـــرور شـــهرين من القتـــل والدمار حيـــث قتل ما يزيـــد عن )16 ألف شـــهيد 
وشـــهيدة( منهـــم 70% أطفـــال في قطـــاع غزة،  فـــكل يوم تمتلـــئ منصات 
التواصـــل الاجتماعي بفيديوهـــات وصور لقصف جيش الاحتلال الإســـرائيلي 

علـــي غزة،  والتي تـــودي بحياة الأطفال والنســـاء والشـــيوخ. 
-762  https:  //arabicpost. shorthandstories. com/hamas-israel-war/index. html

،  شاهين،  رياض مصطفى،  هل نحن أمام حرب عالمية ثالثة ضد غزة؟
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       أليـــس مـــن العجيب أن العالم يحتفل لكل شـــيء يوما عالميـــا،  فيذكرون 
بعضهـــم بتلـــك الفضيلـــة،  أو ذاك الســـلوك،  اليـــوم العالمـــي للمـــرأة  اليوم 
العالمـــي لمكافحة كـــذا وكذا حتـــى اليوم العالمي لغســـل الأيـــدي،  ولم يتبق 
غير اليوم العالمي للضمير الإنســـاني،  لم يســـتيقظ العالم والضمير الإنســـاني 
على الإبـــادة الجماعية فـــي غزة،  والضميـــر الذي يجعل الإنســـان يتوقف عن 
قتل أخيه الإنســـان في كوكـــب الأرض،  ذلـــك الضمير الإنســـاني الذي نحتاج 
لأن يصحـــو من ســـباته العميق لتمتد يديه بلمســـة حانية إلى كل المشـــردين 
فـــي أنحاء هـــذا العالـــم،  أليـــس العالم في أمـــس حاجـــة إلى عـــودة الضمير 
الإنســـاني الـــذي لا يفرق فيه الإنســـان بينه،  وبين أخيه الإنســـان لأي ســـبب 
كان ســـواء لون أو جنس أو مذهب أو عقيدة،  أو أي شـــيء اخترعه الإنســـان 

ليفرق بينـــه وبين أخيه الإنســـان عندما غـــاب الضمير)763(. 
إن هجمـــات جيـــش الاحتـــلال الإســـرائيلي المتكـــررة،  وغيـــر القانونيـــة على 
المرافـــق والطواقم،  ووســـائل النقل الطبية وقصف المستشـــفيات تمعن 
فـــي تدمير نظـــام الرعايـــة الصحيـــة في قطـــاع غزة،  ويجـــب التحقيـــق فيها 
باعتبارهـــا جرائـــم حـــرب،  وإن ما حصـــل في غزة مـــن قتل الأطفـــال وتهجير 
الفلســـطيني هو ضرب فـــي العمق لـــكل المجهودات المتراكمـــة في مجال 

النضـــال من أجـــل حقوق الإنســـان والطفولة والنســـاء. 
ص هذا الوضع       إن الظلـــم مـــؤذن بخـــراب العمـــران،  وإذا كان لنا أن نشـــخِّ
الـــذي أمامنا في غـــزة،  فإنه هو تعبير بـــأن العالم يقوم بسياســـاته وخطاباته 
المتناقضة وســـلوكه غيـــر الوعي وغيـــر الموضوعـــي وغير العـــادل،  بعلمية 
تجريف كبير للإنســـانية على أصداء عمليات التجريف البشـــري الذي يحدث في 
غزة،  ولكـــن لن يكون هنـــاك اختلاف حول العمليات العســـكرية الغاشـــمة 
التـــي تحـــدث في غـــزة لتبيد الإنســـان والتي تتخذ أبشـــع صورهـــا فيما يحدث 

الفلســـطيني.  غزة  مجتمع  في 
     إن تجريـــف المجتمـــع الـــذي تقوم بـــه الاحتلال الإســـرائيلي ما هـــو إلا جزء 
مـــن عملية كبـــرى لتجريف الروح الإنســـانية والأخـــلاق الإنســـانية،  وإن قتل 
الأطفـــال في قطـــاع غزة بهذه البشـــاعة ما هـــو إلا قتل الإنســـانية جمعاء،  

763- الندوي،  معراج أحمد،  هل مات ضمير العالم؟
https:  //www. alarab. co. il/Article/1084696
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وكتابـــة صفحـــة ســـوداء جديدة في تاريـــخ البشـــرية)764(،  وعلى الرغـــم من أنه 
مـــازال الوقت مبكرًا لاستشـــراف الصـــورة الكاملة لنتائج تلـــك المعركة التي 
مازالـــت دائـــرة حتـــى وقتنـــا الراهـــن،  إلا إنـــه يمكن مـــن خلال قـــراءة بعض 
المؤشـــرات الأوليـــة التي يمكـــن اســـتخلاص بعضها مـــن المعركـــة إدراك 
وفهم أبـــرز التداعيات المتوقعـــة على القضية الفلســـطينية،  وما تحمله من 

أبعاد إســـتراتيجية: 

     فعلـــى الصعيـــد التكتيـــي والعســـكري،  يتضـــح أن المقاومة تســـعى نحو 
ترســـيخ قواعد اشـــتباك جديدة تســـتند على إمكانية اختراق مـــا كان محظورا،  
والبنـــاء عليه،  وذلك من حيث إنه بات من الممكن نقل المعارك والاشـــتباك 
إلـــى الأراضي الإســـرائيلية،  بـــل وإمكانية تحرير المســـتوطنات )حينمـــا تتوافر 
الشـــروط الموضوعية لذلك(،  وأســـر رهائن باعتبارها رســـالة بأن إســـرائيل 
لم تعـــد أرضا آمنة،  ومـــا يمكن أن يشـــكله ذلك من متغيـــر ديمغرافي مهم 
فـــي معادلـــة الصراع مـــع إســـرائيل،  باعتبار )عـــدم الأمان( يعد عامـــلا طاردا 

للإســـرائيليين ومحفزا نحو الهجرة العكســـية. 
     ومـــن الجدير بالذكر إن طريقة معالجة إســـرائيل لملـــف الرهائن المحتجزين 
لـــدى حماس،  وحـــدود مـــا تبديه مـــن حرص علـــى تأميـــن أرواحهـــم،  وفتح 
باب تفـــاوض مع حماس مـــن أجل تبـــادل الرهائن الإســـرائيليين بالأســـرى 
الفلســـطينيين في الســـجون الإســـرائيلية،  يُعد عامـــلًا مهمًا لإرضـــاء الرأي 
العـــام الإســـرائيلي،  ورســـالة طمأنـــة بأن إســـرائيل قـــادرة علـــى حمايتهم،  
وحريصـــة علـــى أرواحهـــم،  والمؤشـــر الثاني المهـــم أن تلك المســـتوطنات 
تعـــود إلـــى أراضـــي 48،  )في جنـــوب فلســـطين التاريخية المحتلة(،  وليســـت 
ضمـــن الأراضـــي المحتلة عـــام 67،  بما يعد مؤشـــرًا على رفع ســـقف طموح 

المقاومـــة فيمـــا يخص الحـــق الفلســـطيني في الأراضـــي المحتلة. 
     وعلـــى الصعيد السياســـي،  تعكس تلك المعركة فشـــلًا صريحًا لمســـاعي 
احتـــواء حماس،  ونهايـــة للحلول الاقتصاديـــة للقضية الفلســـطينية تحت ما 
كان يســـمى الســـلام الاقتصادي،  ومن ثم تشـــكل ضربة قوية لإســـتراتيجية 

764 - الندوي،
https:  //www. almothaqaf. com/aqlam/%-972361D%9A%8D%8B%4D%8B%1D%8A9
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شـــارون الخاصة بتعزيز الانقســـام بين غزة والضفة،  ومـــن ثم من المفترض 
أن تشـــهد مرحلة مـــا بعد الحرب إعـــادة صياغة آليـــات وقواعـــد إدارة الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي،  وفقًـــا لتوازنـــات القـــوى التـــي ســـتحددها نتائـــج 
المعركـــة،  بـــل ومن غير المســـتبعد أيضًـــا أن يدخـــل الصراع مرحلة الحســـم 

وفقًـــا لرؤية المقاومة الفلســـطينية.  
     ويمكـــن القـــول إن التطـــورات القادمـــة ســـوف تتوقف إلى حـــد كبير على 
حـــدود الإدراك الأمريـــي للرســـائل الواضحـــة التـــي حملتهـــا تلـــك المعركة 
بالنســـبة لإســـرائيل،  والتي تتلخص في كـــون وجود وبقاء إســـرائيل والأمن 
الإقليمـــي برمته بات رهـــن التوصل لحل عـــادل للقضية الفلســـطينية،  وأن 
حـــل الدولتيـــن هو الأفضـــل بالنســـبة لإســـرائيل،  وأن الحـــرب الدينيـــة التي 
شـــنها اليمين المتطرف ضد الشـــعب الفلســـطيني كانت نقطـــة الانطلاق 
نحـــو تلـــك المعركـــة،  وربما تـــؤدي المعالجة غيـــر المنضبطة لتلـــك المعركة 
مـــن جانـــب إســـرائيل إلى إشـــعال حـــرب دينيـــة فـــي المنطقة غيـــر مأمونة 
العواقب،  وســـيكون الخاســـر الرئيس فيها هي إســـرائيل،  ومن ثم فإنه من 
غيـــر المســـتبعد بعد الحـــرب أن تعجل واشـــنطن والدول الأوروبيـــة بإعطاء 
الأولويـــة لفـــرض حـــل الدولتين على إســـرائيل،  خاصـــة وأن الحصـــار وتجربة 
الحروب المتكررة على غزة،  أثبتت فشـــل تكتيـــك »كي الوعي« لأهالي القطاع،  
بـــل زادهم صمودًا وتمســـكًا بأراضيهم،  بـــل وكان دافعًا لـــدى المقاومة نحو 
تلـــك المعركـــة،  وهنـــا يأتي دور الســـلطة الفلســـطينية من أجـــل التفاوض 
مـــن موقع القوة لتدشـــين دولة فلســـطينية كاملة الســـيادة،  وليس طلب 

بعض المســـاعدات والتســـهيلات الاقتصادية)765(. 
     وعلـــى صعيد اتفاقات أبراهـــام،  يبدو أن تلك المعركة ســـاهمت في تركيز 
الأنظـــار علـــى القضية الفلســـطينية،  بعـــد أن تراجعـــت لصالـــح التطبيع مع 
إســـرائيل،  كما عرقلت مســـاعي واشـــنطن لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل 

765 - تكتيـــك طرحه موشـــيه يعالـــون وزير الدفاع إبان »انتفاضة الأقصى«،  ويقوم على توجيه ضربات ســـاحقة إلى المقاومة الفلســـطينية المســـلحة،  
وإلـــى الســـكان المدنيين على حد ســـواء،  لجعلهمـــا يدركان أن إســـرائيل لا يمكـــن هزيمتهـــا،  وأن المقاومة عبـــث وعواقبها وخيمة عليهمـــا،  أنظر:   
  ، 2XDbZeP/https:  //bit. ly  :الشـــريف،  ماهـــر،  »تحـــولات العقيدة الأمنية الإســـرائيلية«،  النهار اللبنانية،  26 أغســـطس 2015،  متاح علـــى الرابط التالـــي
 https:  //www. wattan.   :حمـــادة،  معتصـــم،  »أبراهام« و«النقب« أولًا و«حـــل الدولتين« لاحقاً،  وكالة وطن للأنبـــاء،  2023/8/5 متاح على الرابط التالـــي
html .409720/net/ar/news،  صالـــح،  محســـن،  التوســـع الاســـتيطاني الصهيوني في الضفـــة الغربية وإنهاء حلّ الدولتين الســـبت 30 ســـبتمبر 2023،  
متـــاح علـــى الرابط التالي:   https:  //qii. media/articles/1171،  منير،  شـــيماء،  »حرب غزة الرابعة… تغيير قواعد الاشـــتباك ومـــآلات الردع«،  دورية الملف 
المصري )القاهرة:   مؤسســـة الأهرام،  مركز الأهرام للدراســـات السياســـية والإستراتيجية،  الســـنة الســـابعة،  العدد 83،  يوليو 2021(،  ص ص 22- 23.،
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والســـعودية،  كذلـــك،  هزت صـــورة إســـرائيل بأنها غيـــر قادرة علـــى حماية 
أمنهـــا،  وتحصين جبهتهـــا الداخلية،  ويعد ذلك التقدير بمثابة حافز لإســـرائيل 
نحـــو الانتقام من غـــزة وحماس،  وبالتالي فـــإن ما يهم إســـرائيل في اللحظة 
الراهنـــة هو كيفية إعـــادة »الردع« المفقود واســـتعادة صـــورة »النصر« حتى 
وإن كلّفهـــا ذلك كثيراً،  كما يحـــدث الآن من إحكام الحصار الشـــامل وحرمان 
غـــزة مـــن مقومـــات الحيـــاة الضروريـــة،  وفي الوقت نفســـه طرح ســـردية 
كاذبـــة عـــن المقاومـــة وتصدير نفســـها كضحية رغـــم كونها دولـــة احتلال،  

وتمـــارس جرائم حرب وإبـــادة جماعية فـــي القطاع. 
     ومـــع ذلـــك،  فـــإن مشـــاهد القتل دون ســـابق إنـــذار في القطاع ســـوف 
تعري ســـريعا أكاذيب إســـرائيل وتكشـــف الحقيقة؛ لذلك من غير المستبعد 
أن تصبـــح أبراهـــام نفســـها دافعا لإســـرائيل نحو إجـــراء مراجعـــات لخفض 
ســـقف التصعيد والانتقـــام،  وذلك بدعم أمريـــي حفاظا علـــى صورتها أمام 
الـــدول العربيـــة،  وخشـــية أن يتحـــول الرأي العـــام العالمي صـــوب دعم غزة،  

وتجريـــم إســـرائيل مثلما حـــدث في معركة ســـيف القدس عـــام 2021م. 
    وختامًـــا،  يمكـــن القـــول إن حـــدود الإدراك الإســـرائيلي لرســـائل المقاومة 
مـــن المعركـــة،  والمصالـــح الأمريكيـــة فـــي المنطقة ســـوف تســـاهم في 
رســـم ملامح الأمـــن الإقليمي فـــي الفترة المقبلـــة،  في الوقت نفســـه فإن 
المقاومـــة ما زال لديهـــا بنك أهداف غير معلنة في إطار الخداع الإســـتراتيجي 
والاحتفـــاظ بعنصر المفاجئة،  وما زالت المعركة لم تشـــتعل بعد في الضفة،  
وســـيكون العقاب الجماعـــي لأهالي غزة،  هـــو المحفز لاتســـاع بنك أهداف 
المقاومة بل واتســـاع ســـاحتها،  وعلى صعيد الســـلطة الفلســـطينية،  فإن 
الضـــرورة تقتضي أن تضطلع بدور دبلوماســـي محوري فـــي الحرب الإعلامية 
والنفســـية الدائرة ضـــد المقاومة بهدف شـــيطنتها،  باعتبارهـــا معركة ضد 
الـــكل الفلســـطيني،  والعمـــل على كشـــف تلك الأكاذيـــب أمام الـــرأي العام 

العالمـــي،  والتي لا تقـــل أهميتها عـــن الأداء القتالي فـــي أرض المعركة)766(. 
 https:  //acpss. ahram. org.  ،2023 766 -منير،  شـــيماء،  التداعيات المتوقعة على القضية الفلســـطينية،  مركز الأهرام للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية،  الأربعاء 15/نوفمبر
aspx .21025/eg/News،  مـــن تداعيـــات طوفان الأقصى صناعة الجدران العازلة الإســـرائيلية تمنى بفشـــل ذريع،   تقدير موقف،   مركز مدار الفلســـطيني للدراســـات الإســـرائيلية،  
10 أكتوبـــر 2023،  متـــاح علـــى الرابـــط التالـــي:   https:  //cutt. us/jboaL،  »تركتـــرون الطائـــر«. .  تكتيك جديـــد أربك الاحتال وحيّـــد الجدار واخترق غـــاف غزة،  وكالة ســـما الإخبارية،  
الإثنيـــن 09 أكتوبـــر 2023،  متـــاح على الرابـــط التالـــي:   https:  //cutt. us/mTGat،  القبة الحديدية. . .  فشـــل إســـرائيلي متواصل في مواجهة المقاومة الفلســـطينية،  الأســـبوع،  11 
أكتوبـــر2023،  متـــاح علـــى الرابـــط التالـــي:   https:  //www. elaosboa. com/1167727/،  هل نحن بإزاء إخفاق إســـرائيلي إســـتراتيجي يفـــوق إخفاق حرب 1973؟ تقديـــر موقف أولي،  
مركـــز مدار الفلســـطيني للدراســـات الإســـرائيلية،  8 أكتوبر 2023،  متاح علـــى الرابط التالـــي:   https:  //cutt. us/Jbh4H،  أودي ديكل ونوعا شوســـترمان،  »الســـاحة الفلســـطينية:   
الحفـــاظ على القائم أم الســـعي للتغيير؟« تقييم إســـتراتيجي إســـرائيلي 2020 – 2021،  معهد دراســـات الأمن القومي الإســـرائيلي،  INSS 6 يناير 2021  قراءة فـــي مخرجات مراكز الأبحاث 

 .3nIpPHh/https:  //bit. ly    :الإســـرائيلية،  )القـــدس:   منظمة التحرير الفلســـطينية،  مركـــز الأبحاث،  العدد الرابع،  أبريـــل 2021،  ص8،  متوافر علـــى الرابط التالـــي
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    حيـــث هنـــاك حقوق للمدنييـــن أثناء مرحلـــة القتـــال،  وبعد انتهـــاء القتال،  
وهـــي تلك الحقـــوق التي يلتـــزم بهـــا المقاتلون بحمايـــة المدنيين أثناء ســـير 
العمليـــات العســـكرية،  ولما كان العنصر المدني يشـــمل إلى جانب الســـكان 
المدنييـــن الأعيان أو المنشـــآت المدنية اللازمـــة لبقاء الســـكان المدنيين)767(. 

ثالثـــا:  الآثـــار الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية للعـــدوان 
غزة علـــى  الإســـرائيلي 

الآثار الاقتصادية: 
     يخضع قطاع غزة لحصار خانق وعزلة،  وحياة شـــبه مســـتحيلة بعد 17 ســـنة 
من الحصار،  حيث بدأت إســـرائيل بفرض الحصار على قطاع غزة عقب فـــــوز 
حركــة حمــاس فــي الانتخابات التشـــــريعية في يناير/ كانون ثانٍ عـام 2006،  ثم 
شـــددته بعد ســـيطرة الحركة عســـكريا على القطاع في يونيـــو/ حزيران 2007،  
إذ أعلنـــــــت قطاع غزة »كيانا معاديا«،  وفرضت عقوبـــــات إضافيـــــة مسّـــت 
على نحو مباشـــر بالحقوق الأساســـية للســـكان،  وشـــمل ذلك فرض قيود 
مشددة على دخـــول الوقـــود والبضائع وحركـــة الأفراد مـــن وإلـــى القطـــاع،  
وعلى مر السنين،  عملــــت السـلطات الإسرائيلية علـى ترسـيخ سياسـة عـزل 
قطــــاع غـزة،  مـن خـلال فصلـه عـن الأراضي الفلسطينية في الضفـة الغربيـة 
والقـــدس الشـــرقية،  إلى جانـــب التحكم في كميـــة ونوعية البضائـــع والمواد 
التـــي تدخل إلى قطاع غـــزة وحظر المئات منها،  ما تســـبب بركـــود اقتصادي 

شـــامل في القطاع،  وارتفـــاع حاد في معدلات الفقـــر والبطالة.   
     وبموجـــب القانـــون الدولي،  ما يـــزال قطاع غزة تحت الاحتلال الإســـرائيلي 
بالرغـــم من الانســـحاب أحـــادي الجانب من القطـــاع عـــام 2005م،  إذ احتفظت 
إســـرائيل بالســـيطرة الكاملة على منافـــذ القطـــاع البرية والبحريـــة والجوية،  
ويبـــدو أنّ المجتمـــع الدولي غيـــر منزعج من الظـــروف غيـــر الصالحة للعيش 
فـــي قطاع غـــزة،  أو حقيقة أنّ جيلًا كاملًا نشـــأ معزولًا عن العالم،  باســـتثناء 
767 -  ( انظـــر:   عطيـــه،  أبو الخير أحمد،  حماية الســـكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المســـلحة – الطبعة الأولـــى – 1998– دار النهضة العربية 
– القاهـــرة - ص 73،  أبـــو النصر،  عبـــد الرحمن،  اتفاقية جنيف الرابعـــة لحماية المدنيين عام 1949 وتطبيقها في الأراضي الفلســـطينية المحتلة – رســـالة 
دكتـــوراة جامعـــة القاهـــرة – 2000 – ص 200- 205،  عتلـــم،  شـــريف ومحمد ماهر عبـــد الواحد،  اتفاقيـــات القانون الدولي الإنســـاني – النصوص الرســـمية 

لاتفاقيـــات والـــدول المصدقة والموقعة،  إصـــدار اللجنة الدولية للصليب الأحمـــر، القاهرة – الطبعة الثانيـــة،  2002،  ص 198. 



369

الأســـلحة التكنولوجيـــة المتطـــورة التي تنهمر عليه من الســـماء)768(. 
      ويعيش ســـكان القطاع المحاصـــر بالحد الأدنى من الخدمات الأساســـية،  
ويعانـــون من أزمات إنســـانية عدة،  خاصة مـــع ارتفاع نســـبة البطالة والفقر 
وانعدام فرص العمل وتـــردي الأوضاع الاقتصاديـــة،  وأدى التضييق والحصار 
لتعطـــل كبير شـــمل القطـــاع الزراعـــي وقطاع الصيـــد وقطاعـــات صناعية،  
أبرزهـــا الملابـــس والنســـيج،  وقد نتج عـــن الحصـــار الطويـــل الخانق تعطل 
أغلب المصانع وزيادة نســـبة البطالـــة لتتجاوز 70% وتصبح أعلى نســـبة بطالة 
في العالم،  وشـــمل الحصار الإســـرائيلي قيودا مشـــددة على حركـــة البضائع 
عبـــر معبـــر كرم أبو ســـالم،  وعلى الأشـــخاص ورجال الأعمال عبـــر معبر بيت 
حانـــون،  ممـــا أدى إلى دخول اقتصـــاد القطاع في حالة ركـــود فاقمها الوقف 
المتكـــرر بين الحين والآخر للصـــادرات أو الواردات،  فضلا عن تدمير عشـــرات 
المصانـــع خلال العمليات العســـكرية التي تشـــنها إســـرائيل على القطاع)769(. 

      ووفقـــا لتقرير صـــدر مؤخرا عن منظمة أوكســـفام،  أن القطاع الخاص قد 
دمر الـــذي يؤمن بـــدوره 53% مـــن جميع الوظائـــف في غزة،  وقد أفلســـت 
الشـــركات،  بالإضافـــة إلى أن 75,000 عامـــل من أصل 110,000 هـــم الآن من دون 
وظيفـــة،  وأصُيبـــت صناعـــة البنـــاء والتشـــييد بالشـــلل مع عشـــرات الآلاف 
مـــن العاطلين عـــن العمل،  كمـــا أصُيـــب القطـــاع الزراعي بأضرار جســـيمة 
وقرابـــة 40,000 عامـــل لا يحصلون على أي دخـــل وكانوا يعتمـــدون على الزراعة 

كمحصـــول نقدي)770(. 
     ويتعـــرض القطاع باســـتمرار لانقطاع التيار الكهربائي من 16-12 ســـاعة في 
اليوم الواحد،  و1. 4 أســـرّة المستشـــفيات متاح لكل 1000 شـــخص،  مقارنة بـ 3 
فـــي عـــام 2005م قبل فـــرض الحصـــار،  و5 مـــن كل 10 عائلات فـــي قطاع غزة 
تعانـــي من انعدام الأمـــن الغذائي،  و %40 نســـبة العجز في الأرصـــدة الدوائية 

و16% فقـــط لعام 2005م،  و %32 نســـبة العجز في المســـتهلكات الطبية
و%60 نســـبة العجـــز في لـــوازم المختبـــرات وبنوك الـــدم،  و %66 نســـبة تراجع 

الصحية.  الرعايـــة  خدمات 

768 -   https:  //euromedmonitor. org/ar/gaza  
-769 https:  //www. aljazeera. net/encyclopedia/19/11/2014/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
-770 https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%8B%1D%8D%8A2014_9
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     وهناك قيود وتضييق علـــى المعابر،  والقيود المفروضة على حركة البضائع 
والأشـــخاص على حد ســـواء هي تحديات طويلة الأمد تواجه الفلســـطينيين،  
وكان تنقـُّل الأفراد والبضائـع مـن وإلـى القطـاع يتـم عبـر 6 معابـر؛ وهـي:  بيت 
حانون/ إيــــرز،  وكارنـي،  وناحــــل عـوز،  وكـرم وأبـو ســــالم،  ومعبر صوفـا علـى 
الحـدود مـع إسـرائيل،  بالإضافة إلـى معبـر رفـح علـى الحـدود مـع مصـر،  وبعد 
صا  الحصـــار،  أغلقـــت جميـــع المعابر مـــا عدا معبـــري رفح وإيـــرز اللذيـــن خُصِّ

لتنقـــل الأفـــراد،  ومعبر كرم أبو ســـالم الذي خصص لنقـــل البضائع. 
      واستمرت الســـلطات المصرية بفرض قيود على عدد وطبيعة الأشخاص 
المســـموح لهم بالســـفر،  ونتيجة لذلك،  يضطر كثير من الفلســـطينيين في 
غزة إلـــى دفع »رســـوم تنســـيق« )غير رســـمية( باهظـــة،  حتـــى يتمكنوا من 
التنقل عبر المعبـــر وتجنب المنع الأمني أو التأخير،  والممارســـات بإطالة مدة 
الرحلـــة بين معبـــر رفح ومطـــار القاهرة حتى 72 ســـاعة في بعـــض الحالات 
)لا تســـتغرق أكثـــر من 6 ســـاعات فـــي الوضـــع الطبيعـــي(،  و23  يوم عمل 
للنظـــر في طلبـــات المرضى للحصـــول على تصريـــح لتلقي العـــلاج خارج غزة 

عبر معبـــر إيرز. )771(. 
     ضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيــــد 19( والتي بدأت بالتفشي 
داخـــل القطاع في أغســـطس/آب 2020 من الأزمات التـــي يعاني منها اقتصاد 
القطاع،  إذ تســـببت إجراءات الإغـــلاق لدواعي الوقاية بزيـــادة معاناة العمال 
الذيـــن يعملون بنظام المياومة،  بحســـب اتحـــاد نقابات العمال فـــــي قطاع 
غـــزة،  فقـــد نحـــو 160 ألـــف عامـــل أعمالهـــم أو توقفـــوا عن العمل بشـــكل 
مؤقت بســـبب الإغلاق،  إلـــى جانب ذلك،  فـــإنّ الأجور اليومية التــــي يتحصّل 
عليهـــا هؤلاء العمـــال تجعلهم غير قادريـــن على مواجهة ظـــروف الإغلاق،  
خاصـــة أنّ متوســـط الأجر اليومـــي للعامل يعـــادل 3 $،  وهو ما لا يتناســـب 

مع الظروف المعيشـــية الصعبة وغلاء الأســـعار. 
    وبحســـب تقريـــر »الأونكتـــاد« الصادر فـــي 25 نوفمبر/تشـــرين الثاني 2020م،  
قُـــدّرت التكلفـــة الاقتصاديـــة للاحتـــلال الإســـرائيلي علـــى قطاع غـــزة خلال 
العقـــد الماضـــي قدرت بــــ 16. 7 مليـــار دولار،  وهو مـــا يعنـــي أن نصيب الفرد 

771 -  عريقـــات،  نـــورا،  عضـــو مجلس أمناء فـــي المرصد الأورومتوســـطي لحقوق الإنســـان،  تدهـــور الوضع الإنســـاني وتردي الخدمات الأساســـية، 
   https:  //euromedmonitor. org/ar/gaza
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الواحد من الخســـائر الاقتصادية بفعل الحصار بلغ نحو 9 آلاف دولار،  ســـبّبها 
الإغلاق طويـــل الأمد والعمليات العســـكرية التي تعرض لهـــا القطاع خلال 

الحصار.  فترة 

     وقـــد بلغت نســـبة البطالة بحلول ســـنة 2023م 47% مقارنة بــ 23% ســـنة 
2005م،  و80% مـــن ســـكان القطاع يعتمـــدون على المســـاعدات والمنح،  و61. 
6% معـــدل الفقر في القطاع بحلول ســـنة 2023م مقارنة بــ 40% ســـنة 2005م،  
ومعـــدل الأشـــخاص الذين يعيشـــون تحت خـــط الفقر في قطاع غـــزة أكثر 
بمرتيـــن منه فـــي الضفة الغربيـــة،  6494 شـــاحنة المعدل الشـــهري لدخول 
الشـــاحنات التجارية إلى قطاع غزة خلال ســـنة 2022م،  مقابل 10، 400 في ســـنة 
2005م،  و428 شـــاحنة غـــادرت غزة شـــهريا عبر معبـــر كرم أبو ســـالم التجاري 

في عام 2022م،  مقارنة بــــنحو 835 في ســـنة 2005م)772(. 

القطاع الزراعي
     فرضـــت إســـرائيل »منطقـــة عازلـــة« على طول الحـــدود الشـــرقية داخل 
قطـــاع غـــزة،  ويُحظر علـــى جميـــع الفلســـطينيين الحركـــة فيهـــا،  والحدود 
الفعليـــة لهـــذه المنطقة الأمنية ليســـت واضحـــة،  وكذلك الحـــال في البحر 
حيـــث يعمـــل الصيادون،  ويبـــدو أنّ حدود تلـــك المناطق تتغير بشـــكل دائم،  
حتـــى عام 2008م كان يُســـمح بمرور المشـــاة لمســـافة تصل إلـــى 300 متر من 
الســـياج،  ويمكن للمزارعين الاقتراب من مســـافة 100 متـــر أثناء عملهم،  ومع 
ذلك،  ومع شـــن إســـرائيلي لأول هجوم واســـع في ديســـمبر 2008م فرضت 
إسرائيل على الفلســـطينيين الابتعاد عن السياج لمســـافة تصل إلى 1500-1000،  
وتمثـــل تلك الأراضـــي »العازلة« حوالـــي 35% من أراضي غـــزة الصالحة للزراع،  
ودمرت القوات الإســـرائيلية أو لوثت الكثير من تلك المســـاحة،  بعد الهجوم 
العســـكري الواسع عام 2012م،  خففت إســـرائيل هذه القيود،  ولكنها عاودت 
فرضهـــا مرة أخرى فـــي وقت لاحـــق،  وبغض النظـــر عن الحدود الرســـمية،  
غالبًا ما تســـتهدف القوات الإســـرائيلية بشـــكل دوري حتـــى المزارعين الذين 

772 -  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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يعملون فـــي المناطق المســـموح بها،  بالإضافـــة إلى ذلك،  ترشّ إســـرائيل 
بشـــكل متكـــرر خـــلال العام مبيـــدات الآفـــات من الطائـــرات علـــى الأراضي 
الفلســـطينية على طـــول الحدود ما يتســـبب بتلف المحاصيـــل الزراعية،  حتى 
التـــي تتواجـــد فـــي المناطق التـــي تبعد أكثـــر من 300 متـــر عن الســـياج،  وهو 
مـــا يعنـــي تهديد مصدر الـــرزق الوحيد للمزارعيـــن،  كمـــا أن %35 من الأراضي 
الصالحـــة للزراعـــة محظور العمـــل فيها الأراضـــي الصالحـــة للزراعة محظور 
العمل فيهـــا،  و%7. 1نصيب الزراعة في غزة من إجمالـــي الناتج المحلي الزراعة 
في غـــزة من إجمالي الناتـــج المحلـــي،  و1. 3 مليار دولار قيمة خســـائر القطاع 
الزراعي بســـبب الحصار الإســـرائيلي والهجمات العســـكرية )2006-2022(،  و70% 

من الماشـــية التي ترعى فـــي المنطقة العازلـــة تضررت)773(. 

القطاع البحري
     تقضــــي اتفاقيــــة أوسـلو التــــي وقـعت عليهــــا كل مـن منظمــــة التحرير 
الفلسـطينية وإســرائيل عــام  1994م بالســماح للفلســطينيين بالإبحــار حتــى 
مســافة 20 ميــلا بحـريا )نحـو 37 كيلومترا( مقابـل شـواطئ قطـاع غـزة،  ومـع 
ذلـك،  فإنـه دائمـًا مـا يتـم منــــع الفلسـطينيين مـن الوصـول لتلـك المسـافة،  
وتقلّص إســـرائيل الصيد بشـــكل تعســـفي لحدود بحرية لا تتجاوز في أفضل 
الأحـــوال 12 ميلًا بحريًـــا،  كما أن %90 من الصيادين في القطاع يعيشـــون تحت 
خـــط الفقـــر،  و12-6-3 ميلًا بحريًـــا المنطقة المســـموح بها صيد الأســـماك،  
و4000 صيـــاد وقـــد انخفـــض عدد الصياديـــن المســـجلين في غزة مـــن 10000 إلى 
4000 منـــذ عام 2000،  و30 حادث إطلاق نار شـــهريًا من البحرية الإســـرائيلية على 

قـــوارب الصيادين خلال ســـنة 2022م. 
     تعتبـــر أنفـــاق التهريـــب الواصلـــة للجانـــب المصـــري من الطرق الرئيســـة 
لدخـــول الســـلع التجاريـــة للتجـــار في غـــزة بالإضافة للأســـلحة بعـــد الحصار،  
ولكـــن الشـــعب الفلســـطيني ولم يستســـلم وإنما بادر بشـــق الأنفـــاق عند 
حـــدود الأراضي المصرية،  وســـاعدت هذه الأنفاق بدخول جميع مســـتلزمات 
الحيـــاة من مواد غذائيـــة ومواد بناء وأســـلحة وأجهزة كهربائية والســـيارات،  

773 -  https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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وما زال المواطن الفلســـطيني يعانـــي من أزمة الغلاء المعيشـــي بالإضافة 
للمعونـــات التي تقدم للمواطنيـــن فهي تقدم فقط لعائـــلات معينة وليس 

 .)774( للجميع
تداعيـــات أزمة الكهرباء:  تعـــود أزمة الكهرباء في قطاع غـــزة إلى بدء الحصار 
في عام 2006م،  عندما قصفت القوات الإســـرائيلية المحولات الســـتة الرئيسة 
في محطـــة الطاقة الوحيدة،  وعلـــى الرغم من الإصلاح الجزئـــي للمحطة،  إلا 
أن هنـــاك نقصًـــا في الوقود اللازم لتشـــغيلها ما يتســـبب في عجـــز كبير في 
إمـــدادات الطاقة الكهربائية،  إذ تصل ســـاعات انقطاع التيـــار الكهربي إلى 12 
ســـاعة في اليـــوم،  كما أن %30 من ســـكان غـــزة محرومون مـــن حقهم في 
الميـــاه نتيجـــة انقطـــاع الكهرباء المســـتمر،  وأقـــل من نصف كميـــة الوقود 
اللازمـــة لتشـــغيل محطـــة توليد الطاقـــة في غـــزة بكامل قدرتهـــا متوفرة،  
وهنـــاك 108 مليون لتر مـــن مياه الصـــرف الملوثة )غير المعالجـــة( يتم ضخها 
يوميًـــا فـــي البحـــر الأبيـــض المتوســـط بســـبب نقـــص الطاقة،  ما يتســـبب 
في تلـــوث الشـــواطئ،  وأجبرت أزمـــة الكهرباء المستشـــفيات علـــى تأجيل 
العمليـــات الجراحية غير الطارئـــة،  وبالتالي زادت فترة الانتظـــار المقدرة ب 16 

شـــهرًا بحلـــول بداية عام 2021م،  مقارنة بـ 3 أشـــهر فـــي عام 2005م)775(. 

الآثار الاجتماعية
    أثّـــر الحصـــار الإســـرائيلي الخانق على الأوضـــاع الاجتماعية وعلـــى نحو خاص 
علـــى القطاع الصحي في غـــزة،  إذ لا تتوفر كثير من الأصنـــاف واللوازم الطبية 
الأساســـية،  ويضطـــر كثير مـــن المرضى للانتظار لأشـــهر لإجـــراء العمليات 
الجراحية،  وخلال ســـنوات الحصار،  شنّت إســـرائيل هجمات عسكرية مدمّرة 
علـــى القطاع،  أســـفرت عـــن مقتـــل آلاف المدنيين وقصف المستشـــفيات 
وقتل الطواقـــم الصحية وتدمير عشـــرات آلاف المنازل والمنشـــآت المدنية،  

وأحدثـــت دمارًا واســـعًا في مرافق البنـــى التحتية. 
     وبالمثـــل،  فهـــي تســـيطر علـــى الســـجل الســـكاني فـــي غـــزة وشـــبكات 
الاتصـــالات والعديـــد من الجوانـــب الأخرى للحيـــاة اليوميـــة والبنيـــة التحتية،  
774 -https:  //ar. wikipedia. org/wiki/%D%8BA%D%8B%2D%8A9
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وبـــدلًا من القيـــام بواجبها فـــي حماية الســـكان المدنيين،  فرضت إســـرائيل 
علـــى الســـكان في قطـــاع غزة شـــكلًا غير مســـبوق مـــن أشـــكال العقاب 

الجماعـــي،  فـــي انتهاك صـــارخ للقانـــون الدولي الإنســـاني)776(. 
     ويوجـــد فـــي غزة نقـــص خطير فـــي مجال الإســـكان والمرافـــق التعليمية 
والمرافـــق الصحيـــة والبنية التحتية وعـــدم كفاية نظام الصـــرف الصحي،  وقد 
ســـاهمت كل منهـــا بتهديد النظافة وإنشـــاء مشـــاكل في الصحـــة العامة 

والأوبئة)777(.  الامراض  وانتشـــار 
    وكان واضحـــا مـــن الحـــروب الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غزة،  واســـتهداف 
الطائـــرات الإســـرائيلية لمنـــازل المدنييـــن بقصـــد تدميرهـــا كإجـــراء عقابـــي 
وتحريـــض الســـكان ضد حـــركات المقاومـــة،  واعتبـــرت منظمة بتســـيلم أن 
قصـــف بيوت عائلات أعضاء التنظيمات الفلســـطينية المســـلحة هو انتهاك 

للقانـــون الإنســـاني الدولي)778(. 
     ورأى محللان سياســـيان فلســـطينيان،  أن اســـتهداف الجيش الإسرائيلي 
لعدد من المنـــازل المدنية الفلســـطينية محاولة »لتحريض« الفلســـطينيين 
علـــى »المقاومـــة الفلســـطينية«،  وقـــال الخبيـــران المتخصصـــان بالشـــأن 
الإســـرائيلي إن إســـرائيل تحـــاول إثارة الرعب لـــدى الفلســـطينيين في قطاع 

غزة مـــن خلال اســـتهداف منـــازل بعضهم.  
      وقال المحلل السياســـي وأســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة القدس،  
أحمـــد عوض:  »إن إســـرائيل تســـعى مـــن خلال قصـــف المنازل إلـــى إحداث 
شـــرخ بين المقاومة الفلســـطينية والمواطن،  وإرباك الصف الفلسطيني«،  
وأشـــار عـــوض،  إلى أن إســـرائيل تريـــد تحقيق خســـائر في قطاع غـــزة،  حتى 
تبين لجمهورها أنها تســـتهدف البنية التحتية للمقاومة الفلســـطينية،  وأكد 
أن ما يمارســـه الجيش الإســـرائيلي هي »جريمة حرب بحـــق المدنيين« لا تقبل 
بهـــا القوانين والأعراف الدولية،  وتوقع أن تواصل إســـرائيل سياســـة قصف 
المدنييـــن ومنازل المواطنيـــن لما تعتقد في ذلك وســـيلة قتالية فعالة للجم 
المقاومـــة الفلســـطينية،  وأضاف أســـتاذ العلوم السياســـية:  »أن إســـرائيل 

776 -https:  //euromedmonitor. org/ar/gaza  
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دولة غيـــر عقلانية،  وتعتقد أنه ومـــن خلال اســـتهدافها للمواطنين تخفف 
العـــبء عنها ولكن مـــا تفعله هـــو عكس ذلك«.  

   ومـــن جانبه،  قال المحلل والكاتب الصحفي،  يوســـف حجازي:  »إن إســـرائيل 
تخطئ عندما تظن أن الشـــعب الفلســـطيني يمكن أن يتخلـــى عن المقاومة 
الفلســـطينية«،  وبيـــن أن قصف المدنيين العـــزل والبنية التحتيـــة في قطاع 
غزة،  جزء من العنجهية الإســـرائيلية التي مارســـتها في الحربين الســـابقتين 

وتؤكد على فشـــلها العســـكري في مواجهة المقاومة)779(. 
     الأطفـــال وأســـرهم هم من يتحملون أشـــد وطـــأة العنف في غـــزة،  لقد 
تـــأذى أطفـــال غـــزة كثيـــراً وأزهقـــت الأرواح وتمزقت الأســـر،  ولحقـــت آثار 
مدمـــرة بالمدارس والمرافق الصحية،  وســـويت المنـــازل والمكاتب بالأرض،  
وهجّـــرت أســـر بأكملها،  وقبيل تصاعـــد العنف،  كان ثلث أطفـــال غزة بحاجة 
بالفعـــل إلى الدعم فـــي مجال الصدمـــة المتصلة بالنزاع،  وبدون شـــك،  فقد 
ازدادت كثيـــراً حاجـــة الأطفال إلى خدمـــات الصحة العقلية والدعم النفســـي-
الاجتماعي،  وفي الوقت نفســـه،  فإن تدهور القـــدرة الإنتاجية للمياه في غزة 
بســـبب نقص الكهرباء يعني أن عشـــرات الآلاف من الأطفال ســـيحتاجون 
إلى مســـاعدات إنســـانية للحصـــول على ميـــاه الشـــرب المأمونـــة وخدمات 

الأساســـي)780(.  الصحي  الصرف 

الآثار السياسية: 
      تركـــت الحروب الإســـرائيلية علـــى غزة جملة من الآثار السياســـية والأمنية 
والعســـكرية علـــى الواقع الفلســـطيني والاســـرائيلي،  في ضـــوء النتائج التي 
أســـفرت عنها،  على صعيد العلاقات الفلســـطينية الداخليـــة،  وتغير موازين 
القـــوى بين الفصائل الفلســـطينية،  ومنذ ما قبل انـــدلاع العدوان الأخير على 
غـــزة،  ظهرت حالة من الانســـجام بين المســـتويَين السياســـي والعســـكري 
لدى الجانبين الفلسطيني والإســـرائيلي،  فقد أصدرت المقاومة الفلسطينية 
عبر بياناتهـــا والناطقين باســـمها،  وصولًا إلى قياداتها السياســـية،  تحذيرات 
إلى الحكومة الإســـرائيلية بعدم الســـماح لمســـيرة المســـتوطنين بأن تجري،  

779 -https:  //masralarabia. net/%D%8A%7D%84%9D%8B%9D%8B%%1D%88%9D%85%9D%8A9
780- https:  //www. unicef. org/ar/%D%8A%7D%84%9D%8A%3D%8B7D%82%9D%8B%5D%8B5
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وتمثل الاســـتعداد لتنفيـــذ التحذير في إصدار فصائل المقاومة الفلســـطينية 
موقفهـــا الموحـــد،  بأنهـــا لـــن تصمـــت علـــى هـــذا الاســـتفزاز،  بل ســـتنفذ 

تهديداتها على الأرض وســـتخوض هـــذه المواجهة. 
    فـــي المقابل،  أراد رئيس الحكومة الإســـرائيلية نتنياهو تمرير تلك المســـيرة 
لأغراض انتخابية وحزبية بحتة،  ولم تســـفر هذه المسيرة عن تحقيق تطلعات 
نتنياهـــو بدليـــل ميلاد حكومة التغييـــر المناوئة له بعد مخاض عســـير،  كما لم 
ينجـــح في فـــرض انتخابات مبكرة خامســـة بعدما قوّض الائتـــلاف المناهض 
لـــه آماله بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة،  بل إن الإســـرائيليين تولـــدت لديهم 
قناعـــات متزايدة بـــأن نتنياهو إنمـــا خاض هـــذه المواجهة طمعاً فـــي البقاء 
رئيســـاً للحكومة،  وليـــس لاعتبارات أيديولوجيـــة بحتة جعلها غطـــاء يتدثر به 

الإسرائيليين.  أمام 
أمّـــا المســـتويان العســـكري والأمنـــي،  فكانا فـــي حالـــة لا يُحســـدان عليها 
بســـبب القصـــف الـــذي شـــنّته المقاومة علـــى قلب المـــدن الفلســـطينية 
المحتلـــة،  وقـــد تزامن ذلك مع توجهات الوســـط السياســـي،  فقائد الجيش 
أفيـــف كوخافي اعتبـــر أن هـــذه المواجهة فرصـــة مواتية لـــه لتنفيذ خططه 
العســـكرية الموجهة ضد المقاومة الفلســـطينية،  ولا ســـيما خطة »تنوفا« 
الهادفـــة إلى توجيه ضربات »فتاكـــة« إلى المقاومين من خـــلال خطته تدمير 
مـــا ســـمّاه »مترو حمـــاس«،  الخاص بشـــبكة الأنفـــاق الأرضيـــة،  وهي خطة 
اســـتطاعت المقاومة كشـــفها مبكراً،  وإفشالها،  وشـــكلت أحد الإخفاقات 
القاســـية للجيـــش،  ودفعت كوخافي إلى تشـــكيل لجنة تحقيق عســـكرية)781(. 
     فلســـطينياً،  على المستوى السياســـي،  ظهرت السلطة الفلسطينية غير 
ذات صلـــة بكل ما يحـــدث من معركة عســـكرية طاحنـــة،  باســـتثناء نداءات 
سياســـية ودبلوماســـية لم تكبح جماح العدوان الإســـرائيلي،  إلى الدرجة التي 
دفعت كثيراً من التقديرات الفلســـطينية والإســـرائيلية،  بل الدولية أيضاً،  إلى 
الحديـــث عن أن المقاومة الفلســـطينية فـــي غزة ظهـــرت مدافعة عن حي 
الشـــيخ جرّاح والمسجد الأقصى،  بدليل اســـتغاثة المقدسيين بها،  وطلبهم 
منهـــا وقـــف الانتهاكات الإســـرائيلية،  وأكثر مـــن ذلك،  أظهـــرت المواجهة 

،2021 صيـــف    –  127 العـــدد  الفلســـطينية  الدراســـات  مجلـــة  المســـتقبلية،  وآفاقهـــا  الأخيـــرة  غـــزة  معركـــة  عدنـــان،   عامـــر،   أبـــو   -781 
  https:  //www. palestine-studies. org/ar/node/1651444تحميل
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الأخيـــرة حالـــة من الانســـجام بين مختلـــف مكونات الشـــعب الفلســـطيني،  
جغرافياً وسياســـياً وحزبياً،  ولعلها من المرات القليلـــة التي تظهر فيها هذه 
اللوحـــة الوطنية،  ســـواء من خلال بـــروز حالة من التضامن بين فلســـطيني 
الضفـــة الغربية وفلســـطيني الأرض المحتلـــة منذ ســـنة 1948م،  وصولًا إلى 
فلســـطيني الشـــتات الذين نظموا مســـيرات في اتجاه فلســـطين المحتلة،  

من الأراضي الأردنيـــة واللبنانية. 
     توقف الفلســـطينيون والإســـرائيليون مطولًا عند هذه الحالة الاســـتثنائية 
مـــن التضامـــن الشـــعبي والجماهيـــري الفلســـطيني،  والتـــي انطلقـــت من 
فرضية أساســـية هـــي أن عنـــوان المواجهـــة كان القدس،  وليس ســـواها،  
فكانـــت عنواناً جامعاً جديـــراً بالوحدة الوطنية،  بينما كانـــت عناوين الاعتداءات 
الإســـرائيلية الســـابقة تتعلق بحصار غـــزة،  أو اغتيـــال قيادي مـــن المقاومة،  
وهي مســـائل تحظـــى بأهمية وتضامـــن،  لكنهـــا بالتأكيد لا تصـــل إلى قيمة 

القـــدس والأقصى)782(. 

السياقات العسكرية
     جـــاء مفاجئـــاً للعديد مـــن الأوســـاط الفلســـطينية والإســـرائيلية على حد 
ســـواء،  أن تبـــدأ المقاومـــة بردّهـــا علـــى مســـيرة المســـتوطنين فـــي اتجاه 
المســـجد الأقصى يـــوم 28 رمضان،  مـــن خلال إطلاق صواريـــخ على القدس 
المحتلـــة مباشـــرة دون أن يكـــون قصفها متدرجاً وبشـــكل تصاعـــدي مثلما 
جـــرت العادة،  بحيث يبدأ بمســـتعمرات غـــلاف غزة،  ثم بالمدن الفلســـطينية 
الجنوبيـــة المحتلة في عســـقلان وأســـدود،  وصولًا إلى بئر الســـبع وتل أبيب،  
وانتهـــاء بالقـــدس،  فقـــد جاء هـــذه المـــرة تنازليـــاً،  على غيـــر العـــادة،  إذ بدأ 

القصـــف باســـتهداف القدس وتـــل أبيـــب،  وانتهى بمســـتعمرات الغلاف. 
   يمكـــن التوقـــف طويلًا عند هذه الاســـتدارة الموضعية فـــي أداء المقاومة،  
والبحث عن الســـبب المباشر الذي جعلها ترفع ســـقف هذه المواجهة مبكراً 
جداً من خلال اســـتهداف القـــدس المحتلة،  ومـــا تمثله لدى الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين علـــى حد ســـواء،  الأمر الـــذي جعل حكومـــة نتنياهـــو الراحلة 

782-  أبو عامر،  المرجع السابق . 
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تشـــعر كأن ظهرها إلـــى الحائط،  وتبدو مضطـــرة إلى الـــرد،  وبأقصى قوة. 
     تفتـــرض المقاومـــة أن الاســـتفزاز الذي أعلنـــه المســـتوطنون بالتخطيط 
لاقتحـــام المســـجد الأقصى لا بـــد مـــن أن يواجهـــه ردّا من المســـتوى ذاته،  
مـــن خلال صيغـــة »الجزاء من جنس العمـــل«،  ولا ســـيما أن المقاومة كانت 
أمام ســـباق مع الزمن لإفشـــال تلك المســـيرة،  ولن يوقفها إلّا اســـتهداف 
القـــدس المحتلة بالصواريـــخ،  بهدف تفريق جموع المســـتوطنين،  ودفعهم 
إلـــى الاحتماء فـــي الملاجئ،  لكـــن حدثت فـــي المقابل حالة مـــن الاصطفاف 
الإســـرائيلي شـــبه الكامل خلف المؤسســـتين السياســـية والعســـكرية في 
حربهمـــا ضد الفلســـطينيين،  باعتبـــار أن المقاومة مسّـــت رمزا له قدســـية 

اليهود.  عنـــد  خاصة 
   بدا لافتاً أن المقاومة اســـتعدت جيداً لهـــذه المواجهة،  من خلال المواظبة 
على رشـــقاتها الصاروخية طـــوال الأيام الأحد عشـــر،  إلى الدرجـــة التي كانت 
تطلـــق فيهـــا صليـــات بالعشـــرات فـــي كل دفعـــة،  مربكة عمـــل منظومة 
القبّـــة الحديديـــة التي لم تعتـــد على هذه الكثافـــة الصاروخية فـــي مواجهات 
ســـابقة،  فضلًا عن اتســـاع رقعة الهجمـــات الصاروخية الجغرافيـــة،  ودقتها 

التصويبيـــة،  والوزن التفجيري لتلـــك الصواريخ. 
    وأمـــام هذا الواقع العســـكري الذي أحرج الحكومة الإســـرائيلية وجيشـــها،  
كثف ســـلاح الطيـــران ضرباته الجوية ضد عشـــرات الأهداف فـــي قطاع غزة،  
حتى إنه اتّبع أشـــبه ما يكون بسياســـة »الأرض المحروقة«،  معيداً استنساخ 
»عقيـــدة الضاحية«،  من خلال مشـــاركة نحـــو 160 طائرة فـــي قصفها الجوي 
لبقعـــة جغرافية لا تزيد مســـاحتها علـــى 360 كم2،  لكن الغرض الإســـرائيلي 
من هـــذه الكثافـــة الصاروخية،  فضلًا عن ضـــرب منظومة الأنفـــاق الأرضية 
لـ »حماس«،  كان تكبيد الحركة خســـائر بشـــرية ومادية وتســـليحية باهظة)783(. 

783-  أبو عامر،  المرجع نفسه . 
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رابعاً:  استشراف المستقبل 

    شـــكلت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة،  اســـتمراراً للسياسة العدوانية 
الاجرامية نفســـها،  وإن تميزت منها بالأســـباب والنتائج،  فالقراءة السياسية 
الاستشـــرافية للأحداث لا تشـــي بوجـــود ضمانـــات كافية بأن هـــذا العدوان 

لـــن يتجدد في أي يـــوم،  ولأكثر من ســـبب وعامل. 
    فإســـرائيلياً،  نحـــن أمـــام حكومة جديدة تجمـــع بين ثناياها تناقضـــات كبيرة،  
سياســـية وأيديولوجية وشـــخصية،  وتتفق فقط على هـــدف إطاحة نتنياهو،  
وثمة عامل إســـرائيلي آخـــر لا يقل أهمية،  ويتمثل في إصـــرار جماعات المعبد 
الاســـتيطانية على تنظيم مزيد من المســـيرات اليهوديـــة ذات الطابع الديني 
في ســـاحات المســـجد الأقصـــى،  والإمعـــان في اســـتفزاز الفلســـطينيين،  
والاحتـــكاك بهـــم،  الأمـــر الـــذي لا بد مـــن أن يقـــود فـــي النهاية إلـــى وقوع 
اشـــتباكات فـــي ســـاحات الأقصى علـــى مـــدار الســـاعة،  وضخّ وقـــود كافٍ 

لانـــدلاع مواجهة عســـكرية جديدة. 
    أكثـــر مـــن ذلـــك،  فـــإن المؤسســـة العســـكرية الإســـرائيلية تشـــعر بأنها 
مطالبـــة باســـترداد بعض من ردعهـــا الذي تبدد فـــي الحرب الأخيـــرة،  وربما 
تكـــون في صدد إعـــادة ترتيـــب أوراقها لاســـتئناف مواجهة عســـكرية،  وإن 
كانت قصيـــرة المدى،  تتمثـــل في الحصول على ما تســـميه »صـــورة انتصار« 

لـــم تحصل عليها طـــوال أيـــام العدوان. 
      أمّـــا فلســـطينياً،  فتبـــدو »حماس« كأنها رســـمت خطاً أحمر جديداً اســـمه 
غـــزة - القـــدس،  أي أن الأحـــداث التي قد تشـــهدها القدس مـــن الجماعات 
الاســـتيطانية اليهوديـــة،  ربمـــا تجـــد صداها لـــدى المقاومة في غـــزة،  لجهة 
الـــرد عليهـــا،  وتحديداً عبـــر المقاومة المســـلحة،  مـــع أن ذلك قد يســـتنزف 
»حمـــاس« ويُدخلهـــا في مواجهـــات مســـلحة بين حيـــن وآخـــر،  لأن اليمين 
الإســـرائيلي بشـــقّيه:  الدينـــي والقومـــي،  ماضٍ حتـــى النهاية في سياســـاته 
العدوانيـــة تجـــاه مدينة القدس،  أكان هذا في حي الشـــيخ جرّاح،  أم المســـجد 

 .)784( الأقصى

784-  أبو عامر،  المرجع السابق.
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      لقد استبســـلت المقاومة الفلســـطينية في مواجهة الجيش الإســـرائيلي 
خـــلال الحـــروب،  بالرغـــم مـــن شراســـة الهجمـــات عليهـــا،  بل اســـتطاعت 
المقاومة الفلســـطينية تحطيـــم نظريتي الـــردع الإســـرائيلية،  وقوة الجيش 
الذي لا يقهر كما تدعي إســـرائيل،  كما كان لظهـــور مصطلح »توازن الرعب« 
دوراً فـــي الوصول إلـــى هدنة بين »إســـرائيل« والمقاومة الفلســـطينية،  لقد 
رســـخت الحـــروب وجـــود المقاومة الفلســـطينية فـــي الخريطة السياســـية 
الفلســـطينية،  كمـــا أن إســـرائيل قـــد أعلنت غير مـــرة عن نيتهـــا احتلال غزة 
أو أجـــزاء منها وفشـــلت في تصديـــر الحرب الخاطفـــة على قطاع غـــزة،  لقد 

رســـخت الحروب وجـــود المقاومة الفلســـطينية على الخارطة السياســـية. 
     وقـــد يكون من التعســـف القـــول إن حرب غـــزة وحدها،  هـــي التي طوت 
صفحـــة نتنياهو وعهده السياســـي،  لكنهـــا بالتأكيـــد تُعتبر مدماكاً أساســـياً 
فـــي هـــذا الأمـــر،  ولا ســـيما بعـــد أن ظهر عجـــزه عـــن مواجهـــة المقاومة 
الفلســـطينية التي فرضت حظر التجـــوال في العديد من المدن الإســـرائيلية،  
وأغلقـــت خطـــوط الملاحـــة الجوية عقـــب تعطل الحركـــة في مطـــارَي بن 
غوريـــون وميـــرون،  فضـــلًا عـــن عـــدم توقـــف رشـــقاتها الصاروخيـــة حتى 

العدوان.  الأخيرة مـــن  اللحظـــات 
     ويتـــداول الإســـرائيليون فرضيـــة فحواهـــا أن نتنياهو أراد خـــوض مواجهة 
فعـــلًا مع المقاومـــة الفلســـطينية من أجل تحســـين ظروفـــه الداخلية بين 
أوســـاط اليمين،  لكن الأمور بـــدت كأنها خرجت عن الســـيطرة:  زمانياً،  إذ إن 
الجبهـــة الداخلية الإســـرائيلية اســـتُنزفت،  وجغرافياً،  بعـــدم اقتصار القصف 
علـــى مســـتعمرات غلاف غـــزة والمـــدن الجنوبية،  بـــل وصولها إلـــى العمق 
الســـكاني الحقيقـــي في تـــل أبيب والقـــدس،  لينقلب الســـحر على الســـاحر،  

بانتكاسة سياســـية وعسكرية.  إســـرائيل  وتُمنى 
      أمّـــا علـــى الصعيد الفلســـطيني،  ففرضـــت المواجهة حالة من الانســـجام 
الفلسطيني داخلياً وخارجياً،  ورســـمت لوحة عزّ نظيرها من الوحدة والتماهي 
والاصطفـــاف خلـــف المقاومة وردّهـــا على الاســـتفزازات الإســـرائيلية تجاه 

مقدساتهم.  
     إقليميـــاً،  شـــكلت هـــذه المواجهـــة إيذاناً بكســـر قـــرار غير معلـــن للإدارة 
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الأميركيـــة بعـــدم الاهتمـــام بقضايـــا المنطقـــة،  وظهر هـــذا التوجـــه بعدم 
اكتـــراث الرئيـــس جـــو بايـــدن كثيراً منـــذ تنصيبه فـــي 20 كانـــون الثانـــي / يناير،  
بالتواصل مباشـــرة برئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو،  والرئيسَين 
الفلســـطيني محمـــود عباس والمصـــري عبد الفتـــاح السيســـي،  حتى جاءت 
الحـــرب على غـــزة،  ففتـــح »خطاً ســـاخناً« مـــع الثلاثة،  لتســـريع إنجـــاز وقف 
إطـــلاق النار،  باعتباره مصلحـــة أمريكية للحيلولة دون توســـع المواجهة خارج 

الفلســـطينية.       الحدود 
       وهنـــا يجب أن تدرك الدول العربية جميعهـــا أنّها في مفترق طرق؛ إذ ثبت 
بالدليـــل العملي أنّ الـــدول الغربية لا تحتـــرم الدول التي تفـــرّط في حقوقها 
الوطنيـــة،  أو التـــي تتردد فـــي الوقوف في صـــف المواجهـــة،  ويخطئ الحكام 
العـــرب لو ظنوا أنّ ما حدث فـــي الأيام الأخيرة أمر عابـــر؛ لّأن الأمر وإن اتصل 
بالقضية الفلســـطينية فهو في حقيقته اختبار لـــلإرادة العربية كلها،  إذ يتضح 
أنّ الكيـــان الصهيوني،  سيســـعى إلى إثارة الأزمات الإقليميّـــة،  واختلاق مزيد 
منها بأشـــكال متعـــدّدة،  وليس أقدر علـــى القيام بهذه المهـــام من نتنياهو 
وأشباهه؛ فإذا كان معســـكر الســـلام والاعتدال الصهيوني قد جرّ المنطقة 
أكثـــر من مرة إلـــى أزمات حرجـــة تمثلت في الاعتـــداءات الإجراميّـــة على غزة،  
ا لأزمات أكبر وأكثر حـــدّة وخطورة؛  فإنّ اليمين المتطرّف ســـيكون مســـتعدًّ
ما يضع الفلســـطينيين والعـــرب أمام تحديات واســـتحقاقات جدّيّـــة،  تتعلق 
بالواقع المفتـــرض الذي تســـعى الإدارة الصهيونية إلى فرضـــه،  بكلّ ما فيه 
مـــن أزمـــات متوقعـــة ومقـــروءة بدقة أيضًـــا،  وهذا ما كشـــفته حـــرب غزة 
بعـــد معركة طوفـــان الأقصى المجيدة التـــي جاءت ردا طبيعيا على ســـنوات 
طويلـــة من الاحتـــلال والـــذل والحصار والقتل والأســـر للأطفال والشـــيوخ 
والنســـاء،  وموجات القصف اليومية وسياســـة الاغتيالات لقـــادة المقاومة 

وعناصرهـــا في غـــزة والضفة بل وخارج الحـــدود أيضًا. 
    وهنـــا،  لا بـــد من الانتبـــاه إلى حقيقـــة أنّ الكيان الصهيوني متـــأزّم،  ويحمل 
عوامـــل هزيمته في داخلـــه،  والواقـــع القائم لن يســـتمرّ طويلا،  وســـيُجابَه 
برفـــض المجتمـــع الدولـــي،  وبأزمـــات داخليّة،  ســـتفضي إلى وضـــع آخر أكثر 
واقعيّة في التعامل مع الثوابت العربية تقوم على أســـاس حتميّة اســـتعادة 
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حقوق الشـــعب الفلســـطيني،  وهذه الحقيقة تشـــكل القاعدة التي يجب أنْ 
يبنـــي عليها العرب سياســـاتهم،  بما ينســـجم مـــع متطلبات الأمـــن القومي 
العربي،  واعتباراته الإســـتراتيجية،  لتأمين ســـلامة الأرض العربية من الأخطار 
الداخليـــة والخارجيـــة التـــي قد تؤدي إلـــى إخضاعها لســـيطرة أجنبيـــة،   خاصة 
فـــي ظل وجود أطماع اســـتعمارية لا حـــدود لها في الثـــروات العربية،  وتآمر 
غربـــي مع الكيان الصهيوني لتشـــتيت الأمـــة العربية وإضعافهـــا؛ ما يصعّب 
إمكانيـــة أي دولـــة عربية مـــن المحافظة علـــى أمنها ووجودهـــا والدفاع عن 
اســـتقلالها وكرامتها،  ومواجهة الاســـتعمار الجديد بقواها الذاتية فحسب،  
ومـــن هنا أصبحـــت الحاجة ملحة لانضواء الـــدول العربية في نظامٍ سياســـي 

عربـــي واحد قادر علـــى مقاومة الأعـــداء والمعتدين. 
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الخاتمة

     فـــي الختـــام،  تحمل مدينة غزة عبقاً تاريخياً متميزاً يشـــكل جـــزءاً لا يتجزأ من 
تراث فلســـطين والعالـــم العربي،  حيث تعكـــس غزة بتاريخها المتنـــوع،  تأثير 
الحضارات المختلفة التي عاشـــت فيها وســـادتها،  وعلـــى الرغم من كل تلك 
الحروب الشرســـة والاعتداءات والاحتلال الإســـرائيلي والدمـــار والقتل،  فإن 
غزة ما زالت تســـطر أروع صـــور البطـــولات والصمود وتناضـــل لتبني كيانها 
الفلســـطيني العربي المســـتقل عن الاحتلال والتدخـــلات الخارجية حتى هذه 

اللحظة. 
    إنّ الحروب الوحشـــية ضد الشعب الفلسطيني،  ومسلسل العنف والتدمير 
والقتـــل والاعتقـــال،  لن يجعل الشـــعب الفلســـطيني أداة طيعة للتســـليم 
بحلـــول لا تحقق الحد الأدنى من الطموح المشـــروع،  فقـــد اتضح للجميع عبر 
ســـنين من التفاوض العبثـــي أنّ الحكومـــات الصهيونية المتعاقبـــة بيمينها 
ويســـارها ووســـطها لا تريد الســـلام،  وليس لديها أي برنامج لتحقيق سلام 
فـــي المنطقـــة،  وقـــد هدفت مـــن حروبها إلـــى إنشـــاء أحداث جديـــدة على 
الأرض لفـــرض مفهومهـــا عن الســـلام،  من خلال مجموعة من الشـــروط 
التعجيزية الرامية إلى إخضاع الشـــعب الفلســـطيني وتهجيـــره،  وإرغامه على 

بالاحتلال.  القبول 
       وأخيـــرًا فـــإنّ كل فعل مقاوم هو فعل مهم،  ســـواء أكان شـــأنه صغيرًا 
أم كبيـــرًا فـــي إطار العمل الجماهيري المنظم الذي يمثل شـــكلًا من أشـــكال 
مقاومـــة الاحتـــلال،  وتراكمـــات هذه الأفعـــال هي التـــي تؤدي إلـــى التحرير 
وطـــرد الاحتـــلال؛ فحتـــى يقام الســـلام الحق،  لا بـــد من أن يكـــون من خلال 
مســـيرة نضاليـــة وكفاحيـــة جماهيريـــة واســـعة،  أي مـــن خـــلال المقاومة 
الحقيقيـــة فـــي المياديـــن كافة،  مهمـــا طال الزمـــن،  وتعـــددت المحاولات،  
ســـيظل الناس يقاومـــون الظلم بكل ســـبيل متاحة؛ كي لا تختلـــط المعاني،  
ـــا،  والاحتلال تحريـــرًا،  وهدم القيم  فيرى النـــاس الظلم عـــدلًا،  والعدوان حقًّ
حضـــارة وتقدمًـــا،  ودفـــع الظلم إرهابًـــا وتخلفًا،  فالســـلام الـــذي لا يقام على 
الحـــق والعدل لا يثبت،  وقيمـــة الحق أكبر من قيمة الســـلام المجرد،  وانتظار 
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الســـلام من الكيـــان الصهيوني حلـــم بعيد المنـــال بحكم الواقـــع والمنطق. 
     ومنـــذ اليـــوم الأول لطوفـــان الأقصـــى المبـــارك،  نهض أنصـــار المقاومة 
الخلّـــص لنصـــرة المظلوميـــن الذيـــن عاشـــوا ســـنوات طويلة تحـــت حصار 
الصهاينـــة المجرميـــن ومـــن ســـاندهم مـــن الـــدول الاســـتعمارية الكبرى،  
ومعيـــة التبشـــير للجميع أن النصر قـــادم بإذن الله تعالى وتوفيقـــه ما دام أن 
هؤلاء المجاهديـــن ومن معهم،  يؤمنون أن الله تعالـــى ناصرهم ومؤيدهم،  
وأن لا شـــيء عظيـــم أمام قـــدرة الله تعالى التـــي لا حد لهـــا،  »إن تنصروا الله 
ينصركـــم ويثبـــت أقدامكم«،  وكذلـــك يقول الله تعالـــى:  »إنّ الله مـــع الذين 

اتقـــوا والذين هم مُحسِـــنون«. صـــدق الله العظيم

النتائج والتوصيات

تشـــجيع الدراســـات والأبحاث التخصصية الخاصـــة لدراســـة وتوثيق تاريخ 
مدينة غـــزة وصمودهـــا وبطولاتها.  

تركيـــز الإعلام ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي والمؤتمـــرات والندوات على 
الجرائـــم الوحشـــية للاحتلال الصهيونـــي والمجازر من قتـــل وهدم البيوت 
والمستشـــفيات والمدارس وحـــرق الأراضي بحق الاهل فـــي قطاع غزة. 
إنشـــاء مراكز الدراســـات التي تعنى بقطاع غـــزة،  وإبراز المعالـــم الحضارية 

والثقافيـــة والعمرانية فـــي قطاع غزة. 
تضميـــن مســـاقات الجامعـــات والكليـــات والمعاهـــد العلميـــة ومناهج 
التعليـــم على أهمية قطـــاع غزة وأنه جـــزء لا يتجزأ من قضية فلســـطين. 
تركيـــز الدعاة وخطبـــاء المســـاجد وكل المنابر الدعوية علـــى أهمية قضية 

فلســـطين وقطاع غزة بشـــكل خاص. 
قيـــام المؤسســـات والهيئـــات والنقابـــات والجمعيـــات بعمـــل حمـــلات 

العينيـــة والماديـــة للتبـــرع لأهـــل غزة. 
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      مـــع اســـتمرار تطـــور التهديدات خاضت فلســـطين أوقات مأســـاوية بها 
العديـــد من الاشـــتباكات والانتهـــاكات العنيفة فـــي عدة مناطـــق،  وارتكب 
الاحتـــلال الإســـرائيلي العديد من المجـــازر  والاعتـــداءات على البنيـــة التحتية 
المدنية وتدميرهـــا،  كما ارتكب أيضاً جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنســـان،  
بمـــا في ذلـــك قتل المدنييـــن،  واختطـــاف النســـاء والفتيـــات،  والحصار علي 

قوافـــل الإمـــدادات،  مما يؤدي إلـــى عواقب إنســـانية وخيمة. 
      وتشـــكل المســـاعدات الخارجية الأميركية لإســـرائيل أحد أهم العناصر التي 
تمثـــل نقطة تحـــول فـــي العلاقات بيـــن الطرفيـــن،  وقد تطـــورت العلاقة 
بينهما مـــع مرور الوقـــت،  مع وجـــود عوامـــل مختلفة تشـــكل ديناميكيات 
هذا التحالـــف،  وقدمت الولايـــات المتحـــدة الكثير من المســـاعدات بمختلف 
أشـــكالها،  بما في ذلك العســـكرية والاقتصادية والإنســـانية. ؛ وبعد عملية« 
طوفان الأقصى« 7 أكتوبر/تشـــرين الأول 2023،  زادت المســـاعدات الخارجية 

الصهيوني.  للكيـــان  الأمريكية 
      وفـــي ضـــوء ذلك،  تتمثل الاشـــكالیة التي تثیرها الورقـــة البحثية في تحلیل 
العلاقـــة القائمـــة بین عامـــل المصلحة الوطنیـــة كمحدد یتحكـــم في صیاغة 
السیاســـة الخارجیـــة الأمریكیـــة تجاه الكيـــان الصهيونـــي« إســـرائیل«،  ومن 
المهم أن نفهم زيادة المســـاعدات لإســـرائيل وكيف تتناســـب مع الســـياق 
الأوســـع للسياســـة الخارجيـــة الأمريكية،  وعليه تطرح الإشـــكالية الســـؤال 

التالـــي:   كيـــف تري الولايـــات المتحدة فـــي أمن إســـرائيل مصالحها ؟ 
      وتهـــدف هـــذه الورقـــة البحثيـــة إلى تحليل طبيعـــة المســـاعدات الخارجية 
الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني«إســـرائيل« بعد« طوفـــان الأقصى«،  وذلك 

من خـــلال الورقة البحثيـــة والتحليل البحثـــي العلمي للبيانـــات المتوفرة. 
      وتحاول الورقة البحثية اختبار فرضية أساســـية،  مفادها:  كلما زاد استيطان 
الاحتلال في فلســـطين،  كلما زادات المساعدات الأمريكية وتعززت العلاقة 

بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني«إسرائيل« .  
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وانطلاقاً مما سبق،  يناقش هذا التحليل المحاور التالية: 
طوفان الأقصي:  عودة لتطور القضية الفلسطينية.   

سياسة المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل.    
الخاتمة والتوصيات.   

المحور الأول 
» طوفان الأقصي« :  عودة لتطور القضية الفلسطينية

أولا :  ملامح » طوفان الأقصي« درس في الارادة  : 
مـــن المؤكد أن أحداث 7 أكتوبر ســـتبقى في الذاكرة لســـنوات قادمة،  حوالي 
الســـاعة 6: 30 فـــي صباح يـــوم الســـبت7 أكتوبر/تشـــرين الأول2023،  نفذت 
المقاومـــة الفلســـطينية كتائب عز الدين القســـام،  الجناح العســـكري لحركة 
حمـــاس في غـــزة المحتلة )785(،  والـــذي أطلقت عليه اســـم »طوفان الأقصى« 
،  وكان هـــذا الهجـــوم البري والجـــوي والبحري غير المســـبوق ضربـــة تاريخية 
لإســـرائيل،  بل أقوى ضربة شـــهدها الاحتلال الإســـرائيلي في الســـنوات ال 
50 الماضيـــة )786( ،  ويبـــدو أن هذا الهجـــوم المفاجئ والأداء الجـــريء والقدرات 
التنظيميـــة والخبرة العســـكرية للمقاتلين الفلســـطينيين قد شـــلت القيادة 
العســـكرية والسياســـية الإســـرائيلية،  لطالمـــا تفاخـــر الجيـــش الإســـرائيلي 
باســـتعداده لمواجهة أي تحد وجهـــاً لوجه والتعبئة لمواجهـــة أي هجوم في 
غضون ســـاعات،  لكنه فشـــل ليـــس فقط فـــي حماية قواعده العســـكرية،  
ولكـــن أيضًـــا فـــي التدخـــل الســـريع لاســـتعادة الســـيطرة علـــى مواقعـــه 
العســـكرية ومستوطناته،  وحافظ المقاتلون الفلســـطينيون على وجودهم 
لمـــدة لا تقل عن يومين،  بينما كان المســـتوطنون الذين كانـــوا يختبئون في 

  .)787( أجزاء منـــه يصرخون طلباً للمســـاعدة 
 Israeli Occupation Forces الإســـرائيلي  الاحتـــلال  قـــوات  أن  حيـــن  فـــي 

785-  قطـــاع غـــزة:   عبـــارة عـــن قطعة مـــن الأرض،  يبلغ طولهـــا 25 ميا فقـــط،  على طول ســـاحل البحر الأبيض المتوســـط.  وتضم أكثـــر من 2. 1 
مليـــون فلســـطيني،  فـــي حين أن حوالـــي 1. 7 مليون منهـــم لاجئون من 247 بلـــدة وقرية محيطـــة بغزة تـــم تطهيرها عرقيا. 

-786  Asma Barakat, “Brief:   Operation Al-Aqsa Flood”, Institute for Palestine studies ,October 2023 ,9, Retrieved from:   https:  //
cutt. us/27kr3 
-787   Unit for Political Studies, “Al-Aqsa Flood Offensive Israeli Strategic Failures in Gaz”, Arab Center for Research and Policy 
Studies, Series:   Situation Assessment, 12 October 2023, Retrieved from:    https:  //cutt. us/LF0iA
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IOF((لـــم تكـــن على علم تـــام،  أطلقت الجماعة الفلســـطينية،  حمـــاس،  5000 
صاروخ على المســـتوطنات الإســـرائيلية غير القانونية.  وفي الوقت نفســـه،  
دخـــل المقاتلـــون الفلســـطينيون الأراضي الإســـرائيلية من خـــلال ثقب من 
صنع الإنســـان عند الســـياج الحـــدودي مع غزة وبـــدأوا عملية برية.  اســـتولى 
الفلســـطينيون علـــى الجرافـــات وبدأوا فـــي هدم نفـــس الســـياج الحدودي 
الذي كان يحبســـهم فيـــه.  بعض الصـــور الأكثر إثـــارة للدهشـــة التي خرجت 
مـــن عملية فيضـــان الأقصى كانـــت المقاتلين الفلســـطينيين الذيـــن طاروا 
إلى المســـتوطنات على متن طائرات شـــراعية معلقة تعمـــل بمحركات،  وتم 
أســـر المئات مـــن أعضاء قـــوات الاحتلال الإســـرائيلي والمســـتوطنين بينما 
كانـــت المقاومة تشـــق طريقها عبر المدن نفســـها التي تم نفيهـــا منها بناء 
على طلب الاســـتعمار الاســـتيطاني الإســـرائيلي.  حتى أن المقاتلين اقتحموا 
واســـتولوا علـــى العديـــد مـــن القواعد العســـكرية ونقـــاط التفتيـــش،  مثل 
معبـــر إيريز ســـيئ الســـمعة،  الذي يفصل غـــزة عن بقية فلســـطين المحتلة 

والعالـــم،  ممـــا يجعله أكبر ســـجن في الهـــواء الطلق على وجـــه الأرض)788(.  
وتزامن »طوفان الأقصى« مع عدد من الســـياقات الزمنيـــة،  أبرزها:  التزامن 
مع الذكـــرى 50 لانتصار أكتوبـــر المجيد عـــام 1973،  بالاضافة إلـــى التزامن مع 
»عيد العـــرش« وفترة »ســـمحات تـــوراه - بهجة التـــوراه« التى تشـــهد فيها 
الثكنات العســـكرية الإســـرائيلية والمســـتوطنات حالة من الهدوء النســـبى،  
وأيضاً ما يتعلـــق بالفوضى الداخلية الإســـرائيلية على المســـتويين الاجتماعى 
والسياســـى علـــى إثـــر أزمـــة الإصلاحـــات القضائيـــة،  وانعـــكاس ذلـــك على 
اضطـــراب الأوضـــاع الأمنيـــة بما يؤســـس لفرضيـــة تراجع/ وفشـــل نظرية 

»الردع الإســـرائيلى«.)789(  
وفـــي ذات الســـياق،  يرتبط هذا الهجـــوم المفاجئ في تشـــرين الأول/أكتوبر 
2023 ارتباطًا مباشـــرًا بالحرب العربية الإســـرائيلية في تشـــرين الأول/أكتوبر 
1973؛ باختيـــار الذكـــرى ال50 لمـــا يعتبـــره العرب انتصـــارًا كبيرًا على إســـرائيل،  
أرادت المقاومة الفلســـطينية أن تبعث برســـالة واضحة:  قضية فلســـطين 
لا تـــزال قضية كل العـــرب،  وفي الواقـــع،  كانت جميع التصريحـــات التي أدلى 
-788    Asma Barakat, “Brief:   Operation Al-Aqsa Flood”, Institute for Palestine studies, October 2023 ,9
 :789-  د.  ايمـــان زهـــران، » أبعـــاد وارتـــدادات التحـــولات الاســـتراتيجية لـ«طوفـــان الأقصـــى«،  السياســـية الدوليـــة،   11-10-2023،  متوفـــر علـــي الرابـــط
   https:  //cutt. us/d1jus 
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بها كبار القادة العســـكريين والقادة السياســـيين في حمـــاس محملة بهذه 
الرمزيـــة وغيرهـــا من الإشـــارات إلى الـــدول والشـــعوب العربيـــة،  ولم يكن 
هـــذا الخطـــاب العربي عشـــوائيًا،  بـــل تم تحديـــده فـــي تصريحـــات أدلى بها 
قائـــد كتائب القســـام،  »محمد ضيف«،  القائد المؤســـس للقســـام، و« صالح 
العاروري«،  رئيس المكتب السياســـي لحماس، و«إســـماعيل هنيـــة«،  و« أبو 
عبيـــدة«،  المتحـــدث الملثـــم الشـــهير باســـم الكتائب؛ لقـــد حثـــوا جميعًا على 
الوحـــدة وأصروا على أن فلســـطين ليســـت ســـوى عنصر مـــن عناصر نضال 
عربي إســـلامي أكبر من أجـــل العدالة والكرامة والشـــرف الجماعـــي،  وهكذا،  
مرة أخـــرى،  أعادت تركيـــز الوحدة الفلســـطينية والعربية والإســـلامية حول 

القـــدس وجميع الأماكن المقدســـة )790(.   

ثانيـــاً:  ملامح الوضع الراهن للمواجهات مقارنة بالســـابق وتطور القضية 
الفلسطينية: 

يمكـــن تحديـــد ملامـــح الوضـــع الراهـــن مـــن المواجهـــات بيـــن:  المقاومة 
الفلســـطينية ممثلـــة في كتائـــب عز الدين القســـام الـــذراع المســـلح لحركة 

حمـــاس وبيـــن الجيـــش الإســـرائيلي،  مـــن خلال مـــا يلي : 
       تغير قواعد اللعبة والاشتباك:  )791(

مقارنـــة بجولات المواجهات الســـابقة بيـــن فصائل المقاومة الفلســـطينية 
والاحتـــلال الإســـرائيلي،  من شـــأن عملية “طوفـــان الأقصى” التـــي أعلنتها 
كتائـــب عز الدين القســـام،  تغيير قواعد اللعبة والاشـــتباك بين الطرفين من 
حيـــث ميدان المواجهـــات بين الطرفين،  ومـــن حيث الطـــرف المحدد لزمان 
ومـــكان المواجهـــات،  بالنســـبة لميـــدان المواجهـــات،  فقد تمكنـــت كتائب 
القســـام،  خلال الجولة الراهنة،  مـــن نقل المعركة إلى داخـــل نطاق الأراضي 
الخاضعة للاحتلال الإســـرائيلي بداية مـــن اقتحام مقاتليها-برًا وجوًا-للســـياج 
العازل بيـــن قطاع غزة وما يســـمى بـ”غلاف غـــزة” تجاه العمق الإســـرائيلي،  
بينمـــا أجريت كافـــة جولات المواجهات الســـابقة بين الطرفيـــن داخل قطاع 

-790   Ramzy Baroud,” A Day to Remember:   How “Al-Aqsa Flood” Altered the Relationship Between Palestine and Israel Forever”, 
Washington Report on Middle East Affairs, November/December 2023, pp.  9-8, Retrieved from:   https:  //cutt. us/rGfca 
-791 Rasanah ,” Operation Al-Aqsa Storm (Flood):   Reasons, Consequences and Expected Scenarios”,  International Institute for 
Iranian Studies, 14 Oct 2023,  Retrieved from” https:  //cutt. us/6tTLh 
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غـــزة،  كما أن “غلاف غزة” يشـــكل أهمية اســـتراتيجية لتل أبيـــب لكونه عبارة 
عـــن منطقة عازلة بيـــن القطاع وإســـرائيل لتحييد التهديـــدات المحتملة من 
غـــزة،  ولذلـــك،  تقدم إســـرائيل امتيازات هائلة لتشـــجيع المســـتوطنين على 
العيش في مســـتوطناته،  كما يمثـــل خط الدفاع الأول لإســـرائيل من جهة 
غـــزة،  ولذلك يعـــد الحدث اختـــراق كبير لهذا الخـــط الدفاعي،  حيث شـــوهد،  
ولأول مرة،  مقاتلي كتائب القســـام يتجولون بأسلحتهم داخل مستوطنات،  
وهو مـــا يضـــع إســـرائيل أمـــام معضلة نـــزوح جماعـــي للمســـتوطنين من 

مجددًا.  العـــودة  وصعوبة  الغلاف،  
وتجدر الإشـــارة إلى أن إســـرائيل أنشـــأت الغـــلاف عقب انســـحابها من غزة 
عـــام 2005م،  ويمتـــد طوله إلى نحو 40 كيلو مترا من الســـياج العـــازل حول غزة 
نحـــو خط حدود إســـرائيل مـــع الغـــلاف،  وعرض يتـــراوح مـــن 5-15 كيلو متر،  
 Re’im military ويحتوي على قواعد إســـرائيلية مثل قاعدة ريعيم العســـكرية
base،  ويضـــم نحـــو 50 مســـتوطنة يعيش فيهـــا قرابة 55 ألف مســـتوطن،  
Kissufim زيكيـــم -و Zikim ســـديروت- و Sderot  :ومـــن أهـــم مســـتوطناته
كيســـوفيم -و Eshkol أشـــكول -ونحال عـــوزNahal Oz - و Magen ماغن- و 

Kfar Azza كفـــار عـــزة. . الخ،  انظر الشـــكل أدناه . 

الشكل )1( غلاف غزة بالأرقام
 source:  Rasanah ,” Operation Al-Aqsa Storm (Flood):  Reasons, Consequences 

and Expected Scenarios”, 14 Oct 2023,  Retrieved from” https: //cutt. us/6tTLh 

أمـــا بالنســـبة للطـــرف المحـــدد لزمـــان المواجهـــات،  فبينما كانت إســـرائيل 
هي الطـــرف المحـــدد لزمان المواجهـــات ومكانهـــا طيلة العقـــود الماضية،  
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بـــدت الجولـــة الراهنـــة مغايـــرة،  حيث حـــددت المقاومـــة،  زمانهـــا ومكانها،  
وأعلنـــت انطلاق عمليـــة “طوفان الأقصى”،  التي شـــملت تســـلل المقاتلين 
إلـــى مســـتوطنات الغـــلاف بالتزامن مع إطـــلاق آلاف الصواريـــخ على جنوب 
ووســـط إســـرائيل،  على نحو أصاب إســـرائيل بصدمة كبيرة وغير مســـبوقة،  

لم تشـــهدها منذ حـــرب 1973م. 
        حجم النتائج والمكاسب: 

ردًا علـــى هـــذه الهجـــوم،  كان الرد الإســـرائيلي،  بإطـــلاق عملية« الســـيوف 
الحديديـــة«،   وأعلن مجلس الوزراء الإســـرائيلي الحرب رســـمياً، وأكد » بنيامين 
نتنياهو« ذلك،  وفي 13 أكتوبر/تشـــرين الأول،  أعلن جيش الدفاع الإســـرائيلي 
أنـــه »يدعو« إلـــى إخلاء كافـــة المناطق مـــن المدنييـــن في مدينة غـــزة »من 
منازلهـــم باتجـــاه الجنوب حفاظاً على ســـلامتهم وحمايتهـــم« )792( ،  وتلا ذلك،  

تدمير مســـاحات شاســـعة من قطاع غزة. 
ومقارنـــة بما ســـبقها من جولات،  حصلت إســـرائيل علـــى تضامن وتعاطف 
من بعـــض الدول علـــى الصعيد الدولـــي،  ووظفت ذلـــك،  مع العـــدد الكبير 
مـــن القتلـــى والرهائن في شـــن عملية أكثر عنفًـــا بحثًا عن اســـترداد ولو جزء 
من هيبتها التـــي اهتزت في الداخـــل والخار،  وفي المقابـــل حققت الفصائل 
الفلســـطينية مكاســـب نوعيـــة غير مســـبوقة خـــلال الجولة الراهنـــة،  حيث 
تمكـــن مقاتلـــي كتائب القســـام ليـــس فقط من اختـــراق خط الدفـــاع الأول 
لإســـرائيل،  ونقـــل المعركة إلـــى العمق الإســـرائيلي،  بل في التشـــكيك في 
مبـــدأ إســـرائيل قـــوة لا تقهر،  إلـــى درجـــة أن وصف الكتـــاب الإســـرائيليون 
عمليـــة طوفان الأقصـــى بـ”بالصدمة والكابـــوس الكبير معًا الـــذي أرعب بلد 
بأكملـــه”،  وبتكرار يـــوم الغفران عـــام 1973م-حرب تحرير ســـيناء المصرية في 
أكتوبـــر عام 1973م،  وكذلك،  رددوا بأن عملية التســـلل إلـــى داخل غلاف غزة 
يكشـــف عن فشـــل كبير لحكومة نتانياهو وجهاز الاســـتخبارات الإســـرائيلي 
فـــي عدم التوصل إلـــى معلومات قبل وقـــوع الهجوم،  والفشـــل في حماية 
المســـتوطنين،  ما يفرض ضرورة تشـــكيل حكومة طوارئ عاجلة،  ومحاسبة 

  .)793( الحرب  انتهـــاء  بعد  نتانياهو 
-792  CRS,” Israel and Hamas October 2023 Conflict:   Frequently Asked Questions (FAQs)”, Congressional Research Service Report, October ,20 
2023, p 2-1, R47754, Retrieved from:   https:  //cutt. us/6glUv 
-793  Rasanah ,” Operation Al-Aqsa Storm (Flood):   Reasons, Consequences and Expected Scenarios”,  International Institute for Iranian Studies, 
14 Oct 2023
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وفي ضـــوء ذلك،  دوليـــاً،  بدا واضحـــاً دعم الموقـــف الغربي لإســـرائيل قولًا 
وفعـــلًا منـــذ اللحظـــة الأولـــى من خـــلال إعـــلان واشـــنطن دعمـــاً بقيمة 8 
مليـــارات دولار،  وتحريك حاملـــة الطائرات الأحدث في ترســـانتها إلى منطقة 
شـــرق البحر الأبيض المتوسط مدعومة بســـفن صاروخية لوجستية.  الدعم 
والإنـــزال،  بالإضافة إلى ذلك أعلنت بريطانيا وفرنســـا وإيطاليـــا وألمانيا الدعم 

الكامل لإســـرائيل )794(.  
أمـــا عـــن الخســـائر البشـــرية،  منـــذ 7 أكتوبـــر،  شـــنت القـــوات الإســـرائيلية 
آلاف الغـــارات الجويـــة علـــى قطـــاع غزة،  مما أســـفر عـــن مقتـــل الكثير من 
الأشـــخاص،  معظمهم مـــن المدنيين،  9488 شـــهيدا من بينهـــم أكثر 3900 
طفلا و 2509 ســـيدة وأصيب نحو 24158 الف شـــخص بجـــراح مختلفة،  وذلك 
وفقًا لـــوزارة الصحة الفلســـطينية فـــي غزة فـــي 4نوفمبـــر 2023،  بالاضافة 
إلي الانتهاكات الإســـرائيلية ضـــد المنظومة الصحية، حيث تم اســـتهداف 105 
مؤسســـة صحية وإخـــراج 16 مستشـــفى و32 مركز رعاية أوليـــة عن الخدمة 
جراء الاســـتهداف أو عـــدم إدخال الوقود،  ومـــا زالت أكثر مـــن 1000 جثة عالقة 
تحـــت الأنقاض )795(  ؛ بينمـــا  قتل أكثر من 1,400 شـــخص إســـرئيلي،  معظمهم 
مـــن المدنييـــن،  وجرح نحـــو 3,300 آخريـــن،  وفقا لـــوزارة الصحة الإســـرائيلية 
منـــذ ذات التاريخ،  ويقـــول الجيش الإســـرائيلي إن المقاتلين أخـــذوا أيضا أكثر 
من 200 رهينة مدنية وأســـير عســـكري إلى قطـــاع غزة،  بالنظر إلى المشـــهد 
العملياتـــى للمقاومـــة،  فثمـــة تطـــور بالآليـــات التى تـــم عبرهـــا إدارة عملية 
»طوفـــان الاقصـــى«،  أبرزهـــا:  التحول نحـــو اســـتراتيجية الهجـــوم والمباغتة 
الاســـتباقية والتحلل من ممارســـات »رد الفعل«،  واعتمـــاد نظرية »الهجوم 
العملياتـــى المزدوج« وذلك لترســـيخ مفهوم »انكشـــاف الردع الإســـرائيلى« 
عبـــر القصف الجـــوى بأكثر مـــن 5000 صـــاروخ بالعديد من المناطـــق الخاضعة 
لســـلطة الاحتـــلال وما أعقبـــة من تحـــرك برى منظـــم بالعمق الإســـرائيلى،  
كذلـــك تنامـــى »الآلية الاســـتخباراتية« لـــدى فصائـــل المقاومة،  وهـــو ما تم 
اختبـــــاره بسياقات العملية دون كشفها مسبقا مـــــن جــانب الاستخبــــارات 

الفلســـطيني الحـــوار  مجموعـــة  الأقصـــى«،   “طوفـــان  لعمليـــة  المحتملـــة  والمـــآلات  »التداعيـــات  الموقـــف،  وتقديـــر  الأبحـــاث  وحـــدة   -794، 
  https:  //paldg. co/?p=234 
-795  Palestine Ministry of Health “The highlights of the press conference of the Ministry of Health spokesman on the twenty-
ninth day of the Israeli aggression on the Gaza Strip”, November04,2023 , Retrieved from:   https:  //cutt. us/93V55 
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الإســـرائيلية،  فضــــــلا عـــــن التنســـيق مع أطــــــراف أخرى لتأميـــن إمدادات 
   .)796( السلاح

وخـــلال نـــدوة عبـــر الإنترنت اســـتضافتها مؤسســـة الســـلام في الشـــرق 
الأوســـط ومعهد الشـــرق الأوســـط في 3 نوفمبر2023،  قال المشـــاركون 
إن إســـرائيل ردت علـــى هجوم حماس فـــي 7 أكتوبر بارتـــكاب جرائم حرب في 
غـــزة؛ نتيجـــة أنهـــا تنتهك مبـــدأ التمييـــز بموجب القانـــون الإنســـاني الدولي،  
حيـــث أن إســـرائيل نفذت منذ 7 تشـــرين الأول/أكتوبر،  »هجومـــا موجها ضد 
الســـكان المدنييـــن في غـــزة«،  حيـــث أنها هجمات عشـــوائية ولـــم تميز بين 
هدف مدني أو هدف عســـكري،  فهذا اســـتخدام غير قانوني للقوة«،  ويقول 
المســـؤولون المنتخبون في كل من إســـرائيل والولايات المتحدة باســـتمرار 
أن لإســـرائيل الحـــق في الدفاع عن نفســـها ضـــد العنف الفلســـطيني،  لكن 
القانـــون الدولي لا يمنـــح الدولة التـــي تنفذ احتـــلالا حربيا الحق فـــي مهاجمة 
الشـــعب الـــذي تحتلـــه،  »عندمـــا تكـــون الدولـــة فـــي وضـــع المحتـــل،  فإن 
القواعـــد ]التي تســـمح عـــادة[ بالدفاع عن النفـــس بموجب المـــادة )51( من 
ميثاق الأمـــم المتحدة مختلفة«،  »وهنـــا لا تنطبق،  لأنها ليســـت دولة أجنبية 
هاجمت إســـرائيل،  إنها شـــعب محتل«،  وبـــدلا من الحق فـــي مهاجمة غزة،  
يقـــع على عاتق إســـرائيل في الواقع واجـــب بموجب القانـــون الدولي لحماية 

  .)797( التي تحتلها  ســـكان الأرض 
ولطالمـــا حافظـــت إســـرائيل علـــى احتلالها غيـــر القانونـــي للضفـــة الغربية 
وقطاع غـــزة )الأراضـــي الفلســـطينية(،  مما أدى إلى ترســـيخ نظـــام الفصل 
العنصـــري الـــذي يشـــبه إلى حـــد كبير نظـــام جنـــوب أفريقيا الســـابق؛ فعادة 
ما يســـتخدم الجيش الإســـرائيلي )جيش الدفاع الإســـرائيلي(،  بشـــكل روتيني 
الدبابـــات وطائرات الهليكوبتـــر الحربية من طراز أباتشـــي والطائرات المقاتلة 
من طـــراز F-16 )وكلها مدعومة مـــن الولايات المتحدة( ضد الســـكان الذين 

ليـــس لديهم جيـــش ولا أي من مؤسســـات الحماية لدولـــة حديثة )798(.  

-796  Amnesty International,” Damning evidence of war crimes as Israeli attacks wipe out entire families in Gaza», October ,20 
2023, Retrieved from:    https:  //cutt. us/1pbec 
-797 Dale Sprusansky, “War Crimes and Israel’s Purported Right to Self-Defense», Washington Report on Middle East Affairs, 
NOVEMBER 2023 ,15, Retrieved from:   https:  //cutt. us/znUIk 
-798   Matt Bowles,” U. S.  Aid:   The Lifeblood of Occupation, Washington Report on Middle East Affairs, OCTOBER 2011 ,3, 
Retrieved from:    https:  //cutt. us/xaCBP 
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وفي ظـــل هذه الســـياقات المتشـــابكة،  يمكن قـــراءة »طوفـــان الأقصى« 
وهجـــوم حمـــاس الغيـــر المســـبوق علـــى المســـتوطنات،  ومـــا أحدثته من 
انعكاســـات كبيـــرة على مســـتوى السياســـات الفلســـطينية،  والسياســـات 
الإســـرائيلية والإقليميـــة،  وأولويـــات الأجنـــدة الدوليـــة،  ومـــا تـــم إعلانه من 
إســـرائيل بالحـــرب على غـــزة،  وتصريح رئيس الوزراء الإســـرائيلي بـــأن الحرب 
ســـتغير وجـــه الشـــرق الأوســـط،  وبغـــض النظـــر عـــن النتائـــج الشـــاملة 
بشـــأن«طوفان الأقصـــى«،  لكن مـــا هو واضح هـــو أن العلاقة الأساســـية 
بين الاحتلال الإســـرائيلي والفلســـطينيين بعد 7 أكتوبـــر 2023،  غيرت خريطة 
التـــوازن في المنطقـــة،  بالإضافة إلـــي رد الفعـــل الأمريى لدعم إســـرائيل . 

   
 المحور الثاني

سياسة المساعدات الخارجية الأمريكية لإسرائيل

أولا:  الإستراتيجية والسياسة في المساعدة الأمريكية لإسرائيل : 
إن التـــزام الولايات المتحدة بمســـاعدة إســـرائيل له جذور طويلـــة الأمد،  وقد 
ظهـــرت بـــذور العلاقـــة الخاصـــة بالفعل قبـــل قيام إســـرائيل،  بعـــد الحرب 
العالميـــة الثانية،  حيث دعمت الولايـــات المتحدة بقوة قرار التقســـيم الصادر 
عـــن الأمـــم المتحدة في نوفمبـــر 1947 والذي يدعـــو إلى إنشـــاء دولة يهودية 
ودولـــة عربيـــة فـــي فلســـطين الانتدابية،  قـــدم الرئيـــس »هـــاري ترومان« 
اعترافـــا فعليـــا بإســـرائيل فـــور ولادتهـــا،  فـــي 14 مايـــو 1948 )799(؛ وكان قراره 
بدعـــم إنشـــاء إســـرائيل اســـتثنائيا ومثيرا للجـــدل،  في بدايـــة الحـــرب الباردة،  
تعاونت واشـــنطن مع موســـكو على حســـاب حليفتها الرئيســـية،  بريطانيا،  
التـــي أرادت الحفـــاظ على حكمهـــا الانتدابي علـــى المنطقـــة،  تجاهل ترومان 
أيضـــا النصيحـــة الســـلبية لوزيـــري الخارجيـــة والدفاع،  جورج ســـي مارشـــال 
وجيمس فورســـتال،  الذين عارضـــوا الهجرة اليهودية إلى فلســـطين،  وقرار 
التقســـيم،  والاعتـــراف بإســـرائيل؛ جـــادل النقاد بـــأن ترومان دعم إســـرائيل 
فقط لأنـــه احتاج إلـــى »التصويـــت اليهودي« فـــي انتخابـــات الكونغرس عام 
-799  United States Department of State, Office of the Historian, ” A Guide to the United States’ History of Recognition, Diplomatic, 
and Consular Relations, by Country, since 1776:   Israel”, Foreign Service Institute ,Retrieved from:   https:  //cutt. us/2hBBr 



401

1946 والانتخابات الرئاســـية لعام 1948؛ ومع ذلك،  أوضح »ترومان« سياســـته 
بعبـــارات بســـيطة:  »إذا طالب كيانـــان وطنيان بنفس قطعـــة الأرض،  لمنع 
الصـــراع والحـــرب،  فإن التقســـيم إلى دولتين هـــو الحل الأكثـــر منطقية«)800( . 
وفـــي بعض الأحيـــان،  لم يكـــن دعم »ترومـــان« لإقامـــة إســـرائيل مضموناً 
بشـــكل كامل،  وفي أعقـــاب الرد العربي العنيف على قرار التقســـيم،  فرضت 
واشـــنطن حظـــراً على مبيعات الأســـلحة إلـــى المنطقة،  ومـــن المفارقة أن 
إســـرائيل،  خـــلال حرب الاســـتقلال )1948-1949(،  تلقت أســـلحة مـــن الاتحاد 
الســـوفييتي عبر تشيكوســـلوفاكيا.  علاوة على ذلك،  صرح »وارن أوســـتن«،  
ســـفير الولايـــات المتحدة لـــدى الأمم المتحدة،  فـــي مـــارس 1948،  أنه بما أن 
العنـــف العربـــي اليهودي لن يســـمح بالتنفيذ الســـلمي لقرار التقســـيم،  فإن 
واشـــنطن ســـتدعم وصاية الأمـــم المتحـــدة المؤقتة على فلســـطين.  ومن 
الواضـــح أن »ترومان« لم يـــأذن بهذا التغيير في سياســـة الولايات المتحدةن 
عندمـــا أنهـــت بريطانيـــا الانتـــداب في منتصـــف ليـــل 14 مايـــو 1948،  وأعلنت 
إســـرائيل اســـتقلالها،  عرض ترومان على الدولة اليهوديـــة الوليدة الاعتراف 

الفعلـــي في غضـــون دقائق )801(.  
وعلى الرغم من أنه يمكن افتراض أن الطرفين مرتبطان اســـتراتيجيًا بســـبب 
المصالـــح الاســـتراتيجية المشـــتركة،  إلا أن هناك قوى أخرى تلعـــب دورا أكثر 
أهميـــة بكثيـــر،  حيـــث »إن التوجه العـــام للسياســـة الأمريكية فـــي المنطقة 
يرجـــع بالكامل تقريبًا إلى السياســـة الداخليـــة الأمريكية وخاصة إلى أنشـــطة 
اللوبي الإســـرائيلي«؛ نظرًا لأن ممارســـة الضغط مســـموح به داخل الهيئات 
التشـــريعية الأمريكية،  حيـــث يمثل البعـــض عملائهم رســـميًا،  فقد تمكنت 
المجموعـــات والمجتمعـــات مـــن تحريف السياســـة الخارجية؛ ومـــع ذلك،  لم 
يتمكـــن أي لوبي مـــن تحويله بعيدًا عـــن المصلحة الوطنيـــة للولايات المتحدة 
مثـــل اللوبي الإســـرائيلي،  بينما نجح في نفـــس الوقت في إقنـــاع الأمريكيين 
بـــأن مصالح الولايـــات المتحدة وإســـرائيل،  إن لم تكن متطابقـــة،  فهي على 

  .)802( متبادلة  الأقل 
-800  Eytan Gilboa,” US-Israel relations at 75”, Israel Affairs, Volume 29, Issue 3,27 Apr 2023, p475-474, Published online, Retrieved from 
:  ,https:  //cutt. us/VLivJ 
-801  Eytan Gilboa,” US-Israel relations at 75”, Op.  Cit.  475
-802  Zaid Khan& Ali Mehdi,” Influence of the Israeli Lobby on the Foreign Policy of the USA,” Electronic Research Journal of Social 
Sciences and Humanities, Vol 5:   Issue II, Apr - Jun 2023, p65-64,. ISSN:   8242 – 2706, , Retrieved from:   www. eresearchjournal. com 
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عـــلاوة علي ذلك،  إن الـــدور التاريخي الذي تلعبه الولايـــات المتحدة في عملية 
السلام الإســـرائيلية الفلسطينية،  كوســـيط ومتبرع رئيسي لإسرائيل،  يخلق 
ديناميكية فريدة تختبر حدود المســـاعدات كنفوذ وجوانب »دبلوماســـية دفتر 
الشـــيكات checkbook diplomacy’« في بناء الســـلام،  طـــوال علاقتها مع 
إســـرائيل،  حاولت الولايات المتحدة في بعض الأحيان اســـتخدام المساعدات 
كأداة للضغـــط،  وإجبـــار وحـــث إســـرائيل على الامتثـــال للأهـــداف الأمريكية 
في عملية الســـلام الإســـرائيلية الفلســـطينية؛ وقد قوبلت هـــذه المحاولات 
بنجـــاح متفاوت،  المفارقـــة المركزية التي تحيط بمســـألة التبعية الاقتصادية؛ 
علـــى الرغم مـــن أن الحكمة التقليدية تشـــير إلـــى أن الولايـــات المتحدة يجب 
أن تكـــون قادرة على التأثير بســـهولة على السياســـة الإســـرائيلية من خلال 
اســـتخدام العديد من أســـاليب العصا والجزرة،  إلا أنه كان من الصعب بشكل 
خاص بالنســـبة للولايـــات المتحدة ممارســـة تأثير ذي معنى على السيــــــاسة 

الإسرائيلية وتأمين امتثـــــال إسرائيل لهــــــدف السياسة الأمريكية)803(.  
وتحقيقًـــا للمصالح المشـــتركة،  تم توقيـــع مذكرة للمســـاعدة الأمنية الحالية 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل فـــي 14 ســـبتمبر 2016، ،  وقـــد وقعـــت مذكرة 
التفاهم الثالثة لمدة 10 ســـنوات بشـــأن المساعدات العســـكرية بين عام 2019:  
2028،  وبموجبهـــا،  تتعهد الأولى،  بإرســـال مبلغ 38 مليار دولار كمســـاعدات 
عســـكرية )33 مليار دولار في شـــكل منح من التمويل العســـكري الأجنبي،  
بجانب 5 مليارات دولار في شـــكل مســـاعدات عســـكرية)مخصصات الدفاع 
لبرامـــج الدفـــاع الصاروخـــي( للثانيـــة؛ وحســـب شـــروط التفاهـــم،  يلتزم كل 
مـــن الجانبيين باحترام مســـتويات التمويل العســـكري الأجنبـــي المحددة في 
هـــذه المذكـــرة،  وعدم الســـعي إلى إجراء تغييـــرات على مســـتويات  التمويل 
العســـكري الأجنبـــي طوال هـــذه المـــدة )804( .  كما هـــو موضح فـــي الجدول 

أدناه. 
الجدول 1.  إجمالي التزامات المســـاعدات الخارجية الأمريكية لإســـرائيل:  1946-

2020

-803  Joshua Brause , The Art of Influence:   A Study of Leverage in US-Israel Relations, Honors Thesis(United States:   Colby 
College.  Government Dep, Requirements for the degree of Bachelor of Arts. ,2023) p. 4, Retrieved from:   https:  //cutt. us/pI54k 
-804  CRS,” US foreign aid to Israel”, Congressional Research Service Report, November 2020 ,16, RL33222, p6, Retrieved from:    
https:  //cutt. us/3to20 
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Source:  Jeremy M.  mustache” US foreign aid to Israel”, Congressional Research 

Service Report ,November 2020 ,16, RL33222,p2, https: //cutt. us/3to20 

ويتضـــح لنا بذلك وفقًـــا لتقرير خدمة أبحـــاث الكونغرس 2023،  أن  إســـرائيل 
هي أكبر متلق ســـنوي للمســـاعدات الخارجية الأمريكية منـــذ الحرب العالمية 
الثانيـــة، حيـــث أن الإدارات الأميركيـــة المتعاقبـــة قامت بزيادة المســـاعدات 
وهو ما يعكـــس الدعم الأمريي المحلي القوي لإســـرائيل وأمنها؛ والأهداف 
الاســـتراتيجية المشـــتركة في الشـــرق الأوســـط؛ والالتزام المعلن المتبادل 
بالقيـــم الديمقراطية؛ وعلاقات تاريخيـــة تعود إلى الدعم الأمريي لإســـرائيل 
فـــي عـــام 1948،  وحتـــى الآن،  حيث أن إســـرائيل تلقـــت 158 مليـــار دولار من 
الولايـــات المتحـــدة ) مـــن غيـــر تعديل التضخـــم بالـــدولار الحالي( في شـــكل 
مســـاعدات ثنائية وتمويل للدفـــاع الصاروخي؛ في الوقت الحالـــي،  تقريبًا كل 
المســـاعدات الثنائيـــة بينهما تكون في شـــكل مســـاعدات عســـكرية؛ ومن 
عـــام 1971 إلى عام 2007،  حصلت إســـرائيل أيضًا مســـاعدات اقتصادية كبيرة)805(.  
ومـــع مرور الوقـــت،  أصبحت المصلحة الإســـرائيلية جزءاً أساســـياً من عملية 
صنع السياســـات النظـــام في الولايـــات المتحدة؛ لأن المســـاعدات المقدمة 
لإســـرائيل تدعـــم الأولويـــات الاســـتراتيجية للولايـــات المتحدة في الشـــرق 

الأوسط.  

ثانيا :  الرأي العام بين الولايات المتحدة وإسرائيل: 
لقـــد دفعت أمريكا ثمنًـــا باهظاً لدعمها غير المبرر لإســـرائيل وينعكس الأمر 

-805  CRS,” US foreign Aid to Israel”, Congressional Research Service Report ,March 2023 ,1, RL. 33222, p1
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نفســـه في الكراهية تجـــاه الحكومـــة الأمريكية بين المســـلمين عامة وعرب 
الشـــرق الأوســـط خاصة؛ على الرغم مـــن أن المواطن الأمريـــي العادي،  قد 
لا يعرف ســـبب عدم شـــعبية الولايـــات المتحدة فـــي جميع أنحـــاء العالم،  إلا 
أن كل شـــخص في الشـــرق الأوســـط يمكنه أن يناقش باســـتفاضة الذخائر 
العنقوديـــة والأســـلحة الأمريكيـــة الأخـــرى التـــي تســـقطها إســـرائيل على 
المناطق المدنية لتشـــويه وقتل الأطفال الصغار وكذلـــك الأطفال الصغار،  
الطائـــرات والقنابـــل الأمريكية الصنـــع والتي تقتل العرب بشـــكل روتيني )806(.  
ولطالمـــا كان الـــرأي العـــام عاملًا مهمـــا في العلاقـــة الخاصة بيـــن الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل لأنه يؤثر علـــى صانعي السياســـة وأعضـــاء الكونغرس،  
وطالما نظر الجمهور الأمريي إلى إســـرائيل بشـــكل إيجابي ودعم سياساتها 
تجـــاه الدول العربيـــة والفلســـطينيين؛ ولكن في العقد الماضـــي،  كان هناك 
بعض التـــآكل في هذه المواقـــف،  ويشـــير تحليل الاتجاهـــات طويلة الأجل 
اســـتنادا إلى بيانات اســـتطلاعات الرأي إلـــى ثلاثة مجالات رئيســـية:  وجهات 
النظـــر حـــول إســـرائيل،  والتعاطـــف مع إســـرائيل مقابـــل الفلســـطينيين،  
والتوزيعـــات الاجتماعيـــة والديموغرافيـــة؛ ولطالمـــا كان لـــدى الأمريكييـــن 
وجهـــات نظر إيجابيـــة للغاية تجاه إســـرائيل وكانت الاتجاهـــات طويلة الأجل 
مســـتقرة في الغالب من عام 2000 إلـــى عام 2022.  وكانت أغلبيـــة كبيرة تتراوح 
بيـــن ثلثي وثلاثـــة أرباع المســـتطلعين لديهـــم آراء إيجابية عن إســـرائيل،  في 
حيـــن أن ما بين الثلـــث والربع لديهـــم رأي ســـلبي.  ارتفعت معـــدلات التأييد 
لإســـرائيل مـــن 62% في عـــام 2000 إلى 71% في عـــام 2022. )807( ،  انظر الشـــكل 1 

أدناه. 

-806  Zaid Khan& Ali Mehdi, Op.  Cit.  p66. 
-807  Eytan Gilboa, Op.  Cit.  481-480. 
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الشكل )2( وجهات النظر حول إسرائيل،  2022-2000 )%(
 Issue ,29  .Israel Affairs, Vol ,“75 Source:  Eytan Gilboa,” US-Israel relations at

 .p482 ,2023 Apr 3,27

    ويرى الخبراء أن اللوبي يتبع استراتيجيتين عريضتين:  )808(
أولًا:  تســـتخدم نفوذهـــا الكبيـــر فـــي واشـــنطن،  وتضغط علـــى الكونغرس 
والســـلطة التنفيذيـــة،  ومهمـــا كانـــت آراء ومعتقـــدات أي مشـــرع أو صانع 
سياســـات،  فـــإن اللوبي يقنـــع بـــذكاء وفعالية أن دعم إســـرائيل هـــو الخيار 

»الذكي«. 
 ثانيـــاً:  تبذل كل جهد ممكـــن لضمان أن يصور الخطاب العـــام صورة إيجابية 
لإســـرائيل،  مـــن خلال تكرار الأســـاطير حول تأسيســـها ودعم المناقشـــات 
السياســـية القائمة علـــى وجهة نظرهـــا؛ هدفهم هو منع الحجـــج الانتقادية 
غيـــر المواتيـــة مـــن الحصـــول علـــى جلســـة اســـتماع عادلـــة في المســـرح 
السياســـي،  إن التنســـيق الدقيق للنقاش أمر ضروري لضمان الدعم الأمريي 
المتواصـــل؛ لأن المناقشـــة الصادقـــة للعلاقـــات الأمريكية الإســـرائيلية قد 

تدفـــع الأمريكييـــن إلى تفضيل نهـــج مختلف. 
وعـــلاوة علـــي ذلـــك،  أن معظـــم الأميركيين لا يعرفـــون ســـوى القليل جدا 
عن الشـــرق الأوســـط.  ما يعرفونه قليـــلا يأتي في الغالب من اســـتهلاكهم 
المحـــدود والانتقائـــي للأخبار وأفواه السياســـيين وعظات الزعمـــاء الدينيين،  
تتأثـــر هذه المصادر الثلاثة بشـــدة بجهود جماعات المصالـــح الخاصة الموالية 
لإســـرائيل؛ ومن خلال العمل في هذا الســـياق،  أحرز الناشـــطون تقدما كبيرا 
في دفـــع حركة التضامن الفلســـطينية إلى الأمام في الولايـــات المتحدة على 
مدى العقد الماضي،  ويشـــار إلى إســـرائيل الآن بانتظام على أنها دولة فصل 
عنصـــري من قبل وســـائل الإعـــلام الرئيســـية ومنظمات حقوق الإنســـان،  
وتـــم تقديـــم تشـــريع لحماية الفلســـطينيين مـــن الانتهـــاكات الإســـرائيلية 
لحقوق الإنســـان فـــي الكونغـــرس،  squad” فرقة« من أعضـــاء الكونغرس 
تعطـــي صوتـــا منتظمـــا للمخـــاوف الفلســـطينية،  أثـــار مقتـــل الصحفيـــة 

-808  Zaid Khan& Ali Mehdi, Op.  Cit.   p67-66. 
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شـــيرين أبـــو عاقلة علـــى يد جنـــود إســـرائيليين انتقادات رســـمية وشـــعبية 
غير مســـبوقة لإســـرائيل.  تمتلئ حـــرم الجامعـــات بالمنظمـــات المتقاطعة 
الملتزمة بالقضية الفلســـطينية؛ وتبنـــت المجموعات الأكاديميـــة والكنائس 
قـــرارات تؤيـــد حركـــة المقاطعة وســـحب الاســـتثمارات وفـــرض العقوبات  
اســـتطلاعات  وأظهـــرت    ،)Boycott, Divestment and Sanctions )BDS
الـــرأي انخفاضا في الدعم لإســـرائيل بيـــن الديمقراطيين والمســـتقلين وحتى 
الإنجيليين المســـيحيين.  انتشـــر الوعـــي بمكائد اللوبي الإســـرائيلي على نطاق 
واســـع،  ســـمحت وســـائل التواصل الاجتماعي لجيل جديد بالتعلم مباشـــرة 
من الفلســـطينيين دون حراســـة وســـائل الإعـــلام الرئيســـية،  ولقد دفعت 
الحكومة الإســـرائيلية الحاليـــة غير المفلترة الكثيرين أخيـــرا إلى فهم العنصرية 
المعادية للفلســـطينيين التي تســـيطر علـــى الكثير من العقول الإســـرائيلية،  
لقد أعطى خروج الإســـرائيليين إلى الشـــوارع بشـــكل جماعـــي للاحتجاج على 
حالـــة democracy” ديمقراطيتهـــم« مســـاحة نـــادرة للكثيريـــن فـــي الغرب 
لانتقاد الحكومة الإســـرائيلية علنـــا؛ أدى قرار لجنة الشـــؤون العامة الأمريكية 
الإســـرائيلية بتأييد مؤيـــدي متمردي 6 يناير إلـــى قيام الكثيريـــن بتحديد الدعوة 
المؤيـــدة لإســـرائيل بالتطرف اليمينـــي،  وكان هنــــــاك – حتى أوائـــل أكتوبر – 
شـــعور حقيقي بين الناشطين والمـــــراقبين بأن الأمـــــور بدأت تتغير بالفعل 

الغربية)809(.   الجبهـــة  على 
وبعـــد عقد من الزمـــان؛ حدثت التغييـــرات حيث أنه للمرة الأولـــى،  تغيرت آراء 
الديمقراطييـــن الأميركيين بشـــأن الصراع الإســـرائيلي الفلســـطيني لإظهار 
تعاطـــف أكبـــر مـــع الفلســـطينيين مقارنـــة بالإســـرائيليين،  حســـبما أظهر 
اســـتطلاع للرأي أجرته مؤسســـة غالوب  gallup،  وكشـــف الاستطلاع الذي 
أجرته مؤسســـة الأبحاث ومقرها واشـــنطن العاصمة، ،  أن 49% يتعاطفون 
مـــع الفلســـطينيين و38% مـــع الإســـرائيليين،  لقد حـــدث الانخفـــاض الحاد 
فـــي التعاطـــف مع الإســـرائيليين على مـــدى عقد مـــن الزمـــان أو أكثر وكان 
مدفوعـــا إلـــى حد كبيـــر بجيـــل الألفيـــة،  أولئـــك الذين ولـــدوا بعد عـــام 1980،  
والأجيـــال الأكبر ســـنا مـــن الأميركيين أكثر تعاطفـــا مع الإســـرائيليين،  وفي 

809  Dale Sprusansky, “The Perilous Future of Palestinian Solidarity Activism”, Washington Report on Middle East Affairs, 
November/December 2023, pp.  17-16. 
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عـــام 2013،  كان الديمقراطيـــون الأمريكيـــون أكثر تعاطفا مع الإســـرائيليين 
مقارنة بالفلســـطينيين بنســـبة 55% إلـــى 19%،  وفقا لمؤسســـة غالوب،  ولم 
تتغيـــر آراء الجمهورييـــن الأمريكيين حول هـــذه القضية إلى حـــد كبير منذ آخر 
اســـتطلاع أجرته مؤسســـة غالوب في ينايـــر 2022.  ووجد الاســـتطلاع أن ما 
يقرب مـــن ثمانية مـــن كل 10 )78%( جمهوريين يتعاطفون مع الإســـرائيليين 

أكثر مـــن تعاطفهم مـــع الفلســـطينيين )11%(،  )810( انظر الشـــكل 2 أدناه. 
الشـــكل )3( وجهـــات النظـــر حـــول تعاطـــف المســـتقلين فـــي الوضع في 

الشـــرق الأوســـط،  فبرايـــر 2023 )%(
 

Source:  LYDIA SAAD, Democrats› Sympathies in Middle East Shift to Palestinians”, 

Gallup, MARCH 2023 ,16, Retrieved from:  https: //cutt. us/Gxsbb 

ثالثا :  المصالح الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل:  
تقـــوم العلاقـــة الخاصة بيـــن الولايات المتحدة وإســـرائيل على ثلاثة أســـس 
رئيســـية:  المصالح الاســـتراتيجية،  والقيم والمثل المشـــتركة،  ودعم المجتمع 
اليهـــودي.  هنـــاك ثـــلاث عمليات رئيســـية تهـــدد حاليا هذه الأســـس:  فك 
الارتبـــاط الأمريـــي مـــن الشـــرق الأوســـط،  وتعريـــض القيم في إســـرائيل 
للخطـــر،  والاتجاهـــات الديموغرافية في الســـنوات ال 25 المقبلـــة.  المصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشـــرق الأوسط تتغير.  لم تعد واشنطن 

-810  LYDIA SAAD, Democrats› Sympathies in Middle East Shift to Palestinians”, Gallup, MARCH 2023 ,16, Retrieved from:   https:  
//cutt. us/Gxsbb
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تعتمد علـــى النفط العربي لنفســـها ولحلفائها الأوروبييـــن.  فقد عرف ثلاثة 
رؤســـاء أميركيين متعاقبين أوبامـــا وترامب وبايدن آســـيا باعتبارها المنطقة 
الأكثـــر أهمية بالنســـبة للسياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة،  والصيـــن باعتبارها 
المنافـــس رقـــم 1 على الســـلطة والنفوذ في هـــذا القرن،   أطلـــق أوباما على 
هذه الاســـتراتيجية اســـم »محور آســـيا«،  وأعلن ترامب حربا تجارية ضد بكين،  
وأنشـــأ بايدن تحالفين اســـتراتيجيين لاحتـــواء الطموحات الصينية في آســـيا:  
  ،»Quad« التي تتكون من أســـتراليا وبريطانيا والولايـــات المتحدة،  و AUKUS
التـــي تتكون من الولايـــات المتحدة وأســـتراليا واليابان والهنـــد.  وفي الوقت 
الحالـــي،  وضعـــت واشـــنطن أيضا الحرب الروســـية فـــي أوكرانيـــا على رأس 
جـــدول أعمـــال سياســـتها الخارجيـــة.  الولايات المتحـــدة قلقة مـــن البرنامج 
النـــووي الإيراني ولكن مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شـــمال الأطلســـي وعلى 
عكس إســـرائيل لا تعتبره وشـــيكا أو مهما مثل التهديـــدات العالمية الأخرى.  
ويبـــدو أن هذا النهـــج يقلل من الأهمية الاســـتراتيجية لإســـرائيل بالنســـبة 

للولايـــات المتحدة )811(.  
وتدعي النظريـــة الواقعيـــة للعلاقات الدوليـــة أن هيكل السياســـة الداخلية 
للدولة ليس لـــه تأثير يذكر أو لا تأثير له على الإطلاق على سياســـتها الخارجية 
وخاصـــة فيما يتعلـــق بالقضايـــا الأمنية،  ويعتقـــدون أن ما يهم هـــو الموقع 
الجيوســـتراتيجي والحجـــم والقوة النســـبية للدول فـــي العالم الدولـــي.  نظام 
.  وفقًـــا لهـــذه النظريـــة،  تتصرف الدول بشـــكل دفاعي لتحقيـــق أقصى قدر 
مـــن أمنها أو تحـــاول تحقيق أقصى اســـتفادة مـــن قوتها الأمنية النســـبية.  
إن الأيديولوجيـــة والبنيـــة السياســـية والقـــوى السياســـية المحليـــة الأخرى 
ليـــس لهـــا تأثير يذكـــر عليهـــا أو لا تأثير لهـــا على الإطـــلاق.  وبالتالـــي،  خلال 
الحـــرب البـــاردة حتـــى الآن،  فـــي الوقت الـــذي كانت فيـــه العلاقـــات الدولية 
مضطربة،  لم يكن الأمر أن الاتحاد الســـوفييتي الســـابق كان دولة شـــيوعية،  
إن حكومة ســـوفييتية ذات نظام اجتماعي واقتصـــادي مختلف أو أيديولوجية 
مختلفـــة كانـــت لتتصرف بشـــكل أو بآخـــر بنفـــس الطريقة التي تصـــرف بها 
لينيـــن وســـتالين ومن خلفهـــم.  واليـــوم يزعمون أن الانتشـــار النـــووي في 

-811  Eytan Gilboa, Op.  Cit.   p.  486
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إيـــران وكوريا الشـــمالية لا ينبغي أن يثيـــر اهتمامنا أكثر من امتلاك فرنســـا أو 
بريطانيا أو إســـرائيل للأســـلحة النوويـــة.  والحقيقة هـــي أن الأولى هي دول 
اســـتبدادية أو شـــمولية،  وأن الديمقراطيات الأخيرة ليـــس لديها اتصال يذكر 
بالطريقة التي تســـتخدم بها أســـلحتها النووية،  لذلك،  لـــم يكن لأدولف هتلر 
والأيديولوجية النازية تأثير يذكر على مســـار السياســـة الخارجيـــة الألمانية في 
عـــام 1930؛ وكان مـــن الممكـــن أن تتصـــرف أي حكومة ألمانيـــة أخرى بنفس 

القـــدر في ظـــل نفس الوضـــع الدولي )812(.  
وفيمـــا يتعلق بالعلاقـــات بين الولايات المتحدة وإســـرائيل،  يـــرى الواقعيون 
أن التوجـــه الأمريـــي تجاه إســـرائيل لا يرتكـــز علـــى الحاجة الأمنيـــة للولايات 
المتحدة،  بل إلى شـــيء آخر.  وهـــم يعتقدون أن اللوبي المحلـــي القوي،  الذي 
تتعـــارض مصالحه مـــع المصالـــح الوطنية للولايـــات المتحدة،  قد اســـتحوذ 
على السياســـة الخارجيـــة الأمريكية تجاه منطقـــة مهمة للغاية مـــن العالم.  
ونتيجـــة لذلك،  انغمســـت الولايـــات المتحدة في حرب كبـــرى لا داعي لها في 

العـــراق،  وهـــي الآن تخاطـــر بصراع آخـــر لا طائل من ورائه مـــع إيران. 
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة،  كانـــت إســـرائيل ركيـــزة أساســـية لهـــدف الولايات 
المتحـــدة المعلـــن المتمثـــل في إنشـــاء »شـــرق أوســـط متكامـــل ومزدهر 
وآمـــن« حيث تتطلع إلـــى تحويل تركيزها إلـــى أجزاء أخرى من العالـــم،  بما في 
ذلك روســـيا والصين.  ســـهلت إدارة ترامب اتفاقات لتطبيـــع العلاقات بين 
إســـرائيل والعـــــديد من جيـــــرانها ذوي الأغلبية المســـلمة،  ومـــع ذلك،  فإن 
حرب غـــزة قد تهدد موقف إســـرائيل للعمـــل كأداة لصنع الســـلام الأمريي 

فـــي المنطقة)813(.  

-812  Zaid Khan& Ali Mehdi, Op.  Cit.   p67. 
-813  Nicole Narea,” How the US became Israel’s closest ally”, Oct 2023 ,13, Retrieved from:   https:  //cutt. us/1s6mK 
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خاتمة

لقدعرضت في هذا الورقة البحثية عرضًا للأدوات والتكتيكات الغير مســـبوقة  
بشـــأن عمليـــة » طوفان الأقصى«،  ومـــا نتج عنها من إبادة جماعية لشـــمال 
غـــزة،  مما أدى إلـــى تغيير الوضع السياســـي فـــي المنطقة،  وقـــد أدت هذه 
العمليـــة إلى تغييـــر موازين القوى فـــي المنطقة،  حيث تمكنـــت حماس من 
إظهـــار قوتها وتحديها لإســـرائيل،  مما أدى إلى تقويض الهيبة الإســـرائيلية،  
كمـــا أدت العملية إلى تغييـــر مواقف الدول العربية والإســـلامية تجاه الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي،  وزيادة الدعم للفلســـطينيين،  كمـــا أنها  من أهم 

الأحداث التي شـــغلت الـــرأي العام الدولي. 
وبناء علي ما ســـبق من  تحليـــل أن  العلاقة بين الولايات المتحدة وإســـرائيل 
تطـــورت عبر عقـــود مـــن التعـــاون،   وأن المســـاعدات الخارجيـــة الأميركية 
لإســـرائيل أحـــد أهـــم العناصـــر التي تمثـــل نقطة تحـــول في العلاقـــات بين 
الطرفيـــن، والتـــي يتخللهـــا الكثير من المصالح لـــكل جانب ؛ وتم اســـتخدامها 
كأداة ضغـــط،  أو وســـيلة لممارســـة النفوذ،  ومـــدي تأثير اللوبـــي الصهيوني 
في الولايـــات المتحدة،  وما يتمتع بـــه من نفوذ كبير فـــي الحكومة الأمريكية 
والكونغرس،  واســـتخدام هذا النفوذ لتأمين المساعدات الخارجية لإسرائيل. 
ويمكـــن القول،  أننـــا نســـتنتج أن »طوفان الأقصـــى« يمثل تحـــولًا هامًا في 
القضية الفلســـطينية،  وهو ما يشـــير إلى عـــودة التطـــورات والتحديات التي 
تواجه الشـــعب الفلســـطيني،  وما يترتب علـــى ذلك من زيادة المســـاعدات 
الأمريكيـــة لإســـرائيل إلـــى تعزيـــز القـــوة العســـكرية والنفـــوذ السياســـي 
لإســـرائيل) الكيـــان الصهيونـــي(،  وهـــو مـــا يزيد مـــن تعقيد الوضـــع ويعيق 

الســـلام.  تحقيق 
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بناءً على ذلك،  هناك بعض التوصيات كما يلي : 

فـــي الختـــام،  فـــإن تطـــورات القضيـــة الفلســـطينية وزيـــادة المســـاعدات 
الأمريكية لإســـرائيل تعد تحديـــات حقيقية تســـتدعي تعاونًا وجهـــودًا دولية 

الســـلام والعدالة في فلســـطين.  لتحقيـــق 

تعزيـــز الدبلوماســـية:  يجـــب علـــى المجتمـــع الدولـــي والـــدول العربيـــة 
تعزيـــز جهودهـــا الدبلوماســـية للتوصـــل إلى حل عـــادل ودائـــم للقضية 
الفلســـطينية،  لابـــد أن تكون هـــذه الجهـــود مبنية على قواعـــد القانون 

الدولـــي وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة ذات الصلة. 
دعم العمل الإنســـاني:  ينبغي زيادة الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني 
المتأثـــر بالنـــزاع،  كمـــا يجب توفير المســـاعدات الإنســـانية اللازمـــة لتلبية 

احتياجاتهم الأساســـية فـــي المجالات الصحية والتعليميـــة والاجتماعية. 
تعزيـــز التوعيـــة والتضامـــن:  يجب زيـــادة التوعية حول قضية فلســـطين 
وحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني،  وتشـــجيع التضامـــن العالمـــي معهم،  
فيمكن أن يســـاهم التضامـــن العالمي فـــي تعزيز الضغوط السياســـية 

والاقتصاديـــة لتحقيـــق تغييـــر إيجابي في الوضـــع الحالي. 

1

2

3
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Introduction: 

This paper examines the historical role of Arabs in building the 
city of Jerusalem, specifically since ancient times, and explores 
the issue of Arab presence in Palestine.  The paper draws on 
biblical texts that discuss the topic objectively, without subjective 
evaluations.  The paper aims to confirm Arab-Islamic rights using 
an objective framework, in line with the scientific methodology and 
sacred Jewish texts.  The intention is to discredit claims made by 
Jewish counterparts, based on their predisposition.  It is known 
that both sides try to establish their viewpoint of possessing 
the right to the Holy Land.  There is no doubt that the Jewish 
claims regarding Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque persist in 
the pursuit of unearned privileges and dissemination of baseless, 
misleading notions to further their colonial objectives.  It is widely 
acknowledged that the West supports Jewish claims of a «Promised 
Land» or a «Jewish right» to Palestine.  Therefore, it is crucial to 
resolve this issue by examining sacred Jewish texts to clarify the 
truth.  This study is of utmost significance as it primarily draws 
upon Jewish sources, specifically the Old Testament narratives 
that confirm Arab land rights.  The study aims to address several 
significant inquiries:  Who constructed Jerusalem?  When did Arab 
first establish their presence in the city? When did Jews settle in 
the town according to biblical accounts?                                            

Keywords:  Arabs, Jews, Jerusalem, Palestine, Arab Jebusites, etc. 
. .                                                                                               
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1- The Jews and Their View of the Gentiles (Goyim) 
According to the Biblical Texts:

   The texts of the Torah and the Talmud )814( contain striking images 
of exaggeration in self-aggrandizement, portraying the Jew as 
belonging to the finest races and s, and that they are the purest 
and most blessed above all others. . . etc. , and other types of 
radical and exaggerated perceptions.The current Torah is known  
)815( as «The Torah of Ezra»,)816( or the «Second Torah», and Ezra (who 
is Ezra in the Qur›an) is the rabbi who re-codified the books of the 
Torah during the 5th century BC after the disappearance of the 
«Torah of Moses» or the «First Torah», when Nebuchadnezzar)817(, 
King of Babylon, destroyed it - year 586 B. C.- the city of «Jebus» 
(Jerusalem), as well as the Holy Temple built by King Solomon, son 
of David (930-970 B. C. ), according to the Old Testament narrative. 
It is believed that many false stories and ideas were added to the 
original Torah at this time, which some call the problem of biblical 

814-  Talmud:   It is the rabbis› interpretation of the books of the Torah.  The name means:   doctrine or teaching.  The Talmud 
is divided into two parts:   the Mishnah, which is the subject matter, or repetition, which is the rabbis› interpretation of the Torah 
and its texts.  As for the Gemara (Gemara):   this is the interpretation, that is:   The rabbis› interpretation of the Mishnah itself 
(see, Boutros Abd al-Malik and others:   Dictionary of the Bible, Congregation of Churches in the Near East, Family Library House, 
Cairo, ed.  p.  222). 
815-  The Torah:   It is the Holy Book that was revealed to Moses, peace be upon him, when he ascended to the appointed time 
of his Lord on Mount Moses, or Mount Sinai.  Some researchers place the year in which the Torah was revealed around 1230 
BC.  For more information, see Lynne Sable & Philip Steele:   Thousand Great Events, Hamlyn Publishing Group, London (New 
York), 1979, pp.  19-18. 
816-  The Torah of Ezra:   This Torah is named after the Jewish priest Ezra Hovir, or Ezra the Scribe (or copyist), who rewrote the 
Torah after returning from Babylonian captivity during the days of the Persian king Cyrus, who was tolerant of the Jews.  The 
Bible also describes Ezra as the writer of the Law of the God of Heaven (see Ismail Hamid Ismail Ali:   Ezra, Writer of the Torah, 
Dar Masharq, Cairo, 2009, pp.  50-45.  The Old Testament account of Ezra the Priest says:   «And this is a copy of the letter which 
King Artaxerxes gave to Ezra the Priest, the writer of the words of the commandments of the Lord and His laws (that is, he is 
the writer of the Torah) against Israel. . . « (The Book of Ezra - 7), and in another text:   «And in the fifth month he (Ezra) came to 
Jerusalem, according to the good hand of God upon him.  For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord (i. e. , the 
Torah) and to do it, and to teach Israel a statute.  And he determined. . . « (Book of Ezra - Chapter 7). 
817-  For more on the First Temple (or Solomon›s Temple) and its destruction, see Abdul Wahab Al-Mesiri:   Encyclopedia 
of Jews, Judaism and Zionism, Vol.  1, Dar Al-Shorouk, Cairo, 2006, p.  410.  The Torah means the first five books of the Old 
Testament, which are known as the Pentateuch or Pentateuch (i. e. , the Five Books), while the Old Testament contains 39 books, 
including the books attributed to Moses, peace be upon him (see, Thomas L.  Thompson:   The Old Testament Books in History 
(Making up the past), translated by:   Abdel Wahab Alloub, Supreme Council of Culture, Cairo, 2000 A. D. , p.  294, Alan Interman:   
The Jews, pp.  97-91). 
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distortion.
Jewish theologians themselves acknowledge the distortion of 
the Torah, the most prominent of whom is Baruch Spinoza (-1632
1677 CE), who states that Ezra the Priest collected the texts of 
the Torah and its narratives from many different sources and did 
not attempt to reconcile them at the same time.)818( Perhaps one of 
those who most accused Jews of lying and deliberately distorting 
the Torah to suit their whims was Martin Luther )819(,  Founder of the 
«Protestant» doctrine that says: «The Jews are, after all, hypocrites 
and unquestioning blood shedders. They were not content with 
distorting the Torah and falsifying its words from beginning to end, 
but added their misleading interpretations to it» )820( .                                                
 This confirms that the Jews deliberately distorted the Torah in order 
to benefit from it in order to achieve special goals by exploiting the 
sacred texts of the Torah.  The idea of distortion is confirmed by 
the fact that scholars have recently discovered a clear similarity 
between the narratives of the Torah (current), and what was 
mentioned in the narratives of myths and mythology associated 
with ancient s and their beliefs in the East, such as:  ancient Egypt, 
Mesopotamia, Persia, etc.)821( Since these civilizations are older than 

818-  Baruch Spinoza:   A Treatise on Theology and Politics, p.  276.  Espinosa says of Ezra the writer:   «Ezra took a prominent role in the 
rewriting and editing of the Pentateuch (i. e. , the books of Moses), in the collection of Jewish heritage, and in the reliance on the book of 
Ezekiel.  Ezra is said to have dictated some of the sacred books, and many oral rulings are attributed to him.  which was known at the time 
of the appearance of Christ, and which was sometimes superior to the written law itself (i. e. , the Torah)».  (Baruch Spinoza:   Theology 
and Politics, p.  218).  According to Spinoza, the views of Ezra were sometimes presented by the Jews on the basis of the words of the 
Torah itself.  Therefore, it was not strange for the Jews to sanctify Ezra (who is Ezra in the Qur›an) until they claimed that he was the Son 
of God:   «And the Jews said, Ezra is the son of God» (At-Tawbah:   verse 30). 
819-  Martin Luther (1546-1483 AD):   He is the founder of the Protestant doctrine, as he departed from the traditions of the Christian 
Church and objected to the transgressions of the Christian priesthood and their attempts to exploit religion for profit and wealth through 
indulgences. . .  etc.  Because the relationship between the servant and the Lord does not need a mediator.  He also rejected any 
interpretation of the Church Fathers and said that there is no holiness except the Holy Bible (the Bible) and other teachings.  For more 
on Martin Luther, his teachings, and his harsh view of the Jews.  Martin Luther put his opinions and ideas into 95 articles and teachings 
(dialogues), see Martin Luther:   The Jews and Their Lies, p.  143 ff.  and see also
Lynne Sabl:   Thousand Great Events, op.  cit. , p.  113. 
820-  Martin Luther:   The Jews and Their Lies, p.  76. 
821-  Karem Mahmoud Aziz:   The Great Myths of the Torah and the Heritage of the Middle East, Al-Nafiz Bookstore, Cairo, 2006, pp.  
10-8.  In this regard, one of the scholars says:   «According to Roth, the style of the two creation narratives in Genesis is similar to the 
introductory style of the Mesopotamian epics in general.  If one compares the Sumerian model with the Hebrew model, there are many 
similarities. . . « (Karim Mahmoud Aziz:   The Great Myths of the Torah, p.  112).
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the Jewish existence, it is believed that the writer of the «Second 
Torah» (Ezra and those who came after him) benefited from what 
was contained in the mythological narratives of these ancient 
civilizations and their intellectual and ideological heritage)822(.  
The (Jewish) theologian Baruch Spinoza confirms that the books 
of the Torah written by the priest Ezra appear to be confused and 
contradictory in their texts and narratives, which confirms the 
same proposition.)823( Regarding the character of «Ezra Hofer», the 
Old Testament (Book of Ezra) says:  «And in the fifth month he 
(Ezra) came to Jerusalem, according to the good hand of God 
upon him.  For Ezra prepared his heart to seek the law of the Lord 
(i. e. , the Torah) and to do it, and to teach Israel an ordinance and 
a decree» )824(.                                            

 Islamic sources mention that «Al-Uzair» (that is, the biblical Ezra) 
was one of the prophets of the people of Israel, and his days were 
between Solomon bin David, peace be upon him, on the one hand, 
and Zechariah and Yahya, peace be upon them, on the other.)825( In 
the same regard, the (current) books of the Torah, as well as the 
Hebrew Talmud, are full of praise for of Israel,)826( The Torah texts 
describe them as «God›s chosen,» and the Jews are also described 
as «the children of God,» «the holy sons,» «the pure,» «the blessed,» 
and «the seed of God,» or what some call «divine selection» - divine 
individualism for the Jewish without humans.  That is, God chose 
822-  Karem Mahmoud Aziz:   The Great Myths of the Torah, p.  112. 
823-  Baruch Spinoza:   op.  cit. , p.  276. 
824-  (Book of Ezra - Chapter 7). 
825-  Ibn Kathir:   Stories of the Prophets, Al-Safa Library, Cairo, 2003, p.  657. 
826-  There is a big difference between the term «Bani Israel» (or «Israelite») and «Jews» (or «Jewish»).  The first name (Bani Israel) refers 
to the prophet Jacob, and he is the one whom God called «Israel» as mentioned in the book of Genesis.  As for the name of the Jews, it 
dates back to the days of the Babylonian captivity, when the Jews returned from captivity during the days of Cyrus the Persian in the 6th 
century BC, when most of those who returned were from the tribe of Judah, the son of Jacob the Prophet, and for this reason they were 
known by the name of the Jews in reference to him (Abdul Wahab Al-Mesiri:   in the Zionist discourse and terminology, Dar Al-Shorouk, 
2nd edition, 2005, pp.  162-158). 
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them instead of whom the Jews call «goyim,» or «gentiles,» who 
are s other than the Jewish race.  The Jews also believe that they 
are «God’s” and «His own» alone, and that they are superior to 
others.  Other s by origin, race, etc,)827( and other views that confirm 
excessive self-praise an idea that is made abundantly clear by the 
Talmudic texts, which is the Jewish rabbis› interpretation of the 
books of the Torah )828(.  
The Talmud states that the souls of Jews are different from the 
souls of other , or «goyim,» because they are part of the Lord, and 
therefore their souls are cherished and blessed by the Lord in 
comparison to the Gentiles.)829( As the Talmud states:  «If God had 
not created the Jews, the blessing would have disappeared from 
the earth, and the rest of the creatures would not have been able 
to live, and the difference between the level of man and animals 
is as great as the difference between Jews and all other human 
beings, )830(«which is a crude self-image they have. The Talmud also 
presents the Jewish rabbis as the living embodiment of the books 
of the Torah (i. e. , the words of the Lord), and therefore every work 
of the rabbis became an expression of the Torah and its vision.   
)831(This shows the reverence of the Jews for the rabbis and the 
extent of their influence on their lives, especially the «religious» 

827-  See Thomas L.  Thompson:   The Books of the Old Testament in History, translated by:   Abdel Wahab Alloub, Supreme 
Council of Culture, Cairo, 2000 A. D. , pp.  120-119.  For more on what is known as selectivity, that is, the selection of the Jews 
by God (Jehovah), and that they are His  alone to the exclusion of mankind, and for more on this, see Alan Interman:   The Jews, 
Their Religious Beliefs and Worships, translated by:   Dr.  Abdul Rahman Al-Sheikh, reviewed by Dr.  Ahmed Shalabi, The Second 
Alif Book, Egyptian General Book Authority, Cairo, 2004, p.  59.  Dr.  Abdel-Wahhab Al-Messiri says:   «The term «Chosen « is an 
expression of a basic statement in the Jewish religious system, and at the same time it is considered to be about the solution 
class that was formed within the Jewish geological structure. . . « (Abdul-Wahhab Al-Messiri:   The Jews, Judaism, and Zionism, 
vol.  2, Dar Al-Shorouk, Cairo, 3rd ed. , 2006.  , p.  26). 
828-  Rohling Charles Laurent:   The Treasure Entrusted in the Grammar of the Talmud, translated by:   Ahmed Hegazy Al-
Saqqan, International House for Books and Publishing, Cairo, 2011 AD, pp.  18-14. 
829-  Martin Luther:   The Jews and Their Lies, edited by:   Dr.  Mahmoud Al-Najiri, Al-Nafeza Library, Cairo, 2007, p.  20.  As the 
Talmud says:   “An animal outside the Jewish religion is generally an animal, so call it:   a dog, or a donkey, or a pig, and the sperm 
from which it comes is the sperm of an animal. . . ” (Martin Luther:   The Jews and Their Lies, p.  20). 
830-  Martin Luther:   The Jews and Their Lies, p.  20. 
831-  Alan Unterman:   The Jews and Their Religious Beliefs, pp.  71-70. 
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ones (i. e.  «the Haredim»).  It is an affirmation of the idea of the 
religious state in the Jewish conception, which Europe fought with 
the harbingers of the Renaissance through secular thought. 
 

A map shows the ancient land of Canaan and some of its most 
famous cities and towns 

2-The negative Jewish view of the Palestinians 

The biblical and Talmudic texts hold a very negative view of the 
Palestinians, and this appears through their inferiority view of the 
descendants of Ham, son of Noah, peace be upon him, specifically 
the “Canaanites,”)832( They are the ancestors of the ancient 
Palestinians, and they (i. e.  the Canaanites) have been attributed 
the land of Palestine since ancient times, and that is why that land 
was known as the “Land of Canaan,” according to the texts of the 
Torah, especially what was mentioned in the “Book of Genesis.)833(”  

832-  The Canaanites:   They are originally Semitic s descended from Shem, son of Noah, peace be upon him.  They are not the 
descendants of Ham, son of Noah, peace be upon him, according to the Torah narrative.  This is a false narrative because the 
Canaanites are considered to be among the ancient Semitic s.
833- (Genesis - Chapter 12)
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Perhaps the first mention of the name “Canaan” - itself - in historical 
sources dates back to around the 15th century BC, as they were 
mentioned in the “Amarna” letters, and the Egyptians referred to 
the land of Canaan as “Palasto”, meaning:  “Philistia”, which is The 
name that later came to be pronounced as:  (Palestine).)834( Starting 
in the year 138 AD, the Romans used the name “Balticina” as a 
reference to this country (i. e.  the land of Canaan).                
 )835(Some point out that the name “Palestine” (meaning:  Palestine) 
was initially given to the coast of the land of Canaan, and then the 
same name was given to the rest of the lands of the Canaanites 
after that.  It is known that the Canaanites are the ancestors of the 
Arab «Jebusites», and they were the ones who established the city 
of «Jebus» (Jerusalem))836(.                                                                                          
 It is noteworthy that the texts of the Torah and the Talmud go 
to extremes in criticizing the «Canaanite» , slandering them and 
not stopping to direct «curses» at them without justification.  For 
example, one of the Torah texts says:  «And when Noah awoke. . .  
he knew what he had done.  And he said, «Cursed be Canaan.  The 
servant of servants shall belong to his brothers. « And he said, 
«Blessed be the Lord, the God of Shem.  And let Canaan be their 
servant.  And God may give victory to Japheth, and he may dwell 
in the dwellings of Shem.  And let Canaan be their servant,)837(It is a 
crude insult with no clear justification other than a manifestation 
of Jewish hatred towards the Canaanites (the ancestors of the Pa

834-  Abdul Wahab Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews and Judaism, vol.  396 ,1.  Tell el-Amarna in Minya now became the capital 
of Egypt during the days of the unified king Akhenaten, who gave it the name:   Akhet-Aten, meaning the horizon of the Aten, 
and in it he revealed many of the letters that were exchanged between the rulers of Egypt in The 18th Dynasty and the kings of 
ancient Iraq (Mesopotamia), recorded in cuneiform, and hence bore the name of the Amarna Letters. 
835-  Abdul Wahab Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews and Judaism, vol.  396 ,1.  For more, see Hassan Zaza:   International 
Zionism and Israel, pp.  24-23. 
836-  Ibid. , 396. 
837-  (Genesis - Chapter 9)
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lestinians).                                                                                                              
It is worth noting that many Western Torah scholars, because of 
their Jewish tendencies, deviated from the path of truth and from 
the objectivity and sobriety of the scientific method, and from there 
they went on to insult the Canaanites, leaning toward the negative 
biblical narrative about them, and some of their opinions carried 
unjustified racism.  These are views that even some fair-minded 
Western theologians reject.  Perhaps this is what Keith Whitlam 
points out in his response to the views of one of these bigots:  
«This justification for the annihilation of the Palestinian , as we 
find it from one of the most important biblical scholars of the 20th 
century, is something extremely dangerous.  It is significant for 
two reasons:  First, it is a stunning expression of blatant racism.  
Albright›s description of the Canaanites as sensual and immoral 
is consistent with the Orientalists› description of the Other as the 
complete opposite of the rational, cultured Western man.                 
 It is a description that leads to the degradation of the humanity 
of the locals, which leads to the acceptance of the idea of 
genocide.  These s are just like the Native Americans».)838(“Perhaps 
this indicates the extent of intellectual and moral lowliness and 
unfairness in the scientific presentation of some theologians in the 
West towards the Palestinians, their ancient ancestors, and their 
rights to the land of Palestine.  In any case, followers of Zionist 
thought - on the other hand - promote allegations that attempt to 
confirm That the “Canaanites” were exterminated by the Hebrews, 
or that they melted into them,)839(This is an attempt to claim that 
the current Palestinians have no relationship with the ancient 
838-  Kate Whitlam:   The Creation of Ancient Israel, Translated by:   Sahar Al-Hunaidi, Reviewed by:   Dr.  Fouad Zakaria, The 
World of Knowledge, National Council for Culture, Arts and Literature, Kuwait, No.  1999 ,249, p.  146.
839-  Abdul Wahab Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews, Judaism and Zionism, vol.  394 ,1.
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Canaanites, and therefore they have no rights to this land, which is 
part of the false propaganda war carried out by the Jews to distort 
Arab-Palestinian rights in this land.                               
These Zionists also refuse to acknowledge that the Jews learned 
from the Canaanites and were influenced by them and their ideas, 
which is known and indisputable, as the ideas and customs of the 
Canaanites had many influences that only an ignorant and unfair 
person would deny on the Jews over time.)840( In any case, although 
the biblical texts mention that the youngest son of “Noah” (peace 
be upon him), meaning Ham, is the grandfather of the ancient 
Egyptians, and he is also considered the oldest grandfather of 
the Canaanites (ancestors of the Palestinians) at the same time 
according to the “Torah narrative,” it is known that Both “Misraaim” 
(who is the oldest ancestor of the Egyptians) and Canaan were sons 
of Ham, son of Noah, except that the curse was directed directly to 
Canaan, son of Ham, and not to his father, “Ham” himself, according 
to the Torah’s account contained in the Book of Genesis, )841( So 
what is Canaan›s fault, and what is its connection to this matter? 
Therefore, there is no logical explanation for the Torah›s curse on 
the Canaanites other than hatred and envy toward them.  Indeed, it 
is noteworthy that the «Canaanites» -themselves- did not belong 
to the Hamitic s, i. e.  they are not descendants of Ham, as claimed 
in the texts of the Torah and the Talmud, but are Semitic s, i. e.  
descendants of Shem, son of Noah, peace be upon him, like the 
Jews )842(.                                                                                                                     

840-  Ibid. , 394. 
841-  The Book of Genesis says:   “And he said, ‘Cursed be Canaan.  The servant of servants shall be his brothers. ’ And he said, 
‘Blessed be the Lord, the God of Shem.  And let Canaan be their servant’” (Genesis - Chapter 9). 
842-  For more about the Canaanites, see Hassan Zaza (and others):   International Zionism and Israel, pp.  24-22, and also Al-
Mesiri:   Encyclopedia of Jews and Judaism, vol.  1, p.  396. 
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3-The Canaanites and Jebusites, the Arabs who built 
Jerusalem in the third millennium BC:                                                                                                  

The Canaanites have inhabited Palestine since ancient times.  The 
Canaanites were settled long before the Hebrews arrived in the land.  
The Canaanites are a Semitic  who were displaced from the Arabian 
Peninsula.  The word «Canaanite» is a relative form of «Canaan,» 
which is an ancient Hurrian word meaning «the scarlet dye» that 
the Canaanites manufactured and traded )843(. It is worth noting the 
relationship between the Canaanites and the Phoenicians, as the 
word «Phoenician» means «purple dye,» which is the same meaning 
specific to the Canaanites.  Accordingly, since the second century 
B. C. , the word «Phoenician» )844( has become synonymous with 
the word «Canaanite».  Most likely, the Phoenicians are one of the 
branches of the Canaanites.                                                                                  
Abdul-Wahhab Al-Mesiri discusses the origin of the Canaanites, 
noting that despite their Semitic language, the Old Testament 
described them as Hamites.  He suggests that this may have been 
done to justify the conflicts that arose between the Canaanites 
and the Hebrews )845(. These Canaanites migrated from their original 
homeland in the Arabian Peninsula during the first half of the 
third millennium BC.  The migrations took the form of intensive 
movements to the land of Palestine, which then bore their name 

843-    Abdul Wahab Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews, Judaism and Zionism, vol.  394 ,1. 
844-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews, Judaism, and Zionism, vol.  394 ,1.  By the land of Phoenicia, he means the coastal region 
in the Levant, especially the coast of Lebanon on the Mediterranean Sea.  The most famous cities of the ancient Phoenicians 
were Tire, Sidon, and others, and they were the ones who established the Carthage civilization in North Africa.  For more about 
the  of Phenicia, their origin, and their relations with the Canaanites, see J.  Contento:   The Phoenician Civilization, Translated 
by:   Dr.  Muhammad Abd al-Hadi Shaira, Reviewed by:   Dr.  Taha Hussein, The Thousand Books Series, Egyptian General Book 
Authority, Cairo, 1997, pp.  35-30.  See also:  
The Cambridge Paperback Encyclopedia:   p.  666. 
845-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews and Judaism, vol.  394 ,1
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from ancient times and became known as the land of Canaan)846(.                                                                                                                 
 It is commonly believed that the Prophet Abraham lived between the 
18th and 19th centuries BCE.  Therefore, the Canaanite civilization 
had already been established in the land of Palestine (Canaan) for 
over a millennium prior to the arrival of the Prophet Abraham, who 
is considered the grandfather of the Jewish.  With regard to the 
Arab presence in Jerusalem, according to Al-Mesiri, the city had 
already existed for centuries before the Hebrew arrived in Palestine, 
and it continued to do so long after their departure.  The city was a 
center for the Canaanite civilization, as the Jebusites established 
their first king there and constructed temples for their gods.  It 
was regarded as a sacred city  )847( .                      
It is conceivable that the Jebusites, who were Arabs, constituted 
one of the Canaanite tribes that established themselves in 
Palestine.  Subsequently, Jerusalem was known by the name 
of these Jebusites until the 10th century BC when King David 
conquered the city.  Evidently, Jerusalem was a well-known city 
of the Arab Jebusites, and it held spiritual significance even prior 
to the arrival of Abraham in approximately 1900 BC.)848( From the 
Jewish ideological viewpoint regarding the Canaanites and their 
tie to the land, Rabbi Ibn Ezra, a Jewish commentator of the Torah 
(not to be confused with the renowned Ezra Hoffer), remarks that 
«the Canaanite was present in this land at that time. « This could 
speculate that Canaan, Noah›s grandson, claimed ownership of the 
land from someone else who previously occupied it.  Alternatively, 

846-  Hassan Zaza:   International Zionism and Israel, pp.  23-22, and see also Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews and Judaism, 
vol.  394 ,1.  Regarding the migration of the Canaanites to Palestine, Dr.  says:   Hassan Zaza:   “The Canaanites who inhabited 
Palestine long before the Hebrews in the early 3rd millennium BC, first arrived in the rocky Arab countries in the north of Hijaz, 
and from there they entered the Negev region (southern Palestine) to make their way along the Mediterranean coast, spreading 
as far as Lebanon and Syria. ” (Hassan Zaza:   International Zionism and Israel, p.  22). 
847-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews, Judaism, and Zionism, vol.  397 ,1. 
848-  Ibid. , 397. 
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there may be a concealed truth that must not be disclosed by those 
who are aware of it )849(.                                                             
This vision seeks to sever the link between the Canaanites and 
the land of Palestine and asserts its ownership by pre-Canaanite 
parties.  As per the Torah, «Canaan» is Ham›s son, who is a son 
of Noah (peace be upon him),)850( It is acknowledged that Abraham, 
peace be upon him, is part of the «third generation» of descendants 
of the sons of Prophet Noah.   According to the Torah, his name is 
«Abraham son of Terah (also known as «Adhar» in Islamic sources),  
)851( son of Nahor, son of Sarug, son of Rau, son of Peleg, son of Eber, 
son of Shelah, son of Arphaxad, son of Shem, son of Noah» )852(.                                                                  
 Therefore, Prophet Abraham is the eleventh generation of Prophet 
Noah, while Canaan (the grandfather of the Palestinians) is the 
direct grandson of Prophet Noah.  This provides evidence of the 
seniority of the Palestinian presence in terms of time compared 
to the Jews, and it is taken from the books of the Torah.  Most 
researchers agree that the «Canaanites» have Semitic origins 
and are not classified as Hamitic  in the Torah texts.  However, 
according to the belief, Jews expelled the Canaanites to descend 
from Noah›s son Shem to inherit the blessings from God.  As a 
result, the Canaanites were cursed like all of the sons of Ham, 
Noah›s son )853(.           
849-  Spinoza:   A Treatise on Theology and Politics/ Translated by:   Dr.  Hassan Hanafi, review:   Dr.  Fouad Zakaria, Al-Nafeza Library, 
Cairo, 2005, p.  267. 
850-  The sons of Noah, peace be upon him:   Remember the Torah (Genesis - Chapter 10). 
851-  Terah, who is said to be Azar mentioned in the Holy Qur›an and some of the hadiths of the Prophet (may God bless him and grant 
him peace), was addressed by Abraham concerning his worship of idols.  «Do you take idols as gods? Indeed, I see you and your  in clear 
error,» says God Almighty.  (Al-An’am:   Verse) 74 As narrated by Al-Bukhari in his Sahih, on the authority of Abu Hurairah, may God be 
pleased with him, on the authority of the Prophet (PBUH), Abraham will encounter his father Azar on the Day of Resurrection, and Azar›s 
face will be covered with dirt and dust.  Abraham asks him, «Did I not forbid you from disobedience?» Then Azar replies:   Today I will 
not disobey you.  So Abraham says, «Oh Lord, you promised me that I wouldn›t be disgraced on the day of resurrection.  What greater 
shame could I have than my father who is far away?» The Almighty God responds, «I have forbidden Paradise to the unbelievers. «  Then 
it is asked, «Abraham, what is under your feet?» Then he will be seized by his feet and cast into the Fire.  (Al-Bukhari, Hadith:   3350)
852-  For more about the lineage of Abraham, peace be upon him, see the Torah narrative (Book of Genesis - Chapter 11). 
853- Dr.  Abdul Wahab Al-Mesiri says:   “The Canaanites, according to the Old Testament, are descendants of Canaan, son of Ham, son 
of Noah.  The Old Testament described them as Hamites, even though they are Semites and their language is Semitic, and perhaps this 
was to justify the wars that broke out between them and the Hebrews. ”
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Many erroneously assume that the Arabs› link to Palestine originated 
after the Muslim conquest during the reign of Omar ibn al-Khattab 
(23-13 AH).  However, the veracity is that the Arab association with 
the area dates back to ancient epochs - precisely, since the Semitic 
Canaanites migrated to the land.  The relationships between the 
Arabian Peninsula and Palestine endured through the ages.)854(

When Abraham, peace be upon him, and his nephew Lot left the 
land of Egypt, after they had lived there for a period of time,  They 
both went to Palestine (the land of Canaan) again, and both were 
very wealthy.)855( The Torah states that the Canaanites were the 
“inhabitants of the land” at that time:  “So Abram went up from 
Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him, to 
the south.  And Abram was very rich in livestock, silver, and gold. 
. . And Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and 
tents.  And she could not bear them. ” The land was for them to 
dwell together. . . And the Canaanites and the Perizzites were at 
that time in the land”   )856(.                                                                                                                     
Historical sources indicate that the ruler of Jebus (Jerusalem) sent 
a letter in 1550 BC to the Pharaoh of Egypt, requesting assistance 
in defending against attacks by the Habiru (or Hebrew) tribes.  This 
communication aimed to seek aid and stop the ongoing conflicts 
in the region.)857( During the reign of King Thutmose III from the 18th 
Pharaonic Dynasty around the 15th century BC,)858( the city of Jebus 
(known as Jerusalem) was under the rule of Egyptian kings )859(.                                                   

854-  Regarding the migration of the Canaanites from Arab countries to the land of Palestine, see Hassan Zaza (and others):   
International Zionism and Israel, General Authority for Books and Scientific Equipment, Cairo, 1971 AD, pp.  23-22. 
855-  According to some accounts, including the account of the Jewish historian Josephus, Abraham, peace be upon him, lived 
for about 20 years in the land of Egypt (see Josephus:   History of the Jews, p.  8, and see Al-Aqqad:   Abraham, the Father of the 
Prophets, Nahdat Misr Library, Cairo, 20005 AD, p.  101). 
856-  (Genesis - Chapter 13), and the word “land” here means the land of Palestine. 
857-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews, Judaism, and Zionism, vol.  397 ,1. 
858-  Ibid. , 397. 
859-  For more about the names of Jerusalem throughout history, Boutros Abd al-Malik:   Bible Dictionary, p.  129. 
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 Jerusalem was known by many names throughout its history, 
Such as:  Salem, Jebus, and then Jerusalem (Jerusalayim), Elijah. 
. . etc. , since it was built by the Canaanites around the third or 
second millennium BC,)860( this suggests early Arab origins.  As 
per the Torah›s account, the Jews did not arrive in the city of 
Jerusalem until King David›s era, which is in the 10th century BCE.  
They settled there for the first time in history.  Jerusalem was then 
known as «Yebus,» and it was inhabited by Arab Jebusites)861( this 
is according to the texts of the Torah itself:  “And King David and 
his men went to Jerusalem to the Jebusites, the inhabitants of the 
land. . . and David resided in the stronghold and called it the City 
of David. ” )862( Perhaps the Torah›s reference to the Jebusites as 
the inhabitants of the land, specifically Jerusalem, confirms the 
Arab identity of the city since ancient times.  The text suggests 
that Jerusalem remained a Palestinian city for over a thousand 
years until its seizure by Jews in the 10th century BC.  Perhaps the 
Torah›s reference to the Jebusites as the inhabitants of the land, 
specifically Jerusalem, confirms the Arab identity of the city since 
ancient times.  This passage is significant for affirming the rights 
of Arabs in Jerusalem.            

 

860-  Hassan Zaza (and others):   International Zionism and Israel, p.  22.  For more on the names of Jerusalem, see Al-Mesiri:   
Encyclopedia of Jews, Judaism and Zionism, vol.  1, p.  397. 
861-  Ibid. , p 22
862-  (Second Samuel - Chapter 5). 
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A photograph depicts the Al-Aqsa Mosque and its surroundings

One of the city›s oldest known names is «Shalem,» which dates 
back to the times of Abraham, peace be upon him, in the mid19-th or 
20th century BC.  According to the Torah, «When Abram (Abraham) 
heard that his brother was taken captive, he gathered his servants. 
. . and upon his return, the king of Sodom came out to meet him. . 
. And Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine.  
He was a priest of the Most High God and blessed Abram saying, 
‹Blessed is Abram. ”)863(Then, according to the Torah›s account, the 
city was known during the Jebusite period as «Jebus».  The man 
did not wish to stay the night and instead journeyed to the opposite 
side of Jebus, which is now known as Jerusalem.  He traveled with 
two saddled donkeys and I accompanied him.
As they arrived in Jebus and the day grew dark, the servant 
suggested, «Come, let us go to the city of the Jebusites and spend 
the night there. )864(Perhaps this significant Biblical passage verifies 
the Jebusites› (Arabs) ownership of Jerusalem, also known as 
Jebus, prior to the Jewish settlement»)865( .                                                                                                            
                                                                                                       
Then Jerusalem remained known as Jebus until it was captured 
by David, the king of Israel.   Afterward, the city was known by 
its Canaanite name, «Jerusalem,» which means «city of peace» or 
«city of the god Salem,» who was the god of peace, worshipped 
by the Arab Jebusites.)866( Regarding the Arab Jebusites and the 
origin and construction of Jerusalem, Dr.  Hassan Zaza states 

863-  (Genesis - Chapter 14). 
864-  (Book of Judges - Chapter 19)
865-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews and Judaism, vol.  397 ,1. 
866-  Ibid, vol.  397 ,1. 
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that the Jebusite tribe, one of the original Palestinian tribes 
whose foundations were the Canaanites arriving from Arab 
countries, controlled the area of Jerusalem and built the Holy City, 
subsequently naming it Jerusalem.  This is also supported by the 
testimony of the Torah. )867(The name «Jerusalem» is of Jebusite 
origin and not Hebrew, from the Canaanite language.  After the 
Jews gained control of the city, it became known as the «City of 
David» for a period.                                                                                
 
It was also known as “Zion”, after “Mount Zion”, which is a mountain 
in the city that is sanctified by the Jews in Jerusalem, and they 
are the ones who gave it this name.)868( By the end of the twentieth 
century AD, the international Jewish movement was known as 
“Zionism” after him.  The city was also known for a period as 
“Bethel,” meaning the House of the Lord.  When Palestine became 
a Roman province, and the Jewish rebellion against the Romans 
occurred in the year 132 AD, Emperor Hadrian came, eliminated 
this rebellion, and expelled the remaining Jews from Palestine.)869(

Also among the names of Jerusalem is Ariel,)870(and the holy city,
)871(it was also known as:  The City of Justice,  )872(. etc. , and other 
names throughout history )873(.                                                                                     

867-  Hassan Zaza:   International Zionism and Israel, p.  24. 
868-  For more about Zionism, and the origin of that colonial movement, see Regina Al-Sharif:   Non-Jewish Zionism has its 
roots in Western history, translated by:   Ahmed Abdullah Abdulaziz, World of Knowledge Series, Kuwait, No.  1985 ,96, pp.  -24
29.  Regarding the Zionist movement, see also Hassan Zaza (and others):   International Zionism and Israel, pp.  80-75, and also 
Abdel Badie Kafafi:   The Danger Hidden in the Protocols of the Elders of Zion, Dar Al-Fath for Arab Information, Cairo, 2003, pp.  
15-10. 
869-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews and Judaism, vol.  397 ,1. 
870-  (The Book of Isaiah - Chapter 29). 
871-  (The Book of Isaiah - Chapter 48). 
872-  (The Book of Isaiah - Chapter 26). 
873-  Boutros Abd al-Malik:   Bible Dictionary, p.  129. 
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4- The Arabs in Palestine in the days of the Prophet Abraham 
as described in the Bible:                                                                                                              

The Jewish  assert that the region of Palestine historically referred 
to as the «Land of Canaan» in biblical texts, belongs to them)874(

it is claimed that Palestine is the rightful land of the Jewish  
based on the belief that they were the original inhabitants before 
the Palestinians or Canaanites.  However, this claim contradicts 
known religious and historical truths and denies the legitimate 
rights of the Palestinians to the land. « It is evident that the Torah 
narrative contradicts the aims of the Jews and Zionist movement 
with regards to the previously mentioned false accusations.                                                                                                                

   An important piece of biblical evidence that counteracts these 
allegations is when Abram, along with his wife Sarah and nephew 
Lot, left Haran with all their possessions to settle in Canaan.  So, 
Abram and his group arrived in the land of Canaan.  So, Abram and 
his group arrived in the land of Canaan.  They travelled through the 
land until they reached Shechem.  So, Abram and his group arrived 
in the land of Canaan.  At this time, the Canaanites were living in 
the land. .)875( ” 
According to the biblical account, when the Prophet Abraham 
(Abram) first arrived in the land of Canaan (now known as Palestine) 
from Mesopotamia (present-day Iraq), his birthplace and initial 
homeland, he settled there.)876( Abraham was born in Urd of the 
Chaldeans, an ancient Iraqi city located south of the Tigris and 

874-  (Genesis - Chapter 12)
875-  (Genesis - Chapter 12)
876-  Father Matta Al-Miskeen:   The History of Israel from the Texts of the Torah and the Books Between the Testaments, 
Monastery of Saint Anba Makar, Wadi Al-Natroun, 1997, p.  19. 
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Euphrates rivers, which is regarded as one of the ancient Chaldean 
centers.)877( The significance of the ancient city of Ur is often ascribed 
to the Sumerians, who were the early inhabitants of Iraq.  During 
the period of 2400-2700 BC, the Sumerian civilization flourished, 
reaching its pinnacle of success.)878(The city of Ur was renowned 
for its numerous ancient buildings and architectural styles, which 
may have included the structures known as «Zagoras.)879(« 
In accordance with Jewish tradition, the Prophet Abraham›s origins 
were Aramaic, indicating that he descended from the ancient 
Arameans, a well-known Semitic.)880( When Abraham first arrived 
in Palestine, he encountered the Canaanites, the ancestors of the 
Palestinians, who already inhabited the region.  The Torah attests 
to their possession of Palestine at that time, referring to it as such.  
«The text mentions ‹the land of Canaan› and later specifies it as the 
‹Land of the Canaanites. ‹ The Jews identify the Prophet Abraham, 
peace be upon him, as their ancestor, tracing their lineage back 
to him.)881( According to the Biblical account, Abraham, peace be 
upon him, was born in the ancient city of Ur of the Chaldeans in 
present-day Iraq.  The generations of Terah are listed as follows. 
« Terah had three sons:  Abram, Nahor, and Haran.  Sadly, Haran 
passed away in his homeland of Ur of the Chaldeans before his 
father Terah.  Abram›s wife was named Sarai, who was also known 

877-  Ibid.  19
878-  John Elder:   The Stones Speak ((Archaeology supports the Bible), Translated by:   Dr.  Ezzat Zaki, Episcopal Publishing 
House, Cairo, 4th edition, 2000 AD, p.  48.  Many ancient ruins and monuments have been uncovered in the ruins of the city of 
Ur, where scientists have uncovered them.  Plates containing lists of weights and measures, as well as medical dictionaries 
containing some instructions for some small medical surgical operations, as well as some medical prescriptions.  The ruins of 
the Zagora buildings were also uncovered, one in the form of a pyramid with four sides.  The original building of this Zagora was 
flat in shape on a base of about Its area is 200 feet long and 150 feet wide, and the original building material was burnt red brick 
on the outside and raw brick on the inside (see John Elder:   The Stones Speak, p.  51. ). 
879-  John Elder:   The Stones Speak (Archaeology Supports the Bible, p.  51. 
880-  Father Matta Al-Miskeen:   The History of Israel, p.  19. 
881-  Regarding the Jews’ affiliation with the Prophet Abraham, peace be upon him, see:  
The New American Desk Encyclopedia:   New American Library, A Signet Book, New York, 1982, p.  11. 
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as Sarah )882(.  
Some sources suggest he lived between the 21st century BC and 
the 20th century BC,)883( while the British Cambridge Encyclopedia 
places him after 2000 BC.)884( Opinions vary regarding the timeline 
of the Prophet Abraham›s life.  Dr.  Al-Mesiri, on the other hand, 
dates Abraham›s days to around 1900 BC.)885( While some scholars 
have pushed the timeline of the Prophet Abraham further back, 
Professor Donald Redford argues that Abraham›s arrival in the land 
of Canaan likely occurred around 2141 BC.)886( Redford determined 
this opinion based on the Torah narrative which states that there 
was a period of approximately 480 years between the fourth year 
of Solomon›s reign, when the Temple was built, and the exodus of 
the people of Israel from Egypt.
Additionally, the birth of the Prophet Abraham is suggested to have 
occurred around 2216 BC)887(.  
There is no doubt that the aforementioned dates seem inconsistent 
with historical reality.  It is the researcher›s opinion that Abraham, 
peace be upon him, lived between the 20th and 19th centuries BC.  
The Jewish Torah narratives suggest that the Canaanites occupied 
Palestine prior to Abraham›s arrival, potentially supporting the 
primacy of the Palestinian Arab presence, rather than the Jewish 
claim.  The Torah narrative mentions a significant text in which it 
states that the Prophet Abraham lived in Canaan, then known as 
«the land of Palestine,» and that there was a righteous Canaanite 

872-  (Genesis - Chapter 11)
873-  Historian Shaheen Makarios believes that the Prophet Abraham, peace be upon him, lived between the 21st and 20th 
centuries BC (see, Shaheen Makarios:   The History of the Israelis, the Jewish Series by Jewish Pens, Babylon House and Library, 
Lebanon, 2007 AD, pp.  5-4). 
874-  The Cambridge Paperback Encyclopedia, Edited by:   David Crystal, 3rd edition, P.  2. 
875-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews, Judaism, and Zionism, vol.  396 ,1. 
876-  Donald Redford:   Egypt, Canaan, and Israel, translated by:   Bayoumi Qandilin, Egyptian General Book Authority, Cairo, 2014, 
pp.  393-392. 
887-  Donald Redford:   Egypt, Canaan, and Israel, p.  393
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king named «Melchizedek,)889(« whom the Torah describes as «the 
king of Salem. « This name, Salem, is the oldest known reference 
to the city of Jerusalem, from which the name Jerusalem later 
derived )890(.  
This provides significant evidence that Jerusalem (Shalem) was 
initially built by the Canaanites, not the Jews.  The narration in the 
Torah illustrates, “And when Abram heard that his brother (i. e.  Lot) 
had been taken captive and had dragged his trained servants. . .  he 
divided against them by night, he and his servants, and defeated 
them.  He (Abram) recovered all the property and also recovered 
his brother Lot and his property and also the women and the . « So 
after returning, the King of Sodom met him, but my king, Zedek, the 
King of Salem,)891( brought out bread.  He was a priest of the Most 
High God and blessed Abram, saying «Blessed is Abram from the 
Most High God, who is the possessor of heaven and earth. «)892( 
The name «King of Salem» (Jerusalem) «Melchizedek» is believed 
to refer to his Arab origins.  Some suggest that the Canaanites 
are descendants of the «defunct Arabs,» who are ancient Arabs.  
The Ad, Thamud, Tasim, Jassim, and other ancient Arab clans are 
part of the lineage of Ishmael Ibn Ibrahim, known as the «Father 
of the Arabs»,  who disappeared with the emergence of Mozarabic 
Arabs.)893( According to the Torah, the Holy City may have originally 
been named “Shalem”, which later became «Ur-Shalem» (meaning 

889-  It is noteworthy that, according to interpretations of Christian theology, Melchizedek symbolizes Christ:   “The story of 
Melchizedek mentioned in this chapter is strange, as it has no meaning in the Old Testament other than being a symbol of Christ.  
Therefore, the Jews did not know, and still do not know the purpose of it, but the value of this character appears with the coming 
of Christ. . . ” (The Historical Books (The Pentateuch):   My George Church, Sporting (Alexandria), Karnak Press, 1970 AD, p.  25).  
It is certainly a strange interpretation that attempts to remove the symbolism of the presence of this Canaanite king as king of 
Jerusalem at that time. 
890-  Boutros Abd al-Malik and others:   Bible Dictionary, p.  129.  For more about the Canaanite king Melchizedek, see Hassan 
Zaza (and others):   International Zionism and Israel, p.  24. 
891-  Shalem:   This is the first mention of the city of Jerusalem in the Torah (Botros Abd al-Malik:   Bible Dictionary, p.  129)
892-  (Genesis - Chapter 14). 
893-  Ismail, peace be upon him:   He is believed to have lived during the 19th and 18th centuries BC
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«City of Peace»).  This information is found in the Torah›s account 
of Abraham›s initial arrival in the land of Palestine (Canaan).  The 
narrative, dating back to approximately the 19th century BCE, 
mentions the presence of the Canaanite ruler Melchizedek, whom 
the Torah refers to as the king of Salem (i. e. , Jerusalem) )894(.  

5- The Arabs in Palestine during the days of Jacob and Joseph, 
peace be upon them, in light of the biblical narrative:                                                                                     

The concept of Arab presence being dominant in Palestine appears 
in various parts of the Jewish Torah, including accounts of the 
stories of Prophet Joseph and his father Jacob bin Ishaq bin 
Abraham.  These references are from a period many centuries after 
the time of Prophet Abraham. The ancient Canaanite presence in 
the land of Palestine is confirmed by the Torah during the time 
when the  of Israel resided in Egypt.)895( Professor James Fraser, in 
his interpretation of the Torah, portrays Prophet Jacob as a shrewd 
Semitic merchant who is skilled in his dealings and strives to make 
a profit. The text suggests that Jacob is perceived as resourceful, 
clever, and gentle in his approach, and that he does not resort to 
force to conclude his deals.  The means by which he emerges 
superior to his competitors are chosen strategically, without any 
hesitation. )896(According to Jewish tradition, the Prophet Joseph, 
peace be upon him, marks the end of the era of the Hebrew 
patriarchs that began with the emergence of the Prophet Abraham. 

894-  (Genesis - Chapter 12). 
895-  (Genesis - Chapter 50). 
896-  James Fraser:   Folklore in the Old Testament, Part 2, translated by:   Dr.  Nabila Ibrahim, Popular Studies Series, General 
Authority for Cultural Palaces, Cairo, 1998, pp.  55-54. 
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 The Torah indicates that the Canaanites settled in the land of 
Palestine during the time of Joseph and his father, Jacob, peace 
be upon them.  «So Joseph traveled to bury his father, Jacob.  All of 
Pharaoh’s servants, the elders of Egypt, and the elders of Joseph’s 
house went with him.  When the Canaanite saw the mourning, they 
remarked, ‹This is a heavy mourning for the Egyptians. )897( We can 
observe in the Torah the following statement:  «When the of the 
land (i. e.  Palestine) saw the Canaanites. «                                                                               

 Therefore, this confirms the Arab›s primacy of presence, 
authenticity in Palestine, and that the Canaanites continued to 
inhabit the land for several centuries after Prophet Abraham, peace 
be upon him, arrived in the country.  Until the time of Joseph, who 
is revered by peace, Jewish claims to this land›s religious and 
historical right have been disputed.  Some Western historians 
support this view, stating that the Jews› claims and allegations 
in Palestine lack credibility and are not even supported by Jewish 
religious or historical sources.   Regarding the arguments made 
by the Jews about their rights to the land of Palestine, theologian 
Kate Whitlam states:  «The perception of ancient Israel›s history 
as presented in the majority of the Hebrew Torah is not considered 
a work of fiction, but rather a fabrication of history. « )898(It is an 
important and authoritative objective analysis, particularly for 
the Jewish community.  This analysis is undertaken by a well-
known researcher from the West who challenges the Jewish claim 
regarding their historical or biblical right to the land of Palestine. 

897-  (Genesis - Chapter 50). 
898-  Kate Whitlam:   The Fabrication of Ancient Israel, p.  59. 
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6- The Presence of Arabs in the Land of Palestine in the days of 
the Prophet David (10th C.  BC) in light of the Torah’s Narration:                                                                                    

The city of Jerusalem, originally called Yebus, was under Arab 
control for many centuries since its establishment by the 
Canaanites.  It wasn›t until King David (970-1010 BC) of Israel 
took the throne that the city fell under Jewish authority, as told 
in the Old Testament.)899( Some Jewish writers depict King David 
as a poet-prophet, a courageous hero, and the composer of the 
psalms.  David›s popularity and standing among of Israel surged 
following his defeat of Goliath, the feared Palestinian tyrant who 
had subjected the Israelis to bitter humiliation and indignity.  
Goliath had regularly challenged their knights to battle, causing 
the Israelis to tremble at the mere thought of confronting him)900(.   

However, a young David proved himself able to best the giant, using 
only his slingshot.  Subsequently, David seized the opportunity 
to charge forward and take the head of Goliath, the defeated 
Palestinian.)910( David married King Saul›s daughter, the founder of 
the kingdom of the Israelites.  After Saul ruled for two years, David 
became the king during the Prophet Samuel›s time.)902( King David 
conquered Jerusalem (Jebus) from the Jebusites, the original 
owners of the city.  It is widely recognized that the city of Jerusalem 
(formerly known as Yebus) was under Arab control for nearly two 
thousand years before being taken over by the Jewish.  The Torah 
confirms this information, making it clear that the Jews only gained 

899-  (Second Samuel - Chapter 5). 
900-  Shaheen Makarios:   History of the Israelis, pp.  23-22
901-  Ibid. 22
902-  Ibid. 22
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control of the city recently.  This raises questions about who has 
the rightful claim to the Holy City. 
Dr.  Abdul-Wahab Al-Mesiri notes that Jerusalem, also known as 
Jebus, was not captured by David and made into the capital of 
the united Jewish kingdom until 1000 BC.)903( This occurred after a 
significant period of time had passed since the Hebrews had first 
inhabited it.  The city was originally established by the Canaanites 
around the third millennium BC and remained under their control 
until David was able to conquer it from the Jebusites.  For nearly 
two thousand years, Jerusalem was a Canaanite city until the Jews 
took control of it for the first time.  This confirms the Palestinian 
right to the city, as the Jews› control was a recent development. 

 According to the Torah, when King David approached the Jebusites 
who lived there, they warned him not to come unless he removed 
the blind and the lame that were present.  David could not enter 
the city as a result.  And David captured the fortress of Zion, also 
known as the City of David.)904( He resided in the fortress and named 
it after himself.  Jerusalem maintained its Canaanite identity 
during this time and was called «Jebus» after the Jebusites, who 
were descendants of Jebus bin Canaan.  Not until the 10th century 
BC did Jews begin living there.  According to the Torah, one Jew 
invited another to spend the night in «the city of the Jebusites» 
(Jerusalem).  Then his mentor advised him, «We should avoid 
unfamiliar cities as there are no Israelite brethren present.)905( « 

903-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews and Judaism, vol.  397 ,1.  Concerning the Jebusite control over Jebus (Jerusalem), 
theologian and historian John Elder says:   “Until the beginning of the reign of David, the city of Jerusalem was in the hands of 
the Jebusite tribes, and it was an important city for many centuries. . . ” (John Elder:   The Stones Speak, p.  92). 
904-  (Second Samuel - Chapter 5). 
905-  (Book of Judges - Chapter 19). 
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This confirms that the Israelites were apprehensive about living 
in Jerusalem during that era because it belonged to the Jebusites 
(Canaanites), and there were no Israelites living there.  Before King 
David, Jerusalem (known as Jebus) was a sturdy, well-fortified 
city, which was why he aimed to capture it.  The Jebusites were 
proud of the city they had built and its impregnability.  They even 
boasted that the city could be defended by the blind and the lame 
due to its strength.)906( While the Torah refers to the city as «Jebus» 
in reference to the Arab Jebusites who constructed it during the 
reign of King David in the 10th century BC. 
During King David›s reign and Israel›s control, Jerusalem was 
dubbed «The City of David. «  Later, under David›s rule, the city 
became the capital with David making it his residence and fortress.  
Its status as the capital contributed to the expansion of his kingdom. 
)907( When King David conquered Jebus (Jerusalem) in the tenth 
century BC, he named the city the City of David. )908( Later, during 
the reign of Emperor Hadrian in 135 AD, the city was destroyed and 
renamed Aelia Capitolina.  Eventually, it was renamed once more 
after Hadrian and called Elijah )909(.  
         During the Roman era, Jerusalem was known as «Elijah» until 
the Arabs arrived during the caliphate of Omar ibn al-Khattab.  
Subsequently, the city was renamed «Jerusalem» and referred 
to as Bayt al-Maqdis under Arab-Islamic rule.)910( The biblical text 
being referenced implies several important points, such as the 
Torah›s portrayal of the «Jebusites» (the sons of Canaan) as the 
«inhabitants of the land,» meaning the city of Jerusalem.                                                                                       
906-  John Elder:   The Stones Speak, p.  92. 
907-  Ibid. 93
908-  Al-Mesiri:   Encyclopedia of Jews, Judaism, and Zionism, vol.  397 ,1. 
909-  Ibid. 397
910-  Ibid. 397
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   The Jebusites were the original inhabitants of the city since 
its establishment, until it was seized by King David during the 
10th century BC.  The city previously had a rich history as an 
Arab Canaanite Jebusite city.   Although it is a fact that the Jews 
may not recognize, the city was known for a long time as Jebus, 
named after the Canaanite Jebusites, and it remains one of the 
most significant names of the holy city.  The name Jebus appears 
multiple times in the Torah, as previously stated.                         
          The Jewish dominion over Jerusalem was brief.  Following the 
passing of King Solomon, son of David (930-970 BC), the Jewish 
kingdom in Palestine was divided.  According to the Torah’s 
account, the Babylonians destroyed both the walls of the city and 
the Temple of Solomon.  Jews were held captive in Babylon.)911(The 
fortress, where King David resided, was named after him.)912( This 
passage describes how David resided in a fortress and named it the 
City of David.)913(The text references the Torah›s description of the 
Jebusites as the «inhabitants of the land,» which is Jerusalem.  This 
reference confirms that the Jebusites were the original inhabitants 
of the city, a fact also mentioned in the Torah narrative, where the 
city was referred to as «Jebus» for a long time.  The Jewish rule 
in Jerusalem was short-lived.  After King Solomon, son of David, 
died (around 930 BC), the Jewish kingdom collapsed in Palestine. 

 Later, in 587 BC, the Babylonians destroyed Jerusalem, and 
the Jews were taken captive to Babylon, an event known as the 
«Babylonian captivity. «)914(The Romans renamed Jerusalem as 

911-  Alan Unterman:   The Jews, p.  283, and see John Elder:   The Stones Speak, p.  114. 
912-  (Second Samuel - Chapter 5). 
913-  (Second Samuel - Chapter 5). 
914-  John Elder:   The Stones Speak, p.  114. 
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«Aelia Capitolina» in honor of Emperor Aelius Hadrian, who sought 
to erase the Jewish presence in the city.)915(Therefore, when the 
Muslims conquered it, they called it «Ilia,» otherwise known as 
Elijah.  

915-  Hassan Zaza:   International Zionism and Israel, pp.  51-50. 
  For more about the Muslim conquest of Palestine and Jerusalem, see Hassan Zaza:   Ibid. , pp.  51-50
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Conclusion

Based on a historical overview of biblical narratives and modern 
theological studies on the land of Palestine and the presence of 
Arabs and Jews, we can draw significant conclusions.  Among the 
most notable are:                                   

There can be no doubt that certain «biblical texts» mentioned 
earlier in the study confirm the Arab rights to the «land of 
Palestine» and the Arab identity of Jerusalem. Despite attempts 
by the Zionist media to obscure and falsify these facts, the 
strength of this evidence demonstrated by its mention in the 
Jewish Torah. No other source exists, and a witness from it has 
testified.
The study affirms that the Canaanites were the initial inhabitants 
of Palestine, predating Jewish presence in the region by millennia, 
as indicated by biblical texts.
Furthermore, the study reveals that the Arab Jebusites 
constructed Jebus, later known as Jerusalem, between the 4th 
and 3rd centuries BC, long before the Jewish presence, with a 
difference of at least two thousand years.
The study confirmed that Melchizedek, a Canaanite king, was 
the oldest known king of Jerusalem (or Salem). According to the 
Torah›s narrative, he was a righteous man and contemporary with 
the arrival of Prophet Abraham to the land of Palestine (Canaan).
Additionally, the study found that the first time the Jews (or the 
people of Israel) settled in Jerusalem (previously Jebus) was 
during the rule of King David (970-1010 BC), as recorded in the 
Old Testament.
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